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الللئماويةالزسالاتطبيعة

)1(الإنسانصناعةومعجزة

نأهو،حملتهاتاريخودراسةال!ماويةالرسالاتطبيعةتقتضببهماإن

ويكون،جديدمنولادتهكانتلوكما،الإنسانصنعمعجزةتتحفق

تأثيربإزائهذكرلوماالأشياءطبائعوقلبالتأثيرمنوصرجتهملدعوتهم

بالحقائقالجهلعلىدل،"والكيمياء"الأسطورئ"الفلاس!لة"حجر

.والأنبياءللنبؤةإهانةواءخبر،التاريخية

اعتمادغيرمن،للعادةالخارقةالنتيجةهذهتتحفقأني!بوكذلك

الحكماءطبقةتستخدمهاالتيوالإعلاميةالتربويةوالوسائلالأساليبعلى

والتي،السياسيينوالقادةالتعليموخبراءالأخلاقومعلمي،والمثقفين

تدوينعمليةمثل،الذكتةوالحكوماتالتربويةا!!ؤسساتعليهاتعتمد

،الساحرةالخطبوإلقاء،البارعةالكتبوتأليف،الواسعةوالفنونالعلوم

الحقائقوتجسيد،والشعرالأدبواستخدام،الكثيرةالمدارىسوإنشاء

والمناصبالجوائزومنحوترسيخها،وتحبيبهاالفكرةلغرسوالمعاني

حكيمة.وأساليب،مؤثرةوسائلمنذلكإلىوما،إجةالعاوالوظائف

بعيدأمحضأأمتأكانالذي-وصحبتهالنبيذلكتربيةبينالمقارنةإنثم

،ومقاوماتبمشكلاتتفردهذلكإلىمضافأ،العلمملادساتجميععن

وبين-وتربيتهاشعوبهمبتعليمالمشتغلينغالببهيمنىلا،وسائلوفقد

،الثلاثونالمجلد،الأولعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالا!الهذانشر)1(

.م8591عام



بينالهائلالفرقعلىواضحةدلالةتدذ،العاديينوالقادةالمعلمينتربية

منيتحققمافإن،مصدريهماتباينوعلى،والانقلابينالتأثيرينجنسي

،الرسولتعاليمظلفيوالأخلاقوالسيرة،والميولالعقائدفيالتحؤل

عنهيعبرأنيمكنولا،الغيبيوتأييده،اللهرعايةمنينبثق،أحضانهوفي

."الصحبةو"بركات"النبوة"نورغيربكلمة

حياتهمتتحلىإنما،وصحبتهعإ!طالرسولبتربيةيسعدونالذينإن

،والإيثار،والتواضع،والعبودية،وبالإخلاص،بالئهالوثيقةبالصلة

والاهتمامالذنياحكامع!نوالانصراف،العبادةوذوق،النفسوهضم

الذين،علىوالاستقامة،أمينةدقيقةمحاسبةالنفسومحاسبة،بالآخرة

للذينفيهامطمعولا،إليهاسبيللاالتيوالخلقية،الإيمانئةالذروةوهي

ومعلمي،التعليموخبراء،والفلاسفة،الحكماءأيديعلىالتربيةيتلقون

.لأخلاقا

الجذريالثوريوالتأثير،النبويةالتربيةهذهالكريمالقرآنصؤرولاتد

الجمعة:سورةففي،والسلامالصلاةعليهالرسوليدعلىيتئمالذي

ؤيقتمهمؤيريهييهتمةاتيهءغقثيئشلؤامنهتمرسمولاآفيفمنفيبعثآلدىهؤ)

.(4:لجمعةاأفبيهزمهوضحقننلنىقتلمنلؤاتمؤإنوآلحكضةآتكتئب

وجل:عزويقول

ؤأتفسموقآتكفرإليمءكرةفلويبهؤقوزتمآقييفنإلييهئمضباآلئةؤثبهن)

.(7:اتلحجرامهـأتعضيانؤآ

:يقولوكذلك

آلفؤىوآئزمهؤ!د4آتمؤميايىوغلىرسمويإ-غكسم!يتةألمحهقآنرذ)

.(62:لفتحاأ!ؤآقثهابهااخقؤكأنوأ

:يقولو

يتتغولةكعاسمخداترلفتمتيحهتمرخآءأئكقارعكللىآشنذآءرقحهؤآلديهأأدتةزسموذئخضد)

وقثل!آلؤرلؤققتلهتملأذآلمتمجو،أثرضقوجوههوفيسصيماممتمؤرضوناآدتمفنفقحلآ



ييعيأألرراخيغجمبشو!إءغلىقآستؤىقآشتغقأ!اززةشمطهآح!قينجيلى-كرثجأفي

الفتح:أعطيقا!وؤآتجراقغفرمحهمألقنلخمبؤ!لؤامنوأءاآتديخاالمه"أتكقالهرؤغذأيهم

921.

جديدأجيلأتنتجوأن،نفسهالرسولحياةفيالدعوةتثمرأنمنبذلا

انتكاصأ:ولاانتكاسأيقبلولا،القديمةالأجياليشبهلا

فيالثورةوظهور،ع!ي!الرسولحياةفيوالهدايةالتأثيرم!جزةظهورإن

التاريخشاهدماأروعمن-عملتةإنسانيةنماذجوبروز،والعقاندالأخلاق

أمموتأثيرهبفضلهوتترامى،للإسلامالطريقيشق-وأبرملهانماذجمن

مثاليأمجتمعأيعتبرحيئكاملمجتمعويتكؤن،الإسلامأحضسانفيوأقطاو

جهة.كلمننموذجية

نإحيث،وفاتهإثروعلى،الرسولحياةفيذلككلدتحققأنويجب

عمليبمانماذجمنوجيهأعددأالعالمأماميقدمأنيستطيعلاالذيالذين

،الأولرسالتهوحامل،الداعيأتامفيمثاليأومجتمعأبناءةناجحبما

ولم،الحلوةاليانعةثمارهاتؤتلمالتيالشجرةأنكما،ناجحأيعتبرلا

عهد)وهوربيعهاموسموفي،شبابهاأيامالجميلةالعطرةأزهارهاتتفتح

،الذعوةهذهلدعاةيسوغوكيف،سليمةمثمرةتعتبرلاشجرة(النبوة

نأطويلزمنالنبوةعهدعلىمضىأنبعدظهرواالذينوممثلي!حاوالذين

،الإيمانإلىدعوةالحاضروالعالم،المعاصرالجيلإلىيوخهوا

وهمالحياةفيالكاملوالتغئر،كافةال!لمفيوالل.خول،والعمل

،!للألبابباهرةحتبمانتائجتقديمعن-وأقاويلهمالشيعةذكموءفي-عاجزون

فجروفي،الأولالعهدفيبذلتالتيللمجهوداتالصؤرخينعندمسلمة

النبويةالتعاليميمتلمثاليئجيلىوإن!اء،جديدةأقةإبرازلصبيلفي،تاريخه

ونجاحها.تأثيرهاعلىويبرهن،تمثيلأصدق

تأسيسحولالماديينوالقادةالحكوماتمؤسسيعنالرسولمتزة

وازدهارها:4الورافيالمملكة

والمرسل،الأولالداعيهذايكونأناللازمةالبديهياتمنكذلك



والفاتحين،،الحكوماتمؤسسيعنمتمتزأرسالتهوحامل،النهمن

وأذواقه،،طبيعتهفيالماديينوالزعماء،السياسيينوالقادة،والغزاة

هنالكويكون،واضحأتميزأونتائجه،ومقاصدهcوعمله،وسلوكه

مؤسسويبذلهاالتيالجهودمحورإن،الطائفةهذهوبينبينهبتنتناقض

الطموحأصحابمن،العالموزعماء،البلدانوفاتحوالحكومات

أقلعلىالطبيعيةالحتميةالنتيجة)أوالأعلىوهدفهم،الحظوظومجربي

وراثبة.حكومةوتأسيس،خاضحةمملبهةقيامهوإنماتقدير(

يشهدوالأجيالالقرونمزعلىتاريختةوحقيقة،طبعيةظاهرةإنها

والكيانية،،والساسانية،والبيزنطية،الروميةالأسرازدهارتاريخبذلك

قبلي!،دولةقياميتحققلمإذاأما")1(بنسيو"جندر"بنسي"سورجوأسرتي

،للحكوماتالمؤشسينهؤلآءلدىدرجةفأقلقاسر؟لسببعالمييماأو

التحزكاتفيالنجاحلهمتتم)الذينالسياسةوزعماء،والغزاةوالفاتحين

والترفالتنغموأسباب،الفاحشوالثراء،العرةيمتلكواأنبها(قامواالتي

الذهبأراجيحفيويتأرجحون،النعيمأعطاففييتققبونإتهم،الموسعة

منويأكل،لنفسهيفترسالغابةفيأسدشأنذلكفيوشأنهم،والفضة

فيتققبتالذيوالترفالنعيمقصةإن،الوحوشمنمئاتصيدهبقايا

الكيانية،والدولة،رومةفيالحكمعروشعلىالمتربعينأسرأعطافه

لماتاريخيةشهاداتوراءهاأنولولا،جتيةوقصصأخياليةأساطيريشبه

فيوجدتالتيالعظيمةالأبهةتلكمنذلكتقديريمكن)2(العقلصذقها

"فرشعنالمؤرخونعنهايتحذثالتيالمدهشةوبالتفاصيل،كسرىبلاط

(r)
وعن،والهنديةوالقادسيةالرومتةالدولفيالمالكةالأسروعنر"

)1(

)2(

(r)

طويلأ.زمنأخكمتا،الإسلامقبلالهندفيمشهورتانملكيتانأسرتان

سينكرستنأرثرالدنماركيللبروفيسور،"الساسانيينعهدفي"إيرانكتابراجع

(ArthurChristensen)مكاريوسشاهينلمؤلفهإيرانوتاريخ،التاسعالباب
09.ص

استحضارأوالغناءالشربمجالسعليهوتنعقدالخريفأياميبسطكانبساطهو

الربيع.لذكريات
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يتصؤر.لابذخأوبذخهملأتباعهمالحياةأساليب

مملكةلايؤسساللهمنالمبعوثالرسولفإنذلكمنبالعكس

مدةإلىيمتذالذيوالترفالتنعموإمكانياتفرصبتوفيريقومولا،وراثية

بفضليتمكنوالكيمصالحهمعلىبالحدبيهتئمولا،أسرتهلأفرادطويلة

بخلاف،الحياةومتاعبالهموممنوتفزع،رفاهييمافيالعيشمنذلك

حياتهفي-أسرتهأفراديعيشذلكمنبالعكس!بل،الأخرىالأقةطبقات

منكثييرعنوشأزلي،وإشمايىوقناعبما،وتقشفزهل!حياة-مماتهوبعد

وكفاءاتهم،مجهوداتهمعلىويعتمدون،والرخاءالرفاهيةأسباب

أسرمثل،غيرهمحسابعلىمتنعمينمترفينيعيشواأندون،الذاتية

المسيحي(الدينرجال-Clergy)"والأكليروس"،الهنادكعندالبراهمة

.مقدسجنسكأفيأو

صالحةمحفوظةتكونأنيجبالرسولعلىالمنزلةالسماويةالصحيفة

الجماهير:متناولوفي،العامللفهم

السماويةالصحيفةهذهتكونأنالخالدالعالميللديناللازمالشرطإن

لدعوتهومصدرأ،لدينهأساسأتكونوالتيالرسولعلىأنزلتالتي

وسببأ،بهعلاقتهوتوثيق،الخالقمعالخلقلربطوسيل!وأكبر،وتعاليمه

)وخاصةلهامبينأ،للعقائدمحذدأ،أتباعهفيالصادقةالربانيةلإثارةقويأ

تكونوأن،عليهاومهيمنأ،لهاومحافظأ،الدينيومإلىالتوحيد(لعقيدة

حفظهتعالىالثهتولىقد،جمعاءللإنسانيةهدايةكتابالصحيفةتلك

هتأقدويكون،فهمهمنالناستمكينمع،منهونقطبماحرفيكلوصيانة

وكثرة،لقراءتهالمواتيةوالفرص،المناسماالجؤوتعالىسبحانهالله

لأئهذلك،الدنيافينظيرلهايوجدلابدرنج!واستحضارهوحفظه،تلاوته

كلعنبعيدأيكونأنويجب،للإنسانيةنجاةوسفينة،الأخيراللهكتاب

شائبةأفيومن،وزيادةوحذفي،وتبديل،تغييبرككومن،إنسانيئتصزفي

للإيمانالناسإلىدعوةتوجهأنذلكبغيريمكنلاأنهإذ؟التحريفمن

،يستفادأنيمكنلاكما،كشهادةالعالمأماميقدمأنولا،الكتاببهذا
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والجديدالقديمالعصرفيظهرتالتيالكتبتاريخإن،منهيفادأو

الكتبهذهواجهتهماعلىيدذ)1(السماويةوالصحف(والإنجيل)التوراة

المهاجمينوهجمات،الدينأعداءتصرفاتمنالسماويةوالصحف

بهاقامالتيوالمعنويةاللفظيةالتحريفاتمنلهتعزضتوما،الظالمين

للأغراضواسعأمجالأظلتوقد،الماديونالمغرضونالدياناتزعماء

والصحفالكتبهذهبينالفرقهذاوما،البشريوالتغافل،الخسيسة

تولأهاإنما،المذكورةالكتبهذهصيانةلأنإلاالقرآنوبينالسماوية

غليهو!الؤأآدئ!يهتفمنأشتخمظوأبما!الووحملتها،أتباعها

إئا):فقالبحفظهنفسهاللهتكفلفقدالقرآنأقا44(:المائدةمهوأثهد%

.(9:لحجراأ!تهولخمظونوإتاألذكرترتنآنخن

:المطاعوالشارع،الوحيدالهدايةمركزبذاتهالنبييكونأنيجب

ومصدر،الهدايةمركزبذاتهالنبىيكونأنالدينلهذااللازمالشرط

بكونهفتعتقد،للأمةالفكرفيوالانقياد،القلبيةالعلاقةومحور،القيادة

بعدهلأحدتسمحولا،الكلومقتدى،السبلومنير،الرسلخاتم

العصمة،آخرأحدفيتعتقدولا،المطلقوالتشريعالنبوةفيبالمشاركة

شملها،واجتماعومركزهاالأمةهذهوحدةإن،الوحيموردوتعتبره

وقوتها،الداخليةطاقتهاوبقاء،والعمليةالاعتقاديةالفرقةعنوابتعادها

عقيدةوإن،كبير)2(حذإلى"النبوة"ختمبعقيدةذلككليرتبط،الإيمانية

")3(.النبوة"ختمعقيدةتضادالنبوةفيالمشاركة

)1(

(2)

(r)

ضوءفيوالأنبياء)النبوةالندويالعلأمةكتابإلىيرجعذلكتفصيلعلىوللاطلأع

والتاريخ"العلمميزانفيوالقرآنالسابقةالسماوية"الصحفشصل(القرآن

891 ,.c

(القرآنضوءفيوالأنبياء)النبوةالندويالعلأمةكتابراجعالتنهصيلعلىللاطلأع

.261-221ص-النبوةختم،الثامنةالمحاضرة

تعارض،عشريةالاثنيالإماميةالفرقةلدىوخصائصهالإماموتعريفالإمامةعقيدة

.(النبوةفي)المشاركةمعنىوترادف"النبوة"ختمعقيدة
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الماهية:وقلبوالتربيةللإصلاحنبويةمأثرةأعظم

صياغةالإنسانبصياغةعهدهافيقامتنبؤةكلأنالمحققالواقعمن

منحياةالعالمهذامنحواأفرادأوأعذت،فاضلةتربيةوتربيته،جديدة

تجزدتقدكانتالتي)الحياةوالمعنىالهدفلباسالحياةوألبسوا،جديل!

.(الحياةبحقيقةوجهله،الزائغوفكره،الإنساننظربقصرالهدفعن

،النبوةمآثربينمنالإنسانيةالحياةجبينعلىتلمعمأثرةأعرولكن

التاريخسجلوقد،ع!ي!اللهرسولمحقابهاقامالتيالكبرىالمأثرةهي

التوفيقفإن،الأنبياءمنغيرهفينظيرلهيوجدلاتفصيلفيالنبويةمآثره

بينمنبهتفردإتما،وصياغتهالإنسانتربيةمجالفيبهاللهأكرمهالذي

منهبدأالذيالمستوىإن،والمربينالمعلمينعنفضلأوالمرسلينالأنبياء

وأ،نبيئأئالمستوىذلكإلىيحتجلمالإنسانئةبناءفيعملهلمجقج!النبى

المعانيفيوالإسفافالتدليمستوىآخرذلككانفقد،مرلثأو،مصلح

الإنسانية،حدودمنهوتبدأ،الحيوانيةحدودفيهتنتهي،الكريمةالإنسانتة

للإنسانيةالبناءعملفيلمجقي!النبىإليهبلغالذيالعليالمستوىفإنوكذلك

بدأقدمج!!رالنبىكانفإذا،جيلولا،عصيرأقيفيبهعهاللإنسانيكنلم

ققةأرفعإلىبهبلغقدفإته،للإنسانيةالسافلالأخيرالمستوىمنعمله

وأعلاها.للإنسانية

العالمي:الإنسانيةالصورمجموعفيصورةأجمل

رائعأنموذجأكانالكريمالرسولأعذهالذيالجيلأفرادمنفردوكل

فيصورةتوجدلا،الإنسانيئللنوعوشرفأومفخرة،النبويةللتربية

وأروع،أجمل،كقهالكونفيبل،الواسعالعالمئالإنسانئالمصؤر

الأنبياءباستثناء،البشريةوالأنماطالإنسانيةالنماذجهذهمنوأشرف

أجمعين.عليهمالنهصلواتوالرسل
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الأبوفي)1(والحنانالئبوفيالإيمانمنرائخنموذفي

ئغبدآن!تلنئوآتجنتنىءامناألملدهذاآتجحلرلثإثرهيمقالىوإذ)

فإتكعصاقومنمنئلمحات!تيعنىفقنألتالم!قنكي!راآصحققنإنهنرلثأآ!إ(ألاضنام

زئآأكحرمتئنكعنذز،حماىبغتربؤابذزئيئمنآشكنتإيئ-زئتا!زجيوغفور

ثعقضآلثمزلئفنوأززقهمإثتهتمتهوى-ألنالم!فنىألمحدةقآتجحلألضلؤةيئقيمهؤا

!تؤ،آلأزضبىيثئفيفيمنآلت!غلىتخقئؤمالغينؤقاتخمىقاتغقوإتلثزتتبماأ!صتجحطقمثكزون

لمتميعربثإن!إشخقإشفعيلآلكبرغلىليوهمبألذىلئوآتحضارآبم!ألئمقآ

أغفرلىرشاأيمبمدكآولمملرئمشادزئتئومنلفحلؤؤآفقيوآتجغتنىرلتأ!ألدعأغ

4:براهيمإأ!آتعممتابيقوتؤمولقمؤمنينوصلؤيدئ 1 - "o).

وفصيلتهلذزيتهعشيرةوسيدأسرةومؤسسجذأو،لولدهوالددعاءإن

حنانفإن،البشريةالطبيعةواقتضته،العادةعليهجرتطبعي2شي

وشيوخوالأجدادالآباءغريزةمنالأولادسعادةعلىوالحرص،الأبوة

أدعيةخاضمةبصفةالعربئالأدبودواوينالتاريخسخلوقد،القبائل

الجديدللنشءالمحتكينالشيوخومن،للأبناءالآباءمنكثيرةووصايا

ذلكونفسية،وثقافتهم،الشيوخنفسيةفيهاتجقت،القادمةوالأجيال

أمينةوحكاية،صادقةمرآ!وهي،كذلكوثقافته،فيهعاشواالذينالعصر

فيكانولما،والأفكارالخواطرمنالعصرذلكفييعيشكانلمامصور!

المطلوبة.والغايات،العلياالمثلمنالبيئةتلك

التاريخ،فيلهنظيرلاالدعاءمنأسلوبالخليلإبراهيمدعاءولكن

الخاصالمجلدالثالثعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائثر)1(

.م0891عام،والعشرون

14



البشر،منخاصقطرازإبراهيمأنكما،الأدبدواوينفيلهمثيلولا

إته،والعقيدةللنفسيةوصورة،النفسمنقطعةوالدعاء،واحدةوأفة

ودعوة،إبراهيموعلم،إبراهيموحنان،إبراهيمإيمانفيهتجقى4دعا

إلىفلينظر،نفسيتهويتمثل،إبراهيممكانةيعرفأنأرادفمن،إبراهيم

علىفدذ،القلبأعماقومن،النفسأعماقمنصدرالذيالدعاءهذا

ويعتر،عقيدةعنيتكقمدائمأإبراهيموكان،القلبعلىودذ،النفس

الذعاءهذافيفكيف،بهاللهخضهالذيالسليمالقلبذلك،القلبعن

رته.بهيناجيكانالذي

منوإياهميجتجهأنهووذزيتهلأولادهرتهمنإبراهيمطلبهماأولإن

واستولى،خاطرهشغلالذيإبراهيمهئمأكبرذلكوكان،الأصنامعبادة

،البصيرةنافذ،التجربةواسع،النظربعيدوهو-رأىفقد،مشاعرهعلى

أصبحتكيفالسماويةوالأديانالبشريةالأجيالمصير-الأرضفيسائحى

غابةفيالتوحيدأمانةضاعتوكيف،الأصناموعبادة،الوثنجةفريسة

والتماثيل،،الأصنامبعبادةالإنسانشغلوكيف،والفلسفاتالعقائد

ولم،لهايوفقفلم،وحدهاللهعبادةعنبهاوالتوصل،إليهاوالتوجه

عاطفةاتجهتأنالنتيجةوكانت،طويليماوآجالي،كثيرةأجياليفيبهايكرم

المخلوقاتإلىوالتضزع،والالتجاء،الذعاءوغريزة،العبادة

ضوءفي-والسلامالصلاة-عليهإبراهيميناقشفهل،والمحسوسات

؟!آلثايي!فنكثيراآصحققنإخهنردت):قوأطفيالحياةوواقع،التجارب

وفراسته؟صدقهفييشكوهل.36(:إبراهيمأ

بعيدأالمحرمالبيتبجوارزرعذيغيربوادذريتهأسكنبأنهيخبرإنهثم

Lىع،الكبيرةالعواصمومن،والتجارة،والخصوبة،المدنيةمراكزعن

،الجزيرةبطنوآثر،والقبائل،العشائرومؤسسيالآباءعادةخلاف

الزراعة،وغير،التجارةغيرمنهمالمطلوبأنليعلموا:مكةوبطحاء

والمحافظة،إبراهيمبدعوةالقياممنهمالمطلوب،والزخاءالثراءوغير

بناهالذيالبيتهذاربعبادةعنيذهلواولئلا،إبراهيمعقيدةعلى
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ييقيمؤا)زتاخوفمنوآمنهم،جوعمنأطعمهموالذي،وشتده

.37(:إبراهيمأ!هآلضلؤب

الخليلوإبراهيم،النبوفيالإيمانجوارفيالأبوخالحنانثاروهنالك

الذينلأولادهالشفاعةينسفلم،الآباءوحنانالأنبياءإيمانبينرائعمثال

الذيالواديأن-الملاحظةقويوهو-فلاحظ،وجسمهنفسهمنقطعةهم

،القلوبيستهوي!شيفيهوليس،ضرعولا،فيهزرعلالأولادهآثره

وورثة،الدعوةأمناءوهم،والبضائع،الرزقويجلب،الناسويجلب

المنعزلالمكانهذايؤثرونوكيف،بفريضتهمصيقومونفكيف،الدين

فنوأززقهمإثخالتمتهوىصآلآس!قنىأ!ذقآتجعل):فقالوالبقاء؟بالإقامة

.37(:إبراهيمأثحالؤيمتكزون!ألحمزلئ

اللهيحمدأنعنالخاشعةوالمناجاةالمخلصالدعاءهذايشغلهولم

بالساكن،المسكنوإتما،الكبرعلىوهبتالتيوالذريةالأولادنعمةعلى

،الدعاءنتيجةذلككلوكان،يذكربالشيءوالشيءبالعامروالمنزل

القديمالدعاءإجابةتحقبئكما،الدعاءهذاإجابةيرجووهو،والابتهال

!وألذعآءلسمحربئإنوإشحقإشفعيلأتكبرعلىلىوهمبألذىللوآتحضد)

يجعلهوأن،الصلاةلإقامةوذريتهيوفقهأناللهمنوطلب93(:إبراهيمأ

لذريتهدعاحينينسولم،القديموبيته،الكريمبوجههمرتبطينوأعقابه

فيآية-والسلامالصلاةعليه-فإبراهيم،جميعأوللمؤمنينلأبيهيدعوأن

يؤمولقمؤمنيهتوصلؤلدئآغفرلىرشا):فقال،الدعاءفيجوادوسخيئ،الوفاء

.(14:براهيمإأ!وأتعستالبيقوم

،للأسبابخاضعأوالسلامالصلاةعليهإبراهيمعصرفيالعالمكان

مؤثرةأتهايعتقدونأصبحواحتى،زائدأاعتمادأعليهاالناسواعتمد

هذاوأصبح،اللهدونمنأربابأأصبحتوحتى،بذاتهاقائمةمستقلة

التيالوثنيةغيرأخرىوثنيةعليهاوالاعتمادوتقديسهاللأسبابالخضوع

إبراهيمحياةوكانت،والأوثان،الأصنامعبادةمن،وغلوا،فيهاأغرقوا

اللهلقدرةوتحقيقأ،الخالصالنقيالتوحيدإلىودعوة،الوثنيينعلىثورة
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يخلقوأته،عدممنالأشياءيخلقوأته،2شيبكلالمحيطةالواسعة

الأشياءعنوينتزع،المسبباتعنالأسبابويفصل،ويملكهاالأسباب

ومتىيشاءلماويسخرها،أضدادهامنهاويستخرج،وطبيعتها،خواضها

!نخإبئوآنصرؤأءاصلهتكتمحزقؤقال!امالووقالوا،النيرانلهالناسأشعل،يشاء

اللهلإرادةخاضعةالتاربأنيؤمنإبراهيموكان68(:الأنبياءأ!وقعلين

طبيعةهيإتما،عنهاتنفألا،دائمةطبيعةلهاالإحراؤاليس،تعالى

،الزمامأمسكأرادوإذا،العنانلهاأطلقأرادإذا،فيهاأمانةمودعة

قفنآ)كانوهكذا،واثقآمطمئنأمؤمنأفخاضها،وسلاأبربإلىوحؤلها

ألأخ!رينى!فحعفنهمكتذابو-وآرآدؤار+:بمإثرهيوعكوسملصابرداكوفىيخناو

.7(5-96:الأنبياءأ

الغزير،والماء،والميرة،بالخصبإلاحياةلاأتهالناسواعتقد

أراضيووطنهملكئهمويختارون،وأبنائهملأسرهميرتادونفكانوا

التجارةفيهاوتسهل،الخصبفيهاويتوقر،المياهفيهاتكثرمخصبة

الشائع،والعرفالمتبعةالعادةهذهعلىإبراهيمثاروقد،والصناعة

وابن-أممنالمكونة-الصغيرةلأسرتهفاختار،الأسبابعلىوالاعتماد

ومراكزهالعالمعنمنقطعأ،تجارةولا،فيهزراعةلا،زرعذيغيرواديأ

الرزؤا،لهميوسعأنتعالىاللهودعا،والثراءالزخاءومواضمع،التجارية

وطريقسببغيرمنالثمراتإليهمويجبي،القلوبإليهمويعطف

أكصمتتنكعنذزرح!ىبغتر3بؤاذزئئمنآشكضتإيئ-زتامالو:فقال،معروف

ألثمزلئفنوآرزقهمإثخبنتهوىألآبي!فنىآ!ديرقآتجعلألف!لؤةليقيم!ازئتا

.37(:هيمبراإأ!ويمثكرونثعدض

محطأبلدهموجعل،والأمنالرزق!الهمفضمن،دعاءهاللهوأجاب

زز!الثئءكلثقرتإثتهتحبىءاماخرفاله!نميهنآؤلأم!!والثمراتللخيرات

هذارلتفقيغباوأمالو،(57:ال!ممأ!تغالوئ،آتحثزهئمؤلمحكنتمىئآفن

تركهم(4-3:أقريشخؤ!!فناضنهموجوجقنآطعمهولزممىأ،؟جآأتتمتى

منيفور2بمافإذا،الحلقومويبك،الغلةيرويلماءفيهاأثرلاأرضفي

إلىويحملونه،إقامتهمأثناءالناسفيشربهانقطاعغيرمنويفيض،الزمال
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يؤمهمكانأيصبحبهفإذا،فيهأنيسلاقفيربلدفيأهلهويترك،بلدهم

عميتي.فخكلمنإليهويأتون،صوبكلمنالناس

،عصرهفيالشائعةالمسرفةللماديةتحذيأإبراهيمحياةكانتوهكذا

وقدرتهبالئهللإيمانومثالأ،اللهدونمنأربابأواتخاذها،الأسبابوعبادة

لهيخصمع،معهاللهستةكانتوهكذا،شي؟كلفوقإرادتهوإنالمطلقة

.الألبابفيهتحارمالهويخلق،الأسباب
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جانذنمو

واللنتلامالفثلاةعليهإبراهيمسندنادعوةمن

وهنالك،والشلامالضلاةعليهإبراهيمسيدنااليومحديثناموضوع

روعةملكتهالنموذجينهذينبينالإنسانقارنإذا،دعوتهمننموذجان

حينونموذج،والدهدعاحيننموذج،النبويةالذعوةعة9,9،الحكمة

تنؤعبل،فقطالأسلوبتنوعوليس،الأسلوبتنؤعوترون،قومهدعا

الآياتفيتأملتمفإذا،الإنسانيةالنفسأغوارإلىوالدخول!،النفسيةفهم

عرفتم،لوالدهوالشلامالصلاةعليهإبراهيمسيدنادعوةفيوردتالتي

قومه،فيهدعاالذيبالأسلوبقارنتموهإذاثم،الوالدالولديدعوكيف

فيوردتالتيالآياتأولألكمأقرأفأنا،بالمقاميليقآخرأسلوبأعرفتم

.لوالدهدعوته

للوالد:الولددعوة

يتمتقع،قاتقبالتمتأبتتىقيييهقاذإذر!تبئاعديقاكأنإئ!إترهتمأثكتنبفييمزؤأ)

قآتبغنييأتذتتمقاآتجقومنىقجآةقذإيئتآبتقك!ألثمثاغنكيغيئؤلايئصيرؤلا

تأبتتى!%آعصيايلرتهقكأ!ألشتبهنإبئآلشيطتنلغ!د،تأتجئ!أشيث!!رطاآقدئر

.(54-14:مريمأؤقا!صللسحط!قتيهؤقألرخمقمنغذالثتمشمكآنآضافإبي

الأبوفي:للحنانإثارة

وفيها،البزوفيها،الرقةفيهالهجةإ"أبحب"يا:قولهفيتتأملونأولأ

تذوقواقدالذينكانكذلك،السليمالذوقإلىيرجعوهذا،التواضع

ويحمزصوتهميرتعدكانالعذابآياتقرؤواإذا،روحهوتشربوا،القرآن

فالولد،أصواتهموتلين،قلوبهمترقالرحمةآياتقرؤواوإذا،وجههم
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يمكنوكان،الأبومم!الحنانفيهأثار!"أبت"يا:بقولهأباهخاطبإذا

كانلأتهاالكهانشيخيا:يقولأو!سيدييا:فيقوليصيحأنلإبراهيم

إلىبهاليصلالكلمةهذهإبراهيمتعقد!"أبت"يا:يقولولكته،كاهنآ

51نادإذوالدهمنالغضببلغمهمافالولد،الحنانفيهويثير،قلبهأعماق

أثارإبراهيمإن.كلامهلسماعوتهتأرق!الكريموالدييا"!أبت"يا:بقوله

فقد،أحيانأالإيمانيسبقوالحنان،الإيمانفيهيثيرأنقبلالحنانفيه

يستطيعالذيهوالحنانفهذا،مؤمحةيكونولا،حنونأالوالديكون

الجانب،هذايغفلأنالحكيمللداعيينبغيولا،عليهيعتمدأنالإنسان

كانوإذا،دعوتهإلىوأساء،نفسهإلىأساءفإنه؟الجانبهذاأغفل!اذا

915(:عمرانآلأ!حؤلكمقلأنففخؤاأئققمبغييأفظاكنمتؤثؤ)غليظأ

طالب،أ/بيعضهمعالجانبهذارعىوال!لامالصلاةعليهفالزسول

."إعئم"يا:بقولهمحرجةدقيقةمواضعفيفخاطبه

وتخؤفهفيهاوارتباكهالإسلامإلىالذعوةأمرفيحيرتهرأىحينفقال

،بساريفيوالقمريمينيفيالشمسوضعوالو!عثم"با:قريشمعزةمن

."نركنهمادونهأهلكأواللهيظهرهحتى،الأمرهذاأتركأنعلى

فيالإنسانيةالعاطفةوإثارة،الضرامةمعالرقةهذهنتيجةوكانت

أخي!يابن:بقولهخاطبهوقد-لهقالأن-آبائهلدينإيثارهمع-طالبأبي

فقل!أخييابن"اذهب!"-:عم"يا:بقوله!ك!!واللهرسولخاطبهكما

.(")1!أبدآلشيءأسلمكمااللهفو،أحببتما

للذلائل:إبراهيمسيدنااختيارحسن

الآلهةهذهكونإثباتفيالدلائلمناختارإبراهيمسيدناإنثم

بالأشياءيبدألم،اليوميةالملموسةالمحسوسةالأشياء،العبادةتستحقلا

بحولمحبعلىوتعتمد،النادرالذكاءعلىوتعنمد،المنطقعلىتعتمدالتي

لأن؟الطفليفهمهالذيالشيءاختارإتما،فلسفيةنظرابأو،علمييما

366ص،اج،هشامابنسيرة)1( ، n.o
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كما،فخاطبه،السنفيمتقذمأكانوإن،العقليةالطفولةفيكان،والده

أمريم:شمئا!وغنكيغيئيخصحرؤ،ؤلا،قمتقعقاتقبالتمتآبتبم!:الطفليخاطب

منوهذا(43:أمريم!هويأتتقلأقاأتجقىمنىبئجآقذإتيمالو:قادثم(42

فيولدهبتفؤقويستبشريفتخرأنفينبغي،العاقلللوالدالسروردواعي

وخرق،المبالغةمن!شيفيهكانوما،والوعيوالعقل،والمعرفةالعلم

الولدويكون،الوالديتعفمولاالولديتعفم،كثيرأيقعهذالأن؟العادة

صزطاآقدئرقأتبعنئتآيتقلأقاأتجقىمنىيئضاةقذإتيلأبتئ!روالدهمنأعلم

أمريم:!هوعصتاللرتهنكأ!آلشيبهنانألشتنهنلق!د،تآض-ص!62تا
صصء.صبب-ء:ح!سيي

إثه،دقيقةوحكمعميقةمعاييوراءهاالآياتهذهمنآيةكلإن.(43-44

الرجلهذاعلىفهمهايلتويوبصفاب،تدقبصفابالشيطانيذكرلم

يعبدها.ثم؟الأصنامينحتكانأنهغباوتهمنبلغالذي،البسيطالساذج

تضئمكآنأضافإ!ما-تأشامالو،عصيآللرحمنكانأته،إبليسجناياتأكبرإن

.(54:مريمأ!فا!هوللمثئيبهيئقتيهوقألرخمق!نغذالب

لقومه:السلامعليهدعوتهفيوالواقعالفطرةعلىالاعتماد

،الفرقتعرفون،قومهإبراهيمسيدنابهدعاالذيالأسلوبهذاونقارن

:القرآنفيقول

آضناقاتغباقالؤابرءكاتق!دونماوقؤمهءلابيهقالىإذ6!6(إترهيوت!آعلتهتمواتلم!

!هو!زونآوتنفعونكتمآؤ*!-تذعولتتستمعوبم!اذهلقالى!فيلحعيهمينالآقتنهل

.73(-96:الشعراءأ

فأولأ،آخرهاإلىأولهامنوتعرفونها،الآياتهذهفيتتأقلون

نفسهمنيقترحلملأته،الدعوةفيإبراهيمسيدناحكمةفيتتفكرون

عليه،فيرذونهؤلآءيثيرلاحتى،الآلهةلهذهصفابأو،أسماء

الآآضناماقنتهلتغباقالوأ!يخإتغ!دونقام!:فقالأولأاستنطقهمبل،وينكرونها

:الشعراءأ!زود!هوآؤتنقعولبهتمأؤبم"اتذعونتستمعوبم!ادهلقالىز!(غبهمين

الفلسفية،الإشاراتأو،المنطقيةالدلائلإلىيلجأوهنالك،73(-07

اذتممتمعوبموهلقالىاصنيعبهمينالاقتنهلآضتاقاتغباقالوأاس؟-ئم(تق!دونقامالو:وقال
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الإنسانيةالحياةفإن73(-75:الشعراءأ!ي!وبئآؤشفعونكئمأ!لأ!صمتذعون

إذاويضز،وينفع،دعيإذاالإنسانيسمع،النقطتينهاتينحولتدور

ومؤسسة،بوجودووجودأ،بفردفردأيربطالذيالخيطهذا،استعين

رحىحولهماتدوراللذانالقطبانوهما،الشيئينهذيناختار،بمؤسسة

كفها.الحياة

يريدكانالذيهذا74(:الشعراءأ!وتقعلونكذللثباةاتاوجذنآتلقالوأ!الو

المنقطع،جواب،العاجزجوابهوفهذا،يقولوهأنإبراهيمسيدنا

الأصناموهذهمسقيات؟لهاهلالأسماء؟هذهعلىالدليلهوما:يعني

هل،الأخرىالأسطوريةالخياليةوالآلهة،المنصوبةوالأوثان،المنحوتة

وسنا،والضررالنفعمنومكنة،العملعلىوقدرة؟الحياةفيفائدةلها

؟.العلممن

المخاطب:منالنفسعنالدفاعوطاقةوالبيانالذكاءثروةاستفادة

معنى،إلىمعنىمنتنتقلون،الآياتهذهدراسةفيوتستمرون

وإلى،الدقيقالعميقإبراهيمسيدناوفهم،الأسلوبينبينالفرقفتفهمون

وثروة،ذكاءثروةمنعندهمماكلاستخرجكيف،العميقةأغوارها

نأيستطيعونكانواكنانتهمفيسهموآخر،النفسعندفاعوثروة،بيان

استنفدبراهيمإفسيدنا.7(4:الشعراءأ!تقعلونكذللثبااتاةوجذنآتل)يطلقوه

،فقراءأصبحوا،مفلسينفأصبحوا،جوابقدرةمنعندهمماكل

الله،إلىويدعوهمالذعوةإليهميوخهبدأثم،عندهمشيءلاأصبحوا

:فقال،التوحيدوإلى

رتلأاغاؤلمق!مالإ،!،لأقدمونآوءابآؤ!مآشصألأونتع!اكنمضفايتوآفرة)

فهؤمرضحمتوإذا!-،قيلتمتقيهزيطعمنىممؤ!وألذىتهلإجمبقهوضلقنىألذى!بمآلقدين

تؤ!!ئتىلىيغفرآنآطمعوألذىلاع،تحيينثؤ!متنىوألذىإبملحلمجثتفيهض

.82(-75:الشعراءأألذيون*!و

مجمل:ونفيمفضلإثبات،القرآنيالمنهج

الإسلامشيخعليهنبهماوهو،القرآنمعجزاتمنعجيبةنكتةهنالك
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المبدأأو،الوجودواجبعرفواإذااليونانفلاسفةإن:فقال،تيميةابن

يليقلامانفيفيويدققون،يتوشعونفإتهم-تعريفهمحذعلى-الفياض

فإتهم؟للإثباتتعرضواإذاأماوغيرها(الصفات)منعندهمبه

مجمل،وإثبات،مفضلنفيالفلسفةففي،ويجملون،يختصرون

اللهوصففي،مجملونفيمفضلإثباتفهنالك،القرآنمنبالعكس

وتعاليم،السماويةالأديانفيوكذلك،وصفاتهأسمائهفي،تعالى

والحديثالإثباتفيالقرآناقرؤوا)1(مجملونفي،مفضلإثباتالأنبياء

ألرخنهووألشهذ؟ألغيبعيوهؤإلأإبهلأألذىألقه،هؤ):تعالىاللهعن

أتمؤمنألشمثنمأتقذوشآتملثهوإلأإنةلأآلذ!روألتههؤ6؟نج،آلرجيو

ألثههؤأبيم؟!يسر!وئعضالئ!آسمتحنلمتتيزآتحثارآتعزليزأآئمهتالرر

تقزليزأؤممولازك!!وأآلمثتفؤلئقماتهويمممئحتحتمتىألأشمآأتهوتمصؤرآنارخألخلقأ

.(42-22:لحشراأألحكيو!

أل!تئميعوهويثفكمتلهءثيتمق):التفيفيتعالىقولهواقرؤوا

.(11:الشورىاألبقحلإمهو

مقامتقوملاالنفيأساليبمنمئاتإن:الإسلامشيخيقولوكذلك

عاشتهاوالتي،نعيشهاالتيالحياةهذهفإن،صدقوقد،واحدإثباب

النفيعلىعاشتوما،الإثباتعلىعاشتإتما،كلهاالأولىالبشرية

.الإثباتإلىجدأضيئلةنسبة

تعالى:اللهعنالحديتفيوالتدفقالانطلاق

عبهمين!الآآضناصماقتنهل)تغ!ا:قولهمجوابفيقالإبراهيمفسيدنا

!!زونآؤشفعونكتمأؤأأفيبمتذعونيتمتمعوبم!اذهلقالى)،71(:الشعراءا

اللهذكرىإلجاءلماولكته،المجملبالنفيفاكتفى.[vrو72:الشعراءا

:فقال،المفصلبالإثباتواستعان،توشعإليهوالذعوة،تعالى

للعلأمةوالتعبير،تيميةابنالإسلاملشيخالنبوءات""كتابمنمأخوذالمعنى)1(

.الندوي
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يطعمنىهؤؤالذى!عتهدجمبقهؤضلقنىألذى!آلقائيهترثالأغاؤذالإ!تم!!

آنآطمعلذىوأ،ى"بمتحيينث!!متنىلذىؤاإإ!أ،يشفبقهؤمرضحتوإذابرررز!)آقيد!متقيهخ

هنالك،خلالخمس82(-77:الشعراءأمهوألذلجونتؤوخطئتىلىيغفر

:لشعراءاا!يضرونأؤشفعونكتمأؤبر*آ؟بمتذعونلحمتمعوبم!إذهل)cفقطخصلتان

7 iبطربشعركأنه،عنهوتحذث،تعالىاللهذكرلمالكته73(و،

شيئآذاقإذاالإنسانإن،تعالىعنهالحديثفيفتوشمع،نفسهوجاشت

مزأالشيءكانإذاأما،الفمفيويديره،ويمضغه،يلوكهفإنهلذيذأ

لأ.بسرعةمنهويتخقص،ابتلاعأيبتلعه-فإتهمنهبذولا-

:فقال،الإيمانفيهوجاش،فيهالعاطفةتحزكتتعالىاللهذكرفلما

يقعمنىهؤوالذى"*!تهدجمبقهؤضدقنىأدذىز!آلقدينرتالأغدؤذقإ!تم!

آنآطمعلذىوأثيلإتحييزث!!سىلذىوأقي*بر!6يشفبقهؤمرضحتوإذاز9!قيد!متقيهخ

.(28-77:لشعراءاأألذلجضمهوتؤوخطمتئلييغفر

لطيفة:مناسبات

هذهليستأنهمعتعالىاللهيدعوفثار،أخرىمزةنفسهجاشتهنالك

ؤأتجعلقئ!بآلضخلحيئوآلحقيئحمالىهمترلث!:فقال،الذعاءمناسبة

.85(-83:الشعراءأ!وآفعيوجتؤؤرتهمنؤآتجعقنىزلإقيبمألأيخيزك!قصذقيلسسانذ

الوثنية،هذهإلىالقادةمنكانفإته،وتذكرهببالهأبوهخطروهنالك

مهوآلقخآلننمن؟نإتةرفيبواغفر!:فقال،البلدفيلمعروفالكاهناوالسادن

،شقعتؤم،ض،(يتقثونيؤمؤ،تخننفي!:فقالالقيامةاستحضرثيم.(AI:الشعراءأ

.(98-87:لشعراءاأ!سملييبققبآدئةآقمنالأربئتج(بتؤنؤ،4قا

ءأأثممثركينمنتل!ؤلؤجنيفائمت!قايتاأقة%كأإترهيوإن!الو:أخيرأواقرؤوا

صصطص

فيوإئوحمممنةألذت!افيوءاتتتهإ*(أإف!تقيمصمرطإكوهدلهآتجتبههلأئغمهلثما!را

.(221-521:لنحلاا!وألمخلجينلمني!يخرؤأ

24



)1(الإيمانوموعظة،لقمانحكمة

لظفوآلمثترئإبربأدل!لتثيذلاتحتئيجنه!ؤهؤقينيإءلقمققالىؤإب!ال!

آفيعاقتهبفيومصنهثهووقنيغلىوقتاأفاخملتهبؤلذتوألإدنممنووضئهتنا!برآ،2غطيو

علئمبو-لذليتم!مابىتشيئرآنغتئج!هدائروإن،3*؟ص(ألمصجل!إقئؤي!يذيأآش!رلي

قرتجثكتمإلةث!إلةآئآبمقسمبيلواتبغمغرو!األذلمجاقوصحاحتهماتطضهماقلآ

فيقتكنخردليفنحثؤمثقالىتكإنإ!ايحتئ)؟*ص؟عزوتغملونبماكنت!بتث!م.

آقوي!او)6تخ!يرلطيفألتةإنأدئهبهايأدتألأزص!فىآؤآلثمفؤتفيآؤص!ء

عرممقذلكإنأصابكماغكوآصحبرأتمبهرعقؤاتهيإتمغروفوآمرألضثلؤة

صصصط"يرصصصص،ءصءور
تخالىء!!مث،آللةإنمرصاالآرض!فيتضيثىؤلاييثايي!ضذكتصحغرؤلاأصى؟ةتمالأمور

فئ،آلحميرلصؤتألأضوتاآنكرإدضحؤتكمنواغفقىمشيلثفيواقصذيمئرقخويي

وممنوتإطةطهريعمهوغثييهتمؤآسبغلأزضيىآقوماآلشممؤقيفيفاتكمشتخرآلثةآنأل!ترؤأ

.(52-31:نلقماأمهو!يركتبؤ،يمقوو،هذىبغيرأدث!فتحدلم!تألاش

،كثيرةدينيةمواعظالدينئالأدبوسخل،السماويةالصحفسخلت

وقد،وأجمعهاالمواعظهذهأبلغمنهيالتياللقمانيةالموعظةهذهمنها

إذأ،وأروعها،مظاهرهاأجملفيودعوتهمالأنبياءحكمةفيهاتجفت

.لقمانبحكمةالمثلضربإذاغرابةلا

البالغةوالحكمة،الحصيفبالعقلاللهأكرمهوالدالموعظةهذهوجه

ؤثقذ!ال!:تعالىاللهقالوقد،العلمفيالراسخونالأفذاذإلايؤتاهالاالتي

الخاصالمجلد،السادسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالمذائشر)1(

.م8191عام،والعشرون
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بينفجمعت،كبدهوفلذةولدهإلىوجهها(21:ألقمانآلحكقةمهولقفنءاتيتآ

الحبيبلولدهالعظيمالكريمالوالدانتقىوقد،الأنبياءوهدايةالآباءشفقة

ومكارم،الأعمالوفضائل،الكلموجوامع،الجكمأصولالأثير

ومصر،عصركلفيالعاقلاءبهايعملفريدةموعظةفجاءت،الأخلاق

.والآخرةالدنياسعادةفينالون

وإعجاز:إيجافيفيوقال،الشركعنبالنهيابنهوعظفيلقمانبدأ

فيأبلغولا13(:ألقمانغطيو!هولنهق!آلمثرئإت!بآدث!لتثركلاتنتئ!الو

فيالعبادةوضعإته،عظيمظلمإته:يقالأنمنوتهجينهالشركتصوير

حقفيوإفراطاللهحقفيتفريطوأئ،اللهحقفيوتفريط،محقهاغير

أظلمومن"الظلم"كلمةتجمعهاوجرائمجناياتمجموعفهو،المخلوق

،المملوكالذليلوخضع،الملوكملكوترك،عبيدهاللهحقأعطىممن

إلىالفقيروحاجة،بالرقيقالرقيقواستغاثة،بالغريقالغريقكتشبثفكان

المريض.إلىالمريضولجوء،الفقير

حقوقهما،ومعرة،بالأبوينالبزإلىبالذعوةالتوحيدإلىالذعوةوقرن

وقناغلأفه!ته!الوونشأتهحضانتهفيأعظمجهادهاكانالتيالأمسيماولا

فضلهمامعر!ةعلىاللهحثوقد14(:ألقمانعامته!!هوقوفصخلهوقز

إثتول!لذتألىآلثت!ر)آفيالمخلوقفيأعظممنتهمالأنوشكرهما؟

.(41:ألقمانآقصجلإ!و

كراقة؟ولالهماطاعةفلا؟الشركعلىوألخا،اللهحقزاحماإذاولكن

لتثم!ماداتمثيئرآنغلىجهداكوإن!الو"الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعة"لاإذ

إيذاءولا،إهانةلا:ولكن15(:ألقمان4تطغهمآفلاعلئمبهءلذ

،والمواساةبالبرفلابأس15(:ألقمان!ههمغرو!اآلذتمافي)وصحاحتهما

لإنابةوا،والمعرفة،يةالهدالذويلاإيجوزالاتباعصفلاحماأ،الزحموصلة

.(51:نلقماأإلم!!هوآنآبمقسيييلؤاتبغ)إدنهلىإ

وبينوفضلحقلهمنوبكلبالأبوينالبربينالجمعكانولما

إطاعةغيرمنبالأبوينفبز،اللهوحقوقالعقيدةفيومجانبتهمامفارقتهما
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لحقوقهضمغيرمناللهوعبادة،التوحيدعلىوثبالت،والإثمالكفرفي

العليمإلازلاتهاعلىيطلعلادقيقةعسيرةمهمةذلككانلما.الوالدين

.511:نلقماا!وتغملونبماكنت!فأيتئ!ممزجحكغقئإث!!:لقا"لخبيرا

،واللجوء،بالعبادةالجديرهواللهأناللطيفةالمناسبةهذهفيذكرثم

قضاءفيعليهويعتمد،إليهيلجألمنبذلاإذ،Fوالذعا،والسؤال

علىويطلع،والجليلبالدقيقعلمهيحيطأنالمطالبوإسعاف،الحوائج

فيممكىخردليفنحئؤمثقالىتكإنإبهآيحتئ):فقال.والخواطرالضمائر

.611:نلقماأخبير!تطيفثآلئةإنألتهبهايأتلأز!،آآؤلمنىألمئمفؤلئصحرءآؤلمق

عليهاحافظإذا،والأخلاقالدينفيأساسييماأمورإلىابنهدعاثم

الإنسانتة،الأسرةفيكريمأوعضوأ،صالحأعبدأكانبهاوأخذ،الإنسان

علىوالصبر،المنكرعنوالنهي،بالمعروفوالأمر،الصلاةإقامة:منها

السيرةفيوالاقتصاد،والسداد،للناسالتواضعومنها:،المصائب

والتي،العبادعلىاللهحقهيالتيالصلاةفيهسادمجتمعوكل،والسلوك

المنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،والفنكرالفحشاءعنتنهى

،والإسراف،والاختيال،التكئرعنبعيدينأعضاؤهوكان،والصبر

العالم،بهيسعدكريمأفاضلأومجتمعأ،مثاليأمجتمعأكانوالجفاء؟

.الحياةبهوتسعد

التيالباطنةالظاهرةالسابغةونعمه،اللهآلاءبذكرالموعظةهذهوختم

الموعظةبهذهللعملوتنشط،والتوحيد،والعبادة،الشكرتوجب

وعن،العزيزولدهعلىمخلمحكيمعباألقاهاالتيالرقيقةالمخلصة

:فقال(18:الزمرأ!وآخمتتنهحقمتبعونآتقؤلميممتتمعونألدين)علىطريقه

ؤتإطتةطنالرةيغمهوغقييهتموآشبغآلأزضيىفيوماآلئممؤتفيقاتكمشخرآلتةآنآتؤترؤأ)

.(02:نلقماأمهوفييركتبو،و،هذىيمقوبغيرأدئ!فيجدلممنلايي!أومن
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إيمانهيكتمزالىمامؤمندعوة

نبى)1(غيرلدعوةنموذج

:فرعونعنحكايةوتعالىتباركاللهيقول

آؤآنينتتمب4لتذآنآضافإتيزتهوؤؤتدخموشئآقتلدروني!زعؤتلىؤقا!الو

لأمتكيرصمنورلبمبربئعذتإقموشفلمؤقا*.*آتفئممادلأزضىآفيينههز

أنفتثونزإيمخهيكتولمحيغؤتءالىمنفؤمنزجل4وقا2*صآلحمتتابسؤويؤمن

بمفعفته!فلمخدتايل!وإنزلبهثممنلسح!بأجآءكمؤقذأئئهردثيقولمأقرص!ص

مننيرف!لهؤم!ئهرى،آدئةإنيجدكتمألذىبغفىيصجتكمصتتابقايكؤإن

نإآلت!بةلي!منماتنصرنافمنلأزضيىآفيطهرينآتيتؤتمآلمذكثكمتقؤوص"*كذالب

آلؤىوقالى9؟*آلرلثتابلتتييلإلأأفديكؤؤكآأزىقآإلأأورليهتممآ!رغؤنقالىلأضآ

ؤثمودؤعابنوجقؤودآبمتل3*صآلأخزابيؤومتلعثتكمآضاف!إتي%يقؤوءاقن

تؤم3صآلئنابلؤمعقتتمآخافإدخ!لقؤونجص2للغ!اخماتاليرلدأدته"ومابغدهتممنماوآلذين

جآلمجغولقذ33هابمقتا!اآتئه2يقخللىعاضوؤمنمنألتو!نتكمما!مذممزكنت!لون

ثنفقت!هلفإذاحتئبه!!مصافضاشمفثفيزلحتمقابآتحتنتئقتلمنلوشف!

آلديخ!34*فرتابممو!ئمرفمقآلمحهيصجل!دلل!زسمولأءتجدهمنآدئهوتتخث

ءا!ؤاآلدينوعندأدثةعندممما!برآتتالتملممقبهيييغترأدتةءالئقفيئحد!ن

35:فرأغاجئآر!متكيزققب!ئنعكآلئهوريط!عكذيث - 2)r.

الخامسالمجلد،الثامناعددهفي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمتهالهذانشر

.م8191عام،والعشرون
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النفس:مداخلومعرفةوالحكمةالبلاغةمنتهىفيحوار

يكتمفرعونآل!ق5مؤمنوبينفرعونبيندارالذيالحوارهوهذا

وهو،النفسمداخلومعرفةوالحكمةالبلاغةمنتهىفيحواووهو.إيمانه

الذيالرجلهذاوبين،قومهمنوملأكبييرمللثبينيدورلحواييبليغمثال!و

ملكتنيالآياتهذهفيالحوارهذاقرأتكلماوإني،بالئهوآمناهتدى

البليغة،الحكمةلهذهمتذوقآ،مقذرآ،خاشعآالحوارهذاأمامبيانهروعة

ومداخلها،النفسبمكامنالدقيقةالمعرفةولهذه،الرفيعالذوقولهذا

رجل(918:البقرةأبهآمهوآبؤمقأئميرلمحتوآتوأ!الهتعالىاللهبقول!والعمل

وكيف،وترتى،نشأوأين،ثقافتهمستوىكانماذا،شيئآعنهنعرفلا

البلاغة،الحكمةمنالذروةهذهإلىوصلوكيف،الدروسهذهتلفى

الأبكممنيجعلالذيوالإيمان،العجائبيصنعالذيالإيمانولكنه

الأعزلومن،ساعيةبلماشيآالمشلولومن،سامعأالأصتمومن،ناطقة

محاربأ.

الملكية:الحاكمية""الاستراتيجية

آؤآنيت!خد4يخذآنآخافإقزرئهوتدخموشىآقتلذروني!الو:فرعونل!قا

الحاكمةألاستراتيجيةهيوهذه26(أغافر:!وآتفمتمادألأزضىفييطهز

النخوةلاستفزازالسياسيونوالقادةالملوكجميعاستخدمهاالتيالملكية

،بالعقيدةتتصلنقطة،النقطتينيينذلكجمعوقد،الإنسانيةالنفسفي

وأ،فاسدةمحقيدةكانت،جيلكلوعند،مفيماكلعندمحترمةوالعقيدة

قلةمنتنبعمحقيدةأوورسالةوحيإلىتستندمحقيدة،صالحةمحقيدة

عصير،كلوفيمفةكلفيمحترمةولكتها،والطيش،والسفاهة،العقل

يبذ4آنآخافإتي):فقال،لهاويثوروا،عنهايدافعواأنالناسواعتاد

.(62:فرغاأ!ويت!تمب

فيأحدكانفإذا26(:أغافرآتقمتماد!وآلأزصيىفييطهرآؤآن!الو:قالثم

وهو،آخربشيءاستعانفإنه،العقيدةقوةيملكلاملئهوفيبلاطه

الاضطرابوانتشار،الأمنوارتفاع،والقلق،الفوضىنشرمنالتخويف
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:فقال،لوطنهأولبلادهمحبأكانمنكليخافهالذيوهذا،المملكةفي

برتيعذتإبئ)موسىوقال26(:أغافرآتقمتتاد!آلأزصبىفييطهرآنآؤ)

كلامهذا27(أغافر:!آلحمتتاببحؤلمحصيؤمنلأمتكيزصمنورت!م

وبالتبخح،بالكبرياءتتدققكانتالتيفرعونكلمةسمعإته،موسى

%لأنهرمفحروهزمئنلي)آلتس!:مناسبةفيشرعونقالفقدوبالصملف

المتكبرةال!طمةهذهصدرتلما5(1:الزخرفأ!!نآقلآتحختمنتجزى

يؤمنلأمتكيرصمنؤرئبمبرتيعذتإق):موسىقال،فرعونفممن

2:أغافرآلحمتتاب!وبحؤمر v).

المقارنة:وقوةالعدلمنالأخيرةالشرارةتثيررفيقةرقيقةكلمة

،الإيمانفيهثارقد،إيمانهيكتمفرعونآلمنمؤمنرجلقامهنالك

المراميحسنباحتراموالشعور،الإنسانيةبالكرامةالشعورفيهوثار

هذه28(:أغافر!أئئهرفىيقولمآنرصلأآنقتلون):وقال،والمقاصد

الرجل؟هذاذنبما،التأفلإلىتدعوكلمةوهذه،استعطافكلمة

:يقولأنهإلاذنبلهليس28(:أغافر!أئئهرلثيقولمآنرصلأآنقتلون)

فرعونقالهـاذا،تقتلونهلا"فرعونإ)ربيأحاقالفإذا!آئتهردث)

العدلأين؟القتليستحقلا24(:النازعاتأ!آلاشكلىزلبهم)آتأ:بنفسه

إلىالعدممنأخرجهمنإلىالربوبيةينسبرجل؟!تعقلونألا؟جماعةيا

وأطعمه،وغذاهوأنشأه،ورئاهخلقه،طويىإلىطوبىمننقله،الوجود

المطلقةالربوبيةهذهالرجلهذاعزافإذا،ووقاه،وحفظه،وسقاه

الذيأقا،تقتلوهأنتريدونأنتممصدرهاوإلى،صاحبهاإلىالمحيطة

مربول!هومنإلى،يستحفهالامنإلى،محقهاغيرإلىالربوبيةينسب

بطنفيوجنينأأبيهصلبفيروحأكانمنذ،نشأتهمنذمربود!،مزةألف

الجور؟هذافما،الرحيمةوالربوبيةالكريمةالعنايةموضعفكان.أمه

منالأخيرةوالشرارة،الباقيةالبقيةتثيررفيقةكلمةفهذه؟الظلمهذاما

الفاضلبينالمقارنة،الإنسانعليهافطرالتيالمقارنةقوةومن،العدل

المالكبينالمقارنة،والزائفالخالصبينالمقارنة،والمفضولى

35



الذينهؤلآءكلنفوسفيالكامنةالقؤةهذهيحزكأنأرادإته،والمغتصب

مهوأدثهردثيقولمأنرصلأآلقتلون):وقال،المشهدهذايشهدونكانوا

.28(:أغافر

المنشود:المطلوبالهدفعلىالمعهودبالمشهودالاحتجاج

مهوزلكتممنبأتحئتشجآءكم)ؤقذ:بقولهواحتجاجهكلامهدعمثم

الصلاةعليهموسىلأن؟المعاينبالمشهوداحتجاجهذا28(أغافر:

ؤترغ:صضبينثغسانهىقإذاغفخاةفآلقف)الباهرةبالمعجزاتجاءقدوالسلام

مشاهداتكلهاهذه[8.1_1هV:الأعرافأمهوللئطرينبتصآهىقإذاتدة

فيإلاوجودلهاليسمنطقيةأشياءفييماريإنه،الإنسانفيهايماريلا

ولكنه،العقلمنعاليمستوىعلىعقليةأشياءفييماري،الذهن

بآئحتتشجآبهمؤقذ!الو:فقال،المحسوسالمشاهدفييماريأنيستطي!لا

كليستطيع،رقيقيمانفستيماطريقهإلىلجأإنهثم28(أغافر:مهوزلكتممن

الأقومالطريقويتختر،لهاينصفأنويستطيع،يفهمهاأنإنساني

لمخزتايك)وإن:فقال،يفهمونهاالتيباللغةخاطبهم!قد،الأسلم

ممؤمقئهرىلاآدفةإنسدكتمألذىبغفىيضئكمقا2ضتايكوإنقعلتإكلإبه

مشكلةفيأنفسكمتوزطوالا!قوميا:قال28(أغافر:مهوكذالبممتردت

الله،منمرسلنبيئأتهيذعيالذيالرجلهذافيتأضلوا،منهامخرجلا

وتنتقموا،بهوتنكلواتبطشواأنإما:طريقانلكم،السماءمنجاءقدوأته

كانإنوإقا،يعدكمالذيبعضيصبكمصادقأكانإذا،خطروفيه،منه

كفيلهوكذبهإن،فيهلكمحاجةفلا-ذلكمنتعالىالله-أعاذهكاذبأ

مهويجدكتمألذىبغضىيصجتكمضتابقايكؤإنلأسراجهوبانطفاء،بهلاكه

عنه.مسؤولينفلستمكاذبأيكإن28(:أغافر

تتغتر:لاالتياللهبسنةالاحتجاج

تتغتر،لاالتياللهبسنةالاحتجاجوهو،ثالثبشي؟استعانإتهثم

آلأزص!!فيطهرينأتيؤتمألملكثكمتقؤو):فيقول،أحدأتحابيولا

الكبير،الجاهوهذا،العريضالملكهذايغرنكملا!إخواني92(أغافر:
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الثروةوهذه،الوفيرةالوسائلوهذه،الأطرافالواسعةالمملكةوهذه

أتكمشكلا(92:اغافرألأزصبى!هوآقطهرينأقؤمآلمئكثكمتقؤوم!الهائلة

أنكمشذلا،العلياالسلطة،النهائيةالسلطةلكمأنشذلا،ظاهرون

لفتهنالك،جاءناإناللهبأسمنينصرنافمن،وطولي،حولأصحاب

تضصحرنافمن!و:فيقول،تتغيرلاالتياللهسنةإلىنظرهمالكبيرالداعيهذا

،الأعلونأنتم،تعتقدونإنكم92(أغافر:مهولأجآإنآدت!تآلي!من

كلفيالمنتهىفأنتم،رؤوسكمفوقشيءولا،منكمأعلمشيءولا

ولكن،والنهيالأمرفي،السلطةفيالمنتهىالقوةفيالمنتهى،شيء

بعضفيتشركونلكنكم،كحقيقةبهاتؤمنون،أخرىقوةهنالك

2!هوألرشمالئتبيلإلأآفديتمؤكآأزئمآإلأأرليهتممأم!:فرعونقال،صفاتها

فياستسلامهذا،أرىماإلاأريكمماذلاثفيحجةلاS(2اغافر:

دليلإلىأو،السماويةالصحفمندليلإلىيحتاجفرعونكانcالحقيقة

مآإلأأرليهتممآفرغؤنقالى!بعجزهيعترفوكأنه،يقولولكنه،مثلأجميطقي

جاهلوكل،غاوكليقولههذا،بدليللي!هذا92(أغافر:مهوأزى

بينةلا،الذعوىمجردهذا2(9:أغافر!هوآلرلثتارلتتييلإلأآفديكؤؤكمام!

.(92:اغافرآلرلثتار!هولتئييلإلأآفلإيتمؤكآأزىمآإلأأرديهتممآ)،معها

:البائدةالأممومصيربالتاريخالاعتبار

متلعثتكمإق%آضاف):وقال،قولهعلىوثتى،المؤمنقاطعهوهناك

خمقاييرلدأدئهومابغو!منؤالدينؤثمودؤعابلؤجقؤودأبأمتل3ءصألأخزابتؤو

هذهعاقبةيعرفونكانواوملأهفرعونأنيظهر،"1[ا-35:أغافرمهو2للخبا

مهو2للعباييرلدخمقاأدتهومامنمالقدهتموالذينم!وثمودعاببعدكانتالتيالأمم

.31(:أغافر

:الآخرةمنالتحذير

عليكم:يعني32(:أغافرآلتناب!هويؤمعلتتمآخادتإدنئ!لقؤو):يقولثم

ملكيبقىأنالواجبفكان،يزولولايحوللاملكبقيإذاتعتبرواأن

كيف،لملككمضمانفلاوثمود؟عابملكيبقلمفإذا،وثمودعاب
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،انقرضقدهؤلآءوملك،ويدومسيبقىالذيهوملككمأنتعتقدون

الفارقهنالككانإذا؟وملكهمملككمبينقالفاشهوما،بساطهوطوي

منفارقهنالككانإذا،الأخلاقمنفارقهنالككانإذا،الإيماني

علىتدذوحياتكم،تدعونهولا،بهتتصفونلافأنتم،والهدايةالرشاد

وثمودعادانقرضفإذا،دربهمعلىتسيرونوأنكم،نهجهمتنهجونأنكم

سارواماإلىوستسيرون،الانقراضإلىكذلكفأنتمبعدهممنوالذين

.؟وبينهبينكمالفاصلالخطهوما،إليه

ينادييوم31(:أغافر!وألئنابلؤمعثتيهؤآخافإتي!لقؤو):يقولثم

،أعيادعندهمفكانت،كلهمفرعونملأآلفهقدهذاوكانبعضةبعضهم

وكانت،فيهايخرجونخرجاتكندهموكانت،مواكبعندهموكانت

)دؤتم:فقال،هنايقعماذايعرفونكانوا،وصخب،غوغاءهنالك

بوقعهفرعونيشعرالذيهذا33(-32:أغافرمهومذ!زكتت!لونتؤم3صآلثناب

لهكانتلأنه؟يتصؤرهلاكان،الانهزامهوإليهالشيءأكرهلأن؟نفسهفي

معناها،يعرفالكلمةفهذه،الهزيمةيعرفولم،كثيفةجرار!جيوش

يضيليعاعوؤمنمنأدئإمنلكم!امذ!زكتت!لونتؤم)،نفسهفيوقعهاويعرف

.33(:فرأغامهوهابمقته!اآئئا

حكيمة:جديد؟نقط!إثارة

حكيمةنقطة،جديدةنقطةأثارهوالحكيمالذاعيالمؤمنهذاإنثم

البشرقيالمجتمعأدواءمنوداء،البشريةالطبيعةعقةعلىأشاروهو

قديمةعفةهذه،وقتهاوفي،محقهافيالنعمةتقديرعدموهو،القديم

بقيمته،ويستخفثبالمعاصريستهينالإنسانإن،البشريةالطبيعةفي

عقةهذه،وزنآلهيقيملافإته،معهويعيشيعاصرههودامماويتناساه

وشعرها،،وأدبها،تاريخهاحفظهاالتيالبشريةالطبيعةعللمن

والإجلال،بالحاضرالاستهانة،وأساطيرها،وحكاياتها،وقصصها

والاعتراف،لفضلهلإنكارj_Y،لهوالتجهم،للمعاصرالتنكر،للماضي

يكونولن،مثلهي!شلمقالوا:رجلمضىكقما،للماضيوالخضوع
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العالم،هذامنانتقلفإذا،بشرونحنبشرفهوحثةمIدماماI،مثله

،مبالغاتوهنالك،رنانةوقصائدسخيةمدائحفهنالك،الحياةوفارق

الإنسانيةوالمجتمعاتالبشريةالأجيالحرمتالتيالطبيعةهي،وتهويل

هذامنحذرهموقد،حياتهمفيأفرادهاوأفضل،ثمارهابأفضلالانتفاع

زلحمقابآتحئتشقتلمنيوشف!تمضذوثقذ):فقال،الفضلنكاروإ،النكد

6!وزسمولأءبغدمنألنهشغثثنققت!هلرإذاحتئبهب!مضلىضاشئ!في

مثليأتيأينومن،دهرهوقريع،حدهونسيجكانيوسفإن34(:أغافر

الرحيم،العادلالملك،الكريمابنالكريمابنالكريمهذا؟يوسف

،الأشياءإليهوينسبون،يعيبونهكانواالناسفكلحيأدامما،أبدألا

موسى،قدرتقذرونفلا،الققةهذهمثلإلىتعودواأنإتاكم:فيقول

نإ:تقولونبكمكأتي،العالمهذامنوانتقل،بالزحيللهاللهأذنإذاحتى

يأتيولا،مثلهرسول!بجثوما،وتعالىتباركاللهمنمنحةكانموسى

قابآلتتتشقتلينيوشفضآلمجتموثقذ)هذامنأحذركموأنا،مثلهبعده

6!وزسمولأءبغدهمنماألنه!عمثثنهلرققت!إذاحتئبإطضا!مضضاشمتثفيزتغ

.3(4:أغافر

الخالق:وبينبينهحالتالتيالرئيسيةفرعونسمة

إثا34(أغافر:6!وزسمولأبغدثمنألئهوتخعثثن)كلمةفيتأقلوا

قتلمنيوشفوثقذضآلمجتم)مثلهيكونيوسفبعدنبيئسيأتيأتهنصذقلا

منماألنهويتعثلىققت!هرإداحتىبه!!مضلىضضاشمثبفيزتغقابآلحئحت

فييخد!رنألدليئ34*فرتابصتيرف!ممؤمقآدقهيصحل!ذيلثزسمولأبغد؟ء

أدتةويظ!عيككلفءامنوألدينأوجمحدأدئةعندمقتا!رآتئهتمبجترسمئبهزأدئهءاتتأ

مصدرإنالحقيقةوفي35(.34-أغافر:6!وج!أييمتكيزققب!لعنى

يخاطبهم،التكئرهووالمكابرةالعنادهذاومصدر،والكفرانالحرمانهذا

فيأترتالتيدعوتهقؤةوفي،سمؤهوفي،مكانتهفيموسىسيدنامثل

إلى،اللهإلىالدعاةمعسكرإلىفرعونمعسكرمنفنقلتهم،فرعونسحرة

طويلة،مذةالنبوةأحضانفينشؤواكأتهم،اللهسبيلفيالشهداءمعسكر
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هوموسىسيدناوكأن،ودعوتهموسىسيدنامنقريبأكانعهدهمولكن

المعسكرهذامنفخرجوا،الإيمانفيهموأنبت،قلوبهمصخورشقالذي

مهوألذلا%تحيؤةهؤتقصىإتقاقاص!أنتقآقآقصى):يقولونوهم،الفرعوني

كلها.العقوباتهذهلنيلمستعدونوأنا72(:أطه

التيالسمةلماذا؟،يتأثرلمفرعونولكن،اللهإلىويدعوهميخاطبهم

يركزأنالقرآنفيريد،التكئرهو،الرئيسيةال!مةوهي،فرعونبهايتسم

قدالكلمةوهذه،التكئروهي،جذأهاقةنقطةعلىوتأملاتناعقولنا

كامنورتبمبري!عذتإقمامولتفوقالم!الو:مرارأالآياتهذهفيتكررت

.(72:فرغاأمهوآلحمتتاببحؤويؤمنلأمتكير

فيفرعونآلمنومؤمندعوتهفيموسىسيدناعليهايلتقيالتيالنقطة

موعظته:

ئحدلونألد*%*3قرتابم!يى!تممو!قآدئؤيصجل!دلل!!الو:يقولثم

ومفتاح،القفمةفمفتاح35(-34:أغافرمهوآتتالتمبغترسمئبهزأدتهءاتئق!ت

فرعونبينحالالذيهوالتكئرهوالقصةهذهومفتاح،فرعونشخصية

بهذهالشعورقوئموسىسيدناوكان،موسىستدنابدعوةالانتفاعوبين

لآمنومؤمن،دعوتهفيموسىسيدناعليهايلتقيالتيالنقطة،النقطة

كك،عليهاوالتركيز،التكئرعلىالنعينقطةهي،موعظتهفيفرعون

وملئه،فرعونبينتحولالتيالفارقةالنقطةهذه،النقطةهذهإلىيشير

موسى.سيدنابهجاءالذيبالهديوالاهتداءالانتقاعوبين

:الحشاسالوترعلىالضرب

الآخرةوبقاء،ثباتهاوعدم،الدنياتفاهةعلىالتنبيهالحوارهذاياجاءوقد

تقؤو*3آلرشما،سمبيلآقو!ئمأتبثولبتقؤمبءاقنىألذ!لىوقا!الوودوامها

93(-38:أغافر!هآتقرارار!آلأخزةوإبئقتعآلذتماآلصؤةهد؟إتما

ويتبخح،يتباهىكانالذيالعريضالملكهولفرعونكانحجابأكبرإن

فضرب،القراردارهيالآخرةوإن،متاعالدنياالحياةهذهإن:فيقول،به

،أحدأيحابيلاالذي؟العادلالمجازاةقانونذكرثتم،الح!اسالوترعلى
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آؤأفذ!يرمنصنلخاعملؤمنمثلهاإلأتحز2قلآسمتئةعملمق):فقال

.(54:فرغاأمهوصممالهبغترفيهاجمرورثؤنأتجئةيذ!لوئقأؤل!كمؤ!فولهو

:الخادعالغاشنمنالنافعالمخلصمعرفةإلىالدعوة

النافعبينالتمييزعدمعاقبةوهي،خاضحةنقطةيثيركذلكهناكثئم

لىما!لقؤو)!:فيقول،الخادعوالغاشقالنافعالمخلصوبين،والضاز

قابهءؤألثتركبإدئ!قيتحفرلذعونيئصآلآيىإلمؤتذعوننيألنخؤؤإلىلمحو!تملأ

:ويقول(42-14:أغافرأتغفزمهوأتعننيزإلىاذعو!تمؤآتأعقمبه!ليلئس!

أنا،فرعونبهايقومالتيالدعوةوبينبهاأقومالتيالدعوةبينقارنوا

إلىويدعوكم،الغفارالرحيماللهإلىأدعوكمأنا،الئجاةسبيلإلىأدعوكم

ل!تقإتهآنمآتذعونيئ،جرو):يقولثم،والبوارالهلاكطريقوإلى،نفسه

آضحمبىالتمألممتحيف!وآلنئألتهإلىمرذتآوآنألأيخرؤفيولآألذشانممادغقوثهو

هيفرعوندعوةأنعلىالكريمالداعيهذانئههنالك43(:أغافرأفارمهو

،مقصودةغير،طفيلئةدعواتهيالجاهليةدعواتوكك،طفيلثةدعوة

علبم،إلىولا،عقلإلىتستندلاوهي،سلطانمنبهااللهأنزلما

الشيطانية""كالحشائشالأرضسطحعلىتنجت،الأنبياءدعواتإلىولا

ألذشادغقونمماثهوليتئقإتهآنمآتذعونيئ،تجرو)والمزارعالحقولفيتنجتالتي

يهـأغافر:آفارآضحمبهغألممتحيف!وآدنئأدئ!إلم!!رذتآوآنألأخرؤفيؤلآ

التيهيإتما،لا؟برهانمنعندكمهل،سلطانمنعندكمهل43(

فقط.ومصالحكم،أهواؤكمتريدها

مخلمير:داعكلإليهينتهيالذيالخط

وفيها،اللهإلىالتفويضوفيها،الرقةفيهابكلمةجاءأخيرأثم

داعكلإليهيلجأالذيالقولوهو،الأخيرالمجهودوفيها،الرحمة

ث!تم!أقولىمآ!متدبهرو%):قولهوهو،ذلكوراءشيءلا،!!

.(44:فرأىايإكحماد*!بصجيرآلتةبرإآلث!لىإوأفؤض!آمر!ى

الحظهوفهذا،بهاينتفعلمإذاولدعوة،لموعظبمانهايةخيروهذه

الذاعي.إليهينتهيالذي
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وخقدهالقرآنحفظهالذيالحوارهووهذا،أسلوبهفيفرياحواوهذا

إلىنقط!منالانتقالوفي،ترتيبهوفي،وبلاغته،الحكيمأسلوبهفي

يكونأنيجبالذيالحوارهذا،نهايةخيروفيبدايةخيروفينقطة

بحقوقها،الإيفاءوفي،بأعبائهاالقياموفي،الذعواتتوجيهفينبراسنا

.جبارةقوةواجهناإذا

النقطةهيالتيالنبويةالذعواتأمثلةإلىأضقهأنأردتمثلفهذا

نبيآ،يكنلمرجلىدعوةمننموذجوهذا،الذاعيإليهايصلالتيالأخيرة

بل،هذاعلىالقرآنيدكلا،موسىسيدناأشخاصأخصقمنيكنولم

(28:أغافرزمهوإيمنهيكتو!رغؤلنىءالىمنضؤمنزجلل!ؤقامالو:بقولهيصفه

منهجفيكبيرةقيمةذاتدروسأمنهونتلفى،كثيرأمنهنتعفمأنفنستطيع

.الذعوة
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)1(وحكمتهالزسلخاتمدعوةمننموذجان

الصفا:جبلعلى!ي!دعوتهمنالأولالنموذج

كفهاهيالتيالرائعةالجليلةالذعويةالمواقفهذهمنونتخترنبدأ

الموقف-هولمج!موقفه،ع!ي!النبيينوخاتمالمرسلينلسيد،معجزات

وأريد،!ي!دعوتهمنالأولالنموذجوهو،الصفاجبلعلى-كداعالأول

المشكلةتلكوتعيشوادعوتهع!يواللهرسولفيهبدأالذيالجؤتستحضرواأن

ونبذالتوحيدوإلىوتعالىتباركاللهإلىالدعوةهذهتكتنفكانتالتي

تنتقلواأنوأرجو،يحيونهاكانواالتيالجاهليةوالحياةوالوثنيةالشرك

وبأجسادكم-بنفوسكمتنتقلواأنتستطيعوالمإن-وتصوراتكمبعقولكم

ومبلغأ،ومبشرأ،منذرأع!ي!اللهرسولفيهاقامالتيالبيئةتلكإلى

ربه.لرسالات

الغيب:وعالمالحسنعالمبينالوحيدةالقنطرةهيالنبوة

ثانيا،وللعرب،أولألقريشيقولهأن!ي!اللهرسوليريدكانالذيإن

كانإئما،وأخيرأرابعأكلهالبشريوللجيلوللعالمين،ثالثأعصرهولأهل

المادمميئالعالمهذاغيرآخرعالبموجودعلى،شيئينعلىيعتمدذلك

الحواسسيطرةتحتيقعولايشاهدلاعالمفيهكانواالذي،الحسئ

لأن؟النبوةوجودعلىثانيأيعتمدكانثم،يملكونهاكانواالتيالخمس

عالموبين،نعيشهالذيالحسنعالمبينالوحيدةالقنطرةهيالنبوة

الثالثالمجلد،العاشرعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائشر)1(

.م9891عام،والثلاثون
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ينقلقاربوكل،مهذممكسووبينهما--يصلجسيركل،الغيب

لفحواشليس-لكمقلت-كماعالمهذا،مفقودغائمبإليهالمسافرين

سبيل.إليهالخمسالحواشهذهعلىيتأش!سالذيوللعقل،الخمس

:؟دورهالعقليؤديمتى

الحواسإليهتقذمهمافكل،الخمسالحوالمنعلىيعتمدإنمافالعقل

إليه،توضلتالتيالنتائجومن،ومحصولاتهامحسوساتهامن،الخمس!

بناؤهيقومإنما،العقلشأنهوهذا،خطيرةنتائجالعقلمنهايستخرج

هذهتتعطلوحيث،البشريةالخمسالحواسنإليهتقذمهركايمعلى

هذهمنيستخرجأتهفيتنحصرالعقلفوظيفة،العقليتعطل،الحواش

نتائجإلىالمقدماتهذهمنويتوضل،الحوالمنتقذمهاالتيالمعلومات

،معقولاتلامحسوساتلاوحيث،نتائجلامقذماتلافحيث،كبيرة

أغفلهاالتي،الإنسانيوالعقلالنكلسفةتاريخفيالحاسمةالنقطةهيهذه

شي4كأنهالعقلبحثوااتهم،العقلمذعيمنوكثير،الفلاسفةمنكثير

ذلكليسولكن،بنفسهطريقهويشق،بنفسهيعملوكأنه،مستقل

نأأثبتت،الفلسفةنطاقفيالانتهتأتالتيالأخيرةفالبحوث،بصحيح

حائرأالعقليقفهنالك،الحواسعمليوجدلاحيثعاجزالعقل

له.شغللامدهوشأ

:كبرىمشكلةشكلالنبؤاتعنالعربأهلبعد

خاض!،بصفيمامكةوأهلعاقةبصفةالعربأهلأنالرئيسيةفالمشكلة

هذهغابتفقد،الغيبلعالموبتصؤرهمبالنجواتالعهدبعيديكانوا

هذهفقدتفلما،الحسنعالموبينالغيبعالمبينتصلكانتالتيالقنطرة

فيالقرآنيقوللذلك،كليآجهلأالغيبعالميجهلونأصبحواالقنطوة

(6:أيس!هوغفلونفهتمءابآؤهتمأندرفآينندزقؤقا):الموجزالمعجزأسلوبه

ل!عمونمتهامممتلشتتهاسثثثفيهفمتلألأيخرحفييمفمعهتمأدزذتلي):ويقول

ثؤبماكذبوأتل):يونسسورةفيوتعالىتباركاللهويقول66(:النملأ

.93(:أيونستأويلأ!هتةيهتمبحقمهءؤلضايجيطوأ
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"حروفيتعلموالمقومأيخاطبأنأراد!ع!لمحه!صاللهرسولأنالمشكلة

الذينةمنالهجاء"

ليسقومإلىدعوتهيوخهأنأرادكحؤالقرسولأنالرئيسيةفالمشكلة

،!خذواالعلممفاتيحعندهمماكأته،بدائئيمادينيةوتصؤرابمفاهيمعندهم

وأ،للغةالهجاءحروفيعرفلاوهو،العادةفودتىعبقرممنأوذكئأكبر

مختبراتمنمختبرشيأو،كامبردججامعةفيالأساتذةكبارأحدخذوا

له:وقولوا"العربية"يعرفلاوهو،الذريةالطاقةاكتشفتالتيأمريكا

يجدولا،المساءفيلناوتقرؤهاالصحيفةهذهتطالع،بكاملهيومعندك

،ثاء،تاء،باء،ألفالهجاء:حروفويعلمهذلكفييساعدهأحدأ

،الهجاءحروفتعلممالأنهواحدأسطرآيقرأأنيستطيعلاإته،جيم

المعقولاتأمامالمحسوسات،المعقولاتإلىالمحسوساتنسبةوهكذا

لمقومأيخاطبأنأرادلمجوالرسولإن.المشكلةللغةالهجاءكحروف

المحيطهذافينشأتالتيالضتقةعقولهمإنالهجاء.حروفيتعلموا

الرسوليتقذمثمأولأالنبوةتسيغأنفيجب،النبوةتسيغكانتماالمحدود

.أخرىخطوةالسلامعليه

:المفقودالعظيمالشيءالموجودالتافهمنيكؤنونالأنبياء

بعيدةطويلةمذةخاضةبصفةالواديهذاوسكانالعربيةالأفةعاشت

اللاهوتية،والبحوث،العلميةوالمصطلحات،الدقيقةالمنهاهيمعن

وخضوعهاوحتها،إدراكهاوسرعة،فهمهابسلامةوتمثزتفاقتولكثها

في"و"النبي""النبوةمركزشرحفي!يالهالرسولاعتمدذلكوعلى،للواقع

المعروفالمألوفومخالفة،والإنباءالإنذارفيحقهوتبرير،الحياةهذه

دليلألفمنأبلغفكان،الإنسانيراهلابماوالإخبار،بالعيانالمشاهد

اجتازالتيالمراحلجميعوكانت،اللاهوتوأئمةالكلامأئمةإليهيستند

فيواستخدمها،اتخذهاالتيالوسائلوجميع،!العظيمالرسولبها

الأنبياءوهكذا،والبيئةللطبيعةمطابقةالدقيقةالمقذسةالمهمفةهذه

والتكفف،،الصناعةإلى-رسالتهموتبليغ،مهمتهمأداءفي-يلتجئونلا
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العظيمالشيء،الموجودالتافهمنويكؤنون،والاستيراد،والاستعارة

.المفقود

:العربعاداتيعرفعربيةالرسولكان

الصوتنشرتآلاوعحسر،والإذاعةالضحافةعصرذلكيكنولم

فيمخصوصييمكاييإلىالواديسكانحشرإلىالسبيلهوفما،وتضخيمه

حتىونفوسهم،عقولهمعلىال!يطرةإلىالسبيلهووما،مخصوصبىزمني

فزعينمكانهإلىويخفوا،وملذاتهم،أشغالهممنأيديهمينفضوا

وتقاليدهم،،العربعاداتيعرف،عربيةع!لمجهالرسول!كان؟مسرعين

سبيلفيبذلكواستعان،ومجتمعهمنفوسهمفيوتأثيرها،وشعاراتهم

منهمأحاأحسنإذاالعرباعتاد،منهاأفضلغايةلاالتيالغايةهذه

كامييبعدؤأو،غرتهمعلىالقومويأخذ،يفاجىءأنيريدوبعدؤ،بخطير

وأ،جبلقفةأحدهميرتقيأن،البلادأهلعنهغفلقدبالمرصادقاعل!

،القومفيفزع"!"واصباحاهأو"!صباحاه"يا:صوتهبأعلىويصرخ،ربوة

الذاهمالخطرلمواجهةأبيهمبك!هـةعلىويخرجون،عذتهمويأخذون

المهاجم.والعدو

وبينبينهمويحول!،مضاجعهميقلقكانالذيالخطرهذاهوما

منالوحيدالئوع،حياتهمفيوضرره،تأثيرهمدىوما،ولذاتهمراحاتهم

وينهب،كثيرأمنهميقتل،فقطالعدؤهويعرفونهكانواالذيالخطر

الأضرار.بهمويلحق،وماشيتهمإبلهمويستاق،أموالهم

:الخارجفيعدؤكلمنوأفتكأضر""الداخلفييعيشالذيالعدو

عيونفي-وواقعيتهاضخامتها-علىوالأضرارالأخطارهذههانت

،الكونهذابصانعالجهلهوخطيرأكبرأنعرفواإئهم،والرسلالأنبياء

كانالتيالجاهليةالحياةوخطر،وحقوقه،الحقيقيةوصفاته،ومدتره

بهااتسمالتيوالأخلاق،الواديهذاوسكان،المصرذلكأهليعيشها

ويأتون،الميتةويأكلون،الأصنام)يعبدونالجاهليالمجتمعهذا

منهمالقويويأكل،الجوارويسيئوونالأرحامويقطعون،الفواحش
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وفي،نفوسهمفييعيشالذيالعدؤهذاظ!!صالنبيئرأى()1(الضعيف

منوأفتكأضز!يونظرهفيوكان(الخارجفياليسوأخلاقهم،عقائدهم

أعظم-داخلهممنوانبثقنبعالذي-الخطرهذاإن،الخارجفيعدؤكل

العربئمجتمعهموفي،الطويلةالجاهليةحياتهمكلفيعرفوهخطبركلمن

ومن،منافسبماقبيليماكلعداوةمنوأدقأشذنفوسهمعداوةوإن،القبلي

الذيالقاهرالقادراللهسخطيثيرحياتهمأسلوبوإن،محاربجيشبىكل

الفساد.الأرضفييحباولا،اتكفرلعبادهيرضىلا

مناسبة:أصدقفيصوتأصدق

إليهم-الجبالأقربوهو-الصفاجبلعلىوصعد!اللهرسولفخرج

أصدقكانبأنهالواديهذاشهدوقد!"صباحاه"يا:صوتهبأعلىونادى

نأالعادةمنيكنلمالمناسباتهذهمثللأن؟مناسبةأصدقفيصوت

مكةأهلسمعوقد-المزؤرةالمدنيةهذه-بخلاففيهاالإنسانيكذب

سفوه،بلدهمفيعرفوهرجلأصدقفممنتخرجمألوفةمعروفةصيحة

طويلةسلسلةوأمامهم،ومطالبهامعناهاوفهموا"الأمين"الصادقبأنفسهم

فيجاءكما،النداءهذاتلبيةفييتأخرواولم،والحوادثالتجاربمن

إليهيبعثرجلوبين،إليهيجيءرجلبينالناسفاجتمع،السيرةكتب

رسوله.

صادقين:شجعانأ،منصفينعقلاءالعربكان

كعب!بنييا!المطلبعبدبنييااجتمعوا:حين!ي!اللهرسولفقال

صدقتموني؟عليكمتغيرأنتريدالجبلهذابسفحخيلأأنأخبرتكملوأرأيتم

،السؤالهذاإليهمووخه!يالهالعربىالرسولخاطبهمالذينالقومكان

يألفواولم،المنطقوعلم،الفلسفةيدرسوالم،مثقفينغير،أقتين

اللهرزقهم،عمليينواقعيينكانواقلتكماولكنهم،والتدقيقالتعفق

الواقع،واستعرضوا،الإدراكوسرعة،الفهمسلامةمنالأوفرالنصيب

الحبشة.ملكالنجاشيمجلسفيطالبأبيبنجعفرحديثمن()1
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واستعرضوا،النذيرالخطيبهذافيهوقفالذيالمحيطواستعرضوا

والنصيحة،،والأمانة،الصدقعليهجربوارجلأرأوا،الطبيعيوضعه

فيهاشتركالذيوهو،مهL-1مايرىجبلىعلىوقفقد،الخيروحما

الذيوهذا،المقابلوالسفحالجبلوراءماإلىوينظر،مخاطبوه

نأالحقلهأن:طويلوتأفلشذغيرمنفعرفوا،مخاطبوهفيهيشتركلا

وليس،كافيوخطير،رائضعدؤمنالمقابلالجبلسفحفيعفايتحذث

وينفوايكذبوهأن-المقابلالسفحوبينبينهمالجبلحال-وقدحقلهم

الجبلفزقفقد،المشاهدةهذهفييشاركونهلاأنهمأساسعلىرؤيته

،المشاهدةفرصةمنوأعطاه،النذيرالخطيبووضعوضعهمبينالقائم

صادقين،شجعانأ،منصفينعقلاءوكانوا،يعطهملمماالشهادةوحق

وأ،الليلفيتغيرأنتريدخيلأالجبلوراءأنقلتإذاإتك،نعم:فقالوا

صذقنا.متاغزةعلىتغير

ودنيا،الح!ندنياعلىمنهايطفونالنبوةمنجبلقمةعلىيقفونالأنبياء

الغيب:

وبلاغته،بهااللهخضهالتيالئبؤةبحكمة!ي!اللهرسولنجحوقد

الفريدوالأنبياءالنبوةمركزلهمصؤروقدبها،اللهأكرمهالتيالعربتة

يشاهدهلامايشاهدواأنبهيستطيعونالذيالشاذ،ووضعهم،الدقيق

المصلحونبهيشهدلابماويشهدوا،وعصرهمجنسهموأبناء،أقرانهم

علىمنهايطفون،النبوةمنجبلقمةعلىوقفوافقد،عادةوالرعماء

تحتالغيببعالموالاتصال،البشريةبحكمالحشيالجانب،الجانبين

قتلك!بتترآتأإئقآ)،بهااللهيكرمهمالتيالنبوةوبحكم،الإلهيةالإرادة

عاقلوأكبر،عاليموأعظم،إنسانيلأذكىوليس(011:الكهفأ!وإلمنيوحى

،المشاهدةهذهفييشاركهملاأنهأساسعلمشاهدتهموينفي،يكذبهمأن

وأنتم،الشباكهذاأمامواقفأناجذأ:بسيطمثل،يرونهمايرىولا

خرجأو،فلانسقطقد!أكبراللهأقولوأنا،الجانبهذاإلىوجوهكم

هذالا؟وتقولوا،تنفواوأن،تكذبونيأنلكميجوزفهل،فلان

الجانب،لهذامدبرونأنكمتعرفونكفكم،معقولغيرهذا،يمكنلا
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الجانب،ذاكإلىومدبرالجانبهذاإلىمقبلوأنا،الجانبذلكإلىومقبلون

ل!ومعقو،بسيط!شي،أنتمترونهبشيءالإخباروحق،الشهادةحقليفأنا

متي،أبصرأحدمنكميكونربما،يكذبهأنإذساييلأذكىوليس،ويوميئ

.أرىمايكذبأنلهيجوزلاالبصرفيالحذةهذهرغمولكن،متيوأعقل

الأنبياءيكذبأنعاقلوأكبر،عاليموأعظم،إنسافيلأذكىليسكذلك

يرىولا،المشاهدةهذهفييشاركهملاأته:أساسعلىمشاهدتهمويناني

علىقاممنيكذبأنالجبلسفحفيوق!لمنيجوزلاكما،يرونهما

.()1الأكمةوراءعفاوتحذث،الجبلوراءبماوأخبر،قمته

:والحكماءالفلاسفةمكابرة

مستغربينمحتخينقالوالح!هأسيروخاصمهم،حاخهمفإذا

أعقلالأضئونالعربوكان،85(:الأنعامأ!هدلقوقذأئتمفيآتخخودث)

أخباركذبواالذينوالحكماءالفا،سفةمن-البدائيةالمرحلةهذه-في

مشاهدتهمعدمأساسعلبمبهاجاؤواالتيالحقائقفيوشكواالرسل

.(93:يونسأمهوتأويلمتمتمتةؤلفابيقمهءيحيطوألؤبماكذبوأتل)طلاعهموا

:يرىلاعاليمبوجودالإيمانهوالقضية

خطوة!ك!!الرسولتقذم،محهابذلاكانالتيالمرحلةهذهتفتولما

يديبينلكمنذير"فإننيفقال!:،النهائيةالثانيةالمرحلةودخل،ثانية

.شديد")2(عذاب

تنذرنا،شيءبأفي،العذابهذارأيتأينمنيقولوا:أنلهمكان

هنالكبأنأخبرتكمإذاهل:سألهمثم،الجبلققةعلىوقفأولأولكته

"فإني:قال!هناك،نعم:قالوا؟مصدقيأنتمهلعليكمتغيرأنتريدخيلأ

هذايرىكانوالسلامالصلاةعليهالئبىلأنشديد"عذابيديبينلكمنذير

الجانبويرى،إليهمبالنسبةالغيبعالموهوللجبلالخلفيالجانب

)1(

)2(

.التاى:والأكمة"الأكمةوراء"منالعربتعبيراتمن

38.ص،3كثيرجلابن،والنهايةالبداية
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بالنسبةالمجفىالمؤقتالغيبيالعالمينهذينبينيجمعفكان،الأمامي

سفحفيوقفواإذاحتى،أمامهمالممتدالمشهودالح!يوالعالم،إليهم

وراءعالئمفهنالك،الرسوليراهالذيالعالمذلكيروالمالجبلهذا

تحفقفإذا،يرىلاعاليمبوجودالإيمانهيالقضيةالحقيقةفي،عالم

ثبتإذالأئه،الطريقفتح،بسيطأكانمهماعاليموجودبإمكانالإيمان

صاحبعليهيضغطالذيفالشيء،عالمألفيثبتأنيمكنواحاعالم

بالإيمانمكفففهوغيبيةواحدةحقيقةوجودبإمكانالإيمانهوالحخة

حقيقيما.ألفبوجود

العصر:وأهلمكةأهلتناساهالذيالحقيقيالخطر

بالخطرأنذرهمشديد"عذابيديبينلكمنذير"إنيك!:الرسولقال

يحيونها،التيالحياةهذهطبيعةهووالذي،يهذدهمالذيالدائمالحقيقي

والعادات،عليهايعكفونالتيوالأصنام،بهايدينونالتيوالعقائد

هذهوبالاختصار:،بهايتم!كونالتيالجاهليةوالأخلاق،الظالمة

،عدلولا،علمولا،إيمانلا،عليهايعيمثمونالتيالجهلاءالجاهلية

والمعيشة،المجتمعفيالشاملالفسادهوالحياةهذهطبيعةإن،تقوىولا

آتقسمادظهر)الحياةهذهفيالداخليوالعذاب،النفسيوالقلق،الضنك

!وتيزجعونتعتهتمعلؤاآلذىتغف!لجذيقهمألثالي!أيذى!تبماوألبضالتزفي

!كترآتعذابأدونآ!لم!تغذابآكصؤتنذيقتهم):يقولوكما(14:لروما1

.(12:السجدةأتينجحولت!وتغئهخ

:والعاداتوالأخلاقوالأعمالالعقائدخواصقبمعرفةالأنبياءتفرد

والمجتمعالحياةهذهضررلبيانتعرضماوال!لامالصلاةعليهالرسولإن

موضوعمنيكنلمهذالأن،والسياسيئالإداريأو،والاقتصادممنالمادممق

إليهيرميالذيالهدف،ال!ماويةالرسالاتموضوعاتمنولا،الرسول

يهونالتيالحياةمذةبعدالدائمالعذا!هو،وال!لامالضلاةعليهالرسول

ألأيخر؟وتحذابم!34(:الرعدأ،!وآشنتئألأيخرؤوتحذاب؟)ألمككأمامهويصغر

.(61:فصلتأ!وآخزىلأخرؤآؤلقذاب؟)(721:محلهأ،!وؤآتتئآشنذ
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والمكتشفين:الفاحصينوسبيلوالمرسلينالأنبياءسبيل

منكثيرأوعرفوا،الأدويةخواصقعلىوالفاحصون،العلماءاطلعلقد

والمعلوماتالعلوموكؤنوا،الموجوداتفيالمودعةوالقوىالأشياءطبائع

الأنبياءوتفزد،بفضلهمواعترفوا،أصحابهاوشكروا،الناسبهاانتفعالتي

العقائد،وبخواصق،ومرضاته،وأحكامه،وصفاته،اللهذاتبمعرفة

تجزوما،وفاسدهاصالحها،وسقيمهاصحيحها،والأخلاق،والأعمال!

،الآخرةفيونايىوجثة،وعقابوثواب،الذنيافيوشقا؟سعادةمنوتستتبع

ذلكوفي،الحياةهذهبعديكونمابعلميريد-ما-بقدراللهوخقمهم

فا؟أتغتبعلممالو:وجحييمونعييم،وعذابوإنعام،ونشبرحشبرمنالعالم

.(72-62:ادجشأزسمولي!ومنآزتضئمقلاإ!يطهرعلأغتبمءأصدا

الأخير:الأنبياءجواب

اللهيريدمابقدرمنهايشرفونالنبوةجبلعلىال!لامعليهموقفوالقد

وعلى،البشريةهذهعلىيهجمبماويخبرون،والشهادةالغيبعالمعلى

وضريي،خطيرمنلهايكمنوما،والبعيدالقريبالمستقبلفيالمدنيةهذه

منازعنازعوإذا،وإخلاصأ،وحتأ،وإشفاقأ،شفقةقومهمينذرونثم

فيشككأو،وشك،البداهةوهذه،العقلىالطبيعىالحقهذا

وإخلاصيى،،نصيح!فيقالوا،بهاللهخضهمالذيالمركز،مراكزهم

!ثؤفردىمتنئيئهتقوم!اآنبؤح!أعنهكمإئمآقل!!ال!:وإشفاقي،وتأاليم

أسبأ:!لثملإيل!عذابتدئبينلكمتديرإلأهوإنجتهقنبصحاحبكوماتنق!رؤا

مآ!ممتدبهرو%!ال!:إيمانهيكتمكانالذيفرعونآل!منمؤمنقال!وكما(46

.(1()44:فرأغابألع!اد!بصجيرألئةبرإآلتةآقرهـإلىؤأفؤض!ث!ئمأقولى

العقلتة:والبلاغةالنبوئةللحكمةبليغمثاذ

الطبيعة،فيالاختلافكليختلف،آخررائعأنموذجألكموأذى

1صالندويللعلأمة"القرآنضوءفيوالأنبياء"النجوة:انظر)1( Aالطبعة،26صإلى

دمشق.،التملمدار،الرابعة
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للحكمةبليغومثال!رائعةقطعةولكتها،إليهدفعتالتيوالدوافع،والبيئة

المؤثرةالحكيمةوالقيادة-فحسبالبيانيةليست-العقليةوالبلاغة،النبوية

دراسةموضعتكونبأنجدير!وهي،القلوبوأعماقالنفوسأغوارفي

علموأساتذة،البلاغةوعلماء،الزوحيةوالقيادات،النبؤاتمؤرخي

النفس.

أشرافعلىالجعرانةفيحنينومغانمسباياوزعلما!اللهرسولإن

لهمفأجزل،قريشآأعطىأته:السيرةفيوقرأتم،تعرفونكما،قريش

وكان،وفلانأوفلانة،جهلأبيبنوعكرمةسفيانأباأعطى،العطاء

وصلتهم،حتهموعلى،إيمانهمعلىاعتمادآ،قليلأفيهاالأنصارنصيب.

صط!!.ورر4!الإسلامالدا!طالعميقةالدقيقة

قبيلتهبنيخصق!ج!اللهرسولإن:فقالوا،الشباببعضتقاولهناك

لهفحسب!صاللهرسولهذاوبلغ،والمغانما،العطاءمننصيببأكبر

فيالأنصاربجمعفأمر،فقطالتبىوليس،المرتيالنبىلأئه،حسابأ

اجتمعواولما،الأنصارإلاالحظيرةيدخللا:وقال،فاجتمعواحظيرة

لهم:قال،كفهم

والفضل:-المنولرسولهلئه

."؟أنفسكمفيعلئئوجدتموهاوجدة،عنكمبلغتنيالتيالقالةهذه"ما

قدالشباببعضهمإنما!اللهرسولياشيءلا:وقالوا،فاستحيوا

وعالة،بياللهفهداكمضلالأأتيتكم"أما:قالثم،الشيطانلهموسوس

المنولرسولهدئهقالوا:؟قلوبكمبينفألفوأعداء،بياللهفأغناكم

."والفضل

الدفين:والحتواليقينالإيمانإثارة

فيهمفأثاربلسانهميتكلمأنأرادبل،بالكلام!اللهرسوليبتدرولم

"!الأنصار؟معشرياتجيبوني"ألا:فقال،المعانيوألهمهمالإنسانيالشعور

لو"والله:قال،والفضلالمنولرسولهدئه!اللهرسوليانجيبكبماذا:قالوا

،فنصرناكومخذولأ،فصدقناكمكذبأأتيتنا:ولضذقئكم،لضذقئمقلتم
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مرلت،وأئ،ئل!قاأئو،زعييمأئ"؟فواسيناكوعائلأ،ويناكفآوطريدأ

هذهأنلولاوالله،بهذانفسهعلىيشهدأنيستطيعفضلصاحبوأممن

فيأصله،صحيححديبوفي،النبويةالسيرةفيوردتقدالكلمات

المعاد""زادفيالقيمابنالحافظذكرهوقد،للبخاريالصحيحالجامع

لما،السيرةكتبوفيالصحاحفيوردتقدأنهالولا،وأشملأوسعبسياقي

!،فصدقناكمكذبآأتيتنا"أما:الكلماتبهذهلسانهينطقأنمسليملأمميئكان

!"فآويناكوطريدآفنصرناكومخذولأ

:الذنيا؟منلعاعةفيعليأوجدتم

منالأغلادتىوفتح،عيونهموأجرى،نفوسهمأثارأنبعدقالثم

قومآبهاتألفتالدنيامنلعاعهفيعلىأوجدتم!الأنصارمعشر"يا:قلوبهم

الثقةنفوسهمفيأوجدكيفانظروا!"إسلامكمإلىووكلتكم،ليسلموا

ساورقدشيءهناككانإن-نفوسهمساورماكلبحسمكفيلةكانتالتي

ناعمة(خضرة:)واللعاعةالدنيامنلعاع!فيعليأوجدتم:وقال-نفوسهم

المثيرةالكلمةقالثم،إسلامكمإلىووكلتكمليسلمواقومأبهاتألفت

وتشق،الأنهاروتفجرإلافممنتنطلقأوتطلقأنيمكنماالتي؟البليغة

.بالمعجزاتوتأتي،الصخور

:دثاروالناسشعارالأنصار

إليوالبعيربالشاهالناسيذهبأن،الأنصارمعشرياترضون"أما

امرآلكنتالهجوةلولاوالله،رحالكمإلىصيل!ه-!صاللهبرسولوترجعونرحالهم

وواديةشعبأالأنصاروسلكت،وواديآشعبةالناسسلكولو،الأنصارمن

ارحماللهم،دثاروالناس،شعارالأنصار،وواديهاالأنصارشعبلسلكت

."!الأنصارأبناءبناءوأ،لأنصارابناءوأ،لأنصارا

حتىعيونهمهملت،الطبيعيالمتوقعألشيءكانكان؟ماذاثم

وحظأ.قسمةغ!يالهاللهبرسولرضينا:وقالوا،لحاهماخضلت

الإنسانية:والآدابالبشريةالآدابفينموذجأروع

اللغةعنفضلأالعربيةغيراللغاتبعضفيمشاركةولي-بحثنالووالله
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منأبلغموعظةوجدناما،والدياناتالأممأدبفيبحثنالو-الأردية

العلممنصدقآوأكثر،عمقآأكثرالإنسانيةبالنفسوعلمآ،الموعظةهذه

.الثبوي

الآدابفيوسجلت،دونتالتيالنماذجأروعمنالنموذجانهذان

الإنسانية.والمكتبات،البشرية
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الدعوةدائرةفيكبيرآمكانآتشغلالنفوستزكية

)1(المحمديةوالبعثةالنبوية

فوائدهاوذكرالأولىالرئيسيةالمحقديةالبعثةمقاصدتعالىاللهذكرلقد

فذكر،الحكيمالقرآنمنآيابأربمفيواحل!نسيفي،الكبرىالأساسية

المقةومؤسس،وسلمعليهاللهصلىالتبئجذوهو-إبراهيمخليلهدعاء

يئلوأغيتهخقثهتمرس!ولألمحيهغوأثعترشا!الوالبيتبناءتئميدهوعلى،الحنيفية

:البقرةأ!ألحكيوأئقنيلينآنتإلل!ؤيزيهيهخوألحكقةأفيهتمبؤ!لإههوءاتيك

:فقال،بالنعموالتذكيرالمنمعرضفيواحل!نستيفيوذكرها،912(

ؤيعيم!مؤئريهي!غاتيتاةغثثكئمتتلوأ!غزلممولمفي!خارسلناتمآ)

ليوآش!روأآذكزكتمقآديهزوني-صدلقتهونتكولؤأثئمقاويئثكموآلحمةآلمخب

يذ!وهو،لأسلوبابهذاوذكرها،(521و151:البقرةأ!تكفرودزو،

:فقال،عليهامننهوكبير،الرسولفيهابعثالتيالأقةعلىنعمتهعظيم

ءاتيإءغثتهختتلوأآنفميص!فنرسمولافيهخبعمثإدآتمؤجميينغلآلئهلم!تقذمالو

فبيهب!ضحنليثمىقئلمنكالؤأإنؤوآتعمةآتكتبويعفمهمؤلزلمجيهخ

.،641:عمرانآلأ

الذينالعربوذكر،الجمعةسورةفيكذلكمجموعةمقرودةوذكر!ا

بهملحقثم،المباركةالطيبةآثارهافيهموظهرت،أولأالبعثةبهذهسعدوا

آضلهاطمحإكمثمحرؤ!الوالعصورعلىوستبقى،العالمبهاوسعد،العجم

طيبة،شجرةزئها!بإديئجميهيمأ!لهاقئتؤتيض2صأفمضآءفيوفزعهاتالمجت

الواحدالمجلد،السادسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

1عام،والعشرون 9 VVم.



جاءتوقد.رتهابإذنحينيكلأكلهاتؤتي،السماءفيوفرعهاثابتأصلها

منوانتقالها،واتساعها،وامتدادهاالنعمةهذهبدايةالكريمةالآيةهذهفي

هذهخلودوذكر،عصرإلىعصيرومن،جيلإلىجيلومن،بلدإلىبلد

عصبرفلكل،فيهتحديدولالهنهايةلااللهفضللأنوبقاءها،النعمة

والتفصيلالزيادةوبهذه(منقوصغير)عطاءحطفيهجيلولكل،نصيحب

تقثآلدىفؤ):تعالىقولهوهو،السابقةللآياتمتممةالآيةهذهأصبحت

تمنوأؤإنوألحكضةأتكتنبؤيقفمهمؤيربهيهتمءاتيهءغقجيئشلؤام!هتمزسم!لآفيقمنأفي

دلك*3*آلحيمآتعيلنرؤهؤييهتمتقحق!اتضامتهغوءاخرين*؟*فبيهبضحقننلمىقتلمن

.(4-2:لجمعةاأ(1آتقطيو!و)لققحليآذووآلتهلمجتتآمني!يهآلئةفقحل

الحكمة،تعليمو)3(،الكتابتعليم)2(وكان،التلاوة)1(فكانت

أركانوهي،البعثةلهاكانتالتيالأولىالمقاصدمنالنفوستزكيةو)4(

النبوةهذهمعجزةفيهاتجلتالتيالكبرىوالمظاهر،الأربعةالدعوةهذه

،وفروعوأحكايم،وتشريعتقنينيمنعداهاماوكل،والتربويةالإصلاحية

ولوازمهأ،،وذيولهاالمقاصدهذهتوابعمنفهو،وجهابوحكيم

ومتمماتها.

هذهدائرةفيكبيرأمكانأتشغلالنفوسوتزكية،الأخا،قتهذيبومهقة

نأعلىيدذماالقرآنوفي،المحمديةالبعثةومقاصد،النبويةالدعوة

فإن،الحكمةمظاهرأهممنهيالإسلاميةوالآداب،الفاضلةالأخلاق

وقد،مواضععذةفيوالآدابالأخلاقهذهعلىالحكمةلفظأطلققدالقرآن

قولهاقرأ،واحدموضعفيالأساسيةالخلقيةالتعاليمالإسراءسورةفيذكر

(23:الإسراءأ!وإخئمتتاويإتؤيذجمقإتاةإقئتقسدوأآلأزئل!ؤقصئئ!):تعالى

فيإن!:اللهرسولقالالساعديسعدبنسهلعنبسندهحاتمأبيابنروى)?(

،حساببغيرالجنةيدخلونونساءرجالأأصحابيمنرجالأصلابأصلابأصلاب

"الدرفيكذا،مرفوعأمردويهوابنالطبرانيورواه،إلخ!جمتهخوءاخرين)قرأثم

منجمجعبذلكعنىإنما:قالاوزيدمجاهدعنجريرابنونقل،6315/المنثور"

القيامة.يومإلىكانمنكائنأكيظالنبيبعدمنالإسلامفيدخل

(o



آية،عشرةخمسوهي38،:الإلصراء1مكروقامهورئينعندسملة؟ندبخلثكلم!

الجناحوخفض،الوالدينإلىبالإحسانوالأمر،الشركعنالنهيفيها

التبذير،عنوالنهي،السبيلوابن،والمسكين،القربىذيوإيتاء،لهما

عنوالنهي،والتفريطالإفراطعنوالنهي،بالقوللهمبالتلالفوالأمر

فيالإسرافوعن،بحقهاإلاالنفسقتلوعن،الزنىوعن،الأولادقتل

بالعهد،بالإيفاءوالأمر،بالحقإلااليتيممالأكلعنوالنهي،القصاص

وبعد،الزائدوالمرح،التبخترعنوالنهي،والميزانالكيلوإيفاء

والأمم،الأديانعليهاتلتقيالتي،الخلقيةالتعاليمهذهذكرمنانتهىما

ختمها،آخرهإلىالعصرأولمن،السليمةوالعقول،صالمستقيمةوالفطر

.3(9:لإسراءاأألحكقهمهومنرئبنإلكأؤحمآمضآلذدم!:بقوله

سورةفينهايةكانتأنهاإلا،لقمانسورةفيالحرآنشسأنوكذأطث

لقمانتعاليميذكرأنقبلفقال،لقمانسورةفيبدايةضترحط،الإسراء

فيوطاعتهما،للوالدينالفضلومعرفة،الشركعننهىمن،الخلقية

وإقامة،وكبييرصغييرفياللهمراقبة:أنابمنسبيلواتباع،المعروف

المصائب،علىوالصبر،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،الصلاة

يم،شيكلفيبالاقتصادوالأمر،والكبرياءوالخيلاء،الناساحتقاروعدم

لقمققالمؤ%):تعالىقولهاقرأ،الصوتمنوالغض،المشيفيوالقصد

لىإ(31:ألقمانغطيومهولنهتوأفرئإلىبأدث!لالتثرذتحتئتجنههؤهؤءقيتيه

لصحوتألأضولئآئكرإنصؤتكمنواغف!حض!!مجكقؤاقصذ):تعالىقوله

آشكرأفيألحكقةلقمقؤلقذءاطآ):بقولهذلككلافتتح(91:ألقمانآلحميرمهو

(12:ألقمانيخأ!مذ،ثوأللهكقرقإلنومنلتقببصهلمجثكرقتث!رقإتماؤقنلئإ

الخلقية،التعاليممنعنهوصدر،لقمانبهنطقماكلأنعلىفدذ

،لقمانبهااللهأكرمالتيالحكمةهذهعننبعمساإنماالحكيمةوالوصايا

الربانية،الموهبةهذهإلىفيهاالفضلويرجع،الأقرانبينبهاوخضه

فيقاللذلك،لهاووقق،بهاوتخقق،عليهافطرالتيالفاضلةوالأخلادتى

!ن!يتإؤضنآشتكرآئي):الحكمةهذهإيتاءذكرمابعدالآيةهذهصلب

.،21:ألقمانصذمهوعىأدئةكقرقإنؤمنلتقببصهلمحثكرقإتما
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والصفاتالفاضلةالأخا،قسياقفيالحكمةكلمةجاءتوكذلك

بالمناتبهاعهعدمثم،الله،م!بيالمافيالأموالإنفاقمن،الطيبةالكريمة

،الرياءعنوالتحزر،والمغفرةفبالمعروالقولعلىوالحمث،والأذى

والحوص،الحسناتوحبطالصدقاتبطلانمنوالإشفاق،بالتهوالكفر

اصيباتمنوالإنثماق،واستتامتهاالنفسوإصلاح،اللهرضوانابتغاءعلى

الفقر،منال!ديدالخوفعنوالنهي،الخبيثتيمموعدم،الأموال

فيآضوثه!ينييهقونألذينمثلم!:تعالىقولهاقرأ،الشيطانإلىسالوالاستم

ألفقرييدكمآلمتتتنهن!و:تعالىقولهإلى261(:البقرةأ!وأدثولمميلى

!3غييوولبيعوألتهوفضحلأضحهمغفرةتجدكمؤألتةبآتقضمدؤيآ!ر!م

يؤلاومنيمثت!قنأئعمةيؤيئ!و:بقولهذلككلختم268(:البقرةأ

:البترةألآآلأتتفأؤلوأإلأتذئحروما!ييزاضترآأويئفقذأتحمة

SIR].

صلةلها،وتعبيرهالقرآنإصطلاخ!فيالحكمةأنعلىذلككلفدذ

لموإذا،حكمةتكنلمأخلاق!ا؟تكنلمفإذابالأخلاق!ا)1(وثيقةعميقة

الفاضلة،الأخلاقافتعليم،ذلكتقرروإذا،أخلاق!اتكنلم؟حكمةتكن

العقائد،بتصحيحإلاذلكيتئم-ولاالأرواحوتزكيةالنفوسوتهذيب

يحتك-الصمحيحبالعلموالتحقي،والجاهاصيةالشركدنسمنوالتطهر

البعثةمقاصدمنكبيرأمقحححدآويش!صل،المقذسةالنبوةمهمةفيكبيرآمكانآ

التزكية.وفي،الحكمةتعليمفيذلكدخلوقد،الرئيسية

بكلمةالبعثةلهكانتالأىالعظيمالغرضهذاجمك!!كاالنبيئذكروقد

له،مخالخيوكانوقد")2(الأخلاقمكارملأتممبعثت"إنما:فقال،الحصر

(4:التىأع!ييو!وضلتيلقكؤإتك):الترآنقالفقد،فيهأسوةوأفضل

)1(

;Y)

عنفيهيتكلمكان،الخدوبسليمانالسيدالعلامةلأستاذنابحديثالنكتةلهذهانتبهنا

.(الخدوي)العلأثصة.وأثابهتعالىاللهرحمه-الت!هـآنفيالحكمةمعنى

متصارهو:البرعبدابنوقال،قي.صالنبهيعنبافىغأ()1723"الموطأ"في!الكرواه

)A"1()2/"المسند"فيأحمدالإمامرواهوقد،وكيرههريرةأبيعنصحاحوجوهمن

.1(الأقالأخطصالحلأتممبعثت"إنما:بلفظمرفوعأهريرةأبيعنصحيحبسند

or



خلقه"كان:فقالتلمج!خلقهعنعنها-الثه-رضيعائشةوسئلت

:فقال،كاملةدائمةأسوةواتخاذه،اتباعهإلىاللهدعاولذلك")1(القرآن

آلئةآلأيخروتجروأليؤمآلمحهيرجؤا؟نلمنصنتةأشؤآلئهردممولى!قليهه!ءنلقذ)

آلئهيخ!بئكمقآتبعونيآلئهتحئونكنتوإنقتم):وقال2(1:ا!حزابأمهوك!يرا

.3(1:عمرانآلأزجيو!غفؤؤآلتةذلؤليمترؤتيمر

النبويةالصحبةثمراتأعظممنو"التزكية""الحكمة(Iهذهوكانخما

،الأخلاقبأفضلتحقىجيلأحضانهفيفنشأ،وعشرتهلمج!ومجالسته

وذمائم،العاداتومهلكات،الأخلاقرذائلعنوتجزد،الصفاتوأكرم

وقد،الشيطانومغالطات،الجاهليةوبقايا،النفوسوغوائل،الصفات

ذروةإلىووصولهم،نفوسهموصلاح،قلوبهمباستقامةالقرآنشهد

لؤآطمرسمولىفيكتماقوآغلمؤأ):فقال،النفوسوتزكية،الأخلاقتهذلمجما

إليم-كأةقلولبهؤفيوفش!آقييصإييهمحئمبآلئةؤ!نتغييمآلأتيينك!يرفيي!ؤ

لمجيؤؤآطهؤيغضةآلت!منقق!لا*7*آلرسيدوئمممأؤلصكؤآلمحضيانآتكقرؤآتفسموفت

الناس"خير:بقوله!يماللهرسوللهموشهد8(-7:الحجراتأمجو!

-.)2(.

بقولهرفاقهمأحدلهم!وشهد")3(قرنيأمتي"خير:روايةو!يلي"

وشهدتكففأ")4(وأقفهم،علمأوأعمقهم،قلوبأالناس"أبز:الوجيزالبليغ

يأكلونلا،بالليلرهبان،بالتهارفرسان"هم:فقال،أعدائهمأحدلهم

حتىحاربوامنعلىيقفون،بسلابمإلايدخلونولا،بثمنإلاذمتهمفي

،النهارويصومون،الليليقومون"إنهمالآخر:وقال")5(عليهيأتوا

ويتناصفون،المنكرعنوينهونبالمعروفويأمرون،بالعهدويوفون

)6(
."بينهم

)1(

)2(

(r)

(4)

)6(

عنها.اللهرضيعائشةعن19()6/المسندفيأحمدرواه

الله.عبدعن)2533(ومسلم25(0)9البخاريرواه

حصين.بنعمرانعن(0534)البخاريرواه

الجليل.الصحابيمسعودبناللهعبدهو

.52ص،Vجوالنهايةالبداية،هرقلأمامالمسلمينوصففيروميأسيرقول

أيضأ.والنهايةالبداية
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وفضائل،أخلاقهممكارمبأخبارالإنسانيةوتاريخالإسلامتاريخوزخر

وشذة،الأخلاقوكرم،السيرةحسنفيالجميلةوحكاياتهم،أعمالهم

منوإيثار،العاجلةعلىالآخرةوإيثار،الدنيافيوالزهد،اللهمنالخوف

أهلها،إلىالأماناتوأداء،خصاصةبهمكانولو،أنثمسهمعلىسواهم

منوالإنصاف،والأقربينالوالدينأو،أنفسهمعلىولوبالحقوالشهادة

الله،فيوالحمت،ولرسولهلثهوالغضب،للحقوالانتصار،النفس

،المواساةوحسن،والضعفاءالخلقعلىوالرحمة،اللهفيوالبغض

فيوالاقتصادوالتوشط،أميركلفيوالعدلالحقوالتزام،المساواةوشذة

التي،الجميلةوالصفات،النبيلةالأخلاقمنذلكغيرإلى،شيءكل

خبرأذلكككأصبحوقد،واحدجيلوفي،واحدفربفياجتماعهايندر

المسلمين.وغيرالمسلمونلهأذعنمتواترأ

بهانؤهالتي"و"التزكية،النبوقيالتعليمإلىيرجعذلككلفيوالفضل

الصحابةيكنفلم،وفوائدهاالبعثةمقاصدفيذكرهاوالتزم،القرآن

التربيةوصنائع،النبؤةوغرس،الإسلامزرعإلا-عنهمالله-رضي

ينشد:حالهمولسان،المحقديةوالتزكية،النبوية

مطاباغايىشهطالتوغرشففاقتصانعهافاقصنائع

أصابا)1(فراجميهامراجمتهاأصابتإذاكالشهايموكئا

الحمداني.فراسلأبيالبيتان(1)
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الدعاةوصفةالدعوةحكمة

يخضعانلاشيئينهنالكأنالأجنبئالأدبفيال!ائرةالأمثالمنإن

الحمث؟أفا،والحربالحمثوهما:،معتنهولحدوب،مرسويملقانوني

بها،ليشأنفلا،الحربوأقا،فيهيبحثونوالشعراءللأدباءفأتركه

وتفكيير،إسلامثةروجعنينثملاالذيالأجنبيئالمثلهذاعنأعدلولكتي

التربيةأنوهو،الأصولمنأصلوإلى،آخرمثلىإلىعنهأعدل،إسلاميئ

إنني،خاصقمعتننظامالتربيةفإن،مرسويملقانوفيتخضعانلاوالذعوة

فنفيألفتالتيالعظيمةالمكتبةبقيمة-النقطةهذهأثير-وأناأستهين

العملتةالتجاربعلىالمطلعينالمربينبجهودولاأستهين،التربية

أتحذثكنتحديبفيمناسب!فيقلتولكتي،العالميةالتربويةوالمناهج

المعلمأنأعتقد:إئنيكبيير:عربئبلل!فيالتربيةكلياتإحدىفيبه

الإلهامكلمةأطلقولا،أقولوكذلك،ملهمأيكونحتىمعلمةيكونلا

وتشعل،القريحةتفتقالتيهيالتربيةولكن،ال!تترعيالمصطلحبمعنى

الذعوةوكذلك،مناسبةلهاسنحتإذاالبعيدةالمعانيوتلهم،المواهب

وضعهأو،البشروضعه،معتييمرسويمخشيبلقانونتخضعأنيمكنلا

وأمرسويملقانوييالذعاةأو،الذعوةيخضعمنإن،الذعوةرجال

قاسي!.بتجربةيصطدمربماالغاياتمنأو،الأقلامرؤوسمنلقائميما

وكان،خادمآاستخدمرجلأإن:أمامكمنحكيهاأنلابأسحكايةعندنا

هيما،الواجباتقائمةيضعلهأنالسيدمنطلبذكيآالخادمهذا

الفلاني،الوقتفيكذاتعمل:قائمةلهفوضعبها؟أكقفالتيالواجبات

لحوممناليوميةالحاجياتلناوتحضرالسوقإلىوتذهب،كذاوتعمل
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واحتفظ،القائمةهذهفأخذ،فلانييمابخدمةوتقوم،ذلكوغير،وخضر

فيرجلهارتبكتالحظلسوءولكنه،جوادآالسيدهذاركبومزة،بها

الخادموكان،نجحفماالمشكلةهذهعلىيتغقبأنوأراد،الركاب

جيبه،منالورقةفأخرج!فلانياأغثني:وقال،بهفاستعان،واقفآ

رجلهارتبكتإذاالشتدأنالقائمةهذهفيأين:وقال،إليهومذهاوفتحها

يخشىوالحياةالموتبينفاصلةمرحلةيعانيوالسيد،أعينهفإنيبالركاب

اعتمدالخادمهذاولكن،أخرىمرحل!فييتوزطأنأو،يسقطأنعليه

ورفض،فأبىبهامرتبطآ،لهامخلصة،عليهاأمينآوكانالقائمةهذهعلى

الخدمة.بهذهمكقفغيرلأتهيعينهأن

تفكيرالتأو،عصرتةبتفكرالتالذعوةوف!رنا،قتدناإذاأتنافأخشى

فإتنا،البيئةطبيعةوعلى،العصرطبيعةوعلى،التجربةعلىتقومعملت!

المجتمع.علىونجني،الذعوةعلىنجني

المعجز،القرآنوجاء،المشكلةمذهحلقدوتعالىسبحانهاللهولكن

،والإفراطالتفريطبينفتوسطجذتهتبلىلاالذيالكتاب،اخالداالكتاب

تلاوتهفيالآيةهذهاختارالقارىءأنعلى-تعالىاللهأحمدوإتي-:وقال

والمعجزة،ئحصىولا،تعذلاالتيالقرآنيةالمعجزاتمنمعجز!وهذه

وعاشها.عاصرهاإذاإلاالإنسانيستحضرهالا

فتد،أمرهمعلىالمسلمونوغلب!لحهشصالرسولوفاةحادثوقعولما

نإ:قالمن:يقولعنهاللهرضيعمرسيدناوقف،رشدهفيهـمنهم

وتلاعنهاللهرضيبكرأبوسيدنافجاء،عنقهفسأضربماتقدضططهلمجهمحمدآ

الكريمة:الآيةهذه

.(441:عمرانآلأ!هو...ألرشملقت!منقذ!تإلأرسمو4محقدوما!الو

هذهلذة-عنهماللهرضيالصحابةكباروفيهم-المسلمونذاقهنالك

ونحن،ال!اعةالآيةنزلتوكأتما،وإعجازها،روعتهاولشهدوا،الآية

شعركمانشعرولم،اللذةمذهنذقلمالمزاتمنمتاتالآيةهذهقرأناإن

.الدياناتتاريخوفى،3الأتاريخفيالفريدالحادثهذاشهدواقدالذين
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تعالى:قولهوكذلك

ث!..أخسمنهىلتىبآتهصوجدآلحتممتؤؤأتضؤعظؤبآلحكمؤزئل!لمبليلىإلىآخ!الو

.(521:الئحلأ

(521:النحلأزئب!هولممبيليإلىآخ!الو:قولهفيالقرآنإعجازتستشعرون

الذيالتقييدوأبعاد،الآيةهذهفيجاءالذيالإطلاقأبعادبمدىوتشعرون

معثنآشيئأعئقوماحذدما!هورئبلميبيلىإلى!الو:وقال،فأطلق،!هاجاء

،الأخلاقمكارمإلىالناستدعون،القملاةعلىتحئون:فمثلأ،خاضمأ

،الإنسانبكرامةالشعورإلىالناستدعون،النضيلةإلىالناستدعون

هذهليست،الآفاق!اويسع،يمتذإئه،شيءكليحويزثلإ!هولميبيلىو!الو

الإنسانية،الحياةآفاق،الإنسانيةالحاجاتآفاقإثها،فقطالآفاق

يختصنلاوهو!و)آخ!:تعالىقولهفيالكاملالإعجازفاستحضروا

:قالإنماوالنصيحةبالوعظيختصنولا،بالكتابةيختمقولا،بالخطابة

3،كفهاالأساليبوهذه،كفهاالمعانيهذهتشملعافةوالذعوة!وأخ!الو

قولهمن،إطلاقأوأوسع،أفقأأوسعكلميماوأفيزئلإمهودمبديلىإلى!الو:قال

!!و؟رئكلمبديليإلى):لىتعا

الآية-فيجاءتالتيالعربيةالبليغةالكلمة-الحكمةأنأمامكمأعترف

وكذلك،أخرىلغةإلىنقلهاأوترجمتهاالممكنمنأئهالاأعتقد

القرآنجاءوهنا،مطلقةكلمةأيضأ"و"الحسنة،مطلقةكلمة""الموعظة

إلىأخ!الو:فقال،وأعجزوأوجز،وقتد،فأطلق،المشكلةهذهيحل

.(521:النحلأ...آلحتمصنؤ!وبآلحكؤوآئمؤعظؤرئلإلممبيلى

مزعلىخالدةرائعةنماذج،الحكيمةالذعوةمننماذجهناكولكن

فيجاءت،الذعوةتاريخمدىوعلى،التاريخمزوعلى،العصور

السيرةفيجاءونموذجأ،القرآنفيجاءنموذجأمنهاوأختار،القرآن

.-والشلامالقملاةصاحبهاعلى-المحمديةالنبوية

تطبيقأ،تطبقوهاوأن،الذعوةتف!رواأنتستطيعونالنماذجهذهمن

النموذجهذاعليهاانطوىالتيالذقيقةالمعانيتستلهمواوأن،عملية
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الصلاةآبائهوعاىعليه-يوسفسيدنادعوةقضة-أولأ-فأذكر،الرائع

وتعالى:تباركيقول،يوسفسورةفيمفقملةجاءتالتي-وال!لام

صءبص

إنمآلأخرأوقالىخمراآغصرآرلغإقأضدهمآقاذقتمافيآلمئيخنمعهؤدخل)
ط-ءص،ء

آ!سم!مهومننرلتإئابتأويبهبتئئتاجمتاآلظئرتأ؟ضتزأرأتيىقؤقأخملآزلنئ

.36(:يوسفأ

،الذعوةهذهرافقتالتيالملابساتأولأ--استحضروا!إخواني

بالأمراللهإلىالذعوةهذهتكنلم،الدعوةهذهاكتنفالذيوالجؤ

بيئةفي،قلتي،مظليمرهيبجؤفيتنطلقإئها،الهتنوبالأمر،الميسور

عليهيوسفستدنايتوخاهاالتيالشريفةالنبيلةالغايةأمام،منيعأسذأتقف

دائمأالمتهموموقف،شنيعةبجنايةمتهمكرحلالسجندخلإته،السلام

تجفهالذي؟المبخلالكريمالذاعيموقففييكونلافهو،ضعيف!موقف!

الجنايةهذهمنبريئأكانوإنوهو،المحترمالوقوروالذاعي،القلوب

وقع،قدكانالحادثولكن،العربىالمثليقولكمادمهمنالذئبكبراءة

قديوسفأن:الناسفيوشاع،حكمتقدوالمحكمة،وتجهتقدالئهمة

،عندهماأكرموفي،عندهماأعرفيستدهخانإنه،شنيعةجريمةارتكب

،الأنظارلفتالسجندخللمايوسفسيدناولكن،ضعيفطموقف!هذا

منذلكوكان،المكزمالمفقحلالأثيرالحبيبموقعالقلوبفيوحل

العليم.العزيزوتقدير،الحكيمالتخطيط

ابنالكريملأته،لهزميلينيكونالموإنال!جنزملاءمنزميلينإن

كلعلىولكن،خلقيةجناياتارتكبافقدهماوأما،الكريمابنالكريم

رؤيا،ككرأى،واحاومعتقل،واحاسجنوبينهمابينهجمعحالي

التي-الإنسانيةوفراستهمابتجربتهماعرفاأنهماكماتعالىاللهوألهمهما

هذهيفسرأنيستطيعالذيالوحيدالزجلأن-منهاحطإنسافيلكليكون

سيماهعلىتلوحوكانت،جديدآالسجندخلالذيهذا،يوسفهوالرؤيا

كلوحكى،إليهفجاءا،القمالحينوسيما،الرفيعوالئسب،النجابة

:رؤياهمنهماواحل!
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ضتزأرآبيىقؤقأخملآزلنئإبيلأخرآؤقاذخضرآآغصرآرتنىإببآضدهمآقاذمالو

.(63:يوسفأ!جمتهلطترآكلتأ

لكم،مددآالنقطةهذهوستكون،عليهاأنتهكمأنأريدالتيفالنقطة

.كتابمئةمقاموتقوم

-وعلمالنفسعلمإلىترجعاننقطتينعلىتشتدولالآياتهذهأن

النبأيفسرأنيستطيعيوسفأنلهماالتأكيدأولأ:-بشرمميئعاملالنفس

ضلأماوأنهماخطأالقصدهذايكنلموأنه،وقصداهلأجلهجاءاالذي

نأيستطيعالذيالمطلوبالرجلوهو،غايتهماإلىوصلاإئهما،السبيل

تقضىأنيريدالحاجةصاحبأن،العميقالنفسىالأصلفإن،يرشدهما

المرضيشخصطبيبإلىذهبإذاالمريض،وقتأقربفيحاجته

المصادرمنالكتبسأراجعيقول!:،يماطلهوالطبيبالدواءويصف

أعالجك،أنأحاول!ثم،البلدفيوفلانةفلانةوسأراجع،الطبية

ورتما،خائبأويرجع،أملهوينقطع،قلبهيتألمالمسكينوالمريض

ذلك.بعدإليهيرجعلا

الحاجةساقتهالذيالرجلذلكفيالثقةالإنسانيثيرأنالأول!فالشيء

،عندهستقضىوحاجته،طلبتهوأن،عندهعلاجهبأنويقنعه،إليه

:فقال

أيوسف:!ه!..يأتيكماأنقتلتةوي!رءتتآتبهماإلأتززقايهءظعائميأتيكما،!الو

)37.

مرتبطينالسجنفيكانالأنهما،سريعأستقضىحاجتهماأن:يعني

طويلأ--بجوارهيجلساأنلهماكانفما،والمعتقلات،الشجونبقوانين

ظعائمتآتيكضا)،:فقال،سريعأستقضىحاجتهماأنيطمئنهاأنفأراد

للآية:تفسيرانوهنالك37(:أيوسفالآية...!و...تززقايهءإلأتتآتكقا

،تأتيكماظعائممالو:قالالسلامعليهيوسفسيدناأن:الأولالتفسير-ا

يعني:،الطعامهذاتأويل:أي؟37(:أيوسفب!آويلإء!هوتززقاي!ءإلأتتآتبهقا

قدرتهإظهارطريقعنفيهماالثقةيوجدأنأرادفإته،الطعامهذاحقيتكة
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نفوسهما.فيالتقةإيجادعلىبهفاستعان،يرهلمبشيءالتنبؤعلى

السجونإنثم،بالغيبإخبارلأنهأولأ،التأويلهذاأستسيغلاوأنا

يخبرهماأن-سهولةبكل-فباستطاعته،الأطعمةفيكبيرتنوعهنالكليس

وأممن،السلامعليهيوسفلسيدناألمعيةفأممن،سيحضرالذيالطعامبنوع

نأ:التوراةفيوجاء،سيحضرالذيالطعامبنوعالإشعارفيلهبراعة

فإنههذا؟صخعإن،المطعمعلىمشرفأكان،السلامعليهيوسفسيدنا

أميلفأنا،سيحضرالطعاممننوعأئيخبرأنفيالمطعملمشرفغرابةلا

يأتيكمالاأنه:وهو،التفسيركتببعضفيوردالذيالثانيالتفسيرإلى

يحتاجانلاأئهمايطمئناحتىالرؤيا؟هذهبتأويلنبأتكماإلاترزقانهطعام

إلىاذهبا:فيقول،السخانيأتيولا،يملأنولا،طويلجلوسيإلى

تآتيكماظعائملا!ال!:فقال،هنابالحضورلكماأذنالذيومن،مكانكما

.713:يوسفأسكما!ويةأنقتلءبتآوي!رتتأتبهمالأإنوءتززقا

المدنية،الحياةوتنظيم،الحضارةمنكبيبرجانبعلىمصروكانت

قدالطعاموقتوكان،للطعاممفمبوطةمواعيدهناككانتأنهفالمفروض

.37(:أيوسفالآية!و..تيكماظعائمتةلا!الو:قالفلذلك،حضر

الطعاموبينالمسجونينبينأن:وهي،الآنليحضرتنكتةهناثم

،الشوقفيهمأثارالطعامذكرفلما،قويةصلةال!جنفييأكلونهالذي

ولكته،إنسانكلإلىحبي!بفالطعام،الطعامذكربسماعقلوبهموانتعشت

انتعشتيوسفذكرهفلما،وأشهى،وألذ،أححثالمسجونإلى

الآية..!ولررقانهتظعائمتآتيكمالا!الو:فقال،آذانهماوتهتأت،نفوسهما

إلىذلكفيالفضليردفلا،يةالنبوالطبيعةفيهتثورثم37(:أيوسف

انتقالأينتقلهناومن،اللهإلىالفضليردبل،براعتهإلىولا،ذكائه

37(:أيوسفربئ!ههمضاعلقنىدلكضا!الو:فقال،نظيرلهيوجدققماحكيمة

منينتقلكيف:وانظروا،يريدهاالتيالنصيحةإلىالكريمالمدخلفكان

مماذلكوكان،الحكيمةالدعوةإلىيف!رهاأنقبلالرؤياتفسير

وكانا،إليهالحاجةساقتهمالذينالمسجونونهؤلآءيتحملهولا،يسيغهلا
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هذايحتملانفكيف،مرتاعينفزعينوجاءا،المفزعةالرؤيابهذهفزعاقد

وبراعتي،،ذكائيإلىالفضليرجعلابأنه:لهمافقال،الطويلالحديث

اللطيفالمدخلهذامنيدخلهناومن4تعالىاللهإلىالفضليرجعبل

:الدعوةفيحكمتهتستحضرون،الذعوةإلىالنفوسعلىالخفيفالرقيق

!الكرامالرملاءأئها!الإخوانأئهاصبرأ:يقولأنيستطيعيكنلمأنه

،هذامنأهئمشيئةهناكأن:أولأمتياسمعواولكن،الرؤيالكمسأفسر

،يتعودوهلمالذيالحديثوهذا،الكلامهذالسماعينشطونكانواكيف

:واحدةلحظةفيبل،طويلانفصاليغيرمنفقال،لأجلهجاؤواوما

فيهوقعتالذيالجؤاستحضروا37(:أيوسفريئ!مضاعفقهنىدلكضا!الو

!ؤاشسولدعوةإلادعوةمثلهاأعرفلاالتيالحكيمةالذعوةهذه

،الذعوةنماذجمننموذجبأئمماأمزولم،منهانموذجأعليكموسأعرض

تيكماظعائمتةلام!:بقولهالحديثبدأحيثمنهاوأعمقأدقالدعاةوتاريخ

الحديثإلىانتقلكيفدصبئ!مضاعفضنىدلكضا):قالأنإلى!...تززقاي!ت

وألطف،،وأرن،أخفثان!قالوهنالكهل،التوحيدوإلىالرلتعن

وأنا،الرؤياهذهلكملأفسركنتما:يقولفكأنهالان!قال؟هذامنوأسرع

الناسوأراد،الأمرهذاأمامنفسيأملكلمالذيالعاجزالضعيفالإنسان

الإنسانيستطيعوكيف،أقاومهمأنأستطعفلم،السجنفييزخونيأن

هذهإلىيصلأنشيئأيملكفلا،ال!جنإلىئساقالذيالعاجزالضعيف

سؤالأأثارثم،رق!دلكضامضاعفقنى)بل،بنفسهالعلممنالشتامخةالقفة

طويلةرحلةإئها.آخرانتقالأانتقلهناومنربي؟علمنيلماذاوهو،آخر

وقلبه،الشفافةوبروحانتته،بحكمتهيوسفسيدنالكن،الذعوةطريقفي

التيالطويلةالرحلةهذهيطويأناستطاعالربانئالنقئوبفكره،المشرق

نأاستطاع،السنينمنعدبفيوالفلاسفة،والحكماء،الذعاةيطويهاقد

لأك!مبمتةتركتإيئرنمضاعلقنىدلكضام!:فقال،واحدةلحظبمافييطويها

.37(:يوسفأبهفرون!هتملأخرؤبأوهمبألتهيؤمنون

موقففيالآنأته-وال!لامالضلاة-عليهيوسفسيدناشعرهنالك

تصحين):فقال،عاليةربوةأو،جبلأطلعكأته،عاليموقففي،قوفي
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لووكان93(:أيوسف!أتقفارأتؤجلألتاأمصضلأفتفزقوتءآزتالاآلمتيخيئ

قلوبهما،وعلىآذانهماعلىثقيلأكلامةلكان؟الكلامذلكقبلهذاقذم

ءآزتالاألمتبخيئتصح!جتي!:يقولأنلهوحق،يقولأناستطاعهناولكن

التقديمكطذالاحظوا93(:أيوسف!أئقفارآتؤحاألئهأمصضترفتقزقوت

لووكان،الحكيمالترتيب،القرآنيالترتيبهذاولاحظوا،والتأخير

نفسه،فيبقؤةشعرولكته،ممجوجآالكلاموكان،الكلامفياستمز

لاستماعاتهيؤوأتهموجوههمفييقرأكانلمامنهماستماعبحسنوشعر

الأنبياءطريقعنللعبيداللهدعوةلأثه،السماءمنتأتيالذيالصوتهذا

أتؤحلألتاأمصضترقتقئنقوتءآزتالاآلمثيخيئتصحجتي):فقال،والمرسلين

الأولى،النبرةعنتختلفالتيبالنبرةاشعروا93(:أيوسفأتقفارك!؟

قوية،النبرةهذهفجاءت،خفيمة،لطيفة،رقيقةالأولىالنبرةكانت

فهمهم،إلىالالرقأقربمنذلكوكان،بالتقةمتدفقة،بالحياةمتدفقة

ذلك.منهيفهمواأنلهمكانلماوكلامتة،منطقيةبأشياءاستعانلوأقا

فآؤءاتآؤ!مآنت!سمفتتموهآآشضآ2إلأءدونهمنتغ!اونما):قالثم

إئها،مسقياتغيرمن2أسماإثها4(0:أيوسف!لممتنهييمنتهاآلتهأنرلى

الوثنيين،4البراههعندوأسماء،اليونانعندأسماء،لهاحقيقةلا2أسما

أطلة!أثهفييكمنالترآنيالإعجازإن،أمثالهممنغيرهمعندوأسماء

يعرفالميثولوجياوتاريخالدياناتتاريخقرأالذيإن.الأسماءكلمةعليه

إلهأين؟الآلهةأين،محضةأسماءإلاهناكليسأته:الآيةهذهإعجاز

التي؟الآلهةهذهأين؟الجمالوإله،الحبإلهوأين؟الحربوإله،المطر

آكآءروكيتموهآإلأهىإلق!الو،الخياليةالقائمةوفي،الذهنفيإلالهاوجودلا

(.Yr:النجمأ!شقيهقمنتهاآدتهائرنروءاتآبهوفآآنمغ

وليست،عليهاومنالأرضاللهيرثأنإلىمعجزةالآيةهذهتزالولا

آكآءرو!إلأهىإق):بقولهالوثنيةالقرآنفضحوقد،أسماءإلاالوثنية

23(.:النجم1

،ملىءقدقلوبهمفيوجدالذيالفراغبأنيوسفسيدناشعروهنالك
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التوحيد،عنالحديثفيويتوستع،الكلاميطيلأنالآنالحكمةمنوليس

المريضصلاحيةومدى،الدواءمنالوجبةمقداريعرفالنطاسيوالطبيب

منالمؤثدالذاعي،الفلتىالداعيطريقةإتها،عليهايزيدفلا،وحاجته

ذلكولأجل،يتخطاهاأنلهيجوزلانقطيماإلىوصلقدأتهيشعرإته،الله

على،عليهايجنيالتربيةأو،للذعوةالمحذدةالقوانينيضعمنفإن

سيدناشعرولما،الذعاةعلىويجني،وحيوتتها،وحريتها،إطلاقها

وقف،هذامنأكثرنصيحةلسماعتتهيأولا،نفوسهمتتسعلاأتهيوسف

الرؤيا.يفسروبدأ

الحقيقئ،الجمال،يوسفجمالالقرآنيةالقطعةهذهفيتجفىوقد

.مظاهرهأروعشيالنبوفيوالجمال،الفكرئوالجمال،الروحيئ

فقد،التوراةعنهاتجزدتقدالمعجزةالقطعةهذهأنالغريبمنولكن

فدهشت((Bible))فييوسفوقصة،القرآنفييوسفقضةبينقارنت

أتهاعنفضلأالأدبيةالقطعأجملمنهيالتيالقطعةهذهأنرأيتعندما

،والأرقام،الأعدادفيهاتجد،التوراةفيتردلمالدينيةالقطعمن

تجزدولكن،والأشبارالأذرعمنكذاالفلانىالشيءكان،والمساحة

وتعزض،الجميلةالقطعةهذهعنوعرضه،بطوءإ)س!ا؟أ!"القديمالعهد

منتشققوأنه،وكذاكذاكانلباسهوأن،الأمتارصتكذاكانأنللتابوت

التي-المعانيوتلهم،النفوستسحرالتيالقطعةهذهولكن،وهناكهنا

القرآنفيالذعوةنماذجمنرائعأنموذجآتمثل-التوراةلهاتتعزضلم

الحكيم.

الضامنةالكفيلةالأشياءإن-ضتقوالوقت-لكمأؤفل!الإخوانأيها

عاملينفيألخصهاأنأستطيع،معدودةعواهلهيإتماالذعوةبنجاح

أساسيين:

تجريوإن،الداعيمشاعرعلى!تهيمن،الفكرةتملكأن:أولهما

هوالذاعييكونهنالك،بنفسهتمتزجوأن،والدمالزوحمجرىمنه
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النصر،لهسيكتبالذي؟اللهمنالفؤتد،الفلهم،الموفقالذاعي

فشلى.أو،إخفا!أفيلهيكتبولا

تكونوألا،فنآأوحرفةأو،صناعةالذعوةتكونألاالأولفالشرط

وإيمالآ،وفكرة،عقيدةتكونبل،الخطابةفيبراعةومجردحذلقة

الإنسانأرادإذاحتى،النفسجوانبويملأ،الإنسانئةالنفسعلىيستحوذ

الصديقبكرأبيسيدناشأنكانهذا،يقدرولميستطعلمعنهايتخفىأن

والتيبهانطقالتيالخالدةالكلمةتستحضرونهل،الرذةيومعنهاللهرضي

التاريخ.مجرىغترت

الأولالإسلامئالآسيويالمؤتمرفيالأخيرةالكلمةألقيأنمتيطلب

العالمقادةومن،الإسلامئالفكرقادةمننخبةوأماميكراتشيفي

التيالكلمةتلكهيما:لهموقلت،الكلمةبهذهفاستعنت،الإسلامئ

المؤتمر،هذاكأ5ينصرفونالذينفيحملها،المؤتمرهذارائدةستكون

لسانعلىجرتالتيالكلمةهيهنامنيحملونهاالتيالكلمةإن:لهمقلت

:الزكاةومغالردةيومعنهاللهرضيالصذيقبكيرأبي

حى؟"وأناالذين"أينقص

المسلمينشبابأبنائييا!الطلبةإخوانييااللهأمامالمسؤولونأنتم

وأئ،المباركةالجامعةهذهفيدرستم،اللهأماممسؤولونأنتم!والعرب

درسالتيالنبويالمسجدصفةوإلىعطلىلمجهالرسولمدرسةإلىأقربمكايي

منهاوتخزقي!ط!لمجهاللهرسولأحاديثووعوا،وحفظوا،الصحابةكبارفيها

أقربجامعيماأفي،العلمأوعيةمنووعاء،الحديثراويةهريرةأبيمثل

منهايخرجأننتوقعجامعةأفيفمنإذأ،الجامعةهذهمنالمدرسةهذهإلى

الذعوة.تملكهمدعاة

منكمواحدكلصدرعلىالكلمةهذهأنقشأناستطعتلووالله

بقليملوحةعلىبيبكلفيمكتوبةالكلمةهذهكانتليتهايا!لفعلت

حيئ؟"وأناالدين"أينقمق:عريضبى

أعنيلا،الدنيافيوالرهد،المطامععنالتجزدفهو:الثانيالشيءأما
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إلأكحتتهاغقتهؤآتذعوهاماورقمايئة)،رهبانيآزهدأولا،نصرانيةزهدأبه

.(72:يدالحدأ!و...ألت!رضحوقآتحغد

سمؤمنشيءإلىتحتاجالدعوةولكن،الإسلامفيولارهبانية

المناصبفيوالزهادة،المطامععنوالتجزد،الهفةوعلؤ،النفس

تنافسونهمأت!صمعلمواإذاالذعوةإليهمتوجهونمنإن،الكبيرةوالوظائف

إخلاصكم،فييشكونفإتهم،عليهمبهاللهوشعوفيما،ملكهمفي

مللث،طلابلستمأتكم:لهمفأوضحوا،عليكمحربأويكونون

شخمنمدفوعينأو،ورخاءثروةرؤادولا،ومنصب،جا؟منتجعيولا

وحرصيى.

فيفقال،الملكتريدإنك:يقال:تيميةابنالإسلاملشيخقيل

عندييساويلاالتتارملكإنوالله؟!الملكأريدأنا:وقؤة،دهشة

فيالأرضوجهعلىقوةوأكبر،دولةأكبرالتتاردولةكانتوقد.درهمأ

الحين.ذلك

ملكعليهعرض،كثيرأخلقآبهاللهنفعالذيالهندفيالمربينأحدوإن

مماشيئآتقبلأنمنبذلا:قال،بهليشأنلا:لهفقال،طائلأمالأدهلي

!وقييلآلذئتاضتح)قل:يقولوتعالىسبحانهاللهإن:فقال،اللهأعطاني

منها،أقل-طبعأ-آسيافقارة:قليلةكفهاالذنياكانتفإذا77(:النساءأ

فكيف،هذاإلاتملكلاوأنت،منهاأقلدهليثم،منهاأقلوالهند

اليسير.الزهيدهذافيأرزؤك

كبارمنالحلبيسعيدالشينيكان،دمشقفيوقعتقصةلكموأحكي

جامعفيدرسأيلقي-مزة-وكان،الماضيالقرنفيوالمرتين،الأساتذة

وإبراهيم،لسوريةالعامالحاكم-باشاإبراهيمفجاء،دمشقجوامعمن

وكان،البابأمامووقفودخل-والعنفالقسوةفيتعرفونهمنباشا

مستندأكانلأنه؟الأمامإلىرجلهماذأوكان،رجلهفيألمأيشكوالشيخ

فدخل،البابإلىرجلهفكانت،الدرسويلقي،المحرابجدارإلى

أنهوتوقعفانتظر،والشرطةالعسكريونالمحافظونومعهباشاإبراهيم
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وقبضوا،السيفمنعليهأصحابهوخاف،يفعللمولكئه،رجلهسيقبض

ثم،واقمآباشاإبراهيموبقي،تقيئعالمدم،زكيئدميصيبهالئلاثيابهم

سيدناإلىتقذم:وقال،الخدمأحدمعذهبيةدنانيرمنصزةوأرسل،رجع

بهاجاءفلفا،باشاإبراهيممنهديةهذه:لهوتقول،الحلبيسعيدالشيخ

،قصيدةألفمنأبلغهيالتيالحكيمةالبليغةكلمتهقال؟إليهالخادم

.يدهيمذلارجلهيمذالذيإن:لسيدكقل:قال

رجلهمذفإذا،يدهيمذأنوإفا،رجلهيمذأنإقا،مخثرفالإنسان

تناقض.لأئه،يدهيمذأنلهيسوغلا

ينافسهملمنوالبغض،عندهمفيمازهدمنحمثعلىالناسجبلوقد

السنين،آلافمنذالبشريةالطبيعةهيهذه،عليهيحرصونفيما

،الدعوةإليهمتوجهونمننفوسفيتؤثرواأنأردتمإذافأنتم،تزالولا

وطلاب،ومالي،مللثطلابلستمأتكموطمئنوهم،أولألهمفأوضحوا

شفقةذلكتفعلونأنتمإئما،ووظائف،مناصبوطلاب،وجا؟رئاسة

.مكروهيصيبهمأنمنوخوفأ،عليهموعطفأ،بهمورقة،عليهم

كانتوإنهواياتيوإن،والتجديدالإصلاحلتاريخصغيرتلميذأنا

تاريخوخاضحة،التاريخفيهوايتيمقدمتهافيتأتيولكن،متعددة

القرنبعدأعني-الأخيرةالقرونفيتجربةرأيتفما،والتجديدالإصلاح

التيوالتجديدالإصلاحتجربةمنتوفيقأوأكثر،أنجح-الأقلعلىالثامن

فيقصتهحكيتوقد،الهنديةالقارةفيال!رهنديأحمدالشيخبهاقام

القصةهذهستقرؤونوالذعوة"الفكر"رجال:كتابيمنالرابعالجزء

بالتفصيل.

،سلاحكلمنالمجزدالأعزلالرجلاستطاعكيفأئهفيهتقرؤون

فيالتياريحؤلأن،جيشييكلمنوالمجرد،مادتةثروةكلمنوالمجزد

الإمبراطوريةبعدالثانيةالدرجةفيكانتالتيالعظمىالمغوليةالإمبراطورية

هذهإن.والتركيةالعربيةالبلادوفي،الأوسطالشرقفيالكبرىالعثمانية

أكبر-العثمانيةالإمبراطوريةبعد-إمبراطوريةتكنلمالتيالإمبراطورية
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القوئالملكرأسهاعلىوكان،ونجاحةفتوحأمنهاوأكثر،مساحةمنها

وكان،أكبرالدينجلالوهو،الواسعةالفتوحاتلهاتسعتالذيالقا!ر

عنينحرفمنلأن،عليهوحقاللإسلامعدا،قلبهفينشأالإمبراطورهذا

فيلكمحكيتكما،الكفرفينشأالذيمنوأشذأقبحعليهويثورالإسلام

الإسلامىالعالميواجهها"عاصفةبعنوانمحاضرتيفيبالتفصيلحديثي

الظلامإلىالنورمنيخرجأسذياولأن،نفسهاالجامعةهذهفيوالعربيئ((

بمركبيصابإنهثئم،الفلامافينشأالذيمنإبصارآوأقل،أعمشيكون

النقص.

و!ن،للإسلامشدياعدا،فيهنشأ،الدينجلالالإمبراطورفكان

لأته،محمدآابنهيسقيأنبلاطهفيأحايستطيعكانماأئهذلكعلىالأمثلة

بقرةيذيحمنوكان،الاسمبهذاالتسميةالناسفترك،الاسمهذايكرهكان

شربعلىالناسوشحخع،الخقاراتفتحقدوكان،بالقتليعا!طعهدهفي

والهندية،والوثنتة،بالبرهميةتأثرقدوكان،الخنزيرلحموأكل،الخمور

.()1القدييةالهنديةوالفلسفةالبرهمئالهندفيالطابعإلىبالمملكةيتجهكان

الفتنةهذهومتاومةأخياراهذالمكافحةشأنهتعالىاللهقيضهناك

منركييفيفجلسهـ(5341_79)1ال!رهنديأحمدالشيخالعظيمة

يراسلفجعل،التيارهذالمكافحةالطريقشقفييفكروبدأ،بيتهأركان

فيهمويثير،العظاموالأمراء،الكبارالوزراءمن،البلاطوأهلالملك

مسلمونأنتم!جه،عةيا:لهمويقول،الدينيةوالحمتة،الإسلامئةالنخوة

نرىذلكورغم،الإسا،مبنعمةتعالىاللهشزفكموقد،المسلمينوأولاد

فتحهاالتيالبلادهذهفيأذلاء-العالمينرلتحبيبوهو-غد!شصمحمدأتباع

عبترياتهم،أفضللهاوصرفوا،دمائهمأزكىعليهاوأراقوا،المسلمون

بذلكترضونوكيف،الوضعهذاتحتملونكيف،مواهبهموأحسن

!؟للهادعبايا

1(والدعوةالفكرفيإسا،مية"محاضراتفيالندويالعلأمةسحاضرةللتنهصيلراجع)1(

.وتطوراتها"الئهندفيالإسلامية"الدعوة:بعنوان375(/1)
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الذيالإسلامئالعرقفيهمويحزك،الإيمانكامنفيهميثيرصار

ويواصل،الإسلامتةالنخوةيثيرزالوما،مسليمأئمماقلبمنهيخلولا

عددآكسبحتىويقابل،ويكتب،يراسلطويلةمذةهكذاوبقي،العمل

وخلفه،أكبرالدينجلالت4و،وتلاميذه،أنصارهفكانوا،الأمراءمن

كماتعظيمأالشيخلهيسجدولم،بلاطهإلىوطلبهجهانكيرالديننورابنه

يبقىنجآنأمرهثم،سنتينالس!شفيفبقيفسجنه،البلاطفيالعادةكانت

وعرف،الحالةهذهعلىفصبر،سنينثلاثلمذةويرافقهالمعسكرفي

مح!ث،الذنيافيزاهامخلص!،ربانيئعالموأته،آخرطرازمنأتهجهانكير

فيالمساجدوبناء،الإسلامشعائربرفعيهتثموبدأوأجقه،فأحته،للخير

والمسلمين.الإسلامواحترام،يفتحهاكانالتيوالقلاع،المناطق

كؤنحتىالوزراءوكبار،المسلمينبالأمراءاتصالاتهيجرييزلولم

التاريخ،مجرىوغتر،التثارفقلب،دينيةحميةذاتمؤمنةمجموعة

أبيهمنأفضلشاهجهانابنهوكان،أكبرأبيهمنأفضلجهانكيرفكان

الذي"الطاووس"عرشلهصنعلماأتهذلكعلىيدذومما،جهانكير

فرعونكانلقد:وقال،هنيهيمابعدنزلعليهوتربع،الملايينعليهصرف

زلبهمآئأمالو:وقال،الألوهيةوادعى،آبنوسعرشعلىجلسإته،سفيهأ

جلسثم،شكرأدتهسجدثم،مسلمأناولكني24(:النازعاتأ!هوآلاشكلى

.العرشعلى

وطثق،الهنديةالفتاوىدؤنالذيذلك،عالمكيرزيبأورنكوخلفه

الملوكأفقهمنوكان،الهندوسعلىالجزيةونصب،الشرعيةالأحكام

ومن،الإسلامعلىالملوكأغيرومن،الأخيرةالعصورفيعرفناهمالذين

وحفظ،جماعةولاجمعةتفوتهلا،الستةاتباععلىحرصأالناسأكثر

وشرحها.حديثآأربعينوجمع،الكريمالقرآن

،العقيدةتمقكتهولكئه،أعزلفقييرواحل!رجلىبجهودذلككل

يملكلاأصبححتى،النبيلةالغايةبهوتشبثت،الفكرةعليهوسيطرت

يريدلاأثه:للملوكأثبتوقد،موقفهمنالتحؤلعلىيقدرولا،نفسه
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أشاطركم،لا،للحكمأولىفأنتمأنتمصلحتمإذا:لهموقالى،الملك

وخذوا،والنجاحبالتوفيقلكمتعالىاللهوأدعو،ملككمفيأنافسكمولا

إلىالبلادبهذهوتوجهوا،الشرعيةالأحكاموطتقوا،بأيديكمالزمامأنتم

.الإسلام

،الفكرةتمفكأحدهما::الدعوةرجالفيأساسيانعاملانهذان

فيوالزهدالدنيويةالمطامععنالتجزد:والثاني،نفسهعلىوسيطرتها

والملك.المناصب

الأذكياءالنبهاءللمستمعينبلاغأهذايكونأنوأرجو،بذلكوأكتفي

خيرفيهلماجميعأينفعناأناللهوعسى،الإسلاميةالجامعةأبناءأبنائفا

والمسلمين.الإسلام

:الرائدةكلمت!صمتكونأنينبغيإنه:لكمفأقولوأعود

.؟"حىوأناالذين"أينقمق
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والعلماءللذعاةالإصلاحفيأفضلىمنهج

الشعبلأن؟رقيقيماقلوبأصحابالهندفيالإسلاميةللدعوةاللهاختار

يفعلهلاهاوالحنانالحمثفيهيفعل،العاطفةقوخال!ئمعوررقيقهوالهندي

قلوبأصحابالهندفيالإسلاميةللدعوةاللهفاختار،والبرهانالمنطق

لكلتدمععيونهمكانتالذينهؤلآء،فياضيمادامعيماوعيويي،خفاقةلتنيما

أقصتهقنكلويلجئون،وشريل!طريل!كليؤوونوكانوا،منكوبمفجوع

القرية.وطردته،الأسرة

الإنسانبينالفرقمنأكبرالبرهميوغيرالبرهميبينالفرقكان

الطبقي)النظام،الموضوعهذاتناولتالتيالكتبإن،والحيوان

هنالكثم،طبقاتالبراهه!ةغيركانثم،)1(كثيرةالهند(فيوالاجتماعي

منذلكوكان،أزواجهنمعأنفسهنيحرقنفكنأزواجهنماتسيدات

الهند.بهاتفردتالتيالعادات

والروحية،العلميةملاجئهمفييلجئونهمالربانيونأولئكفكان

منهنالككانما،واحدةمائدةعلىويجلسونهم،معهميطعمونهم

فيسافرتمإذا،الهندفيطذايزالولا،إنسانأإنسانيؤاكلأنالمألوف

حضرفإذا،ويتلاطفان،يتحذثانالمسلمينغيرمزصديقينترونالقطار

يأكلبدأ،الشرقإلىوجههوهذا،الغربإلىوجهههذاصرفالطعام

كانواوالمربونالذعاةفهؤلآء،بينهمالقاءلاكأنه،ذلكيأحولوبدأهذا

و"السيرة"المسلمينبانحطاطالعالمخسر"ماذاالندويالعلأمةكتاباللتفصيلليراجع)?(

دمشق.،كثحرابندارطع."النبوية
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مائدةعلىيجلسونهموكانوا،الأولادمعاملةاللاجئينأولئكيعاملون

انتشارآالإسلامانتشروبذلك،وأولادهمأنفسهمعلىويفضلونهم،واحدة

.قارةتشبهالتيالبلادهذهفيهائلأ

يشرفون،الملوكيةالضلاتقبولعنوالابتعادالزهدهذامعوكانوا

ويستدفىء،الإنسانبهايصطليكالنار،بعدمنويراقبونها،الحكومةعلى

تعالى.اللهمنإلهامةذلكوكان،فتحرقهيمشهاولا،بها

مؤيدأملهمةكانإذاإلاداعيةيكونلا،المخلصالذاعيةبأناؤمنأنا

هلويرون،وميولهااتجاهاتهاوئراقبونالذولةئراقبونفكانوا،اللهمن

وهل،فسادإلىأمصلاحوإلى،شزإلىأمخييرإلىالإسلاميالمجتمع

معارض!اتجاههناككانفإذا؟للإسلاممعارض!أمللإسلامموافقاتجاههناك

صالحهوبماالملكعلىوأشاروا،وباحتياطبعيل!منالحبلجزواللإسلام

لهمتكونوقد،للمسلمينوتقوية،للذينتأييافيهوبما،والبلادللعباد

ونصب.عزليأو،مللثاختيارفيخفئةيا

أفصحمنكانواجائر"سلطانعندحقلكلمةفرصةلهمسنحتفإذا

:واحدةقضةل!سمأحكي،وأشجعهم،الناس

بالجنونبل-والطغيانبالجبروتالهندتاريخفيغرفتغلقمحمدإن

رجلأكانإته"المجنونالعاقل"السلطانالهندتاريخفيويسقى-والهوس

ابنالإسلامشيخمؤلفاتعلىاطلعالهندملوكمنملكأولوهو،علأمة

الإنكارشديدوكان،الثامنالقرنآخرفيكانإته،بهاوأعجب،تيمية

قطبالشيخاسمهربانيئعاليمبقربمزةعسكروقد،والبدعالمنكراتعلى

فلم،بيتهالشيخولزم،عليهيسقمونوالشيوخالعلماءوجاء،منورالدين

حضرولما،البلادعاصمةدهليإلىوطلبه،الملكوغضب،يأف

البلاطورجالوالحكاموالوزراءالأمراءرأىالديوانودخل،البلاط

،القلوبمنهاتنخلعهيئةفي،مسفحينمتخمتئعينسماطين)1(واقفين

متقابلين.صفينأي(?)
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فيالملكبلاطيزرلمالسنحديثوكان،الديننورولدهمعهوكان

الدينقطبالشيخفناداه،رعبآوامتلأ،الغريبطالمنظرلهذاففزع،حياته

استشعرتإني:الديننوريقول،!دتهالعظمة!ولدييا:قاتلآعاليبصولب

وبدا،وذابت،نفسيمنالهيبةوزالت،النداءهذابعدغريبةقوةفى

وعاتبه،الشيخالملكوسأل،معنرأوضأفيمنقطيعكأتهمعنديالجميع

فأجابوموعظتكم"بزيارتكمتشرفونافلمبزاويتكممررنا"إنناقائلأ:

ويدعو،عزلةفييعيشإنه،الملوكبمقابلةيجدرلاالفقيرهذاإن:الشيخ

وبعد،الأمرهذافيتعذرونيأنفعليكم،المسلمينولجميعللملك

فكانتوالعلماءالشيوخمنكثيرآصافحإنه:لوزرائهالملكقالانصراهضه

لينآكفهفيوجدتفماالشيخهذاأفا،وإشفاقآخوفةترتعشأيديهم

،زائدةوحرارة،بثعؤةصافحنيبل،ارتعاشآيدهفيرأيتوما،وضعفأ

نفس.واعتزاز

اللهسبحان:الشيخفقالذهب()قطعة""تنكةألفمئةالملكإليهوقدم

الكثير؟المالبهذاأفعلماذا،واحدبفلسيىوسمنأرزمنأقتانتكفيني

فقبل،منهوينقم،الهدئةهذهيقبللمإذايسخطالملكإنلهقيلولكن

هذه،الحاجةوذوي،وأصحابه،إخوانهبينوقسمها،روبيةألفيالشيخ

(.))الكثيرةالقصصمنققحة

الحكومةرسختلما:والتنظيمالإصلاحدورعنإليكمأتحذثوالآن

تأثر،أنحائهاجميعفيواسعآانتشارآالإسلاموانتشر،الهندفيالإسلامية

وانتقلت،الجاهليةعاداتإليهمفانتقلت،الهنودبمواطنيهمالمسلمون

فيهموتغلغلتوالبدعالشركإليهموتسزب،الخرافيةالعقائدبعضإليهم

الفلسفتينهاتينطريقوعنالقديمةالهنديةوالفلسفة،اليونانيةالفلسفة

مرحلةجاءتفهنالك،الإسلاميقبلهالاونزعاتاتجاهاتإليهمانتقلت

المرحلةهذهفياللهقثض،المرحلةهذهجاءتولما،والتنظيمالإصلاح

دارطعالهند"في"المسلمونالمؤلفالندويالعلأمةكتابفيبطولهاالقصة)1(

دمشق.،كثيرابن
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وأرواحهم،،نفوسهموهبوا،للإسلاممتألمينغيارىرجالأالدقيقة

.البلادهذهفيالمسلمينلقيادةوذكاءهم،ومواهبهم

جلالالسلطانالمغوليالملكهوالهندتاريخعرفهمللثأكبرأنوائفق

اتجه،الهندفيالمغوليةالحكومةمؤسسبابربنهمايونبنأكبرالدين

للذينشدياوعنادللإسلام4عدافيهونشأ،للإسلاممعارضأاتجاهأ

علىشدياوعطف!،وال!لامالصلاةعليهالرسالةوصاحبالإسلامئ

وعاداتهم.،وعقائدهم،البراهمة

تعرفلابلادكانتإذا،المحضةالجاهليةمرحلةمنأددقمرحلةهذه

بالإسلامتعزفتفقد؟بالإسلامتعزفتإذا،سهلةقضيةفقضيتهاالإسلام

،الإسلامعلىوالحكام،الملوكثارإذاولكن،الخالصوالذينالحقيقيئ

.الكبرىالعقدةفهناعارضوهأوالإسلامعنوارتدواالجادةعنوانحرفوا

كانأنهحظهسوءمنكان،الذياناتبدراسةمغرمأأولأكان"أكبر"إن

ذلكمعولكن-وثقافةبدراسةالخاضةحياتهتسمحلم،أقيئشبهأوأضيأ

عندهوليستجاهلأكانإذاوالإنسان-الذياناتبينبالمقارنةغرامعنده

فهذه؟الصحيحةالنتائجإلىوالوصول،الأمينةللمقارنةالكافيةالوسائل

جاهل،متناقضتينطبيعتينبينيجمعكانالرجلوهذا،عظيمةمحنة

بينبالمقارنةومغرمأ،عصبيأالانفعالسريع،الذكاءمفرطكانولكته

الطوائفوعلماء،الشيعةوعلماء،الستةأهلعلماءفجمع،الذيانات

والبوذتين،،البراهمةوعلماء،الإسلامعنانحرفتالتيالإسلامية

هؤلآءفيهيناظرخلافيأموضوعأيثيروكان،والمسيحيين،والمجوس

يتفزفيوكان،كالتيوسويتناطحون،كالديوكيتناقرونفكانوا،العلماء

قتالعلىيتفزجونالقديمالعصرفيالملوككانكما،بهويتسقىذلكعلى

،الشكوكقلبهفيغرستقدالمناظراتهذه،الطيوروبعض،التيوس

تمامأ.انسلخحتى،رويدأرويدأالإسلامعنينسلخوصار

العلماءحمثهو،الإسلامعنبهوعدل،فيهأثرالذيالثانيالعاملثم

يعتبرونعلماءبلاطهفيكان،والمالالجاهفيوتنافسهم،للذنياالزائد
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متنافسينكانوا،الشديدالأسفمعولكئهم،عصرهفيالعلماءكبارمن

وكانبالملكيستأثرأنيريدواحدكلوكان،الجاهفيشديدأتنافسأ

لبناتأسلافهمقبرةمناستخرجتبعضهموكان،عظيمأمالأاذخربعضهم

،المناظراتهذهعلىالرجلهذااطلعفلما،ختأهاقدكانذهبمن

أحدهمكانالذينالكبار"العلماءهؤلآءفيالضعفمواضعغلىواطلع

لصوصأنهمرأى،الأكبروالمفتي،القضاةقاضيوالآخرالأكبرالمحدث

.الإسلامعنفانسلخالمالحمتفيالدنياعتادعنيقفونلاوأنهم،الدنيا

عنيرتذالذيإن:واختبارتجربةعن-!الإخوانأيها-لكموأقول

منوالمسلمينللإسلاممعارضةوأكثر،للإسلامعنادأأكثريكونالإسلام

وأكانوامسيحيين،ديان!كلأتباعومن،بالإسلامعهالهمليمسالذين

التي،والإسلاميةالعربيةالبلادبعضفياليومتشهدونهالذيوهذا،يهودأ

بيئيماوفي،مسليمبيمبفيونشؤوا،الإسلامفيولدواالذينيحكمها

وأ،ثقافيمابفعلأو،أجنبيئلتأثيروأبغضوه،الإسلامكرهواثم،مسلمه

،والمجوس،الهنادكمنللإسلامعنادأأشذدائمأفهم،فلسفة

والمسيحتين.

حتى،شديدأعداءالإسلامعادى"أكبر"إن:فنقولالقصةإلىونعود

إذاثائرتهتثوركانت،محمداسميسمعأنيستطيعلاكانأئهعنهيروى

الشديدةالأوامرأصدروقد،نفسهيملكلافكان،الكريمالاسمهذاسمع

وأحل،الخنزيرأحلإنه،يقتلفإنهبقرةذبحأتهعليهسجلمنكلبأن

أولادهميسمواأنبلاطهرجالعلىوحزم،البقرذبححرمولكئه،الخمر

أحمد.أو؟محمدأ

هذهفيالمسلمينمصيروتقزر،الهندمصيرتقزز،جذأدقيقةفتر!هذه

سبيلهاوفيفيهاهجرواالتيالبلادهذه،بدمائهمفتحوهاالتيالبلاد

علماء،فيهاونبغ،أجيالفيهاعاشتالتيالبلادهذه،أوطانهم

دينهم؟عنفيهاالمسلمونيتجزدهلومرئوندعاةفيهاونهض،ومؤلفون

النشاء؟عليهيكتبهل،الأخيرنفسهالإسلامفيهايلفظهل
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بنأحمدالشيخهو،الهندفيمسليمكلعلىفضللهرجلقامهنالك

30)1)ال!رهنديالعمريالأحدعبد i - w)وكان-تعالىاللهرحمه-هـ

كبيرمركزلهيكودنأنأرادإذاوكان،كتيرةعلويمفيمشاركأكبيرأعالمأ

فيدونهقنهناكوكان،أكبرالسلطانمجلسيتصذرأنيمكنكانعلميئ

هذهعلىحرام:واحدةفكرةملكتهولكته،الذكاءفيدونهوقن،العلم

يعيشواأنحقهمفيهاالمسلمونيحرموأنالإسلامعنترتذأنالبلاد

علىويحافظون،الدينيةشعائرهميزاولون،شرفاء،أحرارأ،كرامأ

بينهحالتحتىالفكرةهذهملكته،الإسلاميةوشخصتتهم،خصائصهم

)وأصلهارسائلهفيترونه،لهاوحياتهنفسهفوهب،لذةكلوبين

الإسلامعلىيبكيوكيف،دمأيبكيكيف(العربيةإلىنقلتوقدبالفارسية

شعلةشيهابأنيشعرالرسائلهذهقرأإذاالإنسان،بالحياةدافقةرسائلهإن-

رسائلهإحدىفيفيقول!،وحزفي،وصراحة،إيمافيمنولهيبآ،إيمانتة

أتباعإن!وامصيبتاه!واحزناه!"واويلاه:الدولةكبارأحدإلىكتبهاالتي

منالمكانبهذا،العالمينرلتحبيبهوالذيوالسلامالصلاةعليهمحقل!

فيوهذا،بالحزتةيتمتعونوالوثنيونوالمشركونوالكفار،والهوانالذل!

بعيدآيجلس،الحكممركزعنينعزلإته".بالإسلاميتسقىرجلىعهد

البليغةالرسائلإليهميكتب،والأمراءالبلاطبرجال!متصلأيزل!لمولكثه

أقوىمنتعتبروالتي،واحل!وقمبفينارآوتشتعل،عذوبةتسيلالتي

غيرتهميثجريزل!لمإته،الإسلاميةالمكتبةفيوالإصلاحتةالذعوتةالرسائل

فيزيلالزمادتحتمدفونةكانتالتيالإيمانجمرةفيهمويلهبالإيمانية

والملك،عارضةوالحياةمسلم"أنت:منهمللواحدفيقول!،الترابعنها

فياللهاتق،نفسكفياللهاتق،يدوملاالحكموهذا،دائمأيعيشلا

يجزأناستطاعحتىالأياممزعلىدأبهكانهذا"بلادكفياللهاتق،أمتك

بمرحلةتمزالبلادسياسةوكانت،والوزراء،الأمراءمنكبيرآعددأإليه

عنارتذالذيالملك،الجبارالملكهذاضذثارإذالأنه،جدأدقيق!

نأذلكمعنىفإن،الإسلامعلىوثورتهارتدادهقصةسمعناوقد،الإسلام

فلم،بالمرصادلأتهمعليهافيستولون،الهنادكإلىستذهبالبلادهذه
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ضعفتإذاالحكومةهذهلأن،بالسيفالحكومةيعارضأنعلىيوافق

فكان،المسلمينسيخلفونوأنهم،عليهايستولونالهنادكأنذلكفمعنى

شوكةتضعفألا،السياسةمنوكان،الحكمةومن،الاحتياطمن

الرفق،علىواقتصر،الذعوةعلىفاقتصر،والعسكريةالماديةالمسلمين

الحكمة.وعلى

وكان،جهانكيرالديننوروخليفتهابنهخلفهالرجلهذاماتفلما

الزاحل.أبيهمنعقيدةوأسلم،سيرةأحسن

نأسرهندحاكمعلىوأكد،مقرهإلىال!رهنديالإمامالسلطانطلب

ومريديهأصحابهمنخمسيمامعالإمامفتوجه،استطاعماكيفإليهيوجهه

الأمراءبعثالإماممجيءالسلطانسمعقرعولما-عندهذاكإذ-كانوا

فيوطلبهقصرهبجوارخيمةلهونصب،الطريقفيليستقبلوهوالأعيان

والتقاليد،بالآدابيأتلمالبلاطفيعليهدخلولما،للمقابلةالبلاط

ممنالذنياأبناءبعضفلفت،الشلطانعلىالوافدونبهايلتزمكانالتي

ولم،عليهالدخول!أدبيراعلمالإمامأنإلىالسلطاننظراللهيخافلا

إننيفقال!:،السببعنالسلطانفسأله،)1(للملوكالمعتادةبالثحيةيأت

أعرفولاع!ورسولهاللهإليهادعاالتيوالأحكام،بالآدابمتقتدأأزللم

الإمامفقال،لي)2(اسجدوقال!:،السلطانفغضب،الآدابهذهغير

وزاد،السلطانفتغئظ،أبدألغيرهأسجدولن،قطاللهلغيرسجدتما

كواليار)3(.قلعةفيعليهالجبريةالإقامةبفرضوأمر،غضبه

)1(

)2(

()r

التأدبمنتعذوكانت،أكبرالملكعهدمنذالبلاطفيسائدأتقليدأالتحيةهذهكانت

يمينهيضعأنوهوالكورنشأولها،أصنافئلاثةعلىوكانت،الملوكيةبالآداب

منالكفظاهريضعأنوهوالتسليموثانيها،الصدرإلىرأسهويطأطىءجبينهعلى

فييسجدكماالسجدةوثالثها،الرأسعلىباطنهويضعويقومالأرضعلىيمناه

ا!لاة.ا

.11لاصالقدسحضرات

.161صأيضأ
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حكبمعلىتنطويكواليارسجنفيالجبريةالإقامةهذهكانتلقد

زكاءوتزيده،الناسفيوالقبولالحمتلهتسببكثيرةدينيهومصالح

عنمصركسجينالسجينهذافشفر،باطنيهـاشراق،روعوسمؤ،نف!ميى

الذين-المسجونينأولئكفيوالإرشاد،الذعوةفيوالاجتهاد،الجذساق

آلمتيخيئتصحتن!الوصوتهبأعلىالشجنجدرانوراءونادى،معهكانوا

لهاهترتمما93(:أيوسفاتقفاو!آتؤجدألثهأمصضرقتقئرقوئءآزتالب

بعضيذكر،الخارجفيصداهوسمع،الجدرانوارتخت،القلعةأركان

يديه،علىاهتدواالمسلمينغيرمنالسجناءمنآلافأأن:المؤرخين

منمئاتوإن،الإسلامفيودعوته،وإرشاده،وتربيته،بصحبتهودخلوا

حتى)1(بصحبتهوتمتعوا،وبايعوه،يديهعلىتابواوالمسلمينالسجناء

.الإحساندرجاتبلغوا

الملكفيالجديدةالدينيةالنزعةنشأةفيكبيردخللمرافقتهكان

بإقامةوشغفه،جديدمنالمنهدمةالمساجدبتعميروعنايته،جهانكير

-)"1.1عاممنهظهروما،المفتوحةالمناطقفيالدينيةالمدارس

الإسلامشعائروإظهار،إسلاميةعواطفمنكانكرهقلعةفتحبمناسبة

علىيدذوهو،البقرةوذبح،القلعةفيمسجدأولببناءأمرفقدفيها)2(

منغيضأكانبأنهالقولمعهيمكنالذيالتذينفيوالتقذمالتحؤلحدوث

وصحبته.ال!رهنديالإماممرافقةفيض

،يرشدهومشخعأ،،وناصحأ،للملكمذكرأالشيخيزلولم

منعددآلهيرشحأنأمرائهأحدمنمزةطلبوقد،ويراسله،ويوخهه

نإ،لا:قال؟بذلكالشيخعلمفلقا،الذينيةالأمورفييذاكرهمالعلماء

الملك،يفسدفهذا،ويتناظرون،يتنافسونفإنهماجتمعوا؟إذاالعلماء

)1(

)2(

Preachingكتاب of Islamآرنلدالبروفيسورلمؤلفه(الإسلامإلى)الدعوةArnold

.8ج748ص"والدياناتالأخلاقمعارف"دائرةالثالثةالطبعة124ص

هذهأنوليلاحظمنهالسابعالبابللتفصيلوراجع034ص"جهانكيري"نزكانظر

هتد!لمحني.قائديدعلىفتحتقدكانتالقلعة
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فيزاهارجل،بالإسلاموأضز،السابقالعهدفيحدثالذيوهذا

منعدديختارأنمنأفضلالعلمفيراسخ،الذينفيمتعقق،الذنيا

وحذقهم،براعتهمويظهرون،ويتناظرون،يتصارعونوهم،العلماء

يتدزثججهانكيرالديننوريزلولم،قالكماوكان،رأيألكأراهلاوهذا

أبيهآثارمنكثيرأمحاحتىأحسنإلىحسننومن،أصلحإلىصالحمن

.للإسلامومحاربته،بدعهمنكثيرأصوأزال،السيئة

،جهانبشاهالملقبالدينشهابنجلهجهانكيرالديننورالملكوخلف

الطاووسعرشعلىتربعلقاالذيوهو،دئهالخاشعالمسلمالملكوهو

وإسلامه،،عبوديتهيثبت،ساجدأدئهوخزنزل،الملايينعليهأنفقالذي

فيقبضه،يدهفيوالحبلالشيخيزلولم،آتاهالذيالملكعلىاللهويحمد

نأالمصلحةمنرأىوإذا،أرخاهيرخيهأنالمصلحةمنرأىإذا،ويرخيه

.جزهيجزه

دعوتهعلىوالأمين،لعملهالمتقمالنجيبابنهأحمدالشيخوخلف

هـ(9571-51)57الشرهنديالأحدعبدبنأحمدبنمعصوممحمدالشيخ

الذيشاهجهانبنزيبأورنك"عالمكير"السلطانتربيةفيكبيرفضلوله

الإسلامتاريخفيبل،فقطالهندفيليس،المسلمينملوكأكبرمنيعذ

الضالحين(المسلمينملوكوبعض،الدينوصلاح،الديننوربعد)يعني

طبقالذيوهو،للذولةقانونأوجعلها"الهندية"الفتاوىدؤنالذيهو

حديثآأربعينوجمع،الكريمالقرآنوحفظ،وعنايةبدقةالشرعيةالأحكام

فضلأوالعبادالعلماءمنكثيرعليهايقدرلاوالتزاماتعوائدوله،وشرحها

قواعدوآرسخ،الحياةتتارقلبالرجلهذا،والسلاطينالملوكعن

وأزال،والذينوبالعلمبالمسلمينمصيرهاوربط،البلادهذهفيالإسلام

قرنين،قبلأسبانيافيوقعكما،المسلمينوجلاء،الإسلامزوالخطر

الأولى.وتجديده،أحمدالشيخجهادنواحيمنناحيةوهذه

علىالمؤرخوناتفقالتيالشخصيةزيبأورنكحياةعنالتظروبغفق

علىمحافطآ،بهاعاملأ،بالشريعةمتم!كأ،متورعأ،متدينأفيهاكانأنه
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يتعلقبمانكتفي،والواجباتالفرائضعنفضلأ،الطاعاتنوافل

الإسلامية،الشعائروتنظيم،الواسعةمملكتهفيالتيالشرعيةبالسياسة

الإسلامىالمجتمعفيعميقأثبرمنته"وبما،الشرعيةالأحكاموتنفيذ

الاجتماعي.والإصلاحالهندممن

عامالموافقالسلطانولايةمنالثانيالعامحوادثفيالمؤزخيقول

960l:هـ

الدينجلالالسلطانعهدمنذوالولايةالإدارةفيالمتبعالتقويم"أشس

ويزدهر،الحملبرجالشمسفيهاتدخلالتي"فروردي"أولعلىأكبر

التقويمفوضمع،التاريخهذامنقريبأالسلطانجلوستاريخوىن،الربيع

"شهورأالشهوروسفى،"اسفنديار")1(شهرإلى""فرورديشهرمنبدءأ

بدأ،النارعبادالمجوسالسلاطينطريقةيشبهالأمرهذاكانولما،"إلهية

للشهورالعربيالهلاليالتقويم-الإسلاميةللشريعة-مراعاةالسلطان

الهلاليالعربيالتقويمبتقديموأمر،ومهرجاناتهوإدارتهلجلوسهوالسنين

نوروز.بمهرجانالاحتفالبإلغاءوأمر،الشمسيالتقويمعلى

مشاكل،وتحدث،دائمأتتغيرالهلاليةالشهورأنالناسجميعويعلم

لمالمتدتنالشلطانهذاولكن،الهلاليالتقويماستخدامفيوتعقيدات

لتشبهها"نوروز"بمهرجانالاحتفالعنوينتهي،التقويمهذابمشاكليبال

بغزةالثانيالجلوستاريخبدايةوقزر-أصلأ-المجوسالنارعثادبطريقة

،نوروزمهرجانوأبدل،للجلوسجديدأتقويمأبدأوهكذا،رمضانشهر

.cالفطر")2عيدبمهرجان

منالدولةيأتيكانالذيالكبيرللذخلالسلطانوقفالمؤرخويذكر

:فيقول،شرعيئغيرطريتي

علىيؤخذكانالذي-الطريقضريبة-""راهداريبإلغاءالسلطان"أمر

)2(

القديم.الإيرانيالتقويمفيشهرانوهما

.84-83:السابقالمصدر
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فكان،الدولةخزانةفيوارداتهجميعوتوضع،والثغورالحدودجميع

مئاتعلىيزيد..."بازاريته))يسقىالذي""بلغاريخراجودخلدخلها

التيالوارداتجميعالسلطانألغىكما،السلطانيةالخزانةويدخلالآلاف

الموظفينإلىيقدموماوالغرامات،والخمارات،الحاناتمندخلهاكان

وكان،الروبياتمنالملايينيبلغمماذلكوغير،للشكرإظهارأوالحكام

.(1")للدولةكبيرأدخلأ

منظاهرأوشعارأ،المترعيةالحكوماتفيخطيرأمنصبأالحسبةكانت

هذهمسؤولياتلبيانالعلماءمنكثيروألف،الإسلاميةالخلافةشعائر

وكانت"الإسلامفي"الحسبةبعنوانكتبأفيهاالعملونوعيةالمهفةالوظيفة

الهند،فيالمسلمةالحكوماتفيمعطلةمهجورةالخطيرةالمهقةهذه

أيضأ.السنةهذهالسلطانوأحيا

:المؤزخيقول

عنالناسينهىبأنوأمره،محتسبأوجيهعوضالشيخالشلطان"عئن

وجميع،الحشيشوتناول،الخمورشربعنخاضة،المحزماتجميع

جميعمن-المستطاع-قدرويمنعهم،الفواحشوجميع،المسكرات

")2(.والمنكرات،المسيئات

إلىللجلوس11عاممنالسنواتووقائعحوادثفيالمؤرخويقول

Vعامالموافق،للجلوس21 Aهـ:أه

الشرعية،الأحكامبإجراءاهتمامأ-يويم-كليزدادالسلطان"كان

مفصلةفرامينيصدرفكان،الإلهيةوالنواهيالأوامرومراعاة،وتنفيذها

منالآلافمئاتيبلغكانالذيو"بانداري""راهداري"دخللإلغاء

بإغلاقيأمروكان،السلطانيةالخزانةفييدخلوكان،عامكلالروبيات

)1(

;r)

.9:السابقلمصدرا

كتبعلىاعتمادأ"الأعلاممنالهندفيبمنالإعلامدامؤلفذكر،29صأيضأ

الخراجمننوعأهـثمانين9601عامنسخعالمكيرأن،بالفارسيةالتاريخ

روبية.ملايينثلاثةالسلطانيةللخزانةالسنويدخلهاكانالتي،والضرائب
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والفساد")1(.الريبةومكامن،والخماراتالحانات

ئلأ:قاويزيد

تحتالناساجتماععنونهى،والغناءالزقصبإلغاءالسلطان"أمر

هذاوكان-القصرأعلىفينافذةمنطلعتهورؤية،لزيارتهالسلطانقصر

وتركدرشن""جهروكهويسقى،المخترعةالسلطانيةالتقاليدمنتقليدأ

."الشرعيةغيرالتقاليدلهذهاستنكارأ،النافذةعلىالجلوسنفسه

وعادتهمالهنادكجمعتقداتحسب-الهندفيالمسلمونالسلاطينكان

والشهورالأيامويعينون،والمنخمينبالتنجيمكثيرأيثقون-القديمة

فقضى،التنجيمعلمضوءفيالمنخمونيقررماحسبالخاضةلأعمالهم

نأ:ذلكمنوأهثم،المتبعةوالعادة،العقيدةهذهعلىعالمكيرالسلطان

وأحكامها،والأمراءالحكاممحاكمعلىتقتصركانتالقضائيةالأحكام

فيماالمطلقةالسلطةوأعطاهم،شرعتينقضاةعالمكيرالسلطانفعتن

الشرعية.بالقوانينيتعقق

الدولة،فيواعتبارمكانةلهمكانتالذينوالمنجمون"الشعراء

وعينأعمالهمممارسةمنمنعواشاهجهان(السلطانعهدفي)خاضة

منلهموحصل،والكليةالجزئيةوالمرافعاتالداخليةللشؤونالقضاة

الغبطةعلىالدولةوأعيانالأمراءبعثماشؤونهمفيوالاستقلالالتمكن

والحسد")2(.

بنأحمدالشيخعارضفقدالتجديد؟نواحيمنالثانيةالناحيةأما

الجاهليةوالشعائر،الشركيةوالعقائد،البدعال!رهنديعبدالأحد

علىالحربشنالذيوهو،المعارضةأشذاليونانيةوالفلسفة،المجوسية

ونفوذ،والنفوسالعقولعلىعجيمبسحرلهاكانالتيالوجودوحدةفكرة

(1)

)2(

باختصايى.276-527:السابقالمصدر

&Aurangzeb)كتابكذلكوراجع،2717ص،أيضأ His Age)لمؤلفه

A.بعنوانالباب"وعصرهزيب"أورنكالفاروقيالدينظهيرالفاضل Reformer.
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إزاءوأهميتهقيمتهلهكبيرأمعسكرأوكؤن،والآدابالعلومفيعميق

البلادوفيالهندفيالوحيدالمعسكريكونكادالذي؟الوجودوحدةمعسكر

شعواءحربآوحاربها،شديدةمعارضةالفكرةهذهفعارض،العجمية

رفق.ولا،فيهاهوادةلا

:المثالسبيلعلىالخالدةرسائلهإحدىمنطرفألكمأقرأوأنا

اللهأنيعتقد:اليمنيالكبيرعبدالشيخأن:تلاميذهأحدإليهكتب

الأفكارضمنمنوهو،الجزئياتيعلمولا،الكلياتيعلموتعالىسبحانه

إليهفكتب،اليونانيةالفلسفةطريقعنالمسلمينفيتسربتالتيوالعقائد

وإنالخرافاتهذهسماععلىأصبرأنأستطيعلاإتي!أخي"يا:يقول

.)1(

كانيمورفيهيجريالذيالفاروقيالدموإن،ينبضالعمريعرقي

الفتوحاتإن،الطائيعريابنالشيخأو،اليمنيالكبيرعبدهذاقائل

الشيخلاالعربيمحفدنريدنحنالمكئة)3(الفتوحاتعنأغنتناالمدنثة)2(

الأمثلةمنمثا،هذا.)5(الفصوصلاالئصوص)4(أتباعمنإننا،عربيابن

.الكثيرة

أعمالهسائرحولهتدورالذيالأساسئالتجديديعملهأنوالواقع

مآثرهجميعينابيعمنهتتفخرالذيالأصيلومنجعه،التجديدثةالإصلاحتة

الإسلاميالعال!افييجرينهيرإلىوتتحؤل،الثورتةوجهوده،الإصلاحية

والإيمانالثقةإعادةفيتجفىالذيالعظيمالإصلاحىالعملذلكهو،كقه

إليهاالناسوحاجةالمحقديةالرسالةبخلودالإسلاميةالأفةأبناءقلوبإلى

المهفة.العقيدةهذهجذوروترسيخ،عليهاومنالأرضاللهيرثأنإلى

)1(

)2(

(r)

(4)

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرسيدناإلىنسبهينتهيأحمدالشيخأنينسىلا

الصحيحة.والأحاديثالنبويةالتعليماتيعني

عربي.ابنللشيخمشهوركتاب

وال!ة.الكتابنصوصيعني

هذهمثلمنالكثيرالشيءيتضفنوهو،عربيإبنللشيخالحكمفصوصإلىيشمير

الغريبة.الأقوال
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وهو،اللهعبدمحمدشيخهابنإلىوجههارسالةفينفسههوويقول

المكفهر:الوف!هذايصؤر

ليختلحتى،فاحشةكثرةالأيامهذهفيوالمحدثاتالبدعكثرت"لقد

البحرهذافيالسئةنوروأن،أمواجهتتلاطمالظلماتمنبحرأأنللناظر

."البهيمالليلظلمةفيمنتشرةيراعالتتلألؤيتلألأالمائجالهائج

الإسلامأساس!يزللمالتي-الهندفيالفمافيالإسلاممعينكانلقد

شعودبموطنوكانت،مختلمةتاريخييماوعوامللأسبابضعيفآفيها

الدياناتمنوالرواسبالمخقفاتإليهتتسزب-وثنييماودياناب،مشركة

حتى،المتراكمةالظلماتفيالينبوعهذايغيبأنيخشىوكان،السائدة

الدليل.ويحار،الخزيتيضل

خطوةأولوكانت،التجديديةرحاضهال!رهندجمأالإمامبدألماولذلك

هي،الرسلعليهسارالذيالمنهجنفسوعلىالأنبياءطريقعلىخطاها

سجدةعنإباؤهكانفقد،الاتجاهوتصحيح،العقائدإصلاحنحوالخطوة

فيلامعآعنوانةالشنيعةالبدعةلهذهورفضه،جهانكيرالسلطانأمامالتحية

مختلفإلىوجههاالتيرسائلهفيتناولوقد،وتجديده،إصلاحهتاريخ

وعبارالت،مبينواضحبأسلوبالتوحيدحقيقةبيانوأتباعه،أصحابه

وأنهتعالىاللهوحدانيةغلىوبراهين،دلائلوقذم،رصينةجامجةموجزة

فيكعبهوعلؤ،رسوخهعلىيدكبأسلوب،وحدهللعبادةالمستحقهو

أصحابهونهى،وتقاليده،ومظاهره،الشركيدحضوقام،العلمهذا

وتقاليد،الجاهليةوالعادات،الشركتةالأعمالعنشديدأنهيآوأتباعه

الإصلاحلعملبدايةلاأتهإذ؟والمشركينوالنصارىاليهودمنالكفار

وكماله.نهايتهعنفضلأ،بهإلاوالتجديد

وتابت،بايعتهصالحبماامرأةإلىكتبهامسهب!رسالةمنمقتطفاتوهنا

منالجهلاءبهيبتلىماعامةعلىالرذالرسالةهذهتضقنتوقد،يدهعلى

فيها:يقول،منهمالنساءخصوصةالمشركين

الإشراكأنواعأعظممنالجاهليةوأعياد،الشركمظاهرتعظيم"إن
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فهوواحدوقزفيوصلاحيتهمادينينبصخةيعتقدمنوأنوجلعربالته

فهو؟والشرك،الكفروأعمال،الإسلامبأحكاميعملمنوأن،مشرك

نإ،ومعاداته،ومحادته،التئتركمنبالبراءةإلاالإسلاميتئمولا،مشرك

."الشركشوائبمنشائم!كلمنوالنفور،الاشمئزازهوالتوحيد

،الأمراضدفعفيوالأصنامبالطواغيتالاستعانة"إن:اللهرحمهويقول

عين-دهمائهمفيوعفت،المسلمينفيراجت-التيالأسقاموشفاء

جحودالمنحوتةالأحجارمنالحاجاتقضاءطلبوإن،والضلالالشرك

الغواةبعضحالمبيمآوتعالىتباركاللهيقول،الكفروعينتعالىبالئهصريخ

الضالين:

آلمتتتطنوييرلدءبةيكفروأآنأيسوأؤقذألالعولقلمإتتحاكموأآنيريدو!)

.(06:النساءأتييذامهوضخلتنيصحقهتمآن

حوائجهنقضاءيطلبن-وضلالهنجهلهنلغاية-النساءمنكثيرأوإن

وكشف،البلياتدفعسلطانمنبهاأنزلمابأسماءويسألن،اللهغيرمن

.وتقاليده،وطتهوسه،التتركأغلالفيلأسيراتإنهن،الكربات

الجاهليةوتقاليدالأعمالهذهوتشاهدالشركيةالعقائدهذهوتتجقى

الثساءأوساطفييعرث)الذيالجدريمرضينتشرعندما-خاض!بصف!-

المطبق،الجهلفيالنساءجميعتقعحيث"سيتله")1(باسمالهندفي

هذادقائقتتقيامرأةتجدوقلما،شركئةبأعمالويأتين،الصريحوالكفر

منإلااللهئم،المناسبةبهذهالشركأنواعمننوعأيعلىتقدمولا،الشرك

ربك(.عصم

الحسنة،البدعةأغلوطة،الضددهذافيأغلوط!أكبركانتوقد

وكانوا،الحسنةوالبدعة،السيئةالبدعةقسمينالبدعةقسمواالناسفكان

تسببأنهايعتقدون،الهندوثنييعندالمتخيلةالمفروضةالآلهاتمنآلهةاسم)1(

الآلهةهذهأرضيتإذاإلاالمريضيشفىولا،الوباءهذايرتفعولا،الجدري

والقرابين.بالنذور
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مناستثنيت،حسنةالبدعمنفكثيز،سيئةبدع!كلليسإته:يقولون

."ضلالةبدعة"كلحديثإطلاق

لهذاقوفيواستنكايى،شديدةمعارضيةمنال!رهنديالإمامبهقامماإن

،واعتماب،وقؤةثقةفيالسيئةوالبدعةالحسنةللبدعةالمحدثالتقسيم

منكثييرفينظيرلهيوجدلا،موضوعيئواستدلالي،علميئوبأسلوب

الذيني.الإصلا!تاريخفيوالأدوارالأقطار

ويعيد،الهندفيجديل!منمركزهالإسلامإلىيعيدأناستطاعوهكذا

القمحيحةبالمصادرالثقةالمسلمينفيويعيد،اعتبارهاالسنةإلى

منالإسلامتةالأقطارفيانتفاضةللإسلاميكونوأن،والستةوبالكتاب

وتركيا،،وسورية،العراقإلى،وتركستان،أفغانسانإلىالهنديةالقارةشبه

البعيدة،السليمةوالعقيدة،الضحيحالإسلامدعاةمنجدياجيلوينهض

والحضارات،الذياناتوتأثير،والانحرافات،الفلسفاتشوائبمن

ودعو!،والمحدثاتالبدعلمعارضةواعيةقوتةجبهةونشأت،الجاهلية

عائموإقبالو،البيضاءالسنتةوالستة،المطهرةبالشرعيةالعملإلىسافرة

صلةوتجديد،الأخلاقوتهذيب،النفوسوتزكية،اللهإلىالإنابةعلى

والسنة.الكتابضوءفيتعالىبالتهالعبودية

.(4:لجمعةاأآتحطيو!لفقحلىآذووآلتهلمجمثا،مني!تيهآلئهف!حللكد)
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اللهإلىالذعوة

الذينوصياثةالحباهلئةمنالمجتمغحماية

الئحريف)1(من

تئسمأدنيجبالتيالبارزةالسماتبعضعنالمقالهذافيأتحدثإني

الذعوةبدوريقومواأدنيستطيعواحتى،العصرهذافيوالذعاةالدعوةبها

.المطلوبالتأثيرويؤتروا،الشلامعليهمالزسلرسالةويبقغواوج!أتئمفي

تحريكبينجامعةالذعوةهذهتكودنأدنفيجبالإسلاميةالذعوةأما

الشعوروإثارة،الإسلاميوالمجتمعالمخاطبيننفوسفيالإيمالن

لأحوالالمتتتعفإدن،وتربيته،وتنميته،الوعيإكمالوبين،الذينئ

وشعوبها،وحكوماتها،الإسلامئةالأقطاروواقعاليومالإسلامئالعالم

الحاجزهولهوحثهابالإسلاموالجماهيرالشعوبهذهتمشكأدنيعرف

الغربية،للحضارةخضعتالتيالقياداتمنلكثيرالمنيعوالسذال!ميك

كإيمالنإيمالآبهاوآمنت،ونظمها،وفلسفاتها،ومفاهيمها،وقيمها

الثقةوفقدت،السماويةبالشرائعوالمؤمنين،بالذياناتالمتدتنين

وأحداثه،،وتطوراته،الحديثالعصرلمسايرةالإسلامبصلاحية

وكونها،والمجتمعاتالشعوبهذهفإسلام،عالمتيماخالدةوكرساليما

طريتههما،عنيجيءلماإلاتندفعولا،والقرآدنالإيمالنلغةإلاتفهملا

نبذعنالقياداتهذهمنكثيرآيعوق،ضميرهاويخاطب،قلبهايصحنولما

الواحدالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر(1)

.م7791عام،والعشرون
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فيالقياداتهذهبعضلجأوقد،عليهالحربوإعلان،كليآنبذأالإسلام

واستخدامهما،الدينيوالحمثاس،الإيمانهذاإثارةإلىعحسبيةساعا!ب

إلااللهمنملجألاأنرأتحينالعدؤعلىالانتصارأو،المعركةلكسب

التكبيرهتاففرفعت،المؤمنةالسليمةالشعوبهذهإيمانوإلى،إليه

كما،المهاجمالكافرالعدوومحاربة،اللهسبيلفي"و"الشهادة"الجهاد"

م،6591حربفيوباكستان،الفرنسيينمعحربهافيالجزائرفعلت

العاطنة.هذهوقوةالإيمانهذافائدةوجزبت

الشورهو،لهوتحفسهابالإسلاموتمشكهاالشعوبهذهإيمانفأصبح

القيادات!نوكثيير،البلادهذهبقاءفيعليهيعتمدالذيالعاليالقومميئ

سمحلا-السورهذاتهذمفإذا،الإسلامحظيرةفيالإسلاميةوالحكومات

الفكريةالرذةتيارأو،واللادينيةالكفردعاةتسؤرهأو-بذلكالله

هؤلآءيمنعولا،البلادهذهفيالإسلامعلىالخطرككفالخطروالحضارية

نأمن4شيوالحقدأسعداءالهوالمضمرين،للإسلامالمحاربينالقادة

الأقطارهذهويجزدوا،والتكففالحشمةويطرحوا،العذاريخلعوا

فإن،بصل!الإسلامإلىيمثماكلمنالإسلامفيالعريقةوالشعوب

هذهثورةهوحسابألهويحسبون،معزتهيخافونالذيالوحيدالشيء

فيفقدهم،الإسلامئوالحماسالإيمانبدافعالقياداتهذهعلىالشعوب

الحاجز"زالفإذا،التهيادةومركز،الحكمكراسيمنبهيتمتعونماذلك

4.شيوجههمفييقفلم

الإسلامتةالذعوةمجالفيوالعاملينالإسلامدعاةعلىفيجبإذآ

والجماهير،الشعوبنفوسفيالإيمانمنالباقيةالبقيةبهذهالاحتفاظ

.تنطفىءألامنالإيمانيةالمجمرةعلىوالمحافظة

نفوسفيالدينيةالعاطفةوإثارة،الإيمانتحريكعاىالاقتصاريصحولا

وتربيته،،الضحيحالوعيتنمجةإليهتضئمأنيجببل،والجماهيرالشعوب

الانخداعوعدم،والعدؤالضديقبينوالتمييز،والقضاياللحقائقوالفهم

الوعي،هذافيهايضعفالتيالشعوبأن:رأينافقد،والمظاهربالشعارات
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وأ،منافققائا-لهوحتهابالإسلامتمشكهارغم-عليهايتسقطتحرمهأو

ركابه.فيويسير،حرارةبكلالشعبلهفيصفق،جتارعدؤأوماكرزعيم

منتملكولا،تعقللا،الغنممنلقطعاييالراعيسوقبالعصافيسوقها

فريسةتكونأنمنلهوحئنهابالإسلامتمشكهايمنعهاولا،شيئأأمرها

.الإسلامضذالمؤامراتأو،اللادينيةللقياداتسائغةلقمةأو،سهلة

اللهرضيالصحابةالمثالىالأولالإسلامىالمجتمعبهيمتازماكانوقد

الذيالمتينالذينبينبالجمعالشاملةالدقيقةالنبويةالتربيةبفضلعنهم

الناضجالوعيوبين،وهنيعتريهلاالذيالقوفيوالإيمان،فيهمغمزلا

ينافيشيئأيسيغونولا،ينخدعونولا،تخدعونلافكانوا،الكامل

فييوقعهمأو،عليهمويجني،يضزهموالذي،العقلوينافي،الإسلام

والئضج،الحصافةواستكملوا،الرشدسنبلغواقد،تهلكةأو،خطير

،يخطئون،الماكرالعدوينصبهشزفيفييقعونولا،غزةعلىيؤخذونفلا

فيجاءوقد،وتوزطات،غلطاتمنهمتتكزرولا،يصزونلاولكن

الفاقدةالشعوببخلاف"مرتينجحيرمنالمؤمنيلديخ"لا:صحيححديمب

أخذهمغ!اللهرسوللأنوذلك،مزةبعدمزةتلدغفهيالوعي

قبولعنبهاوامتنعوا،الشباكفيالوقوععنبهاأمنواوتعاليم،بتربية

والعقول،السليمةوالفطر،وآدابه،الإسلامتعاليممعيتفقلاما

.شيءكلفيمثاليأنموذجيةمجتمعأفكان،المستقيمة

والوعيالحصيفالعقلهذامنمثالين-المثالسبيلعلى-لكمأعرض

الكامل:

مثلوهومظلومآ((أوظالمآأخاك"انصرمزةقالكبنههالئبىأن:الأول

فيالعرببهتم!ك،الأؤلينالعربأعرافمنوعرف،قديمجاهليئ

فيالحديثهذاشرحفيحجرابنالحافظالعلامةقالكما،جاهليتهم

الصحابةيتلقاهأنالمعقولالمتوقعفكان،الباريفتحالجليككتابه

وإقا،بالقبولإفا-الجزيرةفيوعاشوا،الجاهليةفينشؤواوقد-

.بالشكوت
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)إ!الهوىعنينطقلاالذيالمعصومالنبيئمنالكلامهذاصدروقد

بالنفس،لهوفداؤهملنبتهمحئهمعيرفوقد4(:النجمأإلأوك!يوحى!ولهو

تاريخوفي،والرسالاتالذياناتتاريخفيلهنظيرلاحتأوكان،والنفيس

أحدكميؤمن"لا:المشهورللحديثتفسيرأوكان،العالميوالطاعةالحمت

بعضفيوجاء"أجمعينوالناس،وولده،أهلهكأ0إيى4أحستأكونحتى

وأ،التساؤل!عنيمنعهملمذلككلولكن،"نفسه"منالروايات

،الإسلامتعليممنفهموهماينافيكانالكلامظاهرفإن،الاستيضاح

الإنصافمبدأمنبهآمنواوما،وأخلاقهالرسول!تربيةمنشاهدوهوما

ؤتؤيئ!شهدلأتق!!يآقؤصمينكولؤاامئوأةآلزجمقيأبها!)تعالىوقولهوالمساواة

ولآ):تعالىوقوله135(النساء:أ!وآلأقربينآتؤبذتقآوآنفمممكتمغل+

:المائدةأ!للئقوىآقرلبممولوأآغلىلغدلوأآلأقؤوغكشمئآنيخرمئ!تم

هنالكظالمأ؟!أنصرهفكيفمظلومأنصرتههذا!اللهرسوليا:فقالوا8(

"تمنعه:فقال!،الدائمةالسابقةتعاليمهمعيتفقتفسيرأ!ي!اللهرسول!ف!ره

عنهم،اللهرضيالصحابةاقتنعهنالك،")1(إياهنصركفذاكالظلممن

أمثلةمنرائعمثال!ووهو،إيمانعلىإيمانأفازدادوا،صدورهموشفيت

الأول!.والضدرلمجمالرسول!لصحابةشعارأكانالذيالعقلئالإيمانئالوعي

بطاعةالصحابةوأمر،سريةأرسلع!جماللهرسول!أن:الثانيوالمثال!

انقيادهمفيوشك،الأميريرضلمماالسريةهذهفيكانوقد،الأمير

خوضوها،:قال!ثم،فأشعلت،بالناروأمر،فجمع،بالحطبفأمر،له

لمخلوقيطاعة"لالأنه؟ذلكفيطاعتهعنعنهماللهرضيالصحابةفامتنع

شكاالمدينةإلىرجعولما،النارمنفررناإئما:وقالوا"الخالقمعصيةفي

فيها،يزالوالمفيهادخلوا"لو:وقال،فعلهمفصؤب،!صاللهرسول!إلى

")2(.المعروففيالطاعةإنما،اللهمعصيةفيطاعةلا:وقإل

الغنية،إيمانهافيالقويةالمسلمةالش!موببعضضعفنتيجةوكانت

)1(

;r)

عنه.اللهرضيأن!عن2(10)3/المسندفيوأحمد،)6552(البخاريرواه

01)مسلمشواه At)،عنه.اللهرضيعليعن)2625(داودوأبو
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كانتأئها،العلميةوثروتها،الدينيةومراكزها،الإيمانيةمظاهرهافي

العصبياتأو،القوميةوالثعرات،الجاهليةللهتافاتسهلةفريسة

الأجنبية،والمؤامرات،الذاهيةالقياداتولعبة،والثقافية،اللغوية

كماالإيمانيوالعقل،الدينيالوعيفيوضعفهاسذاجتهاضحيةوذهبت

فيهاهـقامت1913المصادفة،م7191فيالشرقيةباكستانفيوقع

والعصبيةاللغويةالعصبيةدعواتبسحرإلاذلكوما،هائلةإنسانثةمجزر!

فيمجيدتاريخلهكانالذيالمؤمن،المسلمالشعبهذاعلىالوطنية

،كبارعلماءفيهونهض،والعلمالإسلاموخدمةالإسلاميةالبطولات

عاصفةوكانت،والمدارسبالمساجدبلادهاوغضت،اللهإلىودعاة

زلزلتولكثها،انطفأتثمالتهبتحاميةونار،ركدتثمهئتهوجاء

حجةوكانت،الإسلامئالكيانوأضعفت،المنطقةهذهفيالإسلامأركان

العصبياتيقاومأنيستطيعلاالإسلامإن:يقولونالذينالإسلاملأعداء

أتباعه.نفوسمنجذورهايقتلعولا،القومية

الإسلامئةالذعوةمجالفيالعاملينواجباتمنمقذس!ثالمقوواجمب

وإخضاعها،التحريفمنالإسلاميةوالمفاهيمالذينئةالحقائقصيانةهو

التيوالاقتصاديةالسياسيةالمصطلحاتأو،الغربيةالعصريةللتصؤرات

وعوامل،خلنكياتولها،مختلفةوبيئاب،خاصةأجواءفينشأت

هذهعلىنغارأنفيجب،والتغييرللتطؤردائمأخاضعةوهي،وتاريخ

وعلى،المقذساتعلىغيرتناالإسلاميةوالمصطلحات،الذينيةالحقائق

الإسلامحصونلأئهاوأشذ؟،منهاأكثربل،والكرا!اتالأعراض

تفسيرهاأو،الحديثةللتصؤراتوإخضاعها،وشعائره،وحماه،المنيعة

تقوية،لالهاوإضعادت،إحسانلاإليهاإساء!الأجنبيةبالمصطلحات

المنخفض،الواطىءالمستوىإلىبهاونزول،حصانةلاللخطروتعريض!

إسلاميئمؤتمرال!ت:قلنافإذا.الناسمنكثيريتصؤركما،لشأنهارفعلا

نفهمهأنونريد،نخاطبهلمنننصفولم،للحخننصفلم،عالميئ

الحخعروحوأن،لكليهماننصحولم،لهشرعولما،وروحهالحجحقيقة

مؤتمرآالحخعكانولو،مساءصباحالمؤتمراتلهتعقدماغيرتشريعهوسر
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الجؤ،هذاغيروجؤ،النظامهذاغيرونظامشأنلهلكانعالميأإسلاميأ

،الرأيقادةوعلى،فقطواعييمامثففةطبقالبعلىمقصورآلهالنداءولكان

.(1)الصسلمينوزعماء

والضوم.،الركاةوحقيقة،الضلاةوحقيقة،العبادةحقيقةكذلك

وإخضاعها،عليهاوالتجتي،المصطلحاتبهذهالعبثيجوزفلا

وقد،لهقرارولا،بهثقةلاالذيبالشيءوتفسيرها،الجديدةللفلسفات

الهجريالخامسالقرنفيالباطنية"الدعائية"الاستراتيجيةهذهاستخدمت

أهواؤهموشاءتشاؤوابماالدينيةالمصمطلحاتفثسروا،بعدهفما

منغرضهمبهوحفقوا،العجاببالعجبوأتوا،فيهوتفتنوا،ومصالحهم

الإسلامتة،الشريعةأسوارهيالتيالمتواترةالكلماتبهذهالثقةإزالة

والجماهير،الإسلامئالمجتمعفيالفوضىونشر،وشعائرها،وحصونها

المسلمة،الأجيالفهمهاتوارثتالتيالكلماتهذهفقدتوإذا،المسلمة

ورأي،جديدةنحليماإلىداعلكلمساغفيهاوأصبح،المسلمينفيوتواتر

مهاجم،لكلمفتوحةالإسلأمقلعةأصبحتفقد،طريفوقولي،شاذ

وجاز،العربيةواللغة،والحديث،بالقرآنالثقةوزالت،منافيو!ل

فتنةتساويهالافتنةوهذه،شاءماإلىويدعو،شاءمايقولأنقائللكل

خطر.يكافئهلاوخطر

وعمقها،،وبلاغتها،اتساعهاعلى-معينةالكلماتهذهمفاهيمإن

أشكالتوارثتكماالمعينةالمفاهيمهذهتوارثتالأقةوإن-معانيهاوكثرة

وحافظت،وتناقلتها،الظاهرةونظمها،والحخ،والضوم،الضلاة

إئانخنمالو:تعالىقولهمعنىوإته،فترةأقصرأوانقطاعأقلغيرمنعليها

غقييهتمتمضتؤأينكتميرثكتمآكتقتتيؤتمأوم!(9:لحجراألألخمظوتووإتاألذنزترلنآ

الحديثمعنىوهو،3(:المائدةأ!وديتاأقيشتتمثكمؤزخميتيغميئ

الأربعة"الأركانكتابفي،الإسلاميةالثريعةومقاصدالحجأسرارمعرفةراجع)1(

.(1للندوي
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شيخأثبتوقد)1(الضلالةعلىأمتيتجتمعلا:معناهصخالذي؟المشهور

الأمةهذهمنترتفعلمالكثيرةالسننمنواحدةسنةأن:تيميةابنالإسلام

الحق.علىظاهرةأمتيمنطائفةتزاللاوأئها،كقئبشكل

إلىجيلمنوالحقائقالمعانيلنقلالوحيدةالوسيلةهيوالثلمات

فيالشأوقعفإذا،إنساييإلىإنساييومن،عصيرإلىعصيرومن،جيل

اضطربتهينآ؟بهاالتلاعبصارأو،ومصداقهاالكلماتهذهمدلول

،والأدب،والشعر،التاريخيعئموهذا،أركانهوتزلزلت،الذيندعائم

وأكثرخطرآأشذ(LinguisitcAnarchy)اللغويةالفوضىكانتلذلك

Poitica)2(السياسيةالفوضىمنضررآ Anarchy.

يتصؤرالذيبالمكانالبساطةمنوالمصطلحاتالأسماءقضيةوليست

وأحاسيسمعانيوتثير،خاضآتأثيرأالنفسفيتؤثرفإتها،الناسمنكثير

كرهولذلك،أحيانأوالأعرافبالعقائدالضلةوذات،بالماضيالضلةذات

الجمعة،بدل"العروبةو"يومالعشاءمكان""العتمةيقالأن!يه!ج!اللهرسول

فيأخرىأمثلةولها،بالمدينةأوالرسولبمدينةيثربكلمةواستبدال

الإسلامية.الشريعة

الضغطمنالكتاببعضمنلوحظمماالإخوانأيهاأحذركموكذلك

،موالقب،والزكاة،كالضلاةالإسلاموفرائضالدينيةالأركانهذهأنعلى

وتنظيم،الإسلاميالحكملإقامةشرعتإنما،غاياتلاوسائلوالحخ

)2(

.والأنبياء""النبوةالندويالعلامةكتابفيالحديثهذافيالبحثانظر

الهندجامعاتإحدىفيأشاذأأن،الدينيةبالمصطلحاتال!لاعبهذاأمثلةومن

الدراساتمؤتمردورةفيمحاضرةألقى،وآدابهاالعربيةاللغةيدرسوهو،الكبرى

مطلقةالئمرآنفيوردتحيثما""الصلاةبكلمةالمرادإن:فيهاقالالأخيرةالإسلامية

وأ"المركزية"الحكومةالوسطىبالصلاةوالمراد،""الإقليميةأو"المحلية"الحكومة

فيوقلت،حينهفيعليهرددتوقد،العربيةباللغةالمقالوكان"العامة"الخلافة

وفتح،فكريةلغويةلفوضىوتمهيد،وبالعقل،بالقرآنتلاعبإنه:عليهتعاجقي

بالقبؤلوتلقوها،المستمعينرضاالكلمةهذهونالت،مصراعيهعلىللإلحادالباب

.لاستحسانوا
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روحشأنمنيحطماكلمنوأحذركم،وتقويته،المسلمالمجتمع

بيانفيالتوسعومن،الأمروامتثال!،وربهالعبدبينوالضلةالعبادة

أحيانأ،والاقتصادية،والسياسية،والاجتماعية،الخلقيةفوائدها

وأ،عسكريةأو،تربويةأساليبأنهاالقارىءأوللمخاطبيخيلتوسعة

صحيماأو،ونظايمقؤةمنالمجتمععلىمنهايعودماقيمتها،تنظيمية

وأ،التفكيرمنالأسلوبهذاأضرارأول!فإن،طبئبماوفوائد،بدنية

الله،أمرامثتال!وهو،وقؤتها،قيمتهاالعباداتهذهيفقدأنه:التفسير

تعالى،اللهعندوالقرب،والاحتساب،والإيمان،بذلكرضاهوطلب

فيشيءبأممنيملألاوفراغ،فائدةبأممنتعؤضلاعظيمةخسارةوهي

الذنيا.

إلىالمربينالحكماءأوالمشرعينأحدتوضللوأئهالثانيوالضرر

الأغراضهذهلتحقيقأنفعأنهايختلأو،أنفعتكونقدأخرىأساليب

بهذهآمنواالذينمنكثيرلاستغنى؟الطبئةأو،التنظيميةأو،الاجتماعية

وأ،الأساليببهذهوتم!كوا،الشرعيةوالعباداتالأركانعنالفوائد

ولعبة،للخطرمعرضأدائمأالذينيكونوبذلك،الجديدةالتجارب

والمحزفين.للعابثين

والحقائق،والأحكام،الأركانهذهأعماقفيالغوصينافيلاوهذا

علماءأفاضوقد،الاجتماعيةوفوائدها،أسرارهاعنوالكشف،الدينية

وأسرار،الإسلاميةالشريعةمقاصدبيانفيوحديثأ،قديمأالإسلام

وكتبوا،مستقفةكتبأوألفوا،الشرعيةوالأحكام،والفرائض،العبادات

قتموابنالسلامعبدبنالدينوعز،والخطابئ،كالغزالئ،جليلةبحوثأ

غيرمنذلكككولكن،الذهلويالرحيمعبدبنوأحمد،الجوزئة

لها،شرعتالتيالأولىوالغايةوالأحكام،العباداتهذهلحقيق!تحريف

،والاحتساب،والإيمان،بذلكإليهوالتقزب،الإلهيئالأمرامتثال!وهي

عصرهم،فيالأجنبيةأو،العجميةللفلسفاتلهاإخضاعغيرومنفيها

وبريقها.،بسحرهاخضوعغيرومن
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العقائدية،الوثنيةشناعةمنيققلماكلمن!الشبابأيهاثانيةوأحذركم

والقرابين،النذوروتقديم،لهوالسجود،اللهغيرعبادةمنالجلئوالشرك

،2وإحيا،وإماتة،وتصزف،وعليم،قدرةمناللهصفاتفيوإشراكه

الخضوعشناعةعلىبالتركيزالاكتفاءمنوأحذركم،وإشقاء،وإسعاب

حقوتحويل،البشريةوالتشريعات،الإنسانيةوالنظم،للحكومات

الوثنيةوأن،والشركالطاغوتعبادةوحدههوذلكوأن،للإنسانالتشريع

فيالأهميةلهاكانتوإنما،أهميتهافقدتقداللهغيروعبادة،الأولى

الجاهلالرجلإلاالآنعليهايقبللاوأته،البدائئالعصر،القديمالعصمر

لهيزاللاالجلىوالشركالوثنيةهذهأنعنففضلأ،لهثقافةلاالذي

ومكافي،زماييكلفيإنسافيكليجزبهوصولة،ودولة،وانتشار،شيوع

السماوية،ال!ضبلهاوأنزلت،الأنبياءلهابعثالتيالأولىالغايةفإتها

هذهمنتنطلقالأنبياءجميعدعوةوكانت،والنارالجتةسودتىلهاوقامت

مملوبروالقرآن،الجاهليةهذهمحاربةعلىمركزةجهودهموكانت،النقطة

تأويلأ)1(.يقبللابحيث،بذلك

سوا!اللهغيروعبادةالجلئالشركمحاربةأهميةمنيققلماكلوإن

النظمبمحاربةوالعناية،ومشاهدضرايحأو،أرواحةأو،أشخاصأأكانوا

الذينبهذاواتجاةالأنبياءلجهودإحباطفحسبوالحكوماتوالتشريعات

تحريفوهو،السياسئالجديدالمنهجإلىالسماويالقديممنهجهعن

،وحدهدئهالتشريعأنعلىالتركيزقيمةمنأقلارأنغيرمنهذا،محالةلا

المطلقةالطاعةنفسهطاعةإلىيدعومنوأن،وحدهوالأمرالحكموله

الإلهيالتشريعإلىيدعىأنيجبوأئه،والطاغوتللرلتمنافس!العمياء

ومنهاجوالسنةالكتابمنهاجعلىالقائمالإسلاميالحكمإقامةوإلى

يكونأنغيرمنولكن،ذلكفيسعييذخرلاوأن،الراشدةالخلافة

الوثنيةومحاربة،الخالصوالذين،التوحيدإلىالذعوةحسابعلىذلك

عنوالحديث"الشعراء"وسورة"هود"وسورة"الأعراف"سورةالمثالسبيلعلىاقرأ)1(

ودعوته.نبيئكل
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خطرآوأعظم،انتشارأأكثروهيالأولىالدرجةفيتزاللافإئها،والشرك

قابوءؤتغمريمتنرئرآلنتغفر،آدئهإن):تعالىاللهقالفقد،والآخرةالدنيافي

وقد(48:النساءأعطيما!وإتماآفز!تققدبآدئ!يشيذؤمنيشمآصلمندلكدون

بت!حتقا3صقؤهـآلرويىوآضلجؤاالأؤثقمنآلرتجمتررفآضلبوأ!ال!:قال

آلزجبهأؤتقوىآلتهئرفتخظفهاشتمذآخزحتقئئلضابآدتهي!ثرذومنبإحغتزممتييهين

.3(1-03:الحجأشمجيتي!وم!لنيفي

الدعوةوجنودالإسلامتةالذعوةمجالفيالعاملينبصفاتيتصلماأفا

أئهوهو،واحدةنقطةعلىالموجزالحديثهذافيأركزفإنني،اللهإلى

النظمودعاة،والجماهيرالذهماءعنيمتازونالذعاةيكونأنيجب

بقؤةوالاقتصاديةالسياسيةوالفلسفات،الجديدةوالفلسفات،الجديدة

ونهامةالعيشوفضولالذنيازخارففيوزهدهم،قلوبهموحرارةإيمانهم

فيمنيؤثرواأنيستطيعونلافإئهم،التكاثرومرض،للمادية

علىوالآجلةالذنياعلىالذينإيثارعلىويحملوهم،يخاطبونهم

والنفس،،ا)صعدةنداءعلىوالإيمانالضميرنداءوتلبية،العاجلة

إلا،تنطفىءكادتأو،انطفأتالتيقلوبهممجامروإشعال،والشهوات

الناسفإن،وحياتهمقلوبهمفييجدونهلابشيءفيهمالناسشعرإذا

عندهم،يجدونهلا4لشيالإجلالعلىمفطورينيزالونولازالواما

الغنئ،احترامعلىمفطوووالفقير،القوفياحترامعلىمفطورفالضعيف

الكريم،احترامعلىمفطوواللئيمحتى.العالماحترامعلىمفطوروالأمئ

وراءها،والجري،المادةحبفييقفونلاودعاةعلماءالناسرأىإذاأما

،والزخاء،الثراءمنوالإكثار،والمناصب،الوظائففيوالتنافس

فإئهم،الحياةولين،العيشوخفض،والمشاربالمطاعمفيوالتوشع

علىالآخرةوإيثار،اللهإلىالذعوةفيوحقأ،عليهمفضلألهميرونلا

"إن:قيلوقد،المغرياتأماموالتماسك،الشهواتعلىوالتمزد،الدنيا

بالإيمانآخرقلبأيملألاالخاويالقلبوكذلك"لايعطيهالشيءفاقد

،الحرارةتعطيلاالبرودةوأن،الحياةينشىءلاالموتوأن،والحنان

يحييولاالخامدةالقلوبيلهبلاجموةفيهتكمنلاالذيالرمادوأن
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شحنته،نفدتقدكانتإذاالطريقينيرلاوالكشاف،الميتةالنفوس

شحنيماغيرمنبطاريةكانتوإذا،جديدةبشحنةالقلوبتشحنأنبذفلا

الشحنة،البطاريةفقيمة،الإنسانيحملهاعصامنوقيمةغناءأقلكانت

فالعصانورولا،شحنةكانتأو،شحنةتكنلمفإذا،النورالشحنةوقيمة

منه.خيم-

العلم،فيهانتشرالذيالعصرهوالعصرهذاأليسالإخوانأيهاأسألكم

والكتابة،الخطابةفيهوازدهرت،والتربيةالإعلاموسائلفيهوكثرت

السيلوتدفق،مكاييكلفيالجامعاتوعقت،وال!حرالشعرحذوبلغت

علماءفيهاونبغ،النشرودورالمطابعمنوالمنشوراتالمطبوعاتمن

فيالتأثيروالموخهونالعلماءفقدفلماذا.ومرشدون،وغاظ،وباحثون

والئهامة،والجشع،والاستغلال،المادتةتيارصذفيوالقلوبالنفوس

لمامصداقأأصبحت-المقذسةالبلادفيهابما-العربيةالبلادهذه؟للمال

عليكم،أخشىالفقر"ماوفاتهقبلخطبهإحدىفيصطلى-حصالرسولبهأخبر

قبلكم،كانمنعلىبسطتكماالذنياعليكمتبسطأنأخافولكق

."أهلكتهمكمافتفلككم،تنافسوهاكمافتنافسوها

فيالتكاثرمنالعارمةالموجةالبلادهذهتكتسحأننخافماوأخوف

الموجةوهي،والانتهازية،وضعفهمالناسحاجةواستغلال،الأموال

فيالعرببهاعرفالتيالأخلاقومكارم،والهوادةالزحمةتعرفلاالتي

ويمكن،ومركزهالحخعلىكبيرأخطرأذلكيعودوربما،الجاهليئالعصر

إلىالموجةهذهصذفيالدعاةفيضطز،إليهللوافدينمحنةيشكلأن

وإيقاظ،الحاللإصلاحتنطمتربوتةدعوثيماوحملة،خلقتيمامكافحيما

المنابرمنوتنطلق،النبيلوالشعور،الإسلاميةالغيرةوإثارة،الضمير

والألسن،،الطاقاتلهاوتجند،الإعلامووسائلوالإذاعة،والصحف

.والأقلام

،النبوةمشكاةمنالنورتقتبسالتيالمخلصةالحيةالدعواتوسمة

أمينأ،صحيحأج!أالمجتمعنبضتجسنأتها،نهجهاعلىوتسير
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المجتمع،هذاجسمفيالضعفومواضعالحقيقيالداءإلىوتهتدي

وأ،محاباةغيرمنالحشاسالوترعلىوتضرب،عليهاالأصبعوتضع

فيشعيبفعلكماcملامهأو،المجتمعهذابألمتكترثولا،مداهنة

الكيل،إيفاءإلى-التوحيدإلىالذعوةبعد-دعوتهفوجه،دعوته

عيبذلككانإذ"التطفيفعلىوشنع،المستقيمبالقسطاسوالوزن

.الأنبياءمنغيرهفعلوكذلك،البارزةوسمته،فيهبعثالذيالمجتمع

تاريخفيالرتانيينالمخلصينمناللهإلىالذعاةسئةكانتوهذه

ولذلك،المحرويصيبون،الصميمفيالمجتمعينتقدونفكانوا،الإسلام

نأالمجتمعيسعكانوما،وعميقآعظيمآالنفوسفيكلامهموقعكان

غيرهيعنونإئمابأئهنفسهيسليأو،سريعأمزأبهميمزأو،عنهميتغافل

كانوهذا،بعدتخلقلمالتيالمجتمعاتأوسبقتالتيالمجتمعاتمن

داءكانالذيالنفاقإلىيشيردائمأكانإذ"مواعظهفيالبصرفيالحسنشأن

الذنيا،حمتويذثم،ورخائهمجدهأوجفيوهو،الإسلاميئالمجتمع

إلىفيدعو،الكيلانيالقادرعبدالشيخشأنكانوهذا،الأملوطول!

يضزلاوأته،اللهغيرمنوالخوفالزجاءوقطع،الخالصالتوحيد

،والأمراء،بالخلفاءمصيرهمربطواقدكانواالناسلأن"سواهينفعولا

ابنشأنكانوهذا،العاصمةفيوالنهيوالأمر،والطول!الحول!وأصحاب

علىيشتعكانفإنه،المزحومةومجالسه،ال!احرةمواعظهفيالجوزي

وعلى،بغدادفيالناسمنكثيريحياهاكانالتيالماجنةاللاهيةالحياة

شاعت،التيوالمنكرات،جهارأتقترفكانتالتيوالمعاصيالذنوب

نشيجوكان،الذنوبعنويقلعون،يتوبونالناسمنوآلافمئاتفكان

تكتسحوالرقة،الإنابةمنوموجة،تدمعوعيون،ترقوقلول!،يعلو

يكتفيولا،الواقعويصور،القلوبيصحنكانلأته،الحاشدةالجموع

.c)1التقليديوالوعظ،العامبالكلام

و"رحلةالخاطر""صيدكتابفيوتأثيرهاالجوزيابنمجالستفاصيلاقرأ)1(

.جبير(1ابن
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"الإسلامفيوالدعوةالفكر"رجالكتابنامنقطعةإليكمأنقلوهنا

:وزهدهحنبلبنأحمدالإمامعنيتحذثوالمؤلف

أحدآنعرففلا،الإسلامتاريخفيمترافقينوالتجديدالرهدرأينا"وقد

المجتمعفيجديدةروحةونفخ،التاريخمجرىوغئر،التيارقلبممق

فيخالدأتراثأوخلف،الإسلامتاريخفيجديدأعهدأافتتحأوالإسلاميئ

علىويسيطر،والآراءالأفكارفييؤثرقرونأوظل،والذينوالفكرالعلم

علىوسيطرة،المتمهواتعلىوتغلمبالرهدفينزعةولهإلاوالأدبالعلم

قوةالإنسانيكسبالزهدأنذلكفيالسزولعل،ورجالهاالماذة

،المادةبرجالوالاستهانة،والعقيدةبالمتمخصيةاثوالاعتدا،المقاومة

العبقريينمنكثيرأترىولذلك.المعدةوأسرى،!الشهواتوبصرعى

،الشهواتعلىمتمزدين،الحياةفيزهادآكانوا،الأممفيوالنوابغ

فييثيرالزهدولأن،زمانهمفيوالأغنياءوالأمراءالملوكعنوبعيدين

نإ:وبالعكس،الزوحويلهب،المواهبويشعل(،القوةكوامنالنفس

القلب.وتميت،النفسوتنيم،الحسنتبقدوالرخاوةالذعة

،الأخلاقوعلمالنفسعلمعليهايوافقأخرىتعليلاتوهناك

نأعلىوألخ،التاريخيةالملاحظاتهذهعلىأقتصر،،بذكرهاأطيلولا

المطامععنوترفعأ،زهدأمحالةلايتطفبالجديدوالب!لثالتجديدمنصب

الوادعةالحياةمعويتنافى،التياراتإلىالاندفاعو!يأبى،الأموروسفساف

وقد،!ج!الأعظمللرسولخلافةهوإتما،الثريةابىاذخةوالعيشة،الرخية

ؤرزق!يهيتقسنهتمآلذئحاأتحيؤؤزقرهفحهتمأزؤضاءبهمتغناماإكفيتنتكتمذنؤلا):لهقيل

ترد%كنتنإن):لأزواجهيقولبأنوأمر،(131:أطه!هوضترؤآبقئزئل!

(82:لأحزاباأجمي!!ودم!إضاؤأدمر!ررأم!غكنلينضعاونييتتهاآلذشاآلخ!ؤة

ويمتيها،نفسهيرلتمحومن،العظيمالأمرلهذاة!ختارهفيمناللهسنةوهذه

.(34:أفاطر(?تخولير!هو)آلئهيمممثمتتجدوثن)-الخطيمالمنصببهذا

.132صحنبلبنأحمدالإمامترجمة،الأولالجزء"الفكىهـوالدعوة"رجال:انظر(1)
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علىتقومأتها:وخلفاؤهمالأنبياءبهايقومالتيالدعوةسماتأبرزومن

وثوابها،،نعمائهافيوالترغيب،عقابهامنوالتحذير،بالآخرةالإيمان

،والثواب،والأجر،والاحتساب،الإيمانفيهاالعملمناطويكون

والملك،،والمالوالمنصبوالجاه،الذنيويةبالفوائدالإغراءعلىلا

والمساومة،الأنبياءدعواتطبيعةمعيتفقولا،منهاوضعيف!أساس!فإئه

مثله،السياسيونوالقادة،وخصومهم،أعداؤهميملكوقد،سهلةفيه

عنها،فطامهيمكنلم؟المطامعهذهبلبانرضعومن،منهأكثرأو

وثوابه،،اللهرضاعلىدعوتهميبنونوإتما،عليهالاعتماديصخولا

نعييممن،أنبيائهلسانعلىبهوعدهموماالمؤمنينلعبادهاللهأعذهوما

القديمالعهدصحف-غيرال!ماويةوالصحف،يحولولا،يزوللا

عليهاوالبناء،بهاوالاهتمام،الآخرةعنبالحديثمملوء!)1(-والتوراة

الإيمانلصحةوشرطأ،أساسيةعقيدةبهاالإيمانالإسلامجعلوقد

لايرلدو!لذليئتخحالماآلأخرةآلذارتكمالوصريحةالقرآنفيجاءوقد،والتجاة

.83(:القصصألقمتقين!ؤلافممماداوآتفقتةآلأزصيىفيعلؤآ

ألقيتهاالتيالمحاضراتإحدىفيقلتهمانفسيمنلنفسيأستعيروهنا

ضوءفيوالأنبياء"النبوةعنوانهـتحت1382سنةالعزيزةالجامعةهذهفي

تحذثالتيالسماتهذهتكونأنفيمؤملأالحديثهذابهوأختم"القرآن

وأ،الجامعةهذهفيالمتخزجونالدعاةبهايقومالتيالذعوةشعارعنها

وأناقلت،الإسلامئالعالمنواحيمنناحيبماكلفيبأعبائهاالقائمون

الإصلاحية:الذعواتوبين،النبويةالذعواتمنهجبينالفرقعنأتحذث

كضرورةبهاالإشادةأوبالآخرةالإيمانإلىالأنبياءدعوةتكن"ولم

صالحةومدنيةفاضلمجتمعبغيرهايقوملاإصلاحيةكحاجةأو،خلقية

،والإعجابالتقديريستحقكانوإنوهذا،الإسلامئالمجتمععنفضلأ

واضحأ،اختالأفأخلفائهمومنهجوسيرتهمالأنبياءمنهجعنيختلفولكته

عجيبة.بطريقةفيهاوالترغيبونعمائهاالآخرةذكرمن،التحريفبعدتجردتفقد(1)
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،وشعور،ووجدان،إيمان،الأنبياءمنهجالأولأن:بينهماوالفرق

وتصرفاته،،وتفكيره،مشاعرهالإنسانعلىتملكوعقيدة،وعاطفة

عنيتكفمونالأولينوأن،مرسوموقانون،و"لمجدير،اعترافوالثاني

يتكقمونوالآخرين،وقوةبحماسةإليهاويدعونواكذاذ،باندفاعالآخرة

الإصلاخمنوبدافع،الاجتماعيةوالحاجة،الخلقيةالضرورةبقدرعنها

الخضوعوبين،والعاطفةالوجدانبينماوشتان،الخلقيوالتنظيم

.!الاجتماعيةوالمصالحللمنطق
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ومروثتهاالآعوةحكمة

وعصر)1(ييئةلكلومجاراتها

وشريعة:أحكابمكتابيكونأنقبلودعو؟هداي!كتابالقرآن

مع-وشريعةأحكامكتابيكونأنقبلودعوةهدايةكتابالقرآنإن

عنهما،غنىلاوالشريعةالأحكامإن-والشريعةللأحكاموتقديرناإجلالنا

التيالعنايةوقضية،الغالبالطابعقضية،الأوليةالقضئة،القضيةولكن

نأ-المحدودةالقاصرةدراستيضوءفي-أعتقدفأنا،القرآنحولهايدور

لأن؟وشريعةأحكابمكتابيكونأنقبل،ودعوةهدايةكتابهوالقرآن

فإذا،الإيمانهذالنقلالأساسهيوالذعوة،للإيمانالأساسهيالهداية

نأقبلودعوةهدايةكتابهوالقرآنأنفيشكفلا،الشأنهوهذاكان

آخر.شيءكتابيكون

بها:وتتقتدمرسوم!لقوانينتخضعأنيمكنلاالذعوة

،الذعوةموضوعفيالكريمالقرآنيشرحهاالتيالأحكامهيفما

قوانينهناكهلإليها؟ويدعو،القرآنعليهايؤكدالتيالآدابهيوما

تخضمعأنيمكنلاالدعوةأنأعتقدإئنيللذعوة؟مضبوطةوأحكاممرسومة

المحيط،علىتعتمدالذعوةلأن؟مضبوطةوأحكابم،مرسومبمالقوانين

تعتمدالدعوةكانتفإذا،والملابساتالجؤوعلى،والبيئةالظروفوعلى

أريدولا،الارتجالعلىتعتمدالدعوةكانتوإذا،يختلفوهوالواقععلى

الثالثالمجلد،السادسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائشر)1(

.م8891عام،والثلاثون
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أهليسميهوالذي،العقليالارتجالأريدإنمااللسانيالكلاميالارتجال

مكامنعلىكذلكتعتمدالذعوةكانتوإذا،البديهةبحضورالبلاغة

الإنسانئ،المجتمعوفي،الإنسانيةالنفسفيالضعفومكامن،المرض

،بكذاويتكلم،كذايفعلأنالداعيعلىيجب:يقالأنيمكنلافإنه

هذهنشزعوبدأنا،البلاغيالمظهركانوإن،الفلانيالمظهرفيويظهر

:ونقول،عريضةخطوطةكانتوإن،الخطوطهذهونرسم،الأحكام

الحدودهذهتتخطىولا،الفلانئالخطإلىالفلانئالخطمنالدعوةتنطلق

تحكيكما،خادمهمعستافيهتوزطفيماالداعييتوزطفقد،والخطوط

الخادمهذاوكانخادمأ،استخدمرجلأإن:القصةتقول،لطيفةحكاية

الواجباتهيما،الواجباتقائمةلهيضعأنالسيدمنطلب،قانونيأذكيأ

وتعمل،الفلانيالوقتفيكذاتعمل:قائمةلهفوضع،بهاأكلفالتي

،لحوممناليوميةالحاجياتلناوتحضر،السوقإلىوتذهب،كذا

واحتفظ،القائمةهذهفأخذ،الفلانيةبالخدمةوتقوم،ذلكوغير،وخضير

فيرجلهارتبكتالحظلسوءولكته،جوادأالسيدهذاركبومزة،بها

الخادموكان،نجحفماالمشكلةهذهعلىيتغلبأنوأراد،الركاب

جيبه،منالورقةفأخرج!فلانياأغثني:وقال،بهفاستعان،واقفأ

رجلهارتبكتإذاالسيدأن:القائمةهذهفيأين:وقال،إليهومذهاوفتحها

يخشىوالصإةالموتبينفاصلةمرحلةيعانيوالسيد،أعينهفإنيبالركاب

اعتمدالخادمهذاولكن،أخرىمشكلةفييتوزطأنأو،يسقطأنعليه

لأته،يعينهأنورفض،بهامرتبطآ،عليهاأمينأوكان،القائمةهذهعلى

علىالحربكانوقد،العربيالشاعريقوللذلك،الخدمةبهذهمكلفغير

:الحياةبتجاربالانتفاعومن،الفطرةسلامةمنعظيبمجانب

ئوصهولاحكيمةفأرسلمرسلأحاج!فيكنتإذا

مكانية:ومساحةزمانيةمساحةلهاالذعوة

زمانيةمساحةولها،جدأواسعةوساحتها،بعيدفأمرهاالذعوةأما

كأ5تمتذفهي،الزمانيةالمساحةأما،واسعتانوكلتاهما،مكانيةومساحة

نهايةلاماإلى-كبيرةدعوةمؤسسكانوإذا،نبيآكانإذا-الذعوةمصدر
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وقدالشر!تىفيالذاعييكونفقد،واسعةمكانيةمساحةلهاكذلك،له

قدكانفإذا،الغربإلىالشرقمنالداعيينتقلوقد،الغربفييكون

.الغربفيبمهمتهيقومأنيستطيعلافإنه؟الشرقطبيعةعلىتمزن

وعمقها:سعتهاالذعوةآيةفيلإعجازواالإيجاز

موضوعفيتفصيليةلأحكايميتعرضلمأنهالقرآنإعجازمنفكان

العقيدةوإلىالمستقيمالذودتىوإلى،السليمالعقلإلىوكلهاوإتماالذعوة

هو،واسعبسياجحاطهاثم،الأحشاءفيالمتغلغلةوالفكرةالراسخة

إلمآخ!ر:تعالىقولهوهو،بالذعوةيحيطأنيستطيعالذيالوحيدالشياج

هؤآغلآزتلإإنأضنهىباليئوجدتهوآلحتممنؤوأئمؤعظهبآلحكؤرثل!لميبيلي

بمدىتشعرون.(125:النحلأمهوبآققتديهتآعلموهؤلئتبيل!عنضحلبمن

فأطلق،فيهاجاءالذيالتقيدوأبعادالآيةهذهفيجاءالذيالإطلاقأبعاد

فمثلأ.خاضةمعينأشيئأعئنوما،حذدما،مهوزئكلممبيليإلمآخم!:قال

وتحئون،الصحيحةالعقيدةوإلى،وحدهبالتهالإيمانإلىالناستدعون

تدعونأو،الفضيلةوإلى،الأخلادتىمكارمإلىتدعون،الصلاةعلى

إنه،شيءكليحويزئلإمهولميبيليوم!،الإنسانيةبكرامةالشعورإلىالناس

السماويةالأديانآفاقإنها،فقطالآفادتىهذهليست،الآفاقويسعيمتد

الكاملالإعجازفاستحضروا،الإنسانيةوالحياة،البشريةالحاجاتوآفاق

بالكتابة،يختصقولا،بالخطابةيختمئنلاوهومهوآخ):تعالىقولهفي

تشملعاقةوالذعوة،مهوآخمالو:قالإنما،والنصيحة،بالوعظيختمنولا

وأممنمهورثبلممبيليإلمم!:قالثم،كقهاالأساليبوهذه،كقهاالمعانيهذه

!؟رثلإمهولميبيليمالو:تعالىقولهمنإطلاقةوأعظم،أفقأأوسعكلمة

أنهاأعتقدلا-الآيةفيجاءتالتيالعربيةالبليغةالكلمة-الحكمةإن

كلمةم!وأتمؤعظؤمهووكذلك-أخرىلغيماإلىنقلهاأوترجمتهاالممكنمن

هذهيحلالقرآنجاءوهنا،مطلقةكلمةأيضأمهووم!آلحتممتؤ،مطلقة

زئل!لميبيليإلمآخم!:فقال،وأعجز،وأوجز،وقتد،فأطلق،المشكلة

.(125:النحلأالآيةمهو...آلحتممتؤبآلحكممؤوأتمؤعظؤ
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منداعأكبرعنتتحدثالتيالآياتسياقفيالآيةهذهجاءتوقد

:وقال،والسلامالصلاةعليهإبراهيمسيدناوهو،!ؤالرسولقبلالأنبياء

لأئغمهلتنا!را2*أتم!ثركينمنتل!ؤثؤحنيفائتهقايتاأقة%تح!إتر!وإن)

لمنآي!خرؤفيؤإتوحمممنةآلذتتافيؤءاتتته؟صف!تقيمعرييإكوهدلهآتجتبحه

!وآتممثر!ينمنكأنؤماحييقاإترهيوملأآشغآنيإلكأ!حيتاثثم2صألمخ!

النحل:أرثلإ!لمب!يليإلىآخ):يقولذلكبعدثم(أY1"-012:النحلأ

بينيربطخيطهنالك،إبراهيمسيدنابدعوةخاضةصلةالآيةفلهذه(125

عنالحديثسياقفيالآيةهذهورودإن،الآعوةأمروبينإبراهيمسيدنا

ملتزمة،الطريقبهذاآخذآكانإبراهيمسيدناأنعلىيدذإبراهيمسيدنا

الحسنة،والموعظة،الحكمةعلىمؤسسةدعوتهوكانت،الأدببهذا

أحسن.هيبالتيوالجدال

:بالدعوةيتعلقفيماالقرآناستخدمههائمعنصروالنماذجالأمثلة

أهئممنوهو،عليهواعتمد،القرآناستخدمه،آخرعنصرهناولكن

المهقة،هذهأداءعلىوإعانةالنفسفيووقعأ،تأثيرأأكبرهاومنالعناصر

كانإذافالقرآن،المتئخصيةوالنماذج،العمليةالأمثلةهوالعنصروذلك

،للدعوةالمعينةالمضبوطةوالقواعد،الدقيقةالتفصيليةالأحكامتركقد

عليهمالأنبياءسيرةمنبنماذج-فراغآكان-إذاالفراغهذاملأقدفإنه

ساحرةالقلوبفيمؤثر!نماذجوهي،دعوتهمومن،والسلامالصلاة

آخر،عنصيرلأفيلايكونماالتأثيرمنلهاالنماذجفإن،للنفوس

ولاللعناصر،الجدليةالكلاميةولاللعناصر،المنطقيةلاللعناصر

علىاعتمدتآخرهاإلىأولهامنال!ماويةالصحففكل،النفسية

الأنبياءسيرمن،النفوستستهويبديعةقطعوهي،العمليةالنماذج

الرسل:كبارمنأربعةسيرمنمقتبسةوأكثرها،والسلامالصلاةعليهم

وثالثهم:،يوسفسيدنا:وثانيهم،السلامعليهإبراهيمسيدنا:أولهم

اللهرسولمحماوالزسلالأنبياءخاتمهوالختامومسك،موسىسيدنا

ع!.
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إيمانه:يكتمزالمامؤمندعوةمننموذج

نماذجعلىاقتصرقدكانإذاأتهوهي،جدأمهقةنكتةيغفللموالقرآن

مننحنأين-الأزمانمنزفيأفيفي-يقولأنللإنسانفكان،فقطنبوية

بالرسالةاللهأكرمهمالذينهمهؤلآء؟والسلامالصلاةعليهمالأنبياءهؤلآء

نأنستطيعوكيف،نققدهمفكيف،منهبروعوأتدهم،والنبوةوبالوحي

منيكنولم،نبيأيكنلملإنساننموذجآالقرآنفعرض،خطاهمنترش!م

بقوله:اكتفىوالقرآن،فرعونآلمنمؤمنهو،الرسلأصحابكبار

نأيعني،28(:أغافرإيمنهومهويكتو!يزعؤتءالىمنقؤمنزجل4وقا!الو

منعاليةذروةعلىكانولو،دينهبإظهارلهتسمحلموظروفهأحواله

عو،سيدناأعلنوكما،بكرأبوسيدناأعلنكماإسلامهلأعلنالإيمان

مكنتهوقد،إيمانهيكتميزاللاكانمؤمنولكته،ذرأبوسيدناأعلنوكما

ظهورهمن-قومهعلىالحربوإعلانهإيمانهظهورعدموهي-الفرصةهذه

يجبفرصةوهي،لإخوانهللخيرمحمثوزميل،ناصحصديتيمظهرفي

منهاويستفيد،الوضعهذافييكونالذيالحكيمالذاعيةمنهايستفيدأن

الكلامترقيقفيدروسأمنهفيتلقى،الوضعهذافييكونلاالذيالداعية

وعدوكلأ،الأموروعواقبالماضينوقصصبالواقعوالتبصير،وتنويعه

الحسنى.الله
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الحاضرالغصوفيالإسلامنةالذعوة

)1(الرئيسيةؤمجالاتهاالحاسقةجبهاتها

عنهكثرت،معالجمطروقموضوع!السادةأيهاالذعوةموضوعإن

الأخير،الزمنفيخصوصأوالبحوثالكتاباتفيهوازدحمت،الأحاديث

عنالحديثفيبحثيأحذدأنفأريد،وقيمةقامةذاتمكتبةفيهوتكؤنت

العالملمصيرالمقررةالرئيسيةومجالاتها،الحاسمةالدعوةجبهات

)فيالعلميةالمختارةالنقاطعلىوأركز،الذعوةمسيرةعنفضلأالإسلامئ

لحماية،(الماضيوتجارب،الواقعضوءوفي،القاصرةدراساتيضوء

التوفيق.وبالته،والفتنالتحذياتمنالإسلاميةالأقطار

وإثارة،المسلمةوالجماهيرالشعوبنفوسفيالإيمانتحريك-ا

بالإسلاموالجماهيرالشعوبهذهتمشكفإن،فيهاالذينئالمئمعور

،البلادهذهبقاءفيعليهيعتمدالذيالعاليالقوئالشورهولهوتحفسها

وهي،الإسلامحظيرةفيالإسلاميالعالموحكوماتالقياداتمنوكثيبر

غاييمالأقيتستخدمالتيالكريمةوالخامات،مالهورأس،الإسلامماذة

وقوةصدرسلامةوأحسنهاالبشريةالمجموعاتأقوىمنوهي،نبيلة

وإخلاصيى.،أصف!عا

أسشعوباهذهبهاتستحقالتيالصفاتوالشروطتحقيقمعوذلك

كتصحيح،العدوعلىوالانتصار،المشكلاتعلىوالتغفب،اللهمنالنصر

والعقائدالشركأنواعكلعنوالابتعاد،دتهالذينوإخلاص،العقيدة

الثانيالمجلد،التاسععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م8891عام،والثلاثون
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،النفاقوعن،الإسلاميةغيروالتقاليد،الجاهليةوالعادات،الفاسدة

التيالقديمةالأمموسير،والعملوالقول،والحياةالعقائدبينوالتناقض

نسيتالتيالمعاصرةالأممسيرةوكذلك،وخذلانهاللهعذاببهااستحفت

.والذمارالنارإلىالعالموقادت،نفسهافأنساها،الله

والقضايا،للحقائقوالفهم،وتربيته،الصحيحالوعيتنميةمعهذا

حتى،والمظاهربالشعاراتالانخداعوعدم،والعدوالضديقبينوالتمييز

والنعرات،الجاهليةللهتافاتفريسةالشعوبهذهوقوعمآسيتتكزرلا

الذاهيةالقياداتولعبة،والثقافيةاللغويةالعصبياتأو،القومتة

الذينئ،الوعيفيوضعفهاسذاجتهاضحيةفتذهب،الأجنبيةوالمؤامرات

الإيمانئ.والعقل

ومن،التحريفمنالإسلامتةوالمفاهيم،الدينيةالحقائقصيانة-2

السياسيةالمصطلحاتأو،الغربيةالعصريةللتصؤراتإخضاعها

والمغالاة،بحتأسياسيأتفسيرأالإسافىمتفسيرعنوالتجئب،يةلا!صافىوا

والنظم،العصريةالفلسفاتمستوىعلىووضعه"الإسلام"تنظيرفي

والأصل،الدائمللإسلامأساسهيالدينيةالحقائقهذهلأن،الإنسانئة

كانسبيلهاوفى،الأنبياءدعوةكانتوإليها،النهايةوإليهالبدايةمنهالذي

ال!ماوية.الضحفنزلتوبها،وجهودهمجهادهم

بالآخرةوالإيمان،والعبداللهبينالضلةقيمةمنيققلماكلمنالحذر

:رضاهوطلب،اللهأمرامتثالعاطفةالمسلمفيويضعف،وأهميتها

هذهيفقدالتحؤلوهذا،تعالىاللهعندوالقرب،والاحتساب،والإيمان

كلمنالحذروكذلك،اللهعندوقيمتها،وقؤتها،شخصثتهاالأقة

،والعادات،الجلئوالشرك،العقائديةالوثنيةشناعةمنمايقلل

،والتشريعات،النظمبمحاربةوالاكتفاء،الجاهليةوالعبادات

القديممنهجهعنالدينبهذايتجهذلكفإن،الإسلاميةغيروالحكومات

السياسي.الجديدالمنهجإلىالسماوي

والحمت!بالنبيئوالعاطفية،والعقلية،الزوحيةالضلةتقوية-3
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الحديثفيجاءكما،والولدوالأهل،النفسعلىيؤثرهالذي،لهالعميق

السبل،ومنير،الكلوإمام،الرسلكخاتمبهوالإيمان،الصحيح

الحمت،هذامنابعتجفيفتسببالتيوالمؤثراتالعواملكلمنوالحذر

العملفيوضعفة،الشعورفيجفالمحةوتحدث،الأقلعلىوإضعافه

بدراسةوالولوع،بهالافتخارعنوانصهـرافة،القولفيوتجزؤأ،بالسثة

)بفعلالعربيةالبلادولعل.ويغذيه،الحمثهذايحزكماوكل،سيرته

منبهاوأحق،النقطةبهذهالعنايةإلىأحوج(قوميةودعواب،أحدافي

ونطق،القرآننزللغتهاوفي،المحفديةالبعثةكانتففيئها،غيرها

.الرسول

الفكرية،القيادةبيدهمومن،المثقفةالطبقةنفوسفيالثقةإعادة-4

الإسلامبصلاحيةالإسلامتةوالحكوماتالبلادفيوالإعلامثة،والتربوية

قيادةعلىبل،مطالبهوتحقيقوتطوراتهالعصرمسايرةعلىلا،وقدرته

السلامبزإلىالحياةسفينةوتجديف،المثلىالغايةإلىالبشريالركب

لهماتعزضالذيوالانتحارالانهيارمنالبشريالمجتمعوإنقاذ،والسعادة

وأ،شحنتهانفدتقد"بطارية"ليسوأثه،الخرقاءالغربيةالقيادةتحت

،الخالدةالعالميةالرسالةهوبل،فتيلتهاواحترقت،زيتهانفدقدذبالة

ركبها.منإلاينجولا،نوحكسفينةهيالتيالنجاةوسفينة

فيالناشئةالمثقفةالطبقةهذهداءهوفقدهاأو،الثقةهذهضعفإن

تصهـرفاتهاكلعنالمسؤولوهو،ضغطهاتحتأو،الغربيةالثقافةأحضان

العالمتكتسحالتيوالتشريعتة،والحضارية،الفكريةالردةوسبب

-التيالمسلمةالشعوبمنهوتعاني،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلامي

حدوثوسبب-للإسلامإلاتتحفسولا،والقرآنالإيمانلغةإلاتفهملا

والشعوبوالحكوماتالقياداتبينالواسعالعميقالخليجهذا

القوىويستهلك،النفوسيساورالذيالقلقوسبب،والجماهير

.بفائدةوالبلادالأقةعلىيعودلافيماوالطاقات

فيا!سائدالمنتشر،الغربمنالمستوردوالتعليمالتربيةنظامقلب-5
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يتفق،جديدأإسلاميأصوغأوصوغه،عقبعلىرأسأ،الإسلامئالعالم

وقامتها،،ورسالتها،وعقيدتها،المسلمةالشعوبهذهشخصيةمع

هذاوتصؤر،الماديةأوالإلحادعناصرعنهالضوغهذايبعدلا،وقيمتها

حزةوالطبيعة،متناقضةمتناثرةوحداتوالعلوم،ماديأتصورأالكون

دائمين،وصراعلقلتيخاضعبمامرتبطبماغيرحوادثوالتاريخ،قاهرة

ابتكارأيبئكربل،فحسبجزئيأإصلاحآوالتعليمالتربيةنظاميصلحولا

والنبوغ،الوسائلمنوكقف،الطاقاتمناستنفدمهما،جذريأ

وبرأسه،قدميهعلىالإسلاميالعالميقوملاذلكوبغير،والعبقريات

الإدارية،والأجهزةالحكوماتتدارولا،وتفكيرهوإرادته،وعقله

التعاليميطبقون،مخلصينأمناءأقوياءمؤمنينبرجاليإلأالعامةوالمرافق

فتمثل،والمجتمع،والإعلام،والتربية،والإدارةالحكومةفيالإسلامية

سماتهفيالإسلاميالمجتمعوينشأ،وكمالهابجمالهاالإسلامتةالحياة

وخصائصه.

بذخائرالجديدةالمثقفةالطبقةتعزف،دوليةقويةعلميةحركة-6

منروحآالإسلاميةالعلومفيوتنفخ،المجيدوتراثهالعلمتةالإسلام

أرقىمنوقانونهالإسلامئالفقهأن:المتمذنللعالموتثبت،جديد

الخالدةالمبادىءمنأساسعلىيقوموهو،العالمفيوأوسعها،القوانين

لمسايرةتصلحوهي،الأياممنيويمفيصلاحيتهاتفقدولن،تبلىلنالتي

أيديوضعتهقانوفيكلعنوتغنيها،ومكاييزمافيكلفيالإنسانيةالحياة

.الناس

الأقةمشاعروفيالإنسانيةالنفسأعماقفيالجذورعميقةالحضارة-7

ظلالتحتنشأتالتي-الخاضمةحضارتهاعنأفةوتجريد،وأحاسيسها

الذينىللذوقكبيرنصيمبصياغتهافيوكان،شريعتهاوتعاليم،دينها

وتحديدها،الحياةعنلعزلهامرادف-الخاصالأمةهذهوطابع،الخاص

عنحاضرهاوفصل،الضيقالدينيةوالطقوسوالعبادةالعقيدةإطارفي

منالإسلامئةوالمجتمعاتالإسلامئةللحكوماتفلابذ،ماضيها

الأعمى،الغربتقليدعنالبعيد،المستقلالإسلامئالمدنيالتخطيط
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فيالإسلامئةالحضارةتمثيلمنبذولا،النقصومركب،والارتجالية

فنادقها،وفي،مجتمعاتهاوفي،بيوتهاوفي،دوائرهاوفي،عواصمها

وبذلك،وسفاراتها،وطائراتها،مكاتبهافيحذوإلى،ومتنزهاتها

الإسلامتةوالمثلالإسلامئةللحياةنموذجأالإسلاميالعالميعرضلا

.للإسلامصامت!بدعوةيقومبل،فحسب

وطاقاتها-واكتشافاتهاونظرياتهابعلومها-الغربيةالحضارةمعاملة-8

الإسلامئ،العالمفيالأموروولاة،الفكرقادةمنهايصوغخامكمواد

،والتقوى،والأخلاقالإيمانعلىمؤشسة،عصرئةقوئةحضارة

وححت،والزفاهية،والإنتاجالقوةوعلى،جانبفيوالعدل،والزحمة

أضتهم،إليهتفتقرماالغربعلوممنيأخذون،آخرجانبفيالابتكار

ويستغنون،وشرو،غربطابععليهليسوما،عمليأينفعوما،وبلادهم

نأإلىحاجيمافيكانإن،وقرينكزميلالغربويعاملون،غيرهعن

كانوربما،كثيرآمنهميتعلمأنإلىحاجةفيفهوكثيرأمنهيتعلموا

.الغربمنهميتعقمونهمماأشضلمنهمالغربيتعفمهما

رائعأدورآمتلتالتيالإسلاميةالبلادبعضفي-الحكوماتإقناع-9

للعنصرإبادةبحربالمشغولة-الإسلاميوالحضارةالذعوةتاريخفي

السياسية،مصالحهاوفقوتفسيره"للإسلام"تطويرعمليةأو،الإسلامئ

إسلامي،بلل!فيتنجحلمعقيمةسياسةبأتها،الشخصيةقادتهاأهواءأو

يقويماوإلى،مشترفيعدؤإلى،وإمكانياتهاطاقاتهابتوجيهوإقناعها

والأمة.،البلاد

الشريعةتطبيقبضرورة-للإسلامالمسالمة-المسلمةالحكوماتوإقناع

هذايستتبعوما،ذلكعلىالمساعد،المناسبالجؤوتهيئة،الإسلامية

تقومموخدةقيادةلتكوينوسعيئ،اللهمنونصير،وبركبما،سعادةمنالأمر

-والشعوروالتقوىالبزعلىوالتعاون،الإسلامئالشورىمبدأعلى

التيالإسلامتةالخلافةأو،العافةالإمامةوجودبعدم-الأقلعلىبالتقصير

عليها.وسيحاسبون،المسلمونبهاكلف



الإسلامإلىبالدعوةفالقيام،الإسلاميةغيرالبلادإلىبالنسبةأه،-01

أما،العصروروحالإسلامطبيعةمعتتفقحكيمةبأساليببهوالتعريف

والحياة،الإسلامبتمثيلفالاهتمام،المسلمةالأقلياتفيهاالتيالبلاد

بالقيادةوالقيام،القلوبويستهوي،الأنظارإليهيلفتتمثيلأالإسلامية

الانهيارمنوالمجتمعالبلادإنقاذمسؤوليةوقبول،والروحيةالخلقية

هذهلهتعرضتالذيالاجتماعيوالتدهور،الروحيوالخواء،الخلقي

البلادوحاجةجدارتهيثبتأنللإسلاميتهيأحتى،وشعبأحكومة،البلاد

.البلادهذهفيوالقيادفي،البلاغئبدورهميقومواأنللمسلمينويتهثأ،إليه

المجيد،وتاريخهالإسلامطبيعةتفرضهماهوآخرألاوأخيرأ-11

،السائدةوالأوضاع،الدائمةالإنسانونفسية،السليمةالفطرةوعتضيه

بصفاتتقترن،الإسلامئالعالمفيقوتةإيجابئة،إيمانئةحركةوجودهو

الطاقاتمواجهةعلىوالقدرة،النظروبعد،الهمةوعلؤوالطموحالرجولة

فيتتحكموأصبحت،البشريةقيادةزمامتمقكتالتيالقائدةالرئيسية

ومبريى-حقغيرمن-الإسلامتةوغيرالإسلامئةوالأقطار،الشعوبمصائر

الإسلامبفضلوثقتهم،القويوالذعوةالحركةبهذهالقائمينبإيمانوذلك

إليه.البشريةوحاجة

والبطولةالتضحيةبروحالإسلامئةالذعوةأوالحركةهذهنشاطويقترن

الناسفإن-منهابذلاكانإن-المغامراتعلىوالقدرةوالتقشفوالجلادة

،والمبدأبالعقيدةوالاعتزاز،القويالإيمانتقديرعلىمفطورينزالواما

الإجلالوعلى،المخاطرةوروح،والعرة،والفذةبالمادةوالاستهانة

والفقير،القوياحترامعلىمفطورفالضعيف،عندهميجدونهلا2لشي

اللئيمحتى،العالماحترامعلىمفطوروالأمئ،الغنياحترامعلىمفطوو

بالبطولات4مليالإسلامتاريخولأن،الكريماحترامعلىمفطور

وأصحاب،والبلادالأمملواقعوالمتتبعينالواعينولأن،والمغامرات

والقيادات،الحكوماتبسياسةذرعآوضاقوا،سئمواقدالحئةالضمائر

شديدأ.كرهآويكرهونها،يمقتونهاوأصبحوا،والشرقية،الغربية
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قوت!،إيجابثيمادعوئةإيمانتيماحركةوجودعدم-الفراغهذاوجودإن

الراعنة،الماديةوالحضارةالحديثالعصرأدواءمنسلييمقوقيومجتمع

الإسلامي،الوجودعلىكبيرخطر-ومثلهوقيمهالإسلامتعاليمعلىيقوم

شيءفيالفراغوجودفإن،الإسلامتةوالحياةالصحيحةالعقيدةوعلى

طويلأ،للبقاءيصلحلا،طبيعيغيروشيبشرئةمصلحةوفي،ضرورئ

والمنهج،العقيدةفاسدة،زائفةمنحرفةحركةنشوءذلكيسببوقد

والذعواتالدياناتلتاريخالدارسونويعرف،مدمرة،هادمة،سلبييما

واقترن،المنحرفةالحركةهذهوجدتإذاأئه:العاموللتاريخ،والحركات

الزهد،ومظاهر،وبالتقمتمف،والمغامراتبالتضحياتودعاويهانشاطها

وأخطارهالتهديداتهاومواجهتها،الكبيرةللطاقاتالتحذيوهتافات

العالمأجزاءبعضفيالسائدةالفاسدةللأوضاعونقدها،وصموببشجاعة

ذلكفيكانولو-ومثلهوقيمهالإسلامتعاليممعتتفقلاالتيالإسلا!ي

لهكان-الجبارةالإعلامووسائل،والمظاهرة،الذعايةمنكبيرنصيمب

المتعقمين،وأنصاف،المعقمينأوساطفي-خاضةالنفوسعلىسحر

الإسلامية-المجتمعاتبعضفيهتوزطتالذيالمريرالواقعمنالمتألمين

وأ،منطقيئاستدلالوأو،لكاتبمقال!أو،واعطوعطيبطلهلاسحر

،الأولالإسلاميالقرنفيالخوارجتاريخبذلكيشهد،علميئبحمث

وحكايات،الهجريينوالسابعالسادسالقرنفيوالفدائيينالباطنيةوتاريخ

منكثيروتاريخ"الموت"قلعةمركزهفييجويكانوماالصباحبنحسن

باسمالفاسدةالأوضاعقلبباسمظهرتالتيالثوريةالعسكريةالحركات

والثوراتالحركاتوبعض،كثيرةأحيانآوزورآكذبأوالإصلاحالإسلام

مآربهاتحقيقفيالشبابمنألوفأتجتدأناستطاعتالتيالمعاصرة

متطؤعينسبيلهافيبحياتهميضخون،الخطيرةوأهدافها،السلبية

أوساطبعضلهاواستجابت،العالمانتباهاسترعتوقد،مندفعين

غيرمن،وعظمتهالإسلاملمجدوالحاملين،الإسلاميةباليقظةالمعنيين

الإسلامية،والعقائد،القرآنيةالئصوصضوءفيجريئآبريئآنقدأينقدوهاأن

.للإسلامالمنتحلةللفرقالأمينةالمقارنةوالدراسات
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مثله،سيلإلايمسكهلاالسيلأن:ومفكروهمالمسلمينقادةويعرف

اليوم-ومعذرة-الإسلاميئالعالموواقع،منهأقوىتياوإلايدفعهلاوالتيار

إيمانثةدعوةوجودوعدم،الراحةإلىوالإخلاد،والاستنامة،الجمودفي

والأهداف،الصحيحةالعقيدةسبيلفيوالفداءالتضحيةوروح،قوئة

وممهد،دائمخطرنذير،والفكرفيالعسكرفياكتفائهموعدم،الصالحة

فيهايجدالتي؟الزائفةالمنحرفةالذعواتهذهشبكةفيللوقوعالطريق

ومنشودهم،،طلبتهمالحاليةالأوضاعمنوالمتذمرونالمسلمينشباب

تح!ممحهبقيعإ)ته!إبمذلككانوإن،قلقهمويزيل،طموحهميرضيوما

النور:أ!هوحساتاق!فحهعذةآلمحةؤوجذشمتا!ذةلؤمجآءةإداحئئضآءآ!مان

نأيجبالتيالأليمةوالحقيقة،الأمموتجربة،الإنساننفسيةولكتها(04

وصحة،العقيدةوسلامة،ومستقبلهالإسلامبحاضرمعنيئكللهاينتبه

وتعاليمه.ورسولهبالئهوالإيمان،التفكير

المجموعةفيهخاطبالذيتعالىبقولهالقصيرالحديثهذاوأختم

مصيربهاوربط،المؤاخاةعلىحتهاالتيوالمهاجرينالأنصارمنالصغيرة

والإنسانية:العالم

.73(:الأنفال1لمجيثز!وؤفمممادلملارصيىآففتتةتكنتقعلولأإ)
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المطلوبالإسلاميةالجامعاتدور

الذعاة)1(وتكوين،العلماءتربيةفي

وخاتم،المرسلينستدعلىوال!لاموالقلاة،العالمينرلتدتهالحمد

إلىبدعوتهمودعابإحسافيتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحمدالنبتين

الذين.يوم

والتربية،التعليممجال!فيالعاملينوزملائي،الأجلاءسادتي

ورسالتها،،ومستقبلها،الإسلامتةالأفةبحاضرءالمعنيينوإخواني

.وشخصيتها!

فيللتحذثطويلةآجالببعدإلاتسنحلاالتيالكريمةالفرصةهذهأنتهز

قضية،الإسلامئوالعالمالإسلامتةالأقةإلى.بالنسبةأتهأعتقدموضوع

إذاأته:حما!وفيبإخلاصيىوأؤمن،والخطورةالحساسيةشديدةحاسمة

ونتيجةقيمةالكريمالعالمئالإسلامئالتعليميئالعلمئالالتقاءلهذاتكنلم

يمليحاسمأمباركآالتقاءكان،فيهنتيجهإلىوالوصول!البحثهذاغير

ويزيد،تعالىاللهبإذنالإسلامتةللأمةسعيدأعهدأويفتتح،جديدأتاريخأ

أكنلمإذا-متيسرعددأكبرأو،كبييرعدبوجودومكانةقيمةاللقاءهذا

الإسلامئ،التعليمفيالاختصاصأصحابمن-أكثرمتفائلأأومبالغأ

وموجهيها،وقادتهاالإسلاميةالجامعاتعلىوالمشرفينالكباروالأساتذة

وأنشد:،القديمالعربىالشاعرقالهبمانفسيأخاطبأنلذلكليويحق

الجامعةرابطةعقدتهاتذيالدعاةتكوينلمؤتمرالبحثهذاالندويالعلامةأعذ)?(

.ماSAYعام،القاهرةفيالإسلامية
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وقشقعسعابمنبمرأىفأن!باسجعيالجندلحومةجرعىحمامة

التعليم:منوالأساسيةالأولىالغاية

وغايتهماوالتربيةبالتعليميتصلمماكثيرآأقرأأناللهوفقني!السادةأيها

المناسبةبهذهأكتفيلكتي،منهماتجنىأنيجبالتيوالفائدة،المنشودة

لخبييرغرضهوتحديد،العلمبتعريفيتعلقفيماواحدةشهادةبتقديم

لدائرةكتبهلهمقالمن(SirPrrcyNeinn)معروفبريطانيئتعليميئ

البريطانية:المعارف

الفكرةولكن،بالتربيةالتعريففيمختلفةمسالكالناسسلك"لقد

آباءبهيقومالذيالجهدهيالتربيةأن:جميعآعليهاتسيطرالتيالأساسية

يؤمنونالتي،الحياةنظريةأساسعلىالقادمةالأجياللإنشاءومربوه،شعب

التلميذ،فيالتأثيرفرصةالزوحيةللقوىتمنحأنالمدرسةوظيفةإن.صبها

منتمكنتربيةالتلميذوتربتي،الحياةبنظريةتتصلالتيالزوحيةالقوىتلك

")1(.الأمامإلىيدهاوتمذ،الشعببحياةالاحتفاظ

معتواطئآوأكثز،وأجمغ،أروغهووالتربيةبالتعليمالتعريفهذاإن

التعريفسبيلفيبذلتالتيالمحاولاتجميعبينمنوالتطبيقالعمل

والثقافة.بالتعليم

الفنيةالمواهبتبذلولماذاورائها؟منيرادوماذا؟التربيةغايةهيما

ألكي؟منظمةطريقةوعلىبسخاءالأمةقوىتنفقولماذا؟التعليمعلى

معتقداقيمنوتتبتاه،بهتعترماوبينالأقةبينفجوةالتعليميوجد

ذلككلكانسوام!،وتصورالت،وكلمئ،حضارممثوترافي،وأغراض

تعترالتيوالمعتقدات،تحئهالذيالشيءلكن،لاأمبهالاعتزازينبغيمقا

تتغتىالتيوالأفكار،والعقائد،والمثل،والقيم،والتصؤرات،بها

الأولىالتعليموظيفةمنوأسلافها،آبائهامنتوارثتهالذيوالتراث،بها

)1(
The"التعليم"بند،اجريطانيةاالمعارفدائرة Encyclopedia of Baitannica

;tionكEduc).
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الأجيالإلىالتراثهذاوينقل،الأشياءهذهوبينالأقةبينيربطأن

قواهمخيرسلفهاعليهأفرغالذيالتراثذلك،الجديدوالنشء،القادمة

فيالأقةتلكقاتلتوربما،وقتهممنطويلةمذةوبذلوا،ومواهبهم

التليد،ومجدها،وشرفها،بعرهاوضختوجاهدت،وحاربت،سبيله

الأقةحاربتالتيالقيمكانتإذالماالمناسبةبهذهنتعرضأنالفضولومن

إلىالتراثهذاينقلأنالتعليممسؤوليةلكنلا؟أمصالحةقيمةأجلهامن

يعققهبل،فحسبوالتصديرالنقلعلىيقتصرولا،المتلاحقةالأجيال

وتتذؤقه،،تسيغهوالعقولالقلوبويجعل،والأذهانالقلوبفي

ومحبوبآ،لهامألوفآيعودبل،عندهاأجنبيأأو،لديهانابيآيعودولا

لها.طبيعةويصير،عندها

وعناصروصياغتها،ومزاياهاخصائصهافيممتازةأمةكحؤمحمدأمة

تركيبها:

،جدأجامعتعريف!بريطانئخبييربقلمبالتربيةالتعريفهذاأنأرى

هيبل،نفسهاعندمنليستوقيمهاعقائاهاأفةأمرالأمركانإذالكن

والعلم،والرسالةوالنبوة،الإلهيوالكلام،الإلهيالوحيمننابعة

،كثيرآأوقليلأيتغترولا،يزولولا،يحوللاالذيالأزليالغيبياليقيني

وتتضخم.،المسؤوليةتتضاعففهنالك

شعويي؟غيرمنأوشعوييمن-تلاميذهعقائديزعزعتعليمهناككانفإذا

جذورويزعزع-مدترةخطةعنأوخطأعن،قصدغيرعنأوقصدعن

شكوكأقلوبهمفيويثير،ويمرقها،عراهاويفكك،قلوبهمفيقيمهم

الحياةإلىالأفرادالقراعهذاويتجاوز،نفسيآوصراعة،تزوللاوشبهاب

القيم،تلكبينشعواءدامييماحربإلىالصراعويتحؤل،للأقةالاجتماعية

وبين،والعقائد،فكارلأوا،والمعتقدات،والتصؤرات،لمفاهيموا

وأمز.أدهىفالأمر،الثقافةوتلك،التعليمبذلكالمثقفالجيلذلك

ذلكأرىولا(Legacy)كترالثبالإسلاماؤمنلاإني!السادةأيها

وضعتالتيبالكتبمعجبألستفإنيولذلك؟بالإسلاملائقةتعريفأ
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Legacyof):بعنوان Islam)و(Heritageof Islam)ايإسلامأرىإتي

قائدأأراهبل،فحسبالزمانمسايرةعلىقادرأأراهولا،للحياةرسالة

مرافقأأراهبل،الحياةرحلةفيللزمانمرافقأأراهلا،لهوموجهأ،للزمان

فريسةيقعالعاليبالتعليممثقف!هنالككانفإذا،لهومراقبأ،للزمان

يراهايعودأو،ومعتقداته،وتصوراته،قيمهجميعفيوالارتيابالشك

،والجقالالشذقيبهايتعللأسطورةأو،والأطفالالصبيانبهايسفىدمئ

عنها،ولايدافع،سبيلهافيولايقاتل،لهالايتحقسيصبحأو

هذافإن؟ذلككانإذا،ذلكإلىالحاجةم!متإذاأجلهامنيغامرولا

الأسد،منالإنسانفرارمنهيفزأنيجب،يحقلهلمنلدودعدؤالتعليم

ذلك.منأكثربل

خطرأ:وأكبرأهئمالإسلاميةالبلادقضية

رحابوفي،الكريمالحفلهذافيإليكمأتحذثوحين!السادةأيها

يصبحالأمرإن،كقهالإسلاميالعالمأخاطبفإني،الشريفالأزهرجامع

أفةفيهتعيش،إسلامئببلل!يتعفقكانإذاوتعقيد،وحساسييما،خطورةذا

ومكلفة،ورسالة،دعو؟ذات،ومميزاتخصائصوذات،شخصتةذات

ومثلها،،وقيمها،معتقداتهاتنبع،البشرفيالعالمفيفريل!دويىبقيام

كانفإذا،الإلهئالوحيمننظرهاووجهات،وأفكارها،وتصوراتها

معتقداته،يخلعويجعله،الجيلهذامثلفيصراعأيحدثالتعليم

أمةوكأنهويصبح،عصرتةجامعةفييتخزفيمابعدالعريقةوتصوراته

منويحصلالمسلمالشعببينقلقةنابيةتبدو،أجنبيةأقةأو،جديدة

وقد-مريرصراعويحدث،جديدةمشكلةوتحدث،جدياتعقياكقهذلك

الإسلامية،عائلتهوبينالمثقفالجيلهذابيندمويأ-صراعأيكون

وتراثه،تاريخهوبين،فيهعضوهوالذيالمجتمعوبين،وأمهاته،وآبائه

وبين،إتاهاللهحباهاالتيومكانتهمنصبهوبين،أسلافهومآثر،وقيمه

إذا،وأحلامهاالإسلاميةالأمةوآمال،الإسلامئوالعملالإسلامرسالة

للإنسانية،خدمةأراهولا،خيرأالتعليمهذافيأرىلافإنيذلككلكان

الإنسانية.علىوجنايةللأمةخيانةإتهبل
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إسلامئ:بلل!فيللجامعاتالأولتةالمسؤولية

عنالمسؤولينإلىولا،بعينهاجامعيماإلىأشيرلافإنيإليكمومعذرة

المسؤوليةأنأقزرأنوأريد،مبدئئلأميرأتعزضوإتما،محدودةجامعيما

إيمانتؤكدأنهيإسلامئبلدفيتقوملجامعةوالأقدم،والأهم،الأولى

والذعوةتحتضنهاالتيوالحضارة،بهاتؤمنالتيوالأفكار،بالعقائدالأفة

يعودلاحتى،تحملهاالتيوالمزاياوالخصائص،تتبناهاالتيوالرسالة

إيمانيكونبل،الشارعرجلإيمانأوعادقيرجلإيمانالإيمانهذا

قلبه،يطمئنكما،عقلهويطمئن،دارسإيمان،مثقفإيمان،عاليم

مشيرآ،كافر((وعقلهمؤمن"قلبه:إقبالمحمدالدكتوريقولكمايعودولا

فإته،والجماعةالفردبينيجوزلاالقراعكانوإذا...غربيفيلسوفإلى

كانتفإذا،الانفراديةالمرءحياةفيوالعقلالاتلببينيجوزلاكذلك

ومنهجها،التعليمىمنهاجهايستبهأو،الصراعهذاتستبجامعةهناك

بعدهشؤملاشؤمفذلك،العلمئةوبيئتها،الإدارئونظامها،العلمى

الجامعة.فيهتقومالذ!للبلد

معأ:والعقلالقلباطمئنانمنبذلا

بتلكالإيمانتوجدأن،الإسلاميةللجامعاتالأساسيةالغايةإن

والثقافة،،العلمطريقعنيأتيالذيالإيمان،إليهاأشرتالتيالأشياء

وعن،العقلاقتناعطريقوعن،والتفكيرالشعوروعن،والدراسة

عقله،يطمئنولا،قلبهيؤمنإنمارجلهناككانوإذا،المقارنةالدراسة

غيرالأممشأن،عقلهيستيقظألاويحاول،ويسقيه،عقلهيعقلوهو

،الشعوريقظةعدمفيورقئهادياناتهابقاءترىالتيالعديدةالمسلمة

منفذعليهممسدودأ،الغفلةسبابفيسادرينأتباعهايظلأنوتحاول

الدموئالصراعذلك"و"العلم""الكنيسةبينوقعهناومن،والهواءالئور

والعلم"الدينبين"الصراعكتابفيالمفجعةالمؤلمةقصتهتقرؤونالذي

(ConflictBetween Religion &Science)المعروفالأمريكيللعالم
الكنيسةلأنالصراعهذاوقعوإنما(JohanWiliamDraper)"درابر"
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تعملكانتبل،الإنسانيئالشعورتبفدفيالخيركلالخيرأنترىكانت

يكونأنوالسعادةالخيرمنبأنتؤمنوكانت،هـاماتته،تجميدهعلىفعلأ

داموما،جاهلأالعلمعديمبل،المعرفةقاصر،العلممحدودالإنسان

قويأ،راسخأالمقذسبالكتابالإيمانكان؟المنوال!هذءاعلىالحال!

العهدأنذلك،المجتمعفيالغوربعيدة،الجذورعميقةالمسيحيةوكانت

ينفجه،بل،الحديثالعلميؤيدهلامماكثييرعلىيشتملكانالعتيق

المسيحيئ،شعوريتيقظألاالمصلحةمنرأتالكنيسةفكانت،ويفنده

فيتقفأنفحاولت،العلميتقذمولا،يشعأفقهولا،وعيهيتفتحولا

فأنشأت،حانقأمحاربةوخصمآ،لدودألهاعدوآظنتهلأئها؟العلموجه

فيوانتشرت(Courtsofinguistion)العقائدفيالذينئالتفتيشمحاكم

فيالمطلقةالحريةوفنحت،ومراكزهوعواصمهالمسيحيالعالمربوع

الطبيعة،عالمفيوالاكتشافات،العلميةالنظرياتأصحابمحاكمة

علىالوحشيةالقاسيةالعقوباتوإجراء،الطبيعيةوالعلوم،والفلك

المحاكمهذهضحاياأنالمؤرخينبعضأثبتوقد،ومعلنيها،معتنقيها

وقد،)1(الأولىالكونيةالحربفيوالقتلىالمصابينعددعلىعددهايربو

منمحدودةودائرةخاصقإطايىؤفزضقوالفكرئالعلمىالحجرهذاجز

علىكبيرأضررآوالدارسمينالشبابعلىالمطالعةوكتب،الدراسات

ضذعنيفيمافعلردحركةوأحدث،الصاع!الجيلوعقلية،الذينمستقبل

المتزقت.الضي!والنظر،الذينيوالامشبداد،العلمئالاحتكارهذا

الماضي:تجاربمندرسم

القراءةفيالشبابعلىالحجرأنالتفسوعلم،التربيةعلمأثبتوقد

الرشد،سنيبلغوالمالذينالقاصرينالأطفال!علىكالحجر،والاطلاع

والثهامة،والشكوكالتساؤلاتفيهممثيرةوعملتة،مخفقةنجربة

فيبالثقةجدليرغيرالدارسينمنالصنفهذاوأن،المحظوربالممنوع

المنهجإن،والعقائدية،العلميةوالتحذيات،الغريبةالأفكارمواجهة

)1(,Davenportfor Muh3 mmad and The Quranك!طهول
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الفكريةوالمدارس،النظروجهاتعلىالاطلأعهوالسليمالمتزنالتربوئ

مع،والدينالعلمفيالراسخينالأساتذةبتوجيهذلكمرفقةالمختلفة

الصحيح،وتقرير،والذينيئ،العلمثئالمحذعلىوعرضهامناقشتها

التجربةوأصحاب،التربيةخبراءعليهيتفقمماوذلك،الزائفوتزييف

.الاجتماعوعلم،النفسعلمفيوالاختصاص

مقالاتكتابهفي(A.WhitneyGriswald)جريسولدوهتنىا.يقول

:(EssaysonEducation)التعليمحول

سلاحأقوىإن،التاريخفيدائمةالفشل:والتعذيبالرقابةعاقبة"كانت

الأفكازتنبعولا،الطيبةالأفكارسلاحهو،السيئةالأفكارلمكافحةوأنفذه

إلاالحكمةلحصولأضمنطريقهناكوليس،الحكمةمنبعمنإلاالطيبة

."فيهعنفلاالذيالحزالتعليمطريق

"العبوديةكتابهفي(TheodoreSchuoeder)شرويدرثيودرويقول

:(IntellectualSlavery)"العقلية

وتنخدع،ووقايتهاالظلمأشكالبمختلفالاحتفاظعلىالرقابة"تساعد

تحرمنالكتها،وديموقراطيتنالحريتناضمانآوتحسبها،الوسائلبهذه

يجهلوعادة،الاجتماعىللنمؤالطبيعيالطريقفيإليهانحتاجالتيالفراسة

."دمويةالأكثرالثوراتالجهلهذا

وسيلهالعلممذأمامالسلاحتضعأنأخيرأالمسيحيةواضطرت

الطبيعي،ومقتضاها،الإنسانيةحاجةلأته،العنيفوتياره،الجارف

،البشريالعالموضرورة،الغاليةاللهونعمة،الداخليةالإنسانأصفةوعا

،يذويلكيلا،ويثمر،ويورق،وينمو،يخضزلكياللهجعله

كسبالعلمفإنكلعلى؟الحقائقتموتوهل،ويموت،ويذبل

أمامالنظيرمنقطعوشنارأ،وعارأ،هزيمةالكنيسةوذاقت،المعركة

له.الجامحوطلبه،إليهالإنسانوتطقع،العلم

ولكثها،المسيحيالعالمفيوقعتالتيالمشؤومةالكارثةهيتلك

وقد،تقريبأالدياناتجميعوعلى،كقهاالبشردنياعلىآثارهاتركت
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وأن،معأوالعقل،العلميتقذمأنيمكنلاأئه:يفهمونالناسجعلت

-معأعترفأنللتاريخدارسأبصفتيهنابذولا،العلمالدينيساير

بعضفيالمفعول!مننصيبهبعضنال!قدالخاطىءالتصورهذاأن-الأسف

لأئه،حتفهلقيأنلبثمالكئه،الحينلبعضولو،الإسلاميةالدول!

فيالمصطنعالصهـاعهذايدمولم،وطبيعته،الإسلامروحمعيتنافى

ولكئه،المسيحيةأوربةطريقعننشأقدكانوإئما،الإسلاميالعالم

منها.أكثربسرع!أو،صيفكسحابةوانقشع،غاب

بالقلم:مرتبطالعلممصير

بينفجوةتقعألأتحاولأنالإسلاميةالجامعاتواجباتمنأنأرى

دنيافيأو،المسيحيئالعالمفيبينهماوقعتكما،والذينالعلم

كاننشوءهاإنبل،والعقلال!طمبينرابطةفيهاتكنلمالتي؟الديانات

علىبل،والعقلالعلمعنبمعزل!وازدهرت،تولدتفقد،للجهلمدينأ

وبينوالدينالعلمبينالفجوةلنشوءمجالففيها،والعقلالعلممنغفلة

اليوممنذدعوتهأعلنالذيالذينفيذلكيتصورلاولكن،والعقلالعلم

يلي:بماالأولىاللحظةمنذبلالأول

غلىآلدى*3*ألأكرئمؤزئكآقرأص!!غلىينألإدنتئنضققصأ!ضققآلذىزئل!بآشصآقرأ!!

.(5-أ:لعلقاأ-ئغلم!ؤقالإدن!ننآغقؤ*4!بآلققو

منالأولىالحلقةفيحتىالمتواضعالقلمهذاينسلمالذيالذين

ينسلم،الرتانيةالنفحاتمنالأولىالنفحةهبوبلدىينسهولم،وحيه

التيحراء؟غارخلوةفيينسهلم،بالقلممرتبطالعلممصيرأنيؤكدأن

الذيالنبئذلك،البشريةلهدايةالإلهيةالرسالةيتلفى،أميئنبيئارتادها

فنيتعلمولم،القلميحزككيفقبلذيمنيعرفولم،بالمحلملهعهدلا

العالمتاريخفينظيرهالإنسانيجدلنشيء،بتاتآوالقراءةالكتابة

نأيتصؤرأنيمكنهلا،العاليالمكانهذايتصؤرأنيمكنهولا،البشرجمأ

والكتابةالقراءةتعرفلممنطقةفيأقئةأقةبينأميئنبيعلىوحيينزل

والجامعات،التعليمودوروالمعاهد،،المدارسعنفضلأ،تذكرمعرفة
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،قرونعذةبعدبالأرضالسماءاتصالفيهتتممزةلأؤلالذيالوقتفي

منإليهماماأو"صل"بكلمةولا"اعبد"بكلمةالوحيهذايبتدىءولا

عليهالمنزليخاطب"اقرأ"بكلمةيبتدىءوإنما،المتجانسةالكلمات

يكقفالتيالأقةأنلهويؤكد،يقزرلكي،بهالهعهدولابالقراءة

بل،فحسببالعلمؤيعةليستأقةهيوتعليمها،وتربيتها،بهدايتها

الذيوالعهد،وترقيته،وتصعيده،بنشرهمولعة،العالممعلمةستكون

عهدليسإته،والتعفم،والتربية،والتبليغ،الهدايةبوظيفةفيهتقوم

والتخريب،،والهدم،الظلمةوعهد،والجهل،والوحشة،الأمية

والحكمة،،النظروعهد،والتفكير،والعقل،العلمعهدهووإنما

والتقذم.الرقيئعهد،الإنسانيةحمتوعهد،والتعميرالبناءوعهد

،الدياناتتاريخفي-التعبيرصحلو-الطريفةالفريدةالتجربةكانت

الأقيةالأقةبينالأمئالنبئعلىنزلالذيالأولالوحيأن:العالموتاريخ

منكان(ا:العلقأمهوخققآلذىزئأبآشوأقرأ):"اقرأ"بكلمةبدايتهكانت

المستقيم،الصراطعنفحاد،بالربالعلمصلةانقطعتأنالفادحالخطأ

بالر!تويربطه،بالئهيصلهالأمئالنبيعلىنزلالذيالإلهيالوحيفجاء

البشريعلملكي،الرصتباسممقرونأالعلمذكرجاءحيث،وتعالىتبارك

النعمةهذهوهبالذيالرصتباسموالقراءة،والتعليم،العلمبدايةضرورة

إلامتزنآتقدهـ،يتقذمفلا،خلقهالذيوهو،عبادهعلىبهاومن،الغالية

،ثورةذاتإتها،عنهانتحذثالتيالآيةإن،وهدايته،توجيههتحت

فيالبشريةالآذانقرعت،والنفسية،والعقليةالتفكير،فيعظييموانقلاب

يتصؤرهولم،باليعلىأحدمنيخطرلمشيئآذلكوكان،الأسلامبداية

والعلماء،والفلاسفة،والحكماء،الأدباءسئللو،الأحوالمنحاليفي

لم،الأمئالنبيعلىسينزلالذيالوحيهذامفتتحعنالبشرئالعالمفي

ويعرفالوحيبينهانزلالتيالأفةتلكطبيعة-يعرفمنهمأحديكن

بكاىيتنبؤواأنلهمكان"اقرأ".بكلمةسيبتدىءإئه:ليقولعقليتها-

بكلمةاستهلالهسيكونالوحيأنليتكهنوالهميكنلمولكن،2شي

تتضضنوالقراءة،بالقراءةوإنما""العلمبكلمةيبتدىءلمإنهثم،"اقرأ"
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إلىيحتاجلاوهبيأيكونقدالعلمبينما،والورق،والقلم،الكتابة

سيكونالعالمهذاأنعلىدذمما،والوردتى،والكتابة،والقراءة،القلم

والكتب،،المكتباتوليد،الكتابةوليد،الوردتىوليد،القلموليد

وقاوآلقلىت!مالو:الذكاءوليد،التجاربوليد،والصحف،والمؤلفات

.(1:القلمألمحمئظرون*!

العلم:يفارقلنالذينهذا

لنأثه:الدينهذاطبيعةأنأكدالإلهئالوحيأن:لهالانتباهيجمبمما

،بالقراءةتأمرالبشريةإلىوجهتهالتيالأولىالرسالةلأن،العلميثعارق

والمسلم،القراءةيعرفونلا،جاهلينالمعسلمونيبقىأنيسوغفكيف

أتهيذعيأنلهيجوزولا،حقيقيئبمسليمليسالعلمعنصلتهقطعالذي

بأشوزتل!آقرآمالو:الثوريةالذعوةلهذهالانتباهيجمبثم،للإسلامصحيحممثل

الزحلةهذهتكونأنعلىالإلهيالوحيينتهكيفأ(:العلقأ!ضققألدى

لأن،الكريمالعليماللهإلاهوولش!،كاملهابهدايةفي-العلمرحلة-

تعترضهامنعطفابذاتوعرةوالطريق،خطرةمعفدة،شاقةطويلةالزحلة

سباعفيها،كثيفةغاباتوتتخفلها،سحيتيعميذاتوأنهار،بحار

ضايى.حيوافيوكل،ساقةوعقارب،وحتات،مخوفة

وليس،واللعببالذمىمعرفةعنعبارةليس،علبممجردليسلكته

والأقة،والإنسانالإنسانبينفيمايحرشمماوليس،التسليةعنعبارة

تحريكعنوعبارة،البطونملءطرقمعرفةعنعبارةوليس،والأفة

ينألإدنمتنضقق*؟*ضققآلذىزئكبأشصآقرآمالو:هوبل،الكلماتولوك،اللسان

.(5-أ:لعلقا1*!تغلمؤقاآقيدن!منغقؤ**4لق!بآعلىلدىآ*3*آلأكرئمؤزئكآقرأ*إ*غقي

حيثذلك؟منأكثرالبشريالتاريخفيأحاالقلمقيمةمنرفعفهل

وفي،حراءغارخلوةفي،الكريمالتمهيدوبهذا،الأهميةبهذهيذكر

بالإمكانيكنلمربماالذيالقلمذلك،السماءمنينزلالذيالأولالوحي

رجعتمعنهتبحثونرحتملئنأدريVLSألا،مكةبيوتمنبيسبفيتواجده

تعقمرجلأمم!أو،نوفلبنورقةبيتفيوجدتموهربما،لاأمبفائدة
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الشعراءدواوينفيذكرهتجدونلاربماالذيالقلم،العجمديارفيالكتابة

.القراءةوأعدتم،الصفحاتقلبتممهماالمعاصرينالجاهليينالعرب

:!ؤتغمتاآلإلنم!نغقؤمالو:وثقافهعلبمكلعصارة،

له،حذلاالعلمأنوهي،عظييمانقلابذاتخالدةحقيقهعلىدذثم

الحديثالعلموليس(ه:العلقأ!تيمؤقاآلإلنممنغقؤمالو:!نقال،نهايةولا

(SCIENCE)وكذلك(ه:العلقأ!تيمؤقاآلإلنمننغقؤمالودانعكاسأإلا

وينزل(ه:العلقأ!تغمؤقاألإلنممنغقؤمالودمظهرأإلاليسالتكنولوجيا

(5:العلقأ!تيمؤقاألإدنم!نغقؤمالوإلاذلكيعنيولا،القمرعلىالإنسان

طريقهويشقالشمسأشعةويسخر،طيأأرجاءهويطوي،الفضاءويغزو

ليسذلككلإن،الشماكينبينبالنزولويحلم،والكواكبالنجومبين

.(5:العلقأ!ؤتيمتاغ!ألإدنم!نمالوعنعبارةلاإ

الوحيوخاطبها،القراءةعلىالأولأساسهاكانالتيالأقةككعلى

لأئها؟والمعرفةالعلمتفارقلنالأقةتلكإن،القلمبذكرالأولالإلهي

الغريم.ملازمةأو،الظلملازمةتلازمه

وأ،جامع!أو،مدرسيماكلإنشاءلدىالاعتبارفييكونأنيجبثم

ترسيخذلككلمنالهدفيكونأن،الأمةهذهلتعليمتعليميمنهجاتخاذ

هذايتأتىوأن،قبلذيمنبهاآمنتالتيوالحقائقبالعقائدالإيمان

.أو،القلباطمئنانيكفيولا،معآوالعقل،القلبطريقعنالترسيخ

،للإنسانالفرديةالحياةفيبينهماصراعسيحدثحينئذلأته،فقطالعقل

جيلفيتخزقيذلكوعلى...الجماعيةالحياةإلىالصراعهذاوسيتدرج

فيالقوىكلوتضيع،وعقيدتهدينهمعيتصارع5،مجتمعهمعيتصارع

يجبأته:الإسلاميةوالبلادالشعوبقادةبعضرأىفقد""الأنقاضإزالة

العقائدمنالأنقاضإزالةعلىعنايتهمكلوركزوا،الأنقاضإزالةأولأ

فرصةواستغرقت،قواهمكلالعمليةهذهواستنفذت،والحقائق

وزرع،رسالتهمونشر،دعوتهمعرضمنيتمكنواولم،أعمارهم

نشرها.بصددكانواالتيأفكارهم
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التيوالحقائقبالعقائدالأمةإيمانيعققتعليميئمنهاجهناككانفإذا

جاءالذيالمسلمالإنسانإلىبالنسبةسيماولا،موفقمنهاجفهوتحتضنها

التعليمئ،منهاجهيكونأنفيجب،دعوةويحتضن،رسالةيحمل

وقلبالذارسوقلب،المثقفقلبفيالإيمانيرشخبحي!ثوالثقافئ

جميعأويجعلهم،المفكروقلب،الفيلسوفوقلب،الجامعئالطالب

القديمةالعلميةالثروةويستخدمون،لذلكدلائلعقولهملهمتوفر

لتقريرالأكبرالغرضهذاتحقيقفيالبسيطةظهرعلىالمنتشرةوالجديدة

الكريمة.الدعوىهذه

التيالجامعةفهيذلكتصنعأنجامعةاستطاعتإذا!السادةأيها

لها.تعريفخيرذلكأنوأعتقد،إسلاميةجامعةتسمىأنتستحق

:الانحرافمنوالمسلمينالتحريفمنالدينحماية

منفيهاوالاختصاصالزسوخوأصحابالدينعلومحملةوعلى

عهدةالدعاةوعلى،الدينيةوالمدارسالإسلامتةالجامعاتفيالمتخزجين

علىوالحفاظ،الانحرافعنوالمسلمين،التحريفعنالإسلامصيانة

الصفاتإلىبذلكالقيامأجلمنويحتاجون،حوزتهعنوالذلت،الذين

الذين،بخلودوالثقة،الداخليةالزوحيةوالقوة،المثاليةالساميةالدقيقة

،والإسلامالجاهليةبينالدقيقالتمييزعلىوالقدرة،عليهوالغيرة

بالحديثبالاشتغالوالامتياز،والبدعةوالسنة،والتوحيد،والإشراك

عصوييفيللذينالمجذدينالمصلحينتاريخومطالعة)1(،الشريف

مندينننشرفياللهيستعملهمنالحالبطبيعةإليهيحتاجلاماإلى)2(مختلفة

وتائبي'العلماءعاتقعلىوضعالواجبهذافإنولذلك،الأديان

)1(

)2(

المناختكوينفيالحديث"دوربعنوانالمؤلفالعلامةمساضرةفيللتفصجلانظر

السيدالإمامللعلامة"والدعوةالفكرفيإسلاصية"محاضراتفي"وصيانتهالإسلامي

دمشق.،كتيرابندارطغ،الندويالحسنيعليالحسنأبي

ابندارطغ،"الإسلامفيوالدعوةالفكر"رجالالندويالعا،5"سلسلةإلىليرجع

دمشق.،كتير
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الغيارىالدينفيالمتفقهونالرئانئونالعلماءبهوخصق،لمجيمالرسول

وألوانها-أنواعها-بجميعوالجاهليةالإسلامبينالممتزون،عليه

لتحريفاتتعرضتالتيوالضحف،الذياناتتاريخعلىالمطلعون

"يحمل:صحيححديمبفيجاءوقد،المغرضينوإغراض،المحرفين

وانتحال،الغالينتحريفعنهينفون،عدولهخلفكلمنالعلمهذا

.(")1الجاهلينوتأويل،المبطلين

الذلالاتوالدقيقة،المعانيالعميقةالكلماتهذهلتجريكانتوما

الإصلاحتاريخقرأتمفلو،مصدوقصادقيمرسلنبيئلسانعلىإلا

،العلماءبهاقامالتيوالمجهوداتوالمساعي،الإسلامفيوالتجديد

سبيلفيالمبذولةالجهودجميعلوجدتمالذينبحفظوالقائمون،والأئمة

أعماقآللكلماتإن،الثلاثةالعناوينهذهتحتتأتيالدينعلىالحفاظ

النماذجبحدودوتحذ،الزجالفهومإليهتبلغمماوأعمقأوسعهيوآفاقأ

.والأمثال

الحقائقصيانةهوالإسلاميةالذعوةمجالفيالعاملينواجباتومن

للتصوراتوإخضاعها،التحريفمنالإسلاميةوالمفاهيم،الدينية

فينشأتالتيوالاقتصاديةالسياسيةالمصطلحاتأو،الغربيةالعصرية

وهي،وتاريخ،وعوامل،خلفياتولها،مختلفةوبيئاب،خاصةأجواء

الدينية،الحقائقهذهعلىنغارأنفيجب،والتغييرللتطوردائمأخاضعة

،الأعراضوعلى،المقدساتعلىغيرتناالإسلاميةوالمصطلحات

،وحماه،المنيعةالإسلامحصونلأتها؟وأشد،منهاأكثربل،والكرامات

بالمصطلحاتتفسيرهاأو،الحديثةللتصوراتوإخضاعها،وشعائره

للخطروتعريف!،تقويةلاالهوإضعاف،إحسانلاإليهاإساء!الأجنبية

لشأنهارفعلا،المنخفضالوطنيالمستوىإلىبهاونزو،،حصانةلا

.الناسمنكثيريتصؤركما

.البزاررواه(1/041)الزوائدمجمعفيالهيثصيقال(1)
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الشيرة:بتربيةالعناية

يكونحتى،والسيرةالسلوكتربيةهيللجامعاتالثانيةوالوظيفة

وآحاد،الأمةأفرادعنفضلآ،والدعاةللعلماءقدوةفيهاالمتخزجون

ضميرهيبيعأينعنبنفسهصاحبهايربأسيرةالجامعاتفلتوجد،الناس

إنسانأنترىللإسلامالمضادةوالنظم،الفلسفاتإن.شعير"من"بحفنيما

الكميةبهذهيرضلمفإن،بأخرىأوبقيميماالسوقفيشراؤهيمكناليوم

نأمالجامعةالحقيقيالنجاحوسز...منهاأكثربكميةفسيرضىالثمنمن

بأفيضمائرهميبيعواأنيرضونلاالمثقفينمنرجالأفتخرج،السيرةترتي

منحرفة،دعوةأوهادمةفلسفةتستطيعولا،غاليةرفيعةكانتمهماقيميما

،دهاءذاتلبقةكانتمهما،مدقرةقؤةأو،خاطئةسياسةذاتحكومةأو

وأ،المتالبلسانأفواههمبملءويقولون،غاليثمنيبأفيتشتريهمأن

:الحالبلسان

.تصادا"أنأكبرالعنقاء"نرى

فهي.بالبطنالزائدةالعنايةأما،وسلطان،سياد!هيالقلبحرية"إن

الطائرأيهايا،ذاكوإقا،هذافإقا،بيديكوالخيار،للموتمدعاة

الذيالقوتمنخيرالموتأن:اعلم(المسلمالإنسان)يخاطب!اللاهوتي

."التحليقمنويمنعك،جناحكيقصر

:والمغرياتللتحذياتالمقاومةوقوةالمجتمعفيالتأثيرعواملمن

فيوالدعوةالفكر"رجال:كتابيمنقطعةهناأنقلأنليويحلو

حنبلبنأحمدالإمامزهدعنالحديثبمناسبة("الأول)الجزءالإسلام

:والأمراءالخليفةوعطاء،الحكومةأموالعنالزائدوعزوفهاللهعلىوتوتمله

نعرففلا،الإسلامتاريخفيمترافقينوالتجديدالزهد)1(رأينا"وقد

)1(
،الإسلامفيرهبانيةفا،،الرهبانيالمسيحيأوالأعجميالزهدبهالمرادليس

والزهد،والنظرالنفسسموبهالمرادإنما،الطيباتمناللهأحلماتحريميجوزولا

فيوالتنافس،الدنياحطامعلىوالتهافتوكمالياتهاوفضولها،الحياةزخارففي

والمنصب.الجاه
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فيجديدةروحآونفخ،التاريخمجرىوكتر،التيارقلبممنأحدآ

تراثةوخلف،الإسلامتاريخفيجديدآعهدآافتتحأوالإسلاميالمجتمع

،والآراءالأفكارفييؤثرقرولآوظل،والدينوالفكرالعلمفيخالدآ

علىوتغلمث،الزهدفينزعةولهإلا،والأدبالعلمعلىويسيطر

الزهدأن:ذلكفيالسزولعل،ورجالهاالمادةعلىوسيطرو،الشهوات

والاستهانة،والعقيدةبالشخصيةوالاعتداد،المقاومةقوةالإنسانيكسب

منكثيرآترىولذلك،المعدةوأسرى،الشهواتوبصرعى،المادةبرجال

علىمتمزدين،الحياةفيزقادآكانوا،الأممفيوالنوابغالعبقريين

الزهدولأن،زمانهمفيوالأغنياءوالأمراءالملوكعنبعيدين،الشهوات

والذعة،،الروحويلهب،المواهبويشعل،القوةكوامنالنفسفييثير

."القلبوتميت،النفسوتنيم،الحمنتبقدوالزخاوة

:والفداءالتضحيةروح

حياتهميقفونشبابأتخرجأنالإسلاميةللجامعةالثالثةوالمسؤولية

ينعمونلابمابالجوعينعمون،والفداءللتضحيةويستعدون،الأفةلخدمة

،بالحرماننفسأويطيبون4بالحياةوالتمئع،والتنفم،والرئبالشبع

ومؤها،تهمالخترةوقواهمأوقاتهمويصرفون،بالوجدانيطيبونلاما

فيجامعاتهمبهزودتهمالذيوالفكريالعلميوالرصيد،والعلميةالفكرية

وبناء،رسالةذاتأفةصنعوفي،اللهكلمةإعلاءوفيعاليأالأقةرأسرفع

الجانب.مرهوب،الكلمةمسموعبلد

غذاءالإسلاميةالجامعاتتوفرأنالأولالأمر:منهمابذلاأمرانفهذان

حتى،واحدوقمبفيالطريقلهماينيروضوءأ،معآوالقلبالعقليشبع

والعقائدبالحقائقالإيمانتعزيزإلىمتبادلوبتعاويي،جنبإلىجنبأيتجها

الأفة.بهاآمنتالتي

والتحقيق:الذراسةفيممتازةوقدراباختصاصاقيتكوين

العالية،القدراتذويالزجالتخريجهوأعينكمنصبيكونأنبذولا

كثرةفيليستالبلادمنبلل!قيمةأنالمناسبةبهذهأصارحكمأنوأريد
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أصحابهاوأصبح،عهدهاتقادمقدباليةنظريةإتها،ومعاهدهاجامعاتها

يثبتونالذينأبنائهكثرةفيالقيمةبل،النظروقصر،بالرجعيةيعرفون

البحثمجالاتمنمجاليوفي،العلوممنعلبمفيواختصاصهم،تمئزهم

والثقافة،العلمونشر،والدراسةللبحثحياتهمويقفون،والتحقيق

قلبذاتأفةوصنعها،أفتهممعنوياتورفع،والشعبالأفةوتثقيف

ص،والعلم،الذينخدمةإلىينقطعونالذينالشبابكثرةوفي،أبيوضميبر

عرضالشخصئورقتهم،الكاذبةبالشهرةضاربين،والبلد،والأفة

البلدبهيقاسالذي،الأصيلالحقيقىالمقياسهووذلك،الحائط

لبلدنقيمفلا،والغربالشرقفيالوحيدالمقياسهوهذاوليكن،والأمة

الرخيصة،الحياةلذائذعنيتسامونالذينالشبابعددإلىنظرأإلاقيمة

الجادالعملعلىويتوفرون،الشخصيوالتقذم،والجاهوالمناصب

الأفةمستوىرفعوعلى،النافعالإيجابئالعلميالعملوعلى،البئاء

بحمبوعلى،أهميةذاتعلميبمانظريابإلىالتوضحلوعلى،وفكريآعقليأ

النواحي.جميعمنالبلادتعزيزعلىوالتحمل،الصبريتطقبمضننعلمي

وسز-والمؤسساتالجامعاتقيمةعنفضلأ-والأممالشعوبقيمةإن

وجود،واعترافيوتقديير،وإكبايىإجلاليمنبهتستحقوما،عظمتها

ومجالالب،وآدابعلومفيعالميةوشهرة،واختصاصبى،تفؤقيأصحاب

الإسلامئة،الأفةميزةكانتوهذه،جديدةواكتشافالب،وبحولمحت،علمتة

سنةألفمننحوأالفكريةوالزعامةالعلميةالرئاسةللمسلمينكانتفقد

الأوروبيين.المؤرخينمنبإقرابى،()1الأقلعلى

كتبعنبديلأيهتئواأنالنابغينجامعاتنافيالمتخزجينواجباتومن

تأثيربداية-الواسعالأمويالحكمزمن-وهوالهجريالثانيالقرناعتبرإذا)1(

يحكمهاكانالتيالمتحضرةوالبلادالشعوبفيوالفكريالعلميئالمسلمين

الحركةنشأتفقد،الهجريعشرالحاديالقرنإلىاستمرارهوشقم،المسلمون

فيوانتشرت،المسيحيعشرالرابعالتمرنفي(Renaissance)أوربةفيالانتقالية

والفنالأدببازدهاروتميزتالهجريعشروالحاديالمسيحيعشرالسابعالقرن

المسيحي.الغربفيالحديثالعلمفجربانبلاج
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الحضارةتاريخوفي،الإسلاميئالتاريخفيالغربوعلماءالمستشرقين

والفقه،،كالحديث،الإسلامئةوالعلوم،الإسلامئوالفكر،الإسلامئة

هذهفيمرجعأاعتبرتالتي؟الإسلامئالتشريعوتاريخ،الفقهوأصول

الموفحوعاتهذهفيالباحيثنومنأساتذتهامنكثييرمنوفزرت،المواد

الدارسينمنكثييرعقولفيالشمومفبثت،الدكتوراهرسائلوأصحاب

الإسلامتةوالمصادرالإسلامحولشبهابوأنشأت،الناشئينوالباحثين

،حاضرهعلىومقتأ،الإسلاممستقبلعنيأسأنفوسهمفيوأحدثت

الذيانة،"إصلاحعلىالحمتفيكبيرآسهمألهاأنكما،بماضيهظنوسوء

المسلمةوالشعوبالإسلامتةللبلادوليكن")1(الإسلاميالقانونوإصلاح

مجالفياستقلال!لهايكونأنيجبكما،والتربية،الثقافةفيذاتيئ2اكتفا

.لاقتصادوا،السياسة

اعتبارنا،فيونضعها،إليهانصبوأنيجبحقيقئةأهدا!تهيتلك

لشغلوالتأهيل،والتثقيفالتعليممجردأقا،أعيننانصبونجعلها

مماأبدأوليس،جامعةعلىبهيثنىممافليس،والمناصبالوظائف

.الإعجابويستخرج،الحمديجلب

فيواليقينالإيمانروحنفحهو،والأدبالعلممنالأصيلالغرض

والمجتمع:الحياة

العصيب،العهدهذافيقامتالتي-الجامعةهدفيكونأنيجب

يسودالذيوالقلقالاضطرابإزالةعلىتعملأن-المتأزمةالبلادهذهوفي

بدأمنذعقائدناعراتفككت...تقريبأعايممئةمنذالإسلاميةالدولجميع

استنفدتوفكرمميئنفسيئصراعوحدث،الغربىوالحضارممنالفكرممنالغزو

نإ...الذعاةلدىوالعلمية،والفكرية،العقليةالقوىمعظممقاومته

هذهتتوخهلكي،وقتأقربفييزولأنيجبطبيعيئغيرالوضعذلك

ميدانفيونفوذهم"المستشرقونبعنوانالندويالعلامةبحثإلىللتفصيلليرجع)?(

(1الإسلاميةالأقطارفيالغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبين"الصراعكتابهفيالتفكير"

.)الهند(لكهنؤ،العلميالإسلاميوالمجمع،الكويت،القلمدارطع
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إلىعجلتهودفع،البلدإنقاذوإلى،البناءةالأهدافإلىوالقدراتالقوى

.لأماما

والفلسفة،،والحكمة،الجميلةوالفنون،والشعرالأدبأنالحقيقة

تتولدأنوهو،واحاغرض!إلاذلككلوراءمنليسوالتصنيفوالتأليف

عضوهوالتيالأمةفيوبالتالي،جدياوإيمان،جديدةحياةصاحبهفي

منه.2جزهوالذيوالمجتمع،فيها

،إقبالمحمدالدكتورالإسلامشاعرقالهاأبياتآلكمأنشدأنوأود

نعيشهالذيالوضمععلىينطبقلأئهوالشاعر؟الأديبيخاطبوهو

جميعأ:

قيم!أيولكن،بنظركموأكرمأنعم!العميقوالنظرالذوقأهل"يا

إذا،مغنصوتفيولاشاعيرنشيدفيخيرلا؟الحقيقةيدركلاالذيللنظر

لمإذاالشحرنسيمفياللهباركلا،والحماسالحياةالمجتمععلىيفيضالم

."والذبولوالذوئ،والخمول،الفتورإلاالحديقةمنهتستفد

وتلك،بأعجوبةنأتيأنإلىفيهانحتاجبهانمرالتيالأوضاعإن

وحدهالأئها؟الإسلامتةالرسالةطريقعنإلاتتحققلنسوفالأعجوبة

ويبطل،العاداتبخوارقويأتي،المعجزاتيصنعحاملهاتجعلالتي

آمنالتيالموازينكلمنويسخر،التقليديةالمعاييرويحطم،المقاييس

:إقبالمحمدالدكتوريقول،الجاهلئالغربيالعالمبها

طبيعيئ،أمرفذلك،بهوالشعور،بالجمالالتذؤقأعارضلا"أنا

عصاكتأثيرالمجتمعفيتأثيرهيكنلمعليممنللمجتمعفائدةأئولكن

فيومكانهاشأنهايرتفعلاالأممأنوذلذ:،والبحرالحجرفيموسى

."المعجزاتصنععلىتقدرحتىالعالمخريطة

الإسلامن:العالمفيالقيادفيالإسلامتةمصردور

فيرائعدويىمنالتاريخلهاسخلمابفضلاليومالإسلامتةمصرإن

والمؤزخين،،والمحذثين،والمحققين،المؤلفينمنكبيرعدبإنتاج
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الضليبية)1(الحروبفيحاسيمدوييمنبهقامتوما،والمجاهدين،والقادة

فيوالقيادة،والتصدير،النشروسائلمنتملكهوما،)2(التتاريوالغزو

هذهإلىخاضميمابصفةتحتاجالشريفالأزهروجودوبفضل،والأدبالعلم

فيموسىعصاكتأثيرالمجتمعفيوالتأثير،الخوارقصنععلىالقدرة

بعثآكقهاالعربيةالدولبعثمسؤوليةتعودعليهالأن،البحرأو،الحجر

الإسلامتة،العربيةالبلادفيجديدةروحأتنفخأنعليهاإن،جديدأ

وانتعاشآ،جديدأونشاطة،جديدآوإيمانأ،جديدةثقةلديهاوتوجد

بؤسعلىيتحزق،جديدآخقاقأوقلبآ،جديدآوطموحأ،جديدأ

،والاقتحامالمغامرةعلىتبعثجديدةوشجاعة،وشقائها،الإنسانتة

علىالمشرفةوالأقوامالأممهذهفيالحياةتنفخأنبهاتستطيعخلقيةوجرأة

وتتعثر،قلوبهاوتخفق،أعصابهاوترتعش،أقدامهاتزكالتي،الهلاك

الضحوةإلىالقويةوالذعوةالإسلامتةالانتفاضةمهدكانتوقد،عقولها

العربية،الأقطارمنكثييرعلىاخمودواالجمودسادحينالشاملةالإسلامية

عنه.الغبارنفضإذاصافيآلامعأيبرزنقيئإسلاميئجوهرلهايزالولا

(2)

بي،الأيوالديقصلاحالسلطانالناصرالملكوقائدهامصرحاكميقطرعنذلك

،م(هـ)5831187سنةالآخرربيع14فيالفاصلةحطينمعركةفيوانتصاره

عليهال!مليجييناستيلاءمنسنةتسعيننحووبعدللمسلمينالمقدسلبيتواستعادته

.م2911سنةفيالرملةوصلحم(??AVهـ)583رجب27في

بيبرسظاهروقائده،قطزالدينسيفالمظفرالمملوكيئمصرسلطانانتصارإلىإشارة

انهزامأالتتاروانهزام(م0126هـ)658رمضانفيجالوتعينمعركةفيقداريالبند

السائرةالأمثالمنكانفقد،المسلمينإلىالثقةوإعادة،التاريخمجرىغترالمثالعديم

(.تصدقفلاانهزمواقدالتتارإنلكقيل)إذاالجدلتقبللاالتيالمسلماتومن
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الدينيةوالدعواتالحركاتعلىالأضواء

ومراكؤهاالفكريةومدارسهاوالإصلاحية

ونجاحهاودورهاالهندفيوالتربويةالتعليمية

والخرافيةالجاهليةومحاربةالعقيدةإصلاحفي

الخالصالحنيفالدينإلىوالدعوة

الإسلاميةوالاثتفاضة

مواطنيهابتأثيرالإسلامتةالأقطاربعضفيالعقائديةالجاهليةدور

الكبار:والمصلحينالراسخينالعلماءمنومقاومتها،القدماءالأصليين

فياللهبلادأعرقمن-القديمالتاريخعلىالمطلعيعرفكما-الهند

جديدةالبلادمنكثييرفيكانتإذا،وأصيلةقديمةفيهافهي،الوثنية

والعلومالفلكوعلم،وآدابها،وحضارتها،فلسفتهاعجنتوقد،ودخيلة

الآلهةأرضفهي،الوثنيةبهذه-الدياناتعنفضلأ-،والتقويمالرياضية

والمواسم،الأعيادوأرض،والرواياتالأساطيروأرض،والإتهات

خرافية،قومئبماوأبطالي،دينئيماتاريخيبمالحوادثتذكارأ،والمآتموالمهرجانات

الأمرعليهموغئم،عميقأتأثيرأوعاداتهمالمسلمينحياةفيذلككلأتر

وققة،والحكامالشلاطينبتهاونبالباطلالحقوالتبس،الأياممدىعلى

الأولى،العهودفيورواجها،الصحيحةالسنةوكتب،الحديثعلمانتشار

وزقاقي.وحيئ،وقريةمدينبماكلفيبجيرانهمالمسلميناختلاطوشذة

منوالقشور،الباطلمنالحقوتمييز،بالدعوةللضدعاللهقئضحتى
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مقدمتهمفيكان،المرشدينوالذعاة،الدينعلماءمنرجالأ،اللباب

وبعده،وخلفاؤه،ال!رهنديالعمريالأحدعبدبنأحمدالشيخالإمام

ولئبالشيخالمعروفالذهلويالرحيمعبدبنأحمدالشيخالإسلامحكيم

والمحذثين،الفقهاءمنعليهماتتلمذومن،وأسرته،الدهلويالله

الراسخين.والعلماء

ومهبطالإسلاممهدعنبعدتالتيالهندعلىمقصورأالأمروليس

منالكثيرالشيءفقدوقد،العجمبلادطريقعنالإسلامودخلها،الوحي

البدعمنكثييربشيءواختاطتالإسلاميةالعقيدةتبلبلتبل،وجذتهقؤته

السابعالقرنفي،العربوبلاد،الإسلاميةالعواصمفيوالضلالات

الإسلامفيدخلتالتيالعربيةغيرالشعوببتأثير،الهجريينوالثامن

واختلاط،وعاداتهادياناتهامنكثيرةرواسبمعهاوحملت،جديدة

الباطنيةالحكومةونفوذ،والعجمالمسلمينغيرمعالمسلمين

بعضتعليماتوانتشار،وتأثيرهما،والشام،مصرفيوالإسماعيلية

على"الرذتيميةابنالإسلامشيخكتابيقرأومن،الجهلةالمتصوفين

الأئمةفيالجقالغلؤمنالكثيرالشيءعرف"الأخنائيعلىو"الرد"البكري

وعاداتهم،الفاسدةواعتقاداتهم،والضالحينوالأولياء،والمشايخ

لمماولث!ع،بهاللهأمرمابغيروالتعظيمالغلؤلهذايزالولا،الجاهلية

قوية،ةدع!تستوجب،والعربالمسلمينبلادفيباقيةآثاواللهبهيأذن

بليغة.،حكيمة،صريحة

:"الشرهندي"العمريالأحدعبدبنأحمدالشيخالإمام

الشرهنديالعمريعبدالأحدأحمدبنالشيخالرتانيالإمامكان

أصبحتالتيوالخرافاتالبدععلىالإنكارشديدهـ()719-3401

الحسنة""البدعةبوجودالاعترافوعدم،وتفنيدها،تشريعإزاءتشريعأ

ومعالمالكفرآثاروإزالة،الهندفيالمتزلزلةالإسلامأقداموتثبيت

الحكيمةالجاذةوالمحاولة،المظلمأكبرعهدخقفهاالتي،الضلال

نتاجهمامنكان،عظيمجذرفيوتغييير،تجديديةدينتيمالثورةالناجحة
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الأمروصاحبالهندسلطانعالمكيرزيبأونكالدينمحييالسلطان

وإداريآ.،وتشريعية،صكلمتأ،فيهاوالنهي

واستحسانات،المجتهدينوأقيسة،والستةالبدعةبينالفرقحققإئه

الناسأحدثهوما،بالخيرلهاالمشهودالقرونعنوالتعارف،المتأخرين

استحسنهامسائلبذلكفرذ،بينهمفيماوتعارفوه،المتأخرةالقرونفي

عنوينهىمعروفآيراهبمايأمركانأنهومنها،مذهبهفقهاءمنالمتأخرون

فيسطوةذيمنولايخاف،لائملومةاللهفيولايخشى،ضذه

وينفرهم،دينهممراشدإلىويرشدهم،الأمراءعلىينكرفكان،سلطانه

نصحه،لهمويبذل،الدينأعداءمنشاكلهمومن،الروافضصحبةمن

ظاهيرثلمةاللهفسذ،الزعتةبصا،*حهموصلحت،بذلكمنهمكثيرآاللهفنفع

إ،طنه)1(.خرقبهرقعكما،الذين

كتبهما،الدينيةوحميته،الإسلاميةالعقائدعلىغيرتهمدىعلىيدل

اليمني،الكبيرعبدالشيخكلاممنرسالتهفيحكى،معاصرعالمإلى

علمهويحيطالغيبيعلمالله"إنوهو،الإسلاميةالعقيدةيخالفما

عليه:الردفيقال"الجزئياتدونبالكليات

الفاروقيعرقيإن،الكلماتهذهمثلسماعأستطيعلاإتنيأخي"يا

نإ،عربيبنالدينمحيأو،اليمنيالكبيرعبدقائلهاكان،ويتحزكينبض

الفتوحاتإن،عربيبنالدينمحيلا!طالمجهالعربىمحقدهوورائدناإمامنا

.")2(الفصوصلاالنصوصمعشأنآلناإن،المكيةالفتوحاتعنأغنتناالمدنية

:-اللهرحمه-الذهلوياللهوليلإماما

هـ(-1176)1114الذهلويالرحيمعبدبنأحمدالشيخوقام

)1(

)2(

الحيعبدالسيدللعلامة"الأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامللتفصيلراجع

.الندويللعلأمة،الثالثالجزء"الإسلامفيوالدعوةاعكراو"رجالالحسني

السرهنديالإمامرسائلمنالأولالمجلد01رقم/الكشميريحسنملاالشيخإلىرسالة

"بالفتوحاتالمشهورعربيبنالدينمحصيالشيخكتابالمكيةبالفتوحاتوالمراد

الحكم.بفصوصالمسمىعربيبنالدينمحصيالشيخكتاببالفصوصوالمراد"المكية
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حكماءأحدوهو،والإصلاحالتجديدبعمليةاللهوليبالشيخالمشهور

الغزاليالإمامطرازمن،الإسلامتينالمفكرينوكبارونوابغهالإسلام

.الهنديالشعبحياةفينقطخمسلاحظوقد،تيميةابنالإسلاموشيخ

:الإصلاحفيخطته

وأحاطت،الإسلامئالتوحيدفهمفيقصرواالمسلمينمنكثيرآإن-أ

بذفلا،الجاهليةوالعادات،الفاسدةوالظنونالجهالاتمنغيومبعقيدتهم

الجاهليةأهلعليهكانماوشرح،ووضوحهنقائهفي"التوحيد"هذاإبرازمن

.الإسلامبهجاءماوبينعقيدتهمبينالفرقيظهرحتىاللهفياعتقابمن

حالوقد،والستةبالكتابمباشراتصالاللشعبيكونأنيجب-2

وخوف،للعامةفهمهتعذربعفة،وفهمهالقرآندراسةوبينبينهالعلماء

القرآنألفاظيترجموافلم،العلميةوسيادتهم،الزوحيةسلطتهمانحلال

،القرآنمعانينقلمنإذآبذفلا،الحديثكتبينشرواولمالبلاد،لغةإلى

.!اللهرسولوحديث،السئةكتبعلىوالإقبال،البلادلغةإلىوأحكامه

وبضاعتهم،الذينتةالعلومفيضئيلةضعيفةالهندعلماءثقافة-3

الضحاحفدرس،الحديثعلمنشرمنبذفلا،خصوصأالحديثفيمزجاة

فيمرموقةمكانةللهندأصبحتحتىالكتبهذهدراسةعلىوأقبل،والموطأ

ومؤسسته.العظيمالبيتهذاجهودبفضلالحديثخدمةفيالإسلامئالعالم

دورةو،عقليآعصرأيستقبلسوفالإسلامئالعالمأنلاحظ-4

الإسلاموأساليب،الإسلامفيالخلافةنظامشرحمنبذفلا،فكرئة

مكتبةفيفريدةتزاللاكتبةفألف،والمجتمعأسحياةاتنظيمفيوأسسه

.الخلفاء(خلافةفيالخفاءو)إزالة(البالغةالله)حجة،العامرةالإسارم

o_شبابوتجديد،الهنديةالملكيةالأسرةنهضةفيأمللاأئهلاحظ

:-خلدونابنقالكما-لأته،التيموريةالدولة

لإصلاحها،القؤةبذلفيشائدةفلا"يرتفعلابدوليماالهرمنزل"إذا

دولةوتؤسس،إسلاميةانقلابآتحدثجماعةإعدادمنبذولا،وتقويتها

جديل!.علميئدينئأساسعلىجديدةإسلامتة
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عمله:فينجاحه

خيرالإسلامئالتجديدهذابمهقةوأصحابهاللهولىالشيخقام

كتبأوألفوا،الأولىالذينمصادروأذاعوا،الصحيحالعلمفنشروا،قيام

إسلاميئ،انقلابلإحداثوالنفوسالعقولتمهد،مبتكرةقويةدسمة

بعدهوقامالمهفةبهذهيقومونورجالأتلاميذوخرج،إسلامبةدولةوإنشاء

فدزسهـ(9123)مالذهلويالعزيزعبدالشيخالهندسراجالأكبرنجله

علمنشروا،الفحولوالعلماءالكبارالتلاميذوخقفوخزفي،وألف

،البدعومحاربة،الديننصرفيالجذساقعنوشمروا،الحديث

سوقنفقتحتى،النفوسوتزكية،والسنةالكتابإلىوالدعوة

للذين.المؤزرللنصرالنفوسواستعدت،العلمدولةوقامت،الحديث

الطبقاتلهذهالخاضةالخطاباتهذهعلىالذهلويالإماميقتصرلم

الهندوكتة،والتقاليدالطقوستلكعلىالنكيرش!ذدبل،الناسبينالخاضة

وشاعت،المسلمالمجتمعإلىتسربتالتيالإسلامتةغيروالشعائروالبدع

وعدم،قرونبعذةومواطنتهم،بالهنادكالطويلالاختلاطبسببفيه

وتقصيرهم،العلماءوغفلة،الشريفوالحديثالمشرفةبالستةالاهتمام

الذينتة،الحسيةوفقدان،بمسؤوليتهاالمسلمةالحكومةشعوروعدم

ش!ديدأ.التزامأالمسلمونبهافالتزم

الباطلة،المعتقداتتلكعلىالذهلويعبدالعزيزالشيخشنع

وعابهم،واتباعهمالمسلمينغيروتقليد،الجاهليةوالخرافات،والأوهام

الحكميةوالفنونالعقليةبالعلومالمشتغلينالعلماءعامةكانوقد،عليه

وأ،خفيفةهتنةويرونها،بالأالجاهليةوالتقاليدالعاداتلهذهيعيرونلا

الجماهير.ومعارضة،المشاكلفيالوقوعمنفرارأعنهايتغاضون

:الحياةفيوتأثيرهمورفقته-اللهرحمه-الشهيدعرفانبنأحمدالإمام

الإمامالسيدقام،الهجريعشرالثالثالقرنمنالأولالربموفي

الشيخعلىتخرجالذيهـ()1012-1246الشهيدعرفانأحمدبن

اللهولئالشيخبنالغنيعبدبنإسماعيلمحمدالشيخومعه-العزيزعبد
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السنة،واتباع،والتوحيد،الخالصالدينإلىالناسفدعا-الذهلوئ

الشعبفيوبثشديدةسافرةمحاربةوالبدع،والجاهلية،الشركوحارب

،الإيمانإلىالناسودعا،متطاول!قروفيمنتعهدلمقوئةدينتةروحأ

فيواسعيمابجولابوقام،اللهسبيلفيوالجهاد،والتقوى،والإحسان

وغفحت،الحاناتوأقفرت،المسلمينمنألوفخلالهافيتاب،الهند

والعلماء،المخلصونحولهوالتف،البدعسوقوكسدت،المساجد

رجل،سبعمئةمنأكثرهـومعه1236عامللحخوخرج،الرثانئون

وكان،السفرهذافيالمسلمينمنألوفمئاتوالتوبةبالبيعةوتشرف

يحرملمحتى،أفواجأالخيرفيويدخلون،صقعكلمنيقصدونهالناس

،كالفراشعليهيتساقطونالناسوكان،المستشفىفيالمرضىذلك

الذينفيالناسودخول!مواعظهتأثيرمنوكان،الكفارمنكبيرعددوأسلم

الهندمدنكبرىوهي-كلكتافيالخمرتجارةوقفتأنللشرعوانقيادهم

ضرائبدفععنالخفارونواعتذر،الحاناتوأقفرت-الإنجليزومركز

الخمر.تجارةوتعق،الشوقلكسادالحكومة

والتيار،الذعوةبهذهللمنتفعينالأمينةالدقيقةالإحصاءاتوتدل!

الشهيدعرفانبنأحمدالإمامتأثيرقوةعلى،العاصفالقويالديني

عقائديأ،،حياتهوتغترت،بهانتفعمننطاقواتساع،-الله-رحمه

إلىعددهميبلغيدهعلىوتاببايعمنأنتحفقفقد،وخلقيأ،وعمليأ

المسلمين،وغيرالوثنيينمنيدهعلىأسلمومن،شخصيىملايينثلاثة

.04و.هـ.ألفأأربعينإلىعددهميبلغ

:-اللهرحمه-الشهيدإسماعيلالشيخ

فيالترهتييحيىبنمحسنالشيخفقال،الشهيدإسماعيلالشيخأما

:"الجني"اليانع

ويندب،لهايغضب،للستةوأحفظهم،اللهدينفيأشذهمكان"إئه

.وأهلها"البدععلىويشنع،إليها

بذكر"الحطةفيهـ(هـ713)مالقنوجيحسنبنصديقالعلامةوقال!
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الذهلوي:الرحيمعبدبناللهوليالشيخذكرفي"الستةالصحاح

جذهأثراقتفى-اللهرحمه-الشهيدإسماعيلمحمدالمولويابنهابنإن

وبقي،عليهكانماوأذى،جذهابتدأهماوتقم،جميعةوفعله،قولهفي

،الأقوالوقواطع،الأعمالصوالحعلىمجازيهتعالىوالله،لهكانما

يزعمكما،الإسلامفيجديدأطريقآليخترعيكنولم،الأحوالوصحاح

تعالى:اللهقالوقد،الجهال

!الم!!نوأتقوذثئموآفبؤةوآتحكمأئحنمبألئايؤيسهآنلخث!يركأنمال!

كنت!وبماألكئمبتمفصوننمت!بمازئيتنكولؤأؤثبهنألفودونمنفيصكت!ذا

السننمنكثيرأأحياتعالىاللهرحمهوهو،97(:عمرانآلأ!وتذرسمون

الشهادةدرجةنالحتى،والمحدثاتالأشراكمنعظيمآوأمات،المماتات

أجله.وأقصى،أملهمنتهىوبلغ،المعقىبالقدحأقرانهبينمنوفاز،العليا

إلىللدعوةوعلمآشعارأأصبحكتابفإئه"الإيمان"تقويةكتابأما

القارةشبهفيخلائقبهاللهنفعوقد،الضريحالحقوبيان،التوحيد

بلغوقد،البطحاءوحصى،عالجرملأحصىمنإلايحصيهملاالهندية

شك.غيرمنملايينإلىعددهم

عليهماكانبمشاهدةيتقطعجريحقلبعنالكتابهذاصدروقد

للوثنيةوخضوع،الإسلامئةالتعالئممنئغل!مناليومذلكفيالمسلمون

عيييدموعوقبولهتأثيرهفيزادوقد،الجاهليةبالعاداتوتمشلث،الهندئة

منوإدالته،الذينهذاإحياءسبيلفيأريقزكيئودم،الإسلامعلىباكية

ويكون،والسثةالكتابمنهاجعلىتتومشرعييماحكومةوتأسيس،الجاهلية

لته.كفهالذين

والشهادة،بالجهادوالجهد،بالذعوةالذعاء-الله-رحمهقرنوقد

وكمال،الإخلاصوغاية،التوحيدلبابوذلك،الحقفيبالشهادةللحق

العظيم:اللهوصدق،الوفاءوتمام،الصدق

فنومتهمنخم!قضىقنفمتهمعلتوآللةعهاوأماصحدقوأ4رجاآتمؤميينمن!الو

!ا.23:الأحزابأ!تلإي!صبذل!اطنطروما
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إلايكونلاما،والانتشارهـالذيوع،والتأثيرالقبولمنلكتابهفكان

المجددين.والذعاة،العاملينوالعل!ماء،المخلحسينكبارلكتابات

،الشركهرومفاإ،?Iللأدووتشخيصه،صراحتهالكتابقوةوسز

ضعفويصيب،الحسالسالوترعلىيضربوأته،الان!!لاقومواضع

والتقديس،،الغلؤمنالأخيرالعهدفيالمسلمونبهفتنوما،الاعتقاد

وقد،صعميمهفي،الجاهليةوالعادات،الوثنيةالأمموتقليد،والتعظيم

وأ،المنابرعلىتلتىالتيوالخطبللمواعظيفزعواألأالنالساعحاد

عاقة،إجححالييمابصفةوالشركالتوحيدموضوعتتناولالتيالعلميةالبحوث

والعادات،يرتكبونهاالتيوالأخطاء،يعانونهاالتيللأمراضتتعرضلمإذا

يغلونالتيوالشعائروالأماكنوللأشخاص،عنهاالفطاميمكنهملاالتي

يعنيهم،لاالكاتبأوالواعظبأنويتظاهرون،ذلككلفيتجاهلون،فيها

إذاأما،الأولىاجاهليةافيالأوثانوعحاد،القدامىالمشركينيعنيوإنما

عللهمعلىيدهووضع،حياتهملواشعالواعضاأوالكاتبهذاتعزض

فأعلنوا،عنهيتغافلواأنيسعهملم،فتنتهممواضعوحذد،وأسقامهم

ملكتىالذيالمخلصالذاعيشأنوكحذا،بعدائهونادوا،عليهالحرب

دعوتهمفيالأنبياءومنهجالترآنوتذؤق،الشعورعليهواستحوذ،الفكرة

ويبرىء،ضميرهويريح،ربهويرضي،الترآنيقرأفإته،حقيقيأتذوقآ

)1(.ير
دمته.

بالحديث:والعاسلينوالستةالكتابإلىللذاعينمدرستان

البدعونبذ،والسنةالكتابإلىوالذعوةالحديثنشرحركةونشطت

الشهيدعرفانبنأحهفىالإمامالسيدوقام،المحقتةالجاهليةوالعادات

إلىلذعوةبا،-اللهرحمه-الشهيدإسماعيلمحمدمة3والعا،-اللهرحمه-

عليهكانماإلىوالرجوع،السنيةالصحيحةوالعقيدة،الخالصالذين

أحدعليهاطلعوقدالتوحيا-""رسالة:وسماهالعربيةإلىكتابأالسطورهذهالعلأمةنقل)1(

القلموحيدارفيطبع،التوحيد"منجنجة!"هذا:فقال،الكبارالسعوديينالأساتذة

بدسشق.
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،العقولونشطت،بالخيرلهاالمشهودوالقرون،الضالحالشلف

وكثر،للفسادوالمكافحون،الذينإلىالدعاةوكثر،الهمموتحزكت

اللغةفيالذينيةالمقاصدفيوالمؤلفون،والستةالكتاببعلومالمعتنون

واضح.سهلأسلوبفيالشعبيةالأردية

والستة،للحديثمدرستانالذعويةالتعليميةالحركةهذهمنونشأت

عليولايتالعلامةرائدهاال!لفتة"فور)1("صادقمدرسةإحداهما:

الهندفيالرئانتينالعلماءوأحد،الشهيدالسيدخلفاءكبارمنآباديالعظيم

الأخير.العهدفي

هـ(.0122)مالذهلويحسيننذيرالسيدالعلامةمدرسة:والثانية

دروسه،حضروقد-اللهرحمه-الحسنيالحيعبدالسيدالعلامةيقول

الحديث:فيالشيخوأجازه

العربأهلمنكثيرآخلقأبعلومهونفع،طويلأعمرأسبحانهالله"رزقه

،ظاهرةآيةوكان،الهندبلادفيالحديثرئاسةإليهانتهت،والعجيم

والعلم،،والرهد،والذيانة،التقوىفيسبحانهاللهمنباهرةونعمة

،الناسعنوالاستغناء،والتوكل،والعفاف،والقناعة،والعمل

!يهه،ولرسولهلهوالمحتة،سبحانهاللهمنوالخشية،الحقوقول،والصدق

متواضعة،مزاحآمداعبآ،المذاهبمنخالفهماعلىالإنكارشديدوكان

.ونجد؟(()2(جرأ؟ذا،حليمة

المصلحين:والعلماءللذعاةالمنشئةالهادئةوالتربيةالذعوةمراكز

فيانتشرواالذين؟والمحترفون،والخرافاتالبدعدعاةنشطوقدهذا

الناسأموالويأكلون،والمحدثاتالجاهليةرسومإلىيدعونوالمدنالقرى

ويكفرونهم.،الأخيارالعلماءويضقلون،اللهسبيلعنويصذونبالباطل

)2(

السيدلأنصارمركزأكانت"بيهار"ولايةعاصمة"بتنا"مدينةأحياءمنحيفورصادق

.-اللهرحمه-الشهيد

."الأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامكتابمنالثامنالجزءإلىليرجع
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مستقبلعلىوخافوا،الذينعلوموعلىالذينعلىالحقعلماءخاف

أثهمورأوا،الكفاردولةوحلولدولتهزوالبعدالهندبلادفيالإسلام

ينفقونها،أموالأولايملكون،قؤةولاتحميهم،دولةلاتنجدهم

،الأرضفيمستضعفونهموإتما،إليهايجذبونووظائفمناصبولا

وسلاحهم،التوكلوزادهم،الذينمالهمورأس،العلمثروتهم،فقراء

الإسلامية،الشريعةإليهتأويللدينمعقلأنبنيوقالوافقاموا،الإخلاص

الدينية.العلومإليهاوتلجأ

للدين:وخدمتهماالعلوممظاهرومدرسةديوبندمعهد

والمعاهدالعربيةالمدارسفتحإلاطريقأأمامهمالعلماءيرولم

الإسلامية،الحياةببقاياليحتفظوا،المعاقلهذهفأنشؤوا،الذينية

،الإسلامدعاةمنهاويخزجوا،والثقافيالمدنيالغربتتاروليكافحوا

دينهم،المسلمينعلىليحفظوا،الدينوعلماء،والمرشدين،والوغاظ

النانوتويقاسممحمدالشيخفأشس،نفوسهمإلىالثقةويعيدوا

عليسعادةالشيخوأسسهـ،1283سنةديوبند""مدرسةهـ(7912)م

.العامذلكنفسفيسهارنفورفي"العلوم"مظاهرمدرسة

المدارسلهذهكانوقد،الهندأنحاءفيالدينيةالمدارستواترتثنم

طبقاتفيالثقافةنشروفي،الإسلامتةوالذعوةالذيننشرفيكبيرفضل

الجماهير،فيالذينتةالروحوب!ت،والخرافاتالبدعومحاربة،الشعب

وكان،باهرأنجاحأالذينتةرسالتهافيالمدارسهذهنجحتوقد

الهند،فيالذينتةالمسلمينحياةفيكبيرتأثيرالعلومدارمنللمتخزجين

إلىوالذعوةالعقيدةوإصلاح،المحدثاتوإزالةالبدعمحوفيكبيروفضل

لبعضهموكانت،عليهموالرذالضلالأهلومناظرة،الستةواتباع،الذين

سلطاييعندحقوكلمة،الوطنعنوالدفاعالسياسةفيمحمودةمواقف

جائر.

بتعديلالتعليمفيالنظاميالدرسمنهجتلتزمديوبندومدرسة
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محليالفرنكيالأنصاريالديننظامالعلامةإلىينتميمنهجوهويسير،

وعلمالفقهوأصول،والمحنطقالفلسفةتدريس!يلتزمهـ(1611)م

ديوبندالعلومدارفيزائدةعنايةمعهذا،ضةخاعنايةبهوئعنى،الكلام

ومحاكميما،مقاريةودراسيما،واحترايمأدبمعالشريفالحديثبتدريس

وترجيحه.،الحنفتيالمذهبوإثبات،استدلالحيما

الحديثبتدريسالعنايةوهي،ضةخاميزةالعلوملدارظهرتوقد

رضارشيدالسيدالعلامةزارلقالذلك،زائل!واهتمايم،بتعفتيالشريف

العلامةتلميذ)وهو،القاهرةمنالصادرة،الغزاء"المنار"مجفةصاحب

العلأمةفىرسوحضر،ديوبند)1(العلومدار(المصريعبدهمحمدالشيخ

رأيت"ما:قال،العلومبدارالحديتشيخالكشميريشاهأنورالسيد

حلقاتعلىواطلع،العلومدارزارولما"قطالجليلالأستاذهذامثل

.حزينآ((الهندمنلرجعترأيتهاأني"لولا:قال،تدريسها

:"الستةكنوز"مفتاحلكتابتقديمهفيقالوقد

لقضي،العصرهذافيالحديثبعلومالهندعلماءإخوانناعناية"لولا

،والشام،مصرفيضعفتفقد،الشرقأمصارمنبالزوالعليها

الضعفمنتهىبلغتحتى،للهجرةالعاشرالقرنمنذوالحجاز،والعراق

عشر")2(.الرابعالقرنأوائلفي

النانوتوي:قاسممحمدالإماماكلعيخ

العلماءأحدالنانوتويا!ديقياقاسممحمدالكبيرالعالمالإمامالشيخ

أخذ،هـ()1248وألفومئتينوأربعينثمانسنةبنانوتاولد،الرتانتين

كان،مذةولازمه،الذهلويسعيدأبيبنالغنيعبدالشيخعنالحديث

العظيمةالفتنةثارتولما،ومراقبةذكرأوأكثرهم،وأعبدهم،الناسأزهد

)2(

العلومودار،العلماءندوةمنظمةعلىالمشرفيتمندعوةعلىبناءالهندزاروقد

.م1291هـ-ا033سنةعشرةالثالثةالسنويةحفلتهالحضور،لهاالتابعة

السنة.كنوزمفتاحمقدمة
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الحكومةعلىوالخروجبالبغياتهموهوسبعينثلاثسنةبالهند

بتأسيسواشتهرظهرثم،الرمانمنبرهةالناسعنفاختفى،الإنجليزية

وله،مرموقةومكانةكبيرحطفيهلهوكان،بديوبندالإسلاميةالمدرسة

وعلماءالنصارىأحبارفناظر،والآريةبالنصارىالمباحثةفيعظيمةمشاهد

.المناظرةفيفضلهوظهر،الحخةوأقام،فغلبهم،مزةغيرالهنادك

بعضوإثبات،الإسلاموفضلالكلامعلمفيشأفيذاتمؤلفاتله

بديعة،نكمببعضعلىتحتويورسائله،وكتبه،وأحكامه،عقائده

النهضةأركانمنئعتبربأنجديروهو،لطيف!واستنباطالت،طريفةوأفكايي

)1(.القديمالطرازعلى،الإصلاحتةالسنية،الذينتةالتعليمية

:-اللهرحمه-الكنكوهيأحمدرشيدالشيخ

"الأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامكتابفيجاءبماهنانكتفي

التعريففيوالاتزان،العدلوكلمة،الواقعبتحزييمتازالذي

والترجمة:

هـ(1323)م-اللهرحمه-الكنكوهيأحمدرشيدالعلامةالشيخ"كان

بالعزيمةوالعمل،التبوتةالستةواتباع،التقوىفيظاهرةونعمة،باهرةآية

بكلومحاربتها،الأمورومحدثاتالبدعورفض،الشريعةعلىوالاستقامة

والفحدع،الإسلامشعائروإعلاء،الستةنشرعلىوالحرص،طريي

يقبللا،الناسفيهيتقاولبمايباليلاثم،الشرعيالحكموبيان،بالحق

مع،الذينفيوالمداهنةالمحاباةيعرفولا،منكرآيحتملولا،تحريعآ

،دارحيثماالحقمعدائرآ،واللينوالرفقالتواضعمنعليهاللهطبعهما

والعمل،العلمفيالإمامةإليهانتهت،الضوابلهتبينإذاقولهعنيرجع

وإحياء،تعالىاللهإلىوالذعاء،النفوسوتزكية،المريدينتربيةورئاسة

."البدعوإماتةالسئة

باختصار."الأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامكتابمنمقتبسأ(1)
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:-اللهرحمه-التهانويعليأشرفالشيخ

والمنتمينديوبندمدرسةعلىالمشرفينمنالأعلامبهؤلآءويلحق

رحمه-التهانويعليأشرفالشيخالجليلوالمرتيالكبيرالمصلح،إليها

ترجمته،فيالثامنالجزء"الإعلام"كتابفيجاءماننقل،-الله

به:والتعريف

،الأخلاقوتهذيب،النفوسوإصلاح،والإرشادالتربيةفيمرجعآ"كان

وأدانيها،،البلادأقاصيمنذلكفيالراكبونويقصده،الزحالإليهلشذ

علىوالاطلاع،الطالبينوإرشاد،المريدينتربيةفيالرئاسةإليهوانتهت

والأسقام،الباطنيةالأدواءومعالجة،الشيطانومداخل،النفوسغوائل

النفسية.

بمواعظهماللهنفعالذينالزتانتينالعلماءكبارمنكانقد

العقيدةإصلاحفيعظيمأوعظهومجالسكتبهتفغكانوقد،ومؤلفاتهم

اللهإلايحصيهلاعددورفض،المسلمينمنألوفثمنهاواستفاد،والعمل

حياةفيدخلتالتيوالباعوالرسوم،الجاهليةوالتتهاليدالعادات

الطويلالاختلاطبسببوأحزانهم،وأفراحهم،بيوتهموفي،المسلمين

الطريقةتيسيرفيكبيزفضللهكانوقد،والأهواءالبدعوأهل،بالكفار

القشورمنواللباب،الوسائلمنالغاياتوتنقيح،وتقريبها

وجزء،وكبيبرصغيبربينماممتعةكثيرةمصنفاثله...،والزوائد

نحرإلىوبلغت،أصحابهبعضأحصاها،ضخمبماومجقداب،لطي!

سنةرجبمنخلونعشرةلستتعالىاللهرحمةإلىتوفي،08(0)ثمانمئة

.(")1هجريةوألفوثلاثمئةوستيناثنتين

:-اللهرحمه-المدنيأحمدحسينالشيخ

الفيضاللهحبيبأحمدبنحسينالمحذثالصالحالعالمالشيخ

بقريةوألفومئتينوتسعينسمثسنةشوالمنعشرالتاسعفيولد،آبادي

.8!/:"00"الإعلامكتابمنمختصرأ(1)
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إلىسافرثم""تاندهفيالعلوممبادىءوتلقى"أناؤ"أعمالمن"بانكرمئو"

عنالحديثوأخذ،الفراغفاتحةوقرأ،سنينسبعومكث"ديوبند"

ودخل،طويلةمذةولازمه،عليهوتففه،الديوبنديحسنمحمودالعلأمة

وسافر،وتقشفوتوكل،وإخلاصيىصدقيقدمعلىهناكوأقام،المدينة

فيللتدريسوتصذرهـ،1325سنةالحجازإلىرجعثم،الهندإلى

والفقه،،والتفسيرالحديثيدرس،متطوعأمحتسبأ!لمجي!الرسولمدينة

الشيخشيخهمعمالطامنفىفيم(هـ291-)1791سنواتثلاثومكث

محتسبأ.صابرأ-تعالىاللهرحمه-حسنمحمود

شياخة-الله-رحمهالكشميريشاهأنورالعلامةالشيخاعتزلولما

حسينالشيخعلىالاختياروقع"دابهيل"إلىوانتقلديوبندفيالحديث

بتدريسفاستقل،العلومدارفيللحديثوشيخأ،للمعلمينرئيسأأحمد

الناسوثقة،ومركزهاشهرتهاعلىفحافظت،المدرسةورئاسة،الحديث

وفي،الشريفالحديثتدريسفيوالاجتهادالجذساقعنوشقر،بها

فيوالعملالتدريسبينوجمع،المسلمينفيوالإباءالثخوةروحبمث

القضيةتأييدإلىهمتهوصرف،إرادةوقؤة،نادرةبهق!السياسيالمجال

سنةالآخرةجمادىمنخلونلثمانعليهالقبضوألقي،الوطنية

61rمتحقل،محتسمبصابروهو،سنواتثلاثنحومعتقلأوبقيهـ،ا

،بالإطلاقالأمرجاءحتى،الشجنفيوالإفادةبالعبادةمشتغل،للأذى

للبلادوخدمة،وإرشابوتعلييم،وجهابكفاجمنعليهكانماإلىفعاد

الطائفية،الحروبفانفجرت،م4791سنةالتقسيموأعلن،والعباد

الدينيةالمراكزوأصبحت،وقراهاالهندمدنفيالعظيمةالمذابحووقعت

فييثير،دينيآواعظأالشيخفانقلب،وزواليخطيرفيالهندفيوالثقافية

وجولاتهمواعظهفقؤت،بالذينوالاعتزاز،بالتهوالثقةالإيمانالمسلمين

الثقافيةالمراكزوبقيت،المتزلزلةالأقدامورسخت،المنخلعةالقلوب

ونشاطهمحياتهميزاولونالمسلمونوبدأ،الأولىحياتهاعلىوالدينية

وثقيما.باعتدالي

علىوعكف،البلاداستقلالبعدالعمليةالسياسةالشيخواعتزل
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بالحكومةيتصللا،النفوسوتربية،اللهإلىوالذعوة،والإفادةالدرس

وبقي،الجمهوريةرئيسعليهعرضهافخريةرتبةرفضوقد،ورجالها

التمشكإلىالمسلمينيدعوالهندفيويتجؤل،الشريفالحديثيدزس

،الحالوإصلاح،النبويةالسننواقتفاء،الغزاءالشريعةواتباع،بالذين

الأولىجمادىمنعشرالثالثفيالأجلوافاهحتى،اللهذكرمنوالإكثار

والغيرة،الذينيةالحمئةعليهغلبتعمرهآخرفيوكانهـ،1377سنة

علىالإنكاريشذد،فيهاتفريطآيتحفللافكان،النبويةوالستة،لل!ئمرع

)1(.الإسلامبشعائراستخفتأو،السنةخالفمن

:السهارنفوريأحمدخليلالعلامةالشيخ

الفقيه،العالمالشيخالسهارنفوريالأنبيتهويأحمدخليلالكبيرالشيخ

،الضالحيمتالعلماءأحد،الأنصارعليمجيدبنأحمدخليلالمحذث

المحذثين.الفقهاءوكبار

خالهعلىالعلموقرأ،هـ()9126وألفومئتينوستينقسعسنةولد

،النانوتويمظهروالشيخ،النانوتويالعليمملوكبنيعقوبالشيخ

"العلوم"مظاهروفي،بديوبندالعربيةالمدرسةفيالعلماءمنغيرهموعلى

السهارنفوريالحسنفيضالشيخعلىالأدبيةالعلومودرس،بسهارنفور

وثلاثمئةعشرةأربعسنةفي"العلوم"مظاهرفيأستاذأوعين،لاهورفي

ثلاثينمنأكثرذلكعلىواستقام،فيهاالتدريسرئاسةوتولى،وألف

وعشرينخمسسنةنظارتهاوتولى،كقتآانصرافأإليهامنصرفأ،سنة

العظيم،القبولالمدرسةبهونالت،إليهاهمتهوصرف،وألفوثلاثمئة

سنةفيغادرهاأنإلىالآفاقمنالطلبةوأقها،الهندأرجاءشهرتهاوطتقت

إليها.يرجعفلم،الشريفينالحرمينإلىوأربعينأربع

الإبزةلهوحصلت،رتدبيرإتقاييدراسةالحديثدرسقدوكان

والمثميخ،النانوتويمظهرمحمدكالمثميخ،والمسندينالمشايخكبارعن

)1(
الثامن.الجزء"الأعلاممنالهندتاريخفيبمن"الإعلامكتابمنملخصأ

148



والشيخ،الشافعيةمفتيدحلانأحمدوالشيخ،البرهانويالقئومعبد

البرزنجي،أحمدوالسيد،المهاجريالمجدديسعيدأبيبنالغنيعبد

منوكان،وتحقيقأومطالعة،وتأليفةتدريسةعظيمةعنايةبالحديثوعني

وثلاثينخمسسنةتأليفهفيفبدأ،داودأبيسننيشرحأنأمانيهأعظم

يحيىبنزكريامحمدالشيخالبارتل!جذهذلكفييساعده،وألفوثلاثمئة

جمععلىوعكف،وقواههفتهبكلذلكإلىوانصرف،الكاندهلوي

ذلكعلىوأكمت،غيرهفيهثمولا،لهلذةلا،وإملائهاوتهذيبهاالمواد

وثلاثمئةوأربعينأربعسنةفيالأخيرالسفرالحجازإلىسافرأنإلى

وانقطع،وأربعينخمسسنةالمحرممنتصففيالمدينةودخل،وألف

وتئم،وأربعينخمسسنةشعبانفيمنهانتهىحتىالكتابتكميلإلى

سننشرحفيالمجهود"بذلباسموطبع،كبارمجلداتخمسةفيالكتاب

الشريفالحديثمدزسوبهوانتفع،والتقديربالقبولتلقيداود"أبي

علمه،وعصارة،نفسهمهجةالشيخفيهصمتوقد،الفنهذاوتلاميذ

والتأليف،المطالعةفينفسهوأرهق،قواهأجهدوقد،دراستهوحصيلة

المدينةفياللهداعيأجابحتىسواهعفامنقطعآ،والتلاوةوالعبادة

.المنورة

والمشايخ،العلماءمنجمعآيدهعلىوخزقي،كثيرأخلقأبهاللهنفع

الخيريدهمعلىوأجري،والإرشادالتربيةأهلمنجماعةبتربيتهونبغت

العقائد،وتصحيح،الدينيةالعلومنشرفي،وغيرهاالهندفيالكثير

الشيخالكبيرالمصلحأجقهممن،والإصلاحوالدعوة،النفوسوتربية

ا!حشهورةالدعوةصاحبالذهلويالكاندهلويإسماعيلبنإلياسمحمد

يحيىزكريابنمحمدالشيخالجليلوالمحذث،العالمفيالمنتشرة

.السهارنفوريالكاندهلوي

الكلامفيصريحآ،بالحقصادعآ،الحسنذكئ،الشعوررقيقوكان

الإكرامكثير،البدعةعننفورآ،للسنةالاتباعشديد،جفاءغيرفي

،شيءكلفيوالنظامالترتيبيحمث،بأصحابهالرفقعظيم،للضيوف

الذين،فيينفعوبما،نفسهبض،ضةمشتغلأ،الأوقاتعلىوالمواظبة
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فيوالغيرةوالحمئة،المسلمينبأمورالاهتماممعالسياسةعنمنتحيأ

.الهجرةمنوأربعينأربعسنةشوال!فيآخرها،مزاتسبعحخ،الذين

ربيعمنعشرالسادسفيالأربعاءيوممنالعصربعدوفاتهكانت

وشيعت،المنورةالمدينةفيوألفوثلاثمئةوأربعينستةسنة،الآخر

مدفنلدىالبقيعفيودفن،صالحةرؤئورئيت،عظيمجمعفيجنازته

)1(.البيتأهل

:الكاندهلوييحىالشميخبنزكريامحمدالشميخالمحدثالعلامة

الحديثشيخ،وأشهرهم،عليهوالمتخزجينتلامذتهأنجبومن

بمدرسةالحديثشيخهـ(2014)مالكاندهلويزكريامحمدالعلامة

الشريفالحديثتدريسعلىعاكفأعاشوقد،بسهارنفورالعلوممظاهر

،والإيضاحبالتحقيققائمأ،الحديثكتبشرحعلىمكتأ،إليهمنقطعآ

وكان،وتحقيقهدراستهعصارةمعوالمحققونالشزاحقذمهلمامستعرضأ

رغبةولالهلذةلا،الإنتاجكثير،الاشتغال!دائم،علميأمجمعأبضخصه

كتبشروحمنله،فيهوالتأليف،الشريفالحديثتدريسفيإلا

وجزء"مالكالإمامموطأشرحفيالمسالك"أوجزوالسنةالحديث

و"لامع،الترمذيشمائلشرحفي"النبويةو"الخصال!،"المحمرات"

والتراجمو"الأبواب"الوداعو"حجة"البخاريتقريراتفيالدراري

الحديثمدرسوبهاواستعانبهاواستفادبالقبول!تلقيتللبخأري"

فيه.والتأليف،تدريسهعلىوالعاكفون،الشريف

هـ.2041سنةالبقيعفيودفنالمنورةالمدينةفيعليهاللهرحمةتوفي

والمبتدعين:المكفرينهدف

هدفأكبرالعصرهذاإلىيوبمأول!من")2())الديوبنديونظلوقد

)1(

)?(

.841-641/ص،8/ج:"00ملإعلاا"منملخصأ

السنة،واتباع،التوحيدفيالضحيحةالسثثةالعقيدةأصحابعنعبارةوهي

.البدععنوالاجتناب
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من-استطاعواإن-ويخرجونهم،بالوهابتةيلقبونهم،للبريلويين)1(

العائليةالقضايافيويقاطعونهمويطاردونهم،والمساجدالجوامع

والاجتماعية.الذينيةوالمناسبات

:المدارسهذهنجاحلي!ز

ونشررسالتهاأداءفي-وشقيقاتها-كديوبندالمدارسهذهنجاحوسز

علىقائمةوكانت،الحكومةمنمساعدةتنالتكنلمأنها،والعلمالدين

المقاومةروحفيياذلكفأثار،والجهاد،والتضحية،الرهدأساس

أمللهميكنلمالمتخزجينأبناءهاإنثم،والنشاطالعملوقوة،والجهاد

تخزجوالأنهم"الضخمةوالرواتب،الحكومةوظائففي-الحالبطبيعة-

إلىالمتخرجينأكثرذلكفألجأ،بالحكومةلهاصلةلاخزةمدارسمن

دونوالخدمةللذعوةوالتجزد،الحكومةدونالشعبإلىالانقطاع

،متطؤعونمحتسبون،متجزدوندعاةؤجدوهكذا،والرواتبالمناصب

بأعماليفقاموا،والرسالةالذعوةإلىوينقطعون،بالكفافيقتنعون

دولة.أكبربهاتقوملاإصلاحييما

:الإنجليزيالحكمضدالنخمالحركةقيادة

اشتهر)الذيحسنمحمودالشيخديوبندالعلومدارأساتذةرئيسوكان

الإنجليزية،الحكومةعلىالحاقدينكبارمنالهند"("شيخبلقببعد

الإنجليزعداءفيمبلغهيبلغمن"تيبو"السلطانبعدأحدأولانعرف

زعيمةكانتالتيالعثمانيةالدولةأنصاركبارمنوكان،بأمرهموالاهتمام

إلىالذعاةأكابرمنوكان،الخلافةلواءوحاملة،الإسلاميالعالم

ملكتهمالذينمنوكان،الحزةالوطنيةالحكومةوتأسيس،الهنداستقلال

ورجال،أفغانستانبحكومةالاتصالوحاول،فيهاوتفانى،القضيةهذه

القارةشبهفيالتكفيرلواءحاملهـ(0134)مالبريلويخانرضاأحمدالشيخأتباع)1(

حولالهندفيا!نتشرةاوالخرافيةالبدعيةبالتقاليدالتمسكإلىداعوأشهر،الهندية

والتصزفكجهللنبئالغيبعلموإثبات،والمواسمcوالأعياد،والضرائحالأعراس

الهندية.القارةفي""الوهابياتحبأذاعالذيوهو،والمشايخللأولياءالعام
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الشريفحكومة)1(أسرتهوقد،وغيرهباشاكأنور،العثمانيةالدولة

الإنجليزيةالح!صمةإلىوسلمته،المنورةالمدينةفيم1191سنةحسين

عزيزوالشيخ،المدنيأحمدحسين)ال!ثسيغوتلاميذهوزملاءهنفتهالتي

سنةمالطاجزيرةإلىأحمد(وحيدوالأستاذ،حسيننصرتوالحكيم،كل

وكانم2591هـ-1338سنةإلىهنالكمكثوام،هـ-13351791

كبارمنالعلماءجمعيةمؤسسمحليالفرنكيعبدالباريالشيخ

الخلافة.حركةقادةكبارومن،الوطنيةللقضيةالمتحقسين

كانت-تسمىأنيصخكما-التحريرحربأوالثورةهذهأنمنوبالزغم

الهندتعرفولم،بجنبجنبةوالهنادكالمسلمونفيهايقاتلعافةشعبية

فيالأكبرالسهمللمسلمينكان،هذهقبلشعبيةووحدةوطنيآحماسآ

،والزعماءالقادةمنوالأهمالأكبرالعددمنهموكان،والتوجيهالقيادة

الشهيدأحمدالسيدأشعلهاالتيالجهادجمراتبأنوليمالسرصزخوقد

.الثورةهذهنارألهبتالتيهيهـ(12)46-اللهرحمه-

وأشهرهم،الثورةقادواالذينوالمشايخالعلماءأكبرمنكانوقد

وكان،الحركةتزعمااللذانوهما،عليلياقتوالشيخ،اللهأحمدالشيخ

إمدادللحاقيوكان،)2(الملكونائب،العامالقائدهوخاننجيبالجنرالط

،-اللهرحمه-النانوتويقاسمحمد5والشيخ،-اللهرحمه-التهانويالله

ضامنمحمدوالحافظ-،الله-رحمهالكنكوهيأحمدرشميدوالشيخ

وخاضوا،فيهاسهموالمشايخالعلماءمنوغيرهم،-اللهرحمه-الشهيد

.المعاركبعضفي

)1(

)2(

ضذوكفاحها،الهندقضيةتأييدفيباشاوجمالباشاأنورمنرسائلفعلأوأخذ

دستهاوقد،حسنمحمودالشيخمساعدةعلىالأتراكالرعاياوحث،الإنجليز

إلىوأرسلهالحريربقماشوملأه،خشبيصندوقألواحجوففيالشيخأصحاب

وذكرها،الحريريةبالرسائلالقصةاشتهرتهناومن،أصحابهإلىوصلحيثالهند

;ROWLATT)المشهور.تت!ريرهفي

منهوأخذ،طريقتهرجالأحدبايع-اللهرحمه-الشهيدأحمدالسيدجماعةمنكان

الإنجليز.لقتالوالميثاقالعهدالشيخ
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ومعهدها:العلماءندوة

المدنيالتعليمبينجذآائسعتقدالهؤةأن:العلماءبعضرأىولما

الدينية،المدارسمنالمتخرجينبينوحدثت،الذينيوالتعليم

الأياممزعلىتتسعان،وجفو!فجوةالمدنيةالمدارسمنوالمتخرجين

خاضحة،وثقافة،خاضحةلغةأفيماولكل،أمةوهؤلآءأمةأولئكأصبححتى

،وابفيالدينيالتعليمأصبحبل،الآخريفهمهالامتمتز!،ونفسثة

يطلبالعصرهذاأصبحوقد،بينهماجسرولا،وابفيالحديثوالعصر

هذانفسيةإلىوأقربأرقىللذعوةوأسلوبة،أوسعثقافةالذينيالعالممن

،والحاجاتوالمسائل،والأفكارالعلوممنتجذدماعلىواطلاعأ،العصر

الربانيالعالمالشيخفضيلةمقدمتهموفي-العلماءندوةعلىالقائمونأنشأ

لكهنؤفيالعلومدارمدرسةهـ(1346)م-المونكيريعليمحمدالسيد

النافع،والجديدالفمالحالقديمبينالجمعورسالتهاهـ،1316سنة

وقد،والوسائلالجزئياتفيوالتوشع،والمبادىءالعقيدةفيوالتصفب

الطائفتين.بينوبرزخآ،الثقافتينملتقىكانواومؤلفينعلماءخرجت

منمساعدةتقبللاأئهالهاالتابعةومدرستهاالعلماءندوةالتزاماتومن

تضحيةوعلى،شعبييماوتشجيعالتمساعدابعلىوتقتصر،الحكومة

.بالكفافواقتناعهم،فيهاوالعاملينأساتذتها

:-اللهرحمه-الندويسليمانالسيدالعلامةالشيخ

وفي،العلماءلندوةالتابعةالعلومدارمنالمتخرجينمقدمةفيكان

كبارمنكانأ!ذياالندويسليمانالسيدالعلامة،رأسهموعلى،طليعتهم

الفكرقادةكبارومن،الإطلاقعلىعهدهفيالإسلاميالعالمعلماء

التحرير.حركةقادةومن،والكئابوالأدباءالنوابغومن،الإسلامئ

فيالنظردقيق،الكعبعافي،وآدابهاالعربيةالعلومفيراسخآوكان

فيالمادةغزير،الاطلاعواسع،والكلامالتوحيدوعلمالقرآنعلوم

اللغةفيأدبئأسلوبصاحب،منشئآ،والمدنئةالاجتماعوعلم،التاريخ

مع،اللغتينفيفقلأشارعآ،العربيةاللغةفيمترسلأ،كاتبآ،الأردية
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الأعداء،معويتسامحالنفس!،يقهرصابرأحليمأ،وإجادةإحسافي

يرهقه،مايتحقل،المئتخصيةشؤونهفيالمقاومةضعيف،والمعارضين

عليه.ويشق

الكتابةمنالمكثرينومن،العصرهذافيالمؤلفينكبارمنكان

دارمجمعرأش،مقاصدوتنوع،بدثيودقة،علبمسعةمعوالتأليف

طويلأ.زمنأجراهبأعظمالمصنفين

"خطباتوكتاب،اللغاتمنلغةفينظيرلهايوجدققما،كتبله

و"حياة"عائشةو"سيرة"(المحمدية"الرسالةالعربية)ترجمتها"مدراس

الكتبمنوغيرها"العربببلادالهندو"صلات"القرآنو"أرض"مالك

والتأثير.القوةفينظيرلهايوجدقلما"المحمديةو"الرسالةوالرسائل

وأسلودب،التأليففيوبراعته،العلمفينبوغهمعاللهرحمهوكان

اعترف،والمعلوماتالدراسةفيواتساع،الكتابةفيخاصنأدبيئ

الدكتورالعلامةالإسلامشاعرمثلالعصرنوابغمنعددب4وأعجب

واتباع،وإنالة،واستقامة،ودينن،صلاحصاحب.وغيرهإقبالمحمد

إليها.داعيأ،والمسلمينالإسلامنهضةعلىحريصأ،والسنةللشريعة

وثلاثمئةوسبعينثلاثسنةالأولربيعمنعشرالرابعفيوفاتهكانت

العلماءمنحافلبجمعجنازتهوشيعت،كراتشيفيحرو()1373وألف

اللهرحمه-ائعثمانيأحمدشبيرالعلامةضريحمنقريبأودفن،والأعيان

.-تعالى

:العلماءندوةمنهج

الذينعلى،والعقيدةالدينفيودعوتهاالعلماءندوةفكرةتقوم

وانتحال،الغالينتحريفعنالبعيد،الشوائبمنالنقي،الخالص

وتفسيره،وفهمه،تلتهيهفيالعودةوعلى،الجاهلينوتأويل،المبطلين

العملوفي،الأصيلةالصحيحةومصادره،الأولىالصافيةمنابعهإلى

بحقيقتهوالتحقي،بأحكامهوالعمل،الدينبلبابالتمشكعلىوالسلوك

خيرأنعلىللتاريختصؤرهاوفي،الصافيةالمشرقةالرئانيةوروحه
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الذيالجيلهوالمثاليوالجيل،الإسلامفيهظهرالذيالعصرهوالعصور

الأولى.والإيمانالقرآنمدرسةفيوتخزفي،النبوةأحضانفينشأ

نظرتهاوفي،بهوالاقتداء،إليهالرجوعفيالسعادةكلالسعادةوأن

قدييمإلىينقسملاوحدوالعلمأنعلىالتعليميةوفلسفتها،العلمية

وخطأ،صوابإلىينقسمفإنماانقسموإن،وغربيئوشرقي،وحديمب

الأخذمنموقفهأوفي،ووسائلوغاياب،وفضوليوأصولي،وضازونافع

ضاتة"الحكمة:الحكيمالنبويالتعليمعلىوالاقتباسوالانتفاع،والترك

"خذالحكيمالقديمالمبدأوعلىبها"أحقفهووجدهافحيثالمؤمن

تحذياتومواجهة،الإسلامعنالدفاعمجالوفيكا-ر"ماودعصفاما

:الأنفالأق!قمهومنآشستظغتوقماتهمؤآيذوأ):الزبانئلإرشاداعلى،العصر

وإقناع،الإسلاممحاسنوعرض،اللهإلىالذعوةأسلوبوفي(-5

عقولهمقدرعلىالناس"كلموا:المأثورةالحكيمةالوصبةعلىالعقول

وآراءمذاهبمنال!لففيهاختلفوفيما"ورسولهاللهيكذبأنأتريدون

لهم،العذروالتماس،بهمالظنوإحسان،والتطبيقالتحقيقعلى

عنوأبعد،المئمملجمعإلىوأقرب،والسئةبالكتابأوفقهوماوترجيح

فهيوبالجملة،الاجتماعيةالإسلاممصلحةإلىوأقرب،والتنافرالفرقة

بوليالمعروفالرحيمعبدبنأحمدالشيخالإسلامحكيممدرسةإلىأقرب

والفقهية.والكلامية،والفكريةهـالعلمية1761المتوفىالدهلويالله

يقتصرتعليمئمركيرمنأكثرشاملةفكريةمدرسةالعلماءفندوةوبذلك

.واللغاتالعلومأو،الكتبتعليمعلى

المسلم:العربيبالعالموالعنايةالاتصال

العلومدارمنالمتخزجيناتصالونتيجة،تعالىاللهتوفيقمنوكان

الإسلامثة،العربيةبالأقطارالقريبالوثيق،العلماءلندوةالتابعة

والأدباء،والثقاشيين،السياسيينوقادتهاكثابهـاأقلاممنيصدروما

يتصلفيماالنتصمركبوجودعلىتدذ،ورسائلكتبمنوالمثقفين

،والفنونالعلومفيالمتقذمالعصرهذالقيادةوتعاليمهالإسلامبصلاحية
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تطورالبمنوالمجتمعالشعوبعلىوماطرأ،والإبداعوالصناعة

الملجأهي""العلمانيةكونمنكتاباتهمفيظهروما،ومقاومة،وثوراب

القادةمنكحييروكون،والبلادالشعوبلقيادةالسديدوالطريق،الوحيد

العهدإلىاللجوءإلىتدعوالتي"العربية"القوميةفريسةالعربوال!خماب

.والإيمانالكفروبين،الأديانبينفصلفيهيكنلمالذيالجاهلي

الإسلامتةالدعوةإلىإليهاوالمنتمين،منهاالمتخرجينمنمجموعةاللهوقق

العربية،فيالقمحيحةالأصيلةالإسلامئةوالفكرة،الواضحةالقحريحة

"البعثوهي،قوتة،صريحة،إسلامتةمجلةالعلومدارمنوصدرت

قلممنوصدر"الرائد")2(صحيفةوهيشهريةنصفوصحيفة(")1الإسلامي

القراءإعجابنالت،قوتةصريحةوكتمبرسائلالعلماءندوةمدير

خطال!فيهالذيالمثالسبيلعلىبعضهانذكر،)3(واعترافهم،العرب

أيهاالمحقديةالراية"إلى:وهي،العربوالمثقفينالقادةإلىبليغصريغ

إخواننامعصريحةو"أحاديث"العربأيهاصريحةمني"اسمعوها"العرب

و"اسمعي"الحقيقيةوأسبابهاالعربيالعالمو"كارثة"والمسلمينالعرب

و"العربالصحراء!"زهرةياو"اسمعي!"سوريةياو"اسمعيمصر!"يا

"!؟العربأيهاالإسلامبعدو"أجاهليةجديد"منالإسلامو"إلى"والإسلام

التاريخ"العربدخلو"كيفبهم؟"اللائقةمكانتهمالعربيستعيدو"كيف

السليم"الإسلامىو"المنهج"الممتحنو"الإسلام،السطورهذهلكاتب

العالمتة"القيادةو"إلى"المؤمنونبهيسزوتطابقالعيونفيهتحارو"تناقض!

."الإسلامئ"البعثمجقةءمنشىالحسنيمحمدالأستاذللمرحوم

تئموالمسؤولينالمؤشسةهذهمنطمتخزجينتعالىاللهتوفيقومن

الذينبينيجمع،العربئوالأدب،العربئةلفغةدراسئمنهجوضع

نفوسفيبهاوالإعجاب،وتحسينهاالإسلامتةالعقيدةبغرس،والأدب

;Y)

(r)

.الندويالأعظميسعيدالأستاذتحريهارئيس

.الندويرشيدواضحالأستاذتحريرهارئيس

رسالة.07()سبعينمنأكثرإلىالعربيةباللغةالدعويةالرسائلهذهعددبلغوقد
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بعضقاللذلك،بثقلهاتشعرلاإتهاحيثمنالإسلامتةوالناشئةالأحداث

واعترف")1(للأطفالالكلام"علمإثه:الإسلاميينوالكئابالأدباءكبار

ومؤلفيهم،،العربأدباءكباربعضوطرافتهالأسلوبهذابإبداع

)2(.الطنطاويعليوالأستاذ،-تعالىاللهرحمه-الشهيدقطبستدكالأستاذ

فيالنقصمركبتحاربكتبةينشرإسلاميئعلمئمجمعإنشاءومنها

،الشبابمنو"التقذميين"،الجامعاتمنوالمتخزجينالمثقفيننفوس

لكلوالفكرتة،أضقافتةوا،العقائدئةللقيادةالإسلامبصلاحيةالثقةوينشىء

وئبرهن،والعبقريةوالعصاميةالإسلامئةالذعوةمننماذجويقذم،زمايي

النوابغمنمكانأوزمانيخللمأتهوعلى،خالادينالإسلامأنعلى

)3(.المصلحينوالعبقرتينالإسلامتين

التبليغ:بحركةالمعروفةالعالميةالدينيةالذعوة

منالمسلمينأصابماهـ(1363)مإلياسمحمدالشيخرأىلقد

،المذةهذهفيالذينئوالشعور،والزوح،الإيمانفيوالإفلاسالتحفل

والتعليم،الغربتةوالحضارة،الإنجليزتةالحكومةفيهمأثرتوما

حتىبالمادةوالانهماك،بالحياةالزائدوالاشتغال،الذعاةوغفلة،المدنى

محيط،بحيرفيكجزيى،الدينتةوالأوساط،الشرعئةالمدارسصارت

التعليمأنفرأى،الحياةعنوعزلتهابضعثمهاتؤترولاتتأتروأصبحت

منبذولا،يصخلاوالانزواء،يفيدلاوالاعتزال،يكفيلاوحده

لأتها،انتظارغيرمنإليهاالتقذممنبذولا،الشعببطبقاتالاتصال

فيالإيمانبغرسئبتدأأنويجب،الذينفيوفقرها،بمرضهاتشرلا

(1)

;r)

3()

.الدرياباديالماجدعبدالشيخالشهيروالفيلسوفالكبيرالأديبكالأستاذ

(1العربأدبمنو"مختارات"الراشدةو"القراءة"للأطفالالنبيين"قصصكسلسلة

عرضبينالعربيالأدبو"ا"العربيالشعرو"مختارو"منثورات"،الندويللعلامة

بدمشق.كثير"ابن"دارمنصدروقد.الندويالحسنيالرابعمحمدللأستاذونقد"

بانحطاطالعالمخسر"ماذاوكتهاب"الإسلامفيوالدعوةالفكر"رجالكتهابكسلسلة

الإسلامية"الأقطارفيالش!بيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينو"الصراع"المسلمين

.الندويللعلامة"إقبالائعو"رو
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مراعاةمع،والذكر،والعلم،الأركانثم،الإسلامومبادىءالقلوب

مسلم،كلإكراممنها،الفتنمنوتحفظها،الدعوةهذهتقؤيالتيالآداب

دعاوقد،يفيدلاماوترك،الذاعيبسبيلليسبماالاشتغالعدمومنها

،الذعوةهذهسبيلفيالخروجإلىودعا،ونفوذقؤةبكلالنظامهذاإلى

.والمدنالقرىفيوبثها

عنوأبعدها،خفقآالهنديةالمناطقأحطهيبمنطقةدعوتهوبدأ

دهليجنوبفي"ميوات"منطقةوهي،وضلالةجهالةوأعظمها،الذين

منوالخروج،أشغالهمعنالانقطاعإلىفيهاالناسودعا،الهندعاصمة

وعرف،ذلكمنأكثرتكونوقد،شهرأتكونقد،محدودةلمذةأوطانهم

هذامنخرجواإذاإلاالأخلاقفييتغترونولا،الذينيتعقمونلاأنهم

فيه.يعيشونالذيالفاسدالمحيط

شهورأ،وخرجوا،المنطقةهذهمنوألو!تمئاتدعوتهقبلوقد

وجنوبها،وشمالها،وغربهاالهندشرقبينمابعيدةمسافابوقطعوا

واشتعلت،أحوالهموتحستت،أخلاقهمفتغترت،ومشاةركبانأ

نفقابغيرمنوباكستانالهندفيالذعوةوانتشرت،الذينئةعواطفهم

طريقةتشبهبسيطبمابطريقةبل،إداريةونظبم،مالتةومساعداب،باهظة

المؤمنينالمجاهدينالمخلصينبالذعاةوتذكر،الإسلامصدرفيالذعوة

وينفقون،وزادهم،متاعهموالجهادالذعوةسبيلفييحملونكانواالذين

متطوعين*محتسبينالمشقةويتحقلون،أنفسهمعلى

وكانت،بعيدةوأمكمة،قارابعذةفيوتغلغلت،الدعوةوانتشرت

تغثرت،واستراليا،هـافريقية،وأمريكا،وأوربة،آسيافيجولاتلها

العنايةعلىإقبال!فيهاوكان،لهاوالمواجهين،بهاالقائمينحياةبها

له)1(.والتطؤعودراسته،بالذين

()1
بها،والقائميناسذعوةاموضوعفيوتوجيهاتوتجاربملاحظاتالندويللعلأمة

الإسلامي،العلميالمجمعطبع"الإسلاميةالضحوة"ترشيد:رسالتهفيعليهائطلع

.العلماءندوة
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وفي،وعرضهاالهندطول!فيمعروفةوالذعوةالتبليغوجماعة

التقاليدمنابذةإلىتدعووهابثةجماعةبأئها،وباكستان،بنغلاديش

همالتبليغلجماعةعداوةالناسأشذوإن،القبوريينومحاربة،الشركية

رضاأحمدالشيخإلىتنتميالتي،الخرافيةالمبتدعةالبريلويةالطائفة

وتحارب،الوهابيةللحركةبالعمالةوتتهمهاالعداءتناصبهاالتي،خان

الجماعةهذهتدعولا،الشهيدإسماعيلللإمام")1(الإيمان"تقويةكتاب

ضربآوتتعذى،حربآتشعلوقد،ومساجدهامناطقهافيتدخل

،دتمتمعوأ):يقولونكانواالذينالجاهليينشأنهذافيشأنهم،لأصحابها

هذهكلبأناللهيشهدولكن،62:أفصلت!وتغيبونتغقتمفيهواتغؤأأتقرءافيالذا

صبرأ،إلاالجماعةلاتزيدوالمناوشات،والاتهاماتالمحاولات

،والقلوبالنفوسوتغيير،الأحوال!بقلبتعالىاللهفيجازيهم،واستقامة

المتمركفيواقعينمنوكم،الستةحظيرةإلىعادوامبتدعةمنفكم

يشهد،الحقإلىاهتدواضفلىمنوكم،الخالصالتوحيدإلىعادوا

،والأحياءوالقرىالمناطقهذهفييجول!منكلالعينرأقيويراهبذلك

يرجعفذلك،الجماعةإلىالمنتمينبعضعلىمآخذمنهناككانوإن

،والأهداف،للأسسوفهمهم،استيعابهموقفة،تقصيرهمإلى

والمناهج.

الإسلامي:للكيانوالأخطارالتحذياتمقاومةعلىالتركيزيجب

المحدقةوالمخاطر،المسلمونيعيشهاالتيالعصيبةالظروفثقة

القضايامنبقضييمابالانشغال!تسمحلا،يواجهونهاالتيوالتحذيات،بهم

المذاهبمنلمذهبالعلماءبموجبهاوأفتى،درستالتيالفرعية

قضييمالأجلفقهيبمامدرسيماومحاربة،قرونمنذبموجبهاوئعمل،الفقهية

بأقييأتيمفاليسوهذا،التوحيدومبدأالعقيدةتصمنولا،جوهريةليست

الشيضأخابنالكاندهلوىز!.يامحمدالشيضالعلامةبهوأمرالعربيةإلىنقلهااقترح)?(

بدمشق.القلموحيدارفيح!ألمحعىوتعالىاللهرحمه-الكاندهلويإلياسحمد
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والعقائد،الخلقيةالمفاسدإصلاحفيتبذلأنيجبفالجهود،للأقةخيبر

الخرافية.والتقاليد،والبدعات،الباطلة

وهم،بالثوحيدالمؤمنونالمسلمونعليهايعتمدالتيالمسائلأما

واحترازهم،المئتريعةبآدابوتمشكهم،المختلفةباتجاهاتهممعروفون

فيالفقهيخلافهملأجلفمحاربتهم،المستطاعحسبالمحرماتعن

إلاليس،الجائرةللحملاتعرضةوجعلهم،الفرعيةالمسائلمنمسألة

")1(الشريفالنجويالحديثدراساتإلى"المدخلجثيفيقلتكما

.1(محدوغيرمنونضاذجهادغيرفي"جهاد

والتصميماتالمشاريععلىوالاطلاعالخبرةمنشيءعندهمنويعرف

لإئادةوحاسمآدقيقآمخططةهناكأن:الهندفيالمسلمةغيرالأكثريةعند

ولغويآ،وحضاريأ،واجتماعيأ،وثقافيآ،فكريأ،الهنديالمسلمالشعب

وتحويل،وعقائديأ،دينيةالمسلمالشعبإبادةثم،الأولىالمرحلةفي

،قرونثمانيةنحوالمسلمونحكمهالذيالكبير""الهنديالمحطرهذا

الأندل!إلىوعقائديأوإداريآ،وثقافيأ،حضاريةورقوه،وخدموه

بدتالذي،وكفاحتأملموضعالخطرهذافليكن،الثانية)إسبانيا(

المقزراتفيعديدةوتحويلالبكثيرةبإنجازابواضحةوطلائعهأماراته

قانونفيوبالتدخل،الأرديةاللغةوإبعاد،الهنديةاللغةوإلزام،الذراستة

والمجلأتالضحفتنشرهوبما،بالمسلمينالخاعقالشتخصيةالأحوال

حتى،والإقليميةالطائفيةالحركاتقادةيعلنهوبما،والهنديةالإنجليزية

،وقرارات،مشاريعمنالمحقاطعاتبعضفيالوزاراترؤساء

والانشغال،الرهيجةالحقائقهذهعنللتغاضيمبزرفلا،وإنجازات

جائر.ومنهاالسبيلقصداللهوعلى،الجانبيةوالقضايا،بالفرعيات

بدمشق.كثيرابندارمنصدرقد(ا
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جديد)1(إسلاميتكوينثحو

والقيام،بهالعملعليهيسهللاديننبيناليومحائرالإسلاميئالعالمإن

وشهوالب،أذابهوتعلييم،آفسدتهوحكوماب،عليهانشألعادالتبمطالبه

لإيمافيصدرهلهاينشرحلاجاهلي!وبين،ورسالته،عقيدتهمعتتفقلا

معتخقرتوحضارة،الإسلاممععجنتوقومي!،فيهبقيةلهيزاللا

الذين.

ودينها،عقليتهافيبسيطيمامسلميماشعوببينحائرالإسلامئالعالمإن

نفوسهمتطاوعهمولم،الذينلهذارجالهاصدورتنشرحلموحكوماب

تؤمنالتيالشعوبهذهيحكمواأنعلىئصحزونولكتهم،بهالعملعلى

الحكومة،فيالبقاءفيإلاوشرفهمحياتهميرونولا،الدينبهذا

العالمفيموضعآولا،والحكومةالزعامةإلاالحياةفيمحلألهميرونولا

منهم،تدبفيفالشعوب،فيهونشؤواولدواالذيالإسلامئالمجتمعإلا

.وعناءبلاءفيمنهاوهم

وتاريخه،الدينإلىتنزعهالتيفطرتهبينحائرالإسلامئالعالمإن

،الآخرةعلىبهيقبلالذيوالكتاب،والجهاد،الإيمانإلىيدفعهالذي

التربيةوبين،الزائفةوالحياة،الفاسدالمجتمععلىالثورةنفسهفيويبعث

والضعف،،الجبنعلىوتطبعه،المادتةلهتزتنالتي؟العصرية

،العدؤعلىوالاعتماد،الغيرعلىالاتكالعليهتقرضالتيوالزعامة

الزحف.منوالفرار

الثالثالمجلد،العاشرعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م9891عام،والثلاثون
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متوقل!،وذهنن،فائيروديم،ثائيرشباببينحائرالإسلاميالعالمإن

العقلية،فيأفلستقدشائبيماشأئخةقيادةوبين،تتفتحأنتريدوأزهار

.والمغامرة،والشجاعة،والإبداع،الابتكاروحيرمت،والحياة

فيوأفضلهاالموادأقوىمنخايمموادبينحائرالإسلاميالعالمإن

قيمةيعرفونلاوصناعيين،موجهينوبين،والشجاعة،والقوةالإيمانا

منها.يصنعونماذاولا،يضعونهاأينيعرفونولا،الموادهذه

،غناءهيجدفلا،اليومالعالميواجهالذي؟الإسلاميئالعالمهوهذا

الإنسانيةوذئاب،المنظمينالعالملصوصعنومعقلأغوثآفيهيجدولا

فيها.وعاشت،تحكمتالتي

جسمأعضاءأضعفأسفكلمعاليومإته..العربىالعالمهذاثئم

يكونوأن،وأصخها،أقواهايكونأنواجبأكانوقد،الإسلامئالعالم

عليهتضافرتوقد،البدنمنالقلبأوالرأسبمنزلةالإسلاميالعالمفي

ضعفثفيهولدوقد،كثيرةعللأفيهفأحدثت،والضعف،الإفسادعوامل

غيرفيالأموالوإنفاق،وتربيتهاالشعوبتعليمعنوغفلتهالتركيالحكم

الهفة،وسقوط،البطالةهذهكلأورث،هوادةغيرفيوعسف!،موضوع

الأوروبىالاسشعماروجاء،العربيةالبلادمنكثييرفيالمحطبقوالجهل

إشىالمتهؤروالاندفاع،الذينفيوالانحلال،الأخلاقفيالتفسخفأورث

الشخصية،الحكوماتوقامت،الشهواتعلىوالتهالك،المادية

،والمادةللقؤةوالخنوع،والتفاق،المجاملاتوكثرة،التمفقفأورثت

ومنتجاتها،المدنيةلتياراتهاهدفأفكان،أوربةمنقربهعليهجنىثم

وأهقيته،الجغرافيموقعهإليهفأساء،المتطرفةوأفكارها،الصناعية

وطوقته،الاستعمارفيهوطمع،الغرببهفلخ،والاستراتيجيةالسياسية

الإقطاعي،والنظام،الشرقيةالحضارةبقايامنوكان،الأجنبيةالجنود

فيالطبقاتبينالشديدوالتفاوت،والبذخ،المترفالشخصيوالحكم

منالدينيةالدعوةصوتالعربيالعالمفيخفتأنكانثم،المعيشة

جماحها،ويكبحونالماديةيكافحونكانواالذينالرجالوانقرض،زمان
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الزهدوإلى،الآخرةوإلى،اللهإلىبدعوتهمحذتهامنويلطفون

،الإيمانجمرةويشعلون،الشهواتوقمع،الحياةفيوالاعتدال

فوضعوا،العصروتغئرات،الغربتيارإلىالدينورجالالعلماءواستسلم

والصحافةالشهوانىالأدبعليهوهجم،الغربيةللمدنيةأوزارهم

إلىذلكبعضواجتمع،الشهواتفيونفخت،العقدفحفت،الماجنة

،الإيمانيمسكهلا،متداعيأمنهارأمنحلأالعالمهذاأصبححئى،بعض

قوية.دعوةاندفاعهطريقفيتقفولا،المعنويةالقوةتحفظهولا

يبعثاللهكانالمتراكمةوالسحب،المظلمةالفتراتهذهمثلفي

لمالتي"لمجي!محمدنبوةبعدولكن،السابقالزمنفيوالمرسلينالأنبياء

الكتابوأن،حتأيزاللادينهوأن،نورهـايتوارولم،شمسهاتكسف

رسالته،لتبليغمعهأرسلتالتيأمتهوأن،محفوظأيزاللابهجاءالذي

،والروحالحياةفيهاتزالولا،الأرضوجهعلىتزاللابدعوتهوالقيام

ص!ومحقدونبؤة،المتلؤوكتابه،المحفوظدينهبفضلاللهأغنانالقد

جديل!.ورسولي،جديدةرسال!عنالخالدة

هذايغترشديل!وكفاح،صارخيماودعوة،واسعتجديل!منلابذولكن

فيهوأمعن،قبيحأتورطأالإسلامىالعالمفيهتوزطالذيالجاهلئالوضع

هذهباستمراررسولهوأخبر،اللهوعدوقد،حدأبعدإلىالعربىالعالم

ضذالإسلامتاريخفيالكفاحودوام،التجديدوبقاء،الإسلاميةالدعوة

أصبحوقد،حينبعدوحينأ،زمنبعدزمنأعقيدتهاترفعالتي،الجاهلية

جادةعنوانحرافهمالمسلمينأحوالوفساد،الإسلامئالعالمخطب

بجهوبيتداركأنمنوأوسع،أعظمالماديةبحروطغيان،الإسلام

ومسائل،فقهثيماومباحث،دينت!ودرو!،منبرييماوخطب،فردتة

مثله،سيلإلايمسكهلاالسيلإن،والأشخاصالأفرادومحاربةجزئئيما

يغترشديدوصراععنيفكفاعمنفلابذ،منهأقوىتيارإلايدفعهلاوالتيار

فيانقلابأويحدث،جهيماإلىجهيمامنالحياةتيارويقلب،الزمنمجرى

،الأشياءقيموفي،والرغبات،الأذواقوفي،والحياة،المجتمع

وموازينها.
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رسالتهافليس،بهتييالإسلامئوالتجديد،الدينيةالذعوةخطبليس

ونظايم،آخربوضعسياسيوضعسياسىتغييرأو،نظايمقلبومهمتها

الأميةومكافحة،والعلمالثقافةولا!نشر،آخراقتصادئبنظابماقتصادئ

وأاجتماعتةعيوبهـحالجةأو،والتعفىالبطالةمحاربةأو،والجهل

وفي،أوربةفيوالمصلحونالدعاةلهيقوممماذلكغيرإلى،خلقييما

،والأخلاق،العقيدةتشملالتيالإسلامدعوةهيوإتما،الشرق

العقل،وتتناول،والاجتماعيالفرديوالسلوك،والعبادة،والأعمال

القلب،فيعميتيتغئيرعلىوتعتمد،والجسم،والروح،والقلب

وأ،قليممنتنبعأنقبلالقلبمنوتنبع،والعقلية،والعقيدة،والنفسية

وحياتهالداعيجسمعلىوتنفذ،خطالبمنضةأو،كتابأو،صحيفة

والأمة.المجتمععلىبتنفيذهايطالبأنقبل

وقواهم،،ومواهبهم،بالأنبياءالحقيقةفيجديرةكانتالدعوةهذه

وحكمتهم،،وفقههم،تهموثبا،وجهادهم،يمانهمهـا،ورسالتهم

خامحائهم،دعوةهيبل،بالأنبياءخاضمةليستولكتها،وإخلاصهم

كقها،الإنسانيةوحاجة.ومصبر.عصركلودعوة،كذلكوأتباعهم

علىوتكون.محيطكلوفيزمادكلفيتجذدأنفلابذ..كقهاوالعصور

هذاإلىفلنرجع،مشكاتهممنمقتبسة...لسيرتهممطابقةدعوتهمأساس

عميقة.دراسةولندرسه،المحصدر

كثيرةجوانبرأينادعوتهمفيال!لامعليهمالأنبياءسيرةتتبعناوإذا

القادةبهاتمئزالتيتلكعندعوتيمعليهاوتقوم،سيرتهمبهاتمتاز

البشر.عاقةمنوالمحصلحون

جميعفيبل...والجهادالذعوةمراحلجميعفياللهإلىالالتجاء-ا

الكسير،الفقيراطراحعبوديتهعتبةعلىوالاطراح..الحياةمراحل

أقه،أحضانفيالصغيرالطفلارتماءرحمتهأحضانفيوالارتماء

لمامانعلاوأن،الخاذلوالتاصر،الضازالنافعهوبأتهالقويوالإيمان

لرحمته،ممسكولا،لضزهولاكاشف،منعلمامعطيولا،أعطى
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الضعيفوينصر،سهلأالحزنيجعلوهو،سهلأجعلهماإلاسهلولا

معوالقليل،قوفينصرهمعوالضعيف،الكثيرعلىوالقليل،القويعلى

وإطالة،الذعاءفيبالابتهالإليهميوحيكانالإيمانهذا.كثيررحمته

وبذلهم،المسألةفيوالإلحاح،بأعتابهالالتزاموشذة،ببابهالوقوف

،الأنبياءسيدقولإلىولننظر،الرقيقةوالتعبيرات،العجيبةالمعاني

وشعوره،لإيمانهتمثيلخيريمثلوهوالقيامةيومإلىاللهإلىالذعاةوسيد

وترىكلاميتسمعإنك"اللهم:اللهرحمةإلىوافتقاره،وضعفه،بفقره

وأنا،أمريمنشيءعليكيخفىلا،وعلانيتيسزيوتعلم!مكاني

بذنبه،المقز،المشفق،الوجل،المستجيرالمستغيث،الفقير،البائس

دعاءوأدعوك،الذليلالمذنبابتهالإليكوأبتهل،المسكينمسألةأسألك

لكوذذ،عبرتهلكوفاضت،رقبئهلكخضعتقنودعاء،الخائف

رؤوفةليوكن!شقيآبدعائكتجعلثيلااللهم،أنفهلكورغم،جسمه

في!ب!دعاءهولنذكر!"المعطينخيرويا!المسؤولينخيريارحيمأ

علىوهواني،حيلتيوقفةقوتيضعفأشكوإليك"اللهم:وقوله،الطائف

إلىأم،يتجهمنيعدؤإلى،تكلنيمنإلى!الراحمينأرحميا،الناس

أوسععافيتكأنغير،أباليفلاعلىساخطآتكنلمإن،أمريمقكتهقريب

الذنياأمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ،لي

حتىالعتبىلكسخطكعلىينزلأو،غضبكبييحلأنمنوالآخرة

."بكإلاقوةولا،حولولا،ترضى

،الصفوف!ي!اللهرسولعذلثتم:إسحاقابنقال،بدرفيموقفهونذكر

اللهورسول،غيرهمعهليسبكرأبوفيهومعهفدخل،العريشإلىورجع

هذهتهلكإن"اللهم:يقولهفيماويقول،النصرمنوعدمارتهيناشد!!

."تعبد!لااليومالعصابة

فقد،دعوتهمومفتاح،وقوتهم،ال!لامعليهمالأنبياءعذةكانتهذه

الذعاءوليس،فيهوالابتهال،بهوالاهتمامالذعاءبتقديمدعوتهمامتازت

دعوتهمفامتازت،بهوالاعتزاز،عليهوالاعتماد،اللهإلىللإنابةرمزأإلا

صول!!انأفرويوقد،وايلإ!ماني،الزوحيبطابعهماسبيلهافيوجهادهم
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!ؤألضلؤحبآلفخثر)وآشتعينوأ:تعالىوقالى،الصلاةإلىفزعأمرصطإذا

بقؤتهالإنسانبهيضطلعأنمنأعظمالدعوةجهادأنولاشذ45(:البقرةأ

إلابهيستقلولا،والعلمية،العقليةوكفايته،الماديةوعذته،الجسدية

الأطواربلالعظيمةالصخورهذهوإن،ومعونتهاللهونصر،الروحيةبالقوة

،الدعاةرؤوسعلىوتهجم،الذعوةسبيلفيتقفالتيالشامخة

والالتجاء،بالذعاءيستنزلىالذياللهبنصرإلاتذوبلابجهودهموتصطدم

الله.إلى

المنافعفيالتفكيرمنبتجزدهاوجهودهمالأنبياءدعوةامتازت-2

وجهإلاوجهادهمبدعوتهميبتغونلافكانوا،العاجلةوالثمرات،المادية

منوأفكارهم،عقولهمتجزدت،رسالتهوتأدية،أوامرهوامتثالى،الله

أتباعهم،أو،لأسرتهمالقؤةوكسب،الجاهونيل،للدنياالعمل

وأتباعهم،أصحابهمببالىذلكيخطرلموحتى..الحكومةعلىوالحصولى

فيلهمحصلتالتيوالقؤة،وقتهافيلهمقامتالتيالحكومةهذهوكانت

الذين،أهدافإلىللوصولىووسيلة،اللهمنجائزةإلاتكنلمدورها؟

تعالى:اللهقالىكما،الحياةوتوجيه،المجتمعوتغيير،أحكامهوتنفيذ

بآتمغرو!نىوأمرؤاألر!ؤةوءاتؤأآلض!لؤةآقسامؤاالأزضيىفيضتههسئمإنالذين)

منغايةقطالحكومةهذهتكنولم41(:الحجأآتمنكر!ه!عقونهؤأ

نتيجةكانتإنما،أحلامهممنحلمأأو،أحاديثهممنحديثأأو،أهدافهم

،الشجرةلنمؤطبيعيةنتيجةهيالتيكالثمرة،والجهاد،للذعوةطبيعية

الهداية"بين:رسالتهفيالسطورهذهكاتبقالىوقد،إثمارهاوقوة

هنا:نقلهيحسنما"والجباية

ءامنؤا!ية)حولهفالتفت،الإسلامإلىالناسفدعا!ؤمحمد"بعث

ألثصمؤتزثرثنآلمحمالوأقاموأإذفثوبهؤغلىوربطنا*صهذىوزذنه!برتجالؤ

دونإ-محتآتخذوأقؤمناهؤلإء*برشصالثاإبرافقنآلقذبها!ءدونهمنثذعؤأوآلأزصقثن

كدتامهوأدئ!علىآقزتم!مم!آطتمفمنبيهبلمجصقتنعلشهوتولتتةلو،ءايهة

وظلم،،قسوةكلهدفالفتيانهؤلاءوكان-15(.13:الكهفأ

يثزكوأآقآلئاسىآخممممب)قبلمنلهمقيلوقد،وعذاب،وبلا؟،واضطهاب
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ضدقوأآلدجم!آلتهقفتغالن!هتممنآلدينقتتاؤتقذ!!!يقتنونلاؤممتمءاقئآتقوثوأآ!

وثبتوا،لهمو!مالكلفصمدوا.3(-2:العنكبوتأآتبهدبين!وؤلتغلمن

:الأحزابأمهوورلممولهآدئهوصحدقوزل!مول!دآدتهوغدناماهذا):لواوقا،كالجبال

أكلها،وتؤتي،طريقهاتشقالدعوةتزلولمالهجرةفياللهأذنحتى.(22

ويخرجوا،القسطويقيموا،العالمفيرجالهايحكمأناللهقضىحتى

ومن،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةومن،النورإلىالظلماتمنالناس

)آقامؤاوسادوا،تولواإذاأتهم:عرففقد،سعتهاإلىالدنياضيق

.(14:لحجاأأتمنكر!وعقونهؤأبأتمغرو!نىؤأمروألر!ؤةأؤءاتؤاآلفحلؤة

،والزرعبالخصبالأمطارتأتيكما،بالحكومةالذعوةجاءتوهكذا

منثمرةإلاالحكومةهذهتكنفلم،والثمربالفاكهةالأشجارتأتيوكما

ذلكنتيجةإلاوالقؤةالعرةهذهتكنولم،الإسلاميةالذعوةهذهثمرات

فيلقوهالذيالهوانوذلك،وغيرهم،قريشمنتحفلوهالذيالعذاب

وغيرها.،مكة

هذاويظهر،تظهرالتيوالنتيجة،تقصدالتيالغايةبينكبيروفرق

ويقعد،يتوانىالحكومةيقصدفالذي،وال!اعيالعاملنفسيةفيالفرق

إذاويطغى،الدعوةعنبهاويشتغل،فيهاأملهانقطعأو،ينلهالمإذا

لهاوالسعي،الحكومةبحبعقليتهاتتكونجماعةكلعلىوخطر،نالها

لأن"قصدهافيوتزيغ،تنحرفأو،الذعوةسبيلفيالجهادعنتقعدأن

نأعلينافيجب،الذعوةأساليبتخالفالحكومةإلىالوصولأساليب

والخدمة،،فحسبوللذعوة،للذعوةونجزدها،ونفوسنا،عقولناننقي

،النورإلىالظلماتمناللهبإذنالناسوإخراج،والإيثار،والتضحية

جورومن،سعتهاإلىالدنياضيقومن،الإسلامإلىالجاهليةومن

الإسلامعدلإلىالغاشمةوالمذاهب،الجائرةوالنظم،المحزفةالأديان

والفوز،اللهأمرامتثالإلاوالجهادالعملإلىدافعنايكونولا،وظقه

علىالشفقةثم،والثوابالأجرمنلعبادهاللهأعذوما،الآخرةفي

،الإنساننجاةعلىوالحرص،المعذبةبالإنسانيةوالرحمة،الخلق

منفترةفيأو،الذعوةمراحلمنمرحليمافييمكنلاذلككانفإذا
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ورسوخ،الذعاةنفوسفيالذعوةمبادىءتغلغل-بعدالتاريخفترات

كما،والدين،الذعوةبمصلحةلهاسعينابالحكومةإلا-فيهمالعقيدة

وبنفس،العقليةبنفسالسببلهذاونجتهد،للوضوءالماءإلىنسعى

،والخشوع،والأمانة،والضدق،والنزاهةالعقةوبنفس،السيرة

،الأخرىوالعبادات،وأركانه،الدينلواجباتمعهنجتهدالذيوالتجزد

،الإخلاصحصلإذاالعباداتوبين،الحكومةبينللمؤمنفرقفلا

يتقزبعبادةوكك،اللهسبيلفيوكك،اللهرضافيفكك،النيةوصخت

الله.إلىالعبدبها

علىالمثابرةالنبويةوسيرتهمالأنبياءحياةبهامتازتومما-3

بسرعةالأساسهيالتيالمرحلةهذهيتخطونفلا،عليهاوالصبر،الذعوة

سنينفيهايقضونبل،أخرىمرحلةإلىطفرأمنهايطفرونولا،وعجلبما

عقلقدالمجتمعأنإلىيطمئئونولا،بغيرهايشتغلونولا،طوالأ

وأدوا،رسالتهمبقغواقدأنهمالدعاةإلىولا،واستساغها،دعوتهم

هضمةوهضمتها،الدعوةهذهقبلتأتهاالنفوسولاإلى،مهقتهم

،الأحكامباتباعالنفوسوأنست،لائقةمحلأمنهاوأحقتها،صحيحأ

حتىهذاكلإلىيطمئئونلا،قناتهالهاولانت،جماحهالهاوانقادت

تغرهمولا،أنفسهميخدعونفلا،مزةبعدمزةويختبروه،يتحققوه

تؤتيأنهاالطويلةوالذعوةالمتينةالتربيةهذهنتيجةفتكون،الكلايمبهرجة

الحكومةقامتفإذا،نتائجهاالذعوةتخدعولا،شهتةناضجةأكلها

فيأقوياء،أقوياءرجالبأكتافوعلى،الأخلاقمنمتينيأساسيعلىقامت

عبادتهم،فيأقوياء،خلقهمفيأقوياء،سيرتهمفيأقوياء،عقيدتهم

المدنية،بهمتجرفولا،التيارمعيندفعونلا،سياستهمفيأقوياء

بعدوالقوة،العسربعدواليسر،الفقربعدالغنىبعقولهمولايلعب

،والصداقات،والأرحام،المحسوبياتبهمتميلولا،الضعف

،الراشدةالخلافةشأنكانهذا،والمنافع،المطامعتستهويهمولا

رسالتيفيقلتهماثانيةمزةأنقلوهنا.الراشدينالخلفاءسيرةكانتوهذه
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وبلاد،شارسوفتحت،الإسلامدولة"تأسست()1(والهدايةالجباية)بين

كنوز-المنورةالمدينة-الإسلامعاصمةإلىونقلت،والشام،الروم

وانهال،العظيمتينالمملكتينخيراتعليهاوانصئت،وقيصر،كسرى

قطيدرمالموزخارفها،وترفها،لتينالدوهاتينأموالمنرجالهاعلى

منوجهل!،شذةفيوهم،قرنربعإسلامهمعلىانقضىوقد،بخلدهم

إلاالطعاممنيجدونلا،الملبسوخشونة،المطعمخشونةوفي،العيش

بهمفإذا،والحزالبردمنيقيهمماإلااللباسمنولا،صلبهميقيمما

نأمنهمالواحدأرادولو،والأكاسرة،الأباطرةأموالفييتحكموناليوم

واللههذهكانتلقد،لفعلقيصر؟بساطعلىوينام،كسرىتاجيلبس

جوانحها،منالقلوبلهاوتطير،الراسياتالجبالفيهاتزولعظيمةمحسة

فحسب،والغنىالفقربينوقفواماأئهمفطنواماولكنهم،العيونوتعمى

ومبادئهم،،وأمانتهم،دعوتهمعنيتنازلواأنبينخثرواإنهمبل

هذهروحعلىيحافظواأنوبين،أبدأفيهايطمعوافلايدهممنهاوينفضوا

والمرسلين،الأنبياءبخلفاءاللائقةرجالهاسيرةوعلى،النبويةالذعوة

المخلصين.والمؤمنين،أسذعوةاوحملة

الرومثة،الدولةأنقاضعلىعظيمآعربتآملكةيؤشسواأنلهمكان

ورثوافقد،قبلمنوأمراؤهاملوكهانعمكماوينعموا،والفارسية

كانفإذا،دولتينمواردبينوجمعوا،والروميةالفارسيةالإمبراطوريتين

فقط،الرومبموارديبذخهرقلكانوإذا،فقطفارسبموارديترفهكسرى

بذخآويبذخ،الإمبراطوريتينبموارديترفأنيمكنهالخطاببنعمرفهذا

أحدهما.يبذخهلم

:يقولالقرآنسمعواولكتهم،سهولةبكلذلككلولأصحابهلهكان

!ولقم!مينؤآتقمتةوسماداؤلاآلأزصيىفيعلؤآيرلدونلالبنيهقتج!ع!ماألأخرةألذارتتك)

الفقر"لا:وفاتهقبليقول!جونبيهميسمعونوكأنهم.83(:القصصأ

منعلىبسطتكما،الدنياعليكمتبسطأنأخافولكن،عليكمأخشى

.(1)18صفحة،الأولالجزءفييراجع(1)
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قائلين:آخرهمعنفهتفوا"أهلكتهمكمافتهلككم،قبلكمكان

"والمهاجرةللأنصارفاغفرالآخرةعيشإلاعيشلا"اللهم

الأنبياءوسيرة،الإسلاميةالذعوةروحعلىحافظواوهكذا

كرجالالدنياوفيالذعوةكرجالالحكومةفيوعاشوا،والمرسلين

قبلهممالالذيالجارفالتيارهذافيأنفسهموملكوا،الأخرى

بالمبادىء،ومال،والأمم،والشعوب،والحكومات،بالمدنيات

والحكم.،والعلوم،لأخلاقوا

قيادةتحتوجندهمبخيلهمدجلةالمسلميناقتحاميعذونالناسزالما

فييصابواأنغيرمن-الثانيالشطإلىووصولهم،وفاصأبيبنسعد

نإ،التاريخفيوقعماأغربمنغريبأحادثأ-ماعأو،ماليأو،نفسيى

فيالمسلمينأنللعجبوأدعىغرابةمنهأشذولكن،لغريبالحادث

الروممدنيةبحرفيخاضواالأولىالإسلاميةوالفتوحالراشدةالخلافةعهد

أخلاقهم،منشيئأيفقدواولم،وعبروه،مائجهائجوهووفارس

يزلولم،ثيابهمتبتلولمالثانيالشطإلىووصلوا،وعاداتهم،ومبادئهم

!والنبئأصحابمنالإسلاميةالدولةوأمراء،الراشدونالخلفاء

المعيشة،فيوبساطتهم،وزهدهم،ونفسيتهم،بروحهممحتفظين

الإسلامية.الفتوحأوجفيوتخمئئنهم

لهاوالتفزخ،للذعوةالتجزداللهإلىوالذعاةالأنبياءمزاياومن-4

أتهمشأنهمفمن،والقوة،والوقت،والنفيسوالنفس،والقالببالقلب

،الذعوةلهذهوقواهمأوقاتهمويوفرون،ومواهبهمجهودهميركزون

مضابشي؟عليهايضئونولاكفهمويعطونها،سبيلهافيوالجهاد،ونشرها

لاوطنآ،،شيئأعليهمولايؤثرون،بشيءولايحتفظون،عندهم

وقد،جهودهمتثمرثم،مالأولا،هوئولا،عشيرةولا،أهلأولا

بقولهيخاطب!يالهالنبىهوفهذا،حياتهمبعدتثمروقد،الذنيافيتثمرلا

ماغكشهيذأدتهثثمق!جعهؤقإلتناتتؤقتتكآؤتجد!آلذىبغف!لزتتل!وإفامالو:تعالى

كلالأنبياءأعطاهامابعدالذعوةشأنهذاكانوإذا(46:أيونستقغلوت*!و
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تملكالذعوةوكانت،عندنامابعضأعطيناهاإذابهافكيف،عندهمما

فما،وصختهم،تفكيرهمعليهموتملك،ومشاعرهم،عقولهمعليهم

قصإنءاثرهغغكتفئئمكتيئققعقك!ه:لهويقول!والنبىيسليالقرآنزال

.(6:الكهفأآشئقا!وأئخديمثبقذايؤمنوأ

الذعوةفيطريقهمعلىكانومنال!لامعليهمالأنبياءمزاياومن-5

كماحياتهمفيتسريالآخرةالداروإلىاللهإلىالدعوةهذهأن:اللهإلى

فيوتظهر،الأسلاكفيوالكهرباء،الشجرعروقفيالماءيسري

رغبتهموتزداد،نفوسهموتخشع،قلوبهمفترق،وعباداتهم،أخلاقهم

لحقوقها،وإيفاؤهم،عليهاوحرصهم،بهااهتمامهمويشتذ،العبادةفي

،قدماهتوزمتحتى!لج!الئبىقام:قالعنهاللهرضيشعبةبنالمغيرةفعن

أكون"أفلا:قالتأخر!وما،ذنبكمنتقدممالكاللهغفرقد:لهفقيل

منبآية!النبئقام:قالت،عنهااللهرضيعائشةوعنشكورآ((عبدأ

آتصليزآنتفإتكلهغتغفرصهانجمحادئرفإنهئمتعذجهئمإن):هيوالآية،ليلةالقرآن

إلىبهاوالاهتمامبالعبادةاللذةهذهوانتقلتا(اA:المائدةأ!ههآلحيهص

كانحتىخاطرأوأقلقها،شغلأالأوقاتأشذفيعنهماللهرضيالصحابة

"هم:بقولهالروممنرجلوصفهموقد،عنهمذلكيعرفونأعداؤهم

حديثآجليسكحدثتلو:قائلويقول"بالليلرهبان،بالئهارفرسان

والذكر.بالقرآنأصواتهممنعلالما،عنكفهمهما

يأخذونأتهمقدمهمعلىكانومنال!لامعليهمالأنبياءمزاياومن-6

الشرعئ،للحكمبيانآإلا،بالزخصةيأخذونولا،الدينفيبالعزيمة

أنشمهم،يعفونولا،الأمةعنللحرجورفعأاللهلنعمةوشكرأ

بمقداربهوعملهم،للدينالناساتباعلأن،العباداتفييتساهلونولا

بالنوافلهؤلاءاهتئمفإذا،بهوتمشكهم،الدينفيال!ادةهؤلاءتصلب

إلىالناساسترسلبالفرائضالقادةاكتفىوإذا،بالفرائضالناساهتتم

هذهوقادةعنهماللهرضيالصحابةكانلذلك،بحقهاوالاستهانة،تركها

،الجماعاتعلىوالمحافظة،العباداتفيالجذساقعنيشقرونالأمة

بالأدنى،يكتفونولا،بالآدابوالاهتمام،الدقيقةبالسننوالعمل
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غيرموفورآالذينيوزثواأناستطاعواوبذلك،الفريضةعنديقفونولا

الآتية.الأجياليوزثهكيففلينظر،الجيلهذاعندأمانةوهو،منقوص

والمؤلفين،،الحكماءعنوالمرسلونالأنبياءبهيمتازوما-7

يضطلعونالذينوالأشخاصالنفوسبتربيةئعنونأتهم:المحققينوالعلماء

وعملأ،،علمأورسالاتهم،تعاليمهموينفذون،بعدهمالذعوةبأعباء

الأقوياءالأصحاءأكتافعلىإلاتقوملاالعظمىدعوتهمأن:ومعلوم

والمخلصين،تفكيرهمفيوالمخلصين،إيمانهمفيالمخلصينالحنفاء

الجاهلية،ألواثمنوصدورهمرؤوسهمتنقتقدالذين؟نثاتهمفي

عنحياتهمفيصل!كلوانقطعت،صحيحةهضمأالإسلامهضمواوالذين

جديدأ.خلقأالإسلامفيوخلقوا،معانيهابأوسعالجاهلية

أفضلنبيناوعلىعليهموسىسيدناحياةفيواضحآذلكونرى

العبودية،حياةفينشؤواقد،إسرائيلبنوكانفلما،وال!لام،الفحلاة

وإباؤهم،،رجولئهموماتت،الظالمةوالشخرة،والاضطهادوالذذ

وعلى،الغالبللقويوالخضوع،والاسشكانة،الخنوععلىومردوا

الموتمنالشديدوالخوف،الحياةعلىالشديدوالحرص،الجبن

ألتهكئمبآليئآتمقذلممةآلأزضقآدضلوأ!تو!و:نبيهملهمقالحتى"وأسباط

لنوإتاجئاريهنق!قا!يهاإنيخمولتئئلوأقا"خممحرينفننقيبوأآذتاقيغتنترتذوأؤ،تكغ

:المائدة1*!وضثوئدقإلامتهاتحرجوأفإبئمئهائحرجوأحتئتذضثها

ال!لامعليهموسى4قووالقتالالتقدمعلىيشجعهمولم21-22(

صراحة،بكلقالواوأخيرآلانتصارهمضمانآكانأئهمع(لكمالله)كتب

إتا!تا؟ورئبفآنتهمتفأذ!يهاداموأفاآبذاثذ!هأثنإتايموسىم!:ووقاحة

نأعليهمتأبىالأولىنشأتهمأنفظهر24(:المائدة41قعدوئهنهنا

للخطر،أنفسهمويعزضوا،امتحاييفيويدخلوا،معركةفييخوضوا

نفممىآضي!الألأإتيم!رلث:وقالالزجاءالفاسدالجيلهذامنموسىوقطع

اللهأمرههنالك25(:المائدةأكل!آلقميمقينأتقهؤووبتن!ناقأقرقوآخى

وخشونة،الشظفحيثسيناءبيداءفي(قومهعنالاقومهمعبالاعتزال

الجبن،علىشمتالذيالفاسدالجيلهذاينقرضوهنالك،الحياة
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-الذينالإسرائيليوالشبابالأولادوينشأ،عليهوشاب،والضعف

شدائدوتحمل،والجلادة،التخشن-علىالعمرمقتبلفييزالونلا

علىوالبداوة،العزلةهذهفييولدجدياجيلوينشأ،ومكارهها،الحياة

النبي،بدعوةتقومجد!دةأة!ةتتكؤنوهكذا،والفروسية،الوجولةمعاني

سبيلها.فيوتجاهد،ومبادئه،تعاليمهوتهطبيق

ستداستطاعفقد،النبويةالهجرةمعانيمنبليغمعنئذلكوفي

منأصحابهمعبانتقالهوال!لامالفملاةعليه-اللهإلىالذعاةوستد،الأنبياء

ينشىءوأن،أصحابهتربيةيكقلأنوحريتهاالمدينةسعةإلىمكةضيق

الذعوةبأعباءاضطلعأنيلبثلمالذيالجديد؟الإسلامئالجيل

كاملأ.تمثيلأالإسلامومئل،المحمدية

فيجديل!،للإسلامجديل!جيلإنشاءتفرضالإسلاميةالذعوةكذلك

فيجديل!،أخلاقهفيجدلل!،وثقته،حماستهفيجديل!؟إيمانهقوة

وأن،العقليواستعداده،العلميةكفايتهفيجديد،وعقليتهتفكيره

النجاحكانفكفما،الذعوةنجاحمقياسالبشريالإنتاجهذافيالنجاح

فيباهرآالنجاحكان؟الشبابهذاوتكوين،الجيلهذاإيجادفيكبيرأ

الجيلتقويمأو،الجديدالجيلإنشاءأن:ومعلوم،والوسالة،الذعوة

مهمةإتها.الهينبالأمرليس-ونمؤه،صلاحيتهيفقدلمالذي؟المعاصر

القوىوتركيز،الجهودتكريسإلىتحتاجإتها.القوةأوليبالعصبةلتنوء

والتصميم،الشاملوالتعاون،الواسعالعميقوالتفكير،الغايةهذهعلى

وجهودآ،الأثرالعميقةالحكيمةالتربيةأساليبتتطلبإنها،الحكيم

والإنتاج،التأليفحركةتتطقبإئيا،والإصلاحالذعوةميدانفيعملية

علىجديد!نهاجوضعتتطفبإنها،الابتكارمنكبيرأومقدارآ،الواسعة

،والكقياتالمدارسمنجديدآومثالأللدراساتجديل!أسالميم

الإسلامئ،الذينشرحفيجديدةومنشورالب،ومؤلفات،والجامعات

وتدوينن،النبوئةال!يرةفيجديدةوتأليفالب،الإسلاميةالفكرةوعرض

جديل!وتفسيير،الإسلامتةللعلومجديل!وسبلث،الإسلامئللتاريخجديل!

،والووايات،والأدب،للصحافةجديدعلمئوتلقيح،الكونيةالمعلوم
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بهانبنيمهمليماوخاماب،بشرفيوركايم،عقليةأنقاضيىأمامإننا،والشعر

والموانع،،الحوادثعبابتمخرجديدةسفينةبهاونصنع،جديدآبيتأ

ويستنفذ،طويلأوقتأيستغرقجديل!وجهاب،جدلل!عملفينبدأأنوعلينا

ولكن،مملأ،متعبأ،طويلأ،شاقأعملأكانوإنوذلك،عظيمةجهودأ

علىوالتغلب،الحقيقةهذهمواجهةومن،العملهذاإنجازمنلابذ

سبيلها.تعترضالتيالعقبات

،النبوةقدمعلىتكونالتيالذعوةومزايا،النبوتةالذعوةمزاياهذه

والإصلاحات،القوميةالحركاتعنتمتازوبذلك،وواجباتها

نستمذالمنابعهذهومن،والاقتصادتة،السياستةوالثورات،الاجتماعتة

فلنحافظ،الرحمةونجلب،النصراللهمنونستحق،والروح،التمؤة

الحياةعلىحرصناعليهاولنحرص،والعقيدةالشعائرعلىمحافظتناعليها

.والقوة

174



الإسلامئةللانتفاضةعملئئمخطط

،الجديدةالإسلاميةالانتفاضةفيعليهاالتركيزيجبالتاليةالنقاط

عشرالخامسالقرنيتطلبياالتي؟الجاهليةمنالإسلاميالمجتمعوصيانة

الماضي.وتجارب،الواقعضوءفيالهجري

وإثارة،المسلمةوالجماهيرالشعوبنفوسفيالإيمانتحريك-ا

بالإسلاموالجماهيرالشعوبهذهتمسكفإن،فيهاالذينيالشعور

،البلادهذهبقاءفيعليهيعتمدالذيالعاليالقوئالسورهو،لهوتحفسها

وهي،الإسلامحظيرةفيالإسلاميالعالموحكومات،القياداتمنوكثيير

غايةلأفيتستخدمالتيالكريمةوالخامات،مالهورأس،الإسلاممادة

وقوة،صدييسلامةوأحسنهاالبشريةالمجموعاتأقوىمنوهي،نبيليما

وإخلاصيي.،عاطفيما

الشعوبهذهبهاتستحقالتيوالصفات،الشروطتحقيقمعوذلك

العدو،علىوالانتصار،المشكلاتعلىوالتغلب،اللهمنالنصر

،الفاسدةوالعقائدالشركأنواعكلعنوالابتعاد،دتهالذينوإخلاص

بينوالتناقض،النفاقوعن،الإسلاميةغيروالتقاليد،الجاهليةوالعادات

بهااستحقتالتيالقديمةالأمموسير،والعملوالقول،والحياةالعقائد

الله،نسيتالتيالمعاصرةالأممسيرةوكذلك،وخذلانهاللهعذاب

والذمار.النارإلىالعالموقادت،نفسهافأنساها

والقضايا،للحقائقوالفهم،وتربيته،الصحيحالوعيتنميةمعهذا

حتى،ظاهروالهبالشعاراتالانخداعوعدم،والعدوالصديقبينوالتمييز

والنعرات،الجاهليةللهتافاتفريسةالشعوبهذهوقوعمآسيتتكزرلا
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الذاهية،القياداتولعبة،والثقافية،اللغويةالعصبياتأو،القومية

الذينيالوعيفيوضعفهاسذاجتهاضحيةفتذهب،الأجنبيةوالمؤامرات

الإيماني.والعقل

التحريف،منالإسلاميةوالمفاهيمالذينيةالحقائقصيانة-2

السياسيةالمصطلحاتأو،الغربيةالعصريةللتصؤراتوإخضاعها

والمغالاة،بحتآسياسيةتفسيرآالإسلامتفسيرعنوالتجنب،والاقتصادية

والنظمالعصريةالفلسفاتمستوىعلىووضعه"الإسلام"تنظيرفي

والأصل،الدائمالإسلامأساسهي،الذينيةالحقائقهذهلأن؟الإنسانية

كانسبيلهاوفى،الأنبياءدعوةكانتوإليها،النهايةوإليهالبدايةمنهالذي

السماوية.الصحفنزلتوبها،وجهودهمجهادهم

بالآخرةوالإيمانوالعبداللهبينالصلةقيمةمنيقللماكلمنوالحذر

،رضاهوطلباللهأمرامتثالعاطفةالمسلمفيويضعف،وأهميتها

هذهيفقدالتحولوهذا،تعالىاللهعندوالقرب،والاحتسابوالإيمان

يقللماكانمنالحذروكذلك،اللهعندوقيمتها،قؤتهاو!خصيتهاالأمة

والعبافىاتوالعادات،الجليوالشرك،العقائديةالوثنيةشناعةمن

ذلكفإن،الإسلاميةغيروالتشريعاتالنظمبمحاربةوالاكتفاء،الجاهلية

السياسي.الجديدالمنهجإلىال!ماويالقديممنهجهعنالدينبهذايتجه

له،العميقوالحمت،مج!الهبالنبئوالعاطفيةالروحيةالضلةتقوية-3

الصحيح،الحديثفيجاءكماوالولد،،والأهل،الننس!علىيؤثرهالذي

كلمنوالحذر،السبلومنير،الكلوإمام،الرسلكخاتمبهوالإيمان

علىوإضعافه،الحبهذامنابعتجفيفتسببالتيوالمؤثراتالعوامل

فيوتجرؤآ،بالستةالعملفيوضعفآ،الشعورفيجفافةوتحدث،الأقل

يحركماوكل،سيرتهبدراسةوالولوع،بهالافتخارعنوانصرافأ،القول

قومية(ودعواب،أحدا!ب)بفعلال!هـبيةالبلادولعل،ويغذيهالحبهذا

البعثةكانتففيها،غيرهامنبهاوأحق،النقطةبهذهالعنايةإلىأحوج

.الرسولونطق،القرآننزللغتهاوفي،المحقدية
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الفكريةالقيادةبيدهمومن،المثقفةالطبقةنفوسفيالثقةإعادة-4

الإسلامبصلاحيةالإسلاميةوالحكوماتالبلادفيوالإعلاميةوالتربوية

قيادةعلىبل،مطالبهوتحقيقوتطوراتهالعصرمسايرةعلىلا،وقدرته

السلامبزإلىالحياةسفينةوتجديف،المثلىالغايةإلىالبشريالركب

تعرضالذي،والانتحارالانهيارمنالبشرفيالمجتمعوإنقاذ،والسعادة

شحنتها،نفدتقد""بطاريةليسوأنه،الخرقاءالغربيةالقيادةتحتلهما

،الخالدةالعالميةالرسالةهوبل،فتيلتهاواحترقت،زيتهانفدقدذبالةأو

ركبها.منإلآينجولا،نوحكسفينةهيالتيالنجاةوسفينة

فيالناشئةالمثقفةالطبقةهذهداءهوفقدهاأو،الثقةهذهضعفإن

كلعنالمسؤولوهو،ضغطهاتحتأو،الغربيةالثقافةأحضان

تكتسحالتيوالتشريعية،والحضارية،الفكريةالردةوسبب،تصرفاتها

التي-المسلمةالشعوبمنهوتعاني،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلاميالعالم

حدوثوسبب-للإسلامإلأتتحمسولا،والقرآنالإيمانلغةإلآتفهملا

والشعوب،والحكوماتالقياداتبينالواسعالعميقالخليجهذا

القوىويستهلك،النفوسيساورالذيالقلقوسبب،والجماهير

.بفائدةوالبلادالأمةعلىيعودلافيماوالطاقات

فيالسائدالمنتشرالغربمنالمستوردوالتعليمالتربيةنظامقلب-5

معيتفقجديدأإسلاميأصوغةوصوغه،عقبعلىرأسآالإسلاميالعالم

وقامتها،،ورسالتها،وعقيدتها،المسلمةالشعوبهذهشخصية

هذاوتصور،الماديةأو،الإلحادعناصرعنهالصوغهذاويبعد،وقيمتها

حزةوالطبيعة،متناقصةمتناثرةوحدابوالعلوتم،ماديآتصؤرأالكون

،وهكذا،دائمينوصراعلقلقخاضعةمرتبطةغيزحوادتوالتاريخ،قاهرة

استفادمهما،جذريأابتكارآيبتكربل،فحسبجزئيأإصلاحةيصلحهولا

ذلكوبغير،والعبقريات،والنبوغ،الوسائلمنوكلف،الطاقاتمن

وإرادته،،وعقله،وبرأسه،قدميهعلىالإسلاميالعالملايقوم

إلاالعامةوالمرافهق،الإداريةوالأجهزة،الحكوماتتدارولا،وتفكيره
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فيالإسلاميةالتعاليميطبقون،مخلصينأمناءأقوياءمؤمنينبرجالى

الحياةفتمثل،والمجتمع،والإعلاموالتربية،والإدارةالحكومة

وخصائصه.بسماتهالإسلامىالمجتمعوينشأ،وكمالهابجمالهاالإسلامية

بذخائرالجديدةالمثقفةالطبقةتعزف،دوليةقويةعلميةحركة-6

منروحأالإسلاميةالعلومفيوتنفخ،المجيدوتراثه،العلميةالإسلام

أرقىمنوقانونهالإسلاميالفقهأن:المتمدنللعالموتثبت،جديد

المبادىءمنأساسعلىيقوموهو،العالمفيوأوسعها،القوانين

وهي،الأياممنيوبمفيصلاحيتهاتفقدولن،تبلىلنالتي؟الخالدة

قانونكلعنوتغنيها،ومكانزمافيكلفيالإنسانيةالحياةلمسايرةتصلح

.الناسأيديوضعته

مشاعروفي،الإنسانيةالنفسأعما!افيالجذورعميقةالحضارة-7

تحتنشأتالتي-الخاضةحضارتهاعنأمةوتجريد،وأحاسيسهاالأمة

للذوداكبيرنصيمبصياغتهافيوكان،شريعتهاوتعاليم،دينهاظلالى

،الحياةعنلعزلها-مرادف!الخاصالأمةهذهوطاج،الخاصالديني

وفصل،الضيقةالدينيةوالطقوس،والعبادةالعقيدةإطارفيوتحديدها

الإسلاميةوالمجتمعاتالإسلاميةللحكوماتبذفلا،ماضيهاعنحاضرها

الأعمى،الغربتقليدعنالبعيدالمستقلالإسلاميالمدنيالتخطيطمن

فيالإسلاميةالحضارةتمثيلمنبذولا،النقصومركب،والارتجالية

فنادقها،وفي،مجتمعاتهاوفي،بيوتهاوفي،دوائرهاوفي،عواصمها

وبذلك،وسفاراتها،وطائراتها،مكاتبهافيحذوإلى،ومتنزهاتها

الإسلاميةالمثلالإسلاميةللحياةنموذجأالإسلاميالعالملايعرض

.للإسلامصامتةبدعوةيقومبل،فحسب

واكتشافاتها،،ونظرياتها،بعلومها-الغربيةالحضارةمعاملة-8

العالمفيالأموروولاةالفكرقادةمنهايصونجخايمكموادوطاقاتها-

،والتقوىوالأخلاداالإيمانعلىمؤسسةعصريةقؤيهحضارةالإسلامي

الابتكاروحبوالرفاهيةوالإنتاجالقوةوعلى،جانبفيوالعدلىوالرحمة
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وبلادهم،أمتهمإليهتفتقرماالغربعلوممنيأخذون،آخرجانبفي

غيرهعنويستغنون،وشرقغربطابععليهليسوماعمليأ،ينفعوما

منةيتعلمواأنإلىحاجةفيكانإن،وقريننكزميلالغربويعاملون

الغربيتعلمهماكانوربما،كثيرأمنهميتعقمأنإلىحاجةفيفهو،كثيرأ

.الغربمنهميتعلمونهمماأفضلمنهم

فيرائعأدورآمثلتالتيالإسلامتةالبلادبعضفي-الحكوماتإقناع-9

الإسلامي،للعنصرإبادةبحربالمشغولة-الإسلاميةوالحضارةالذعوةتاريخ

قادتهاوأهواء،السياسيةمصالحهاوفقوتفسيره"للإسلام"تطويرعمليةأو

بتوجيهوإقناعها،إسلامئبلدفيتنجحلم،عميقةسياسيةبأتهاالشخصية

والأمة.البلاديقويماوإلى،مشترفيعدؤإلىوإمكاناتهاطاقاتها

الشريعةتطبيقبضرورة-للإسلامالمسالمة-المسلمةالحكوماتوإقناع

هذايستتبعوما،ذلكعلىالمساعدالمناسبالجووتهيئة،الإسلامية

موخدةقيادةلتكوينوسعي،اللهمنونصير،،وبركة،سعادةمنالأمر

والشعور-والتقوىالئزعلىوالتعاون،الإسلاميالشورىمبدأعلىتقوم

التيالإسلاميةالخلافةأو،العامةالأمانةوجودبعدم-الأقلعلىبالتقصير

عليها.وسيحاسبون،المسلمونبهاكقف

بهوالتعريفالإسلامإلىبالدعوةفالقيامالإسلاميةغيرالبلادأما-51

فيياالتيالبلادأما،العصروروحالإسلامطبيعةمعتتفقحكيميمابأساليب

يلفتتمثيلأالإسلاميةوالحياةالإسلامبتمثيلفالاهتمامالمسلمةالأقليات

والروحية،،الخلقيةبالقيادةوالقيام،القلوبويستهوي،الأنظارإليه

والخواء،الخلقيالانهيارمنوالمجتمعالبلادإنقاذمسؤوليةوقبول

وشعبأحكومةالبلادهذهلهتعرضتالذيالاجتماعيوالتدهور،الروحي

للمسلمينويتهيأ،إليهالبلادوحاجة،جدارتهيثبتأنللإسلاميتهيأحتى

.البلادهذهفيوالقيادي،البلاغيبدورهميقومواأن
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ووسطالتها،،وحدتها،الإسلاميةالأمة

والتعليم،التربيةوحدة)1(المستقبلوآفاق

ورسالتها،الإسلإميةالأمةطبيعةمعواثسجامها

الأمةوحدةلبقاءالأقوىالأكبرالعاملهووغايتها

وبروزها،واستمرارها،ووسطيتها

وخاتم،المرسلينسيدعلىوالشلاموالضلاة،العالمينربدثهالحمد

بدعوتهمودعا،بإحساييتبعهمومن،أجمعينوصحبهوآلهمحمدالنبيين

الذين.يومإلى

عندالإسلامتةالأفةوصفوتعالىسبحانهاللهإن!(السادة)أيهابعدأما

واستخدم،الأممبينوشعارآلهاسمةالوسطيةواتخذ،وبعثتهاظهورها

أخننجتأقإضيز)كنتغقال!:تعالىاللهفإن،وبينةقصدعنالبعثةكلمة

:عمرانآل!أ!وبألئ!ؤتؤمنو!أتمن!يرعيئؤتتهؤئبأئحغرو!نىتآصىونيلئالم!

بعثتم"إنما-عنهمالله-رضيلأصحابهمخاطبأ!فهالرسول!وقال!115(

عندالمسلمينرسولعامربنربعئوقال.")2(معشرينتبعثواولم،ميشرين

منشاءمنلنخرجابتعثناالله:الإيرانيةالساسانيةالمملكةقوادقائد()رستم

الثالثالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانثر)1(

.ماAnnعام،والثلاثون

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن(1)47والترمذي،2()17البخاريرواه)2(

081



الأفىيانجورومن،سعتهاإلىالذنياضيقومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادة

.()1الإسلامعدلإلى

النعتبكلماتغنية-تزال-ولاالقرآننزولعندالعربيةاللغةوكانت

العبقريةمعنىالأقةهذهعلىتضفيمامنها،والإطراءوالمدح،والوصف

مستوىفوقتجعلهالمإذا-والأممالشعوبمستوىفوقوتجعلها،والعملاقية

قيمتها،منوأكبر،قامتهامنأوسعهوفضفاضةلباسةوتكسوها-الإنسانية

قولهم،لأنفسهموصفهمفيوالنصارىاليهودعننفسهالقرآنحكىوقد

.(81:المائدةأ!هووآجتئيألئ!آتنؤأتخنلتض!ئرىوأئمهو3أثتؤقا)ةفقال

و!مالا!هوأفةجعتنبهخوكذلكمالو:فتكالالوسطيةكلمةعلىاقتصرولكنه

ووزنها،الصغيرحجمهافي-الكلماتفي()الوسطوكلمة(431:البقرةأ

،الكثيرةوفائدتها،الكبيرةقيمتهافيالإنسانيةالأممبينالأمةكهذه-الكبير

وحديثأ،قديمةالبشريةبالمجموعةقورنتإذا)نسبيأالمعتدلةالصغيرةوقامتها

.والحاضر(الماضيفيوالترفوالرخاءالقوةلأسبابالمالكةالسائدةوالشعوب

الرسالاتتتعزضكما،للمحنةتتعزضوالمفرداتاللغويةوالكلمات

فيوالفضيلةوالكمالالجمالوخلالالفاضلةالشريفةوالمعانيوالمؤسسات

وفي،محلهافياستعمالهالكثرةوذلك،متنوع!وبيئاب،مختلفبماأزمالز

الإنسانفيفهمها،بسهولةبهاوالأقلام،الألسنةوانطلاق،محلهاغير

واختبارهتجاربهمجالوفي،اللغةلهذهفهمهنطاقفيالعربيةباللغةالعارف

منوالاتزانبالاعتدالاتضفأو،الرجالفي)الوسطية(بوصفلمن

مجالفيمعناهافيعرف،عليهمعؤليعربيمعجمإلىيرجعأو،الأعمال

كفهذلكفكان،واستفاضتتوسعتمهماالمعاجمتتخطاهلاالذيالشرح

وعجز،القرآنيةالعربيةالكلمةهذهعليهااحتوتالتيالمعانيلفهمحجالآ

بهاتقاسالتيأغياساتافيالحقيقيووزنهاوأبعادهاأعماقهاإدراكعن

وبعدها.بعثتهمزمنفيالأنبياءأممحتى،البشريةوالمجموعاتالأمم

.14-93ص،7ج/:والنهايةالبداية(1)
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الكلمةهذهبسعةبالطبيعةالمنصف،للغةالمتذؤقالإنسانيشعرولا

،الشعوربعضوآفاقها،أبعادهاواتساع،أغوارهاوعمق،وشمولها

،صدرهوسعة،نظرهوبغد،بذكائهثم،أولأتعالىاللهتوفيقحسب

العصورتاريخعلىالاطلاعواسعكانإذاإلاثانيأواعترافه،إنصافهوقدرة

والمجتمعات،القرآنونزول،الإسلاموظهورالمحمديةالبعثةسبقتالتي

واستعرضها،وعصورها،ومناطقها،وأقاليمها،أنواعهابشتىالجاهلية

معاصريهاوشهادات،الأمينةالتاريخكتبضوءفيدقيقأشاملأاستعراضأ

وحكايالب،،وفلسف!،وشعير،أدبمنالباقيةوآثارها،الجريئة

بلادفيالشعوبهذهوبقايا،وحفريات،وآثار،ومعابد،وأساطير

التاريخ-خلالمنالمعرفةبعض-وعرف،وتعملبهتدينوما،مختلفة

والعمل،العلمبينتناقضمنالجاهليةالمجتمعاتهذهتقاسيهكانتما

والعلوم،الفلكوعلم،الفلسفةفيالشعرةوشق،والتبجح،والذكاء

الروحيالتجزدوبين،)1(والتطبيق،والعشرة،الأخلاقوبين،الرياضية

المتطرفة،الغاليةوالرهبانية،الجامحةالماديةوبين،الماديوالارتكاس

وبين،بتاتةالأسبابوترك،التواكلوبين،أربابأالأسباباتخاذوبين

حاكميما،بيوتابفيوإداريأسياسيأوتركيزه،والسلالات،الذمتقديس

الفردبيناصطراعمنتعانيهكانتوما،كاهنبمابيوتابفيودينئأوروحئأ

الذيوالترفوالأناقةالبذخوبين،والحاكمينوالمحكومين،والجماعة

مدقع،فقبرمنالشعوبتعانيهكانتماوبين،والشعرالخيالحذإلىبلغ

خلط،منبهتمتازكانتوما،العيونلهوتذرف،الجلودمنهتقشعزوعجنر

تتغئر،لاالتيوالثوابت،والمتشابهاتوالمحكمات،والغاياتالوسائلبين

بقاءعدمذلكإلىزد،والمكانالزمانلاختلافتخضعالتيوالتطورات

1;)
العلوممجالفيالبناءالجذريالإسلام"دورالندويالعلأمةمقالإلىليرجع

سطيففيوالغشرينالحاديالإسلاميالفكرلملتقىعرضالذي"الإنسانية

.القاهرة-الصحوةمكتبةطغ،الجزائر
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إلىويردهاالدياناتهذهيجددمنوفقد،وأصالتهانقائهاعلىالأديان

ورسالتها)1(.وروحهاأصلها

الواسع-معناه-الغربيقودهالذيالحاضرالعصرمعالشأنوكذلك

شيوعيةبينيصطرعكثيرةوأحيانأ-يتأرجحفإته-وفكرتةوسياسئآحضارتأ

واكتشافات،راقيةحضارةوبين،خلقيةغيرورأسمالية،فطريةغير

وعقوليوحشيةأخلاقيوبين،الكونطاقاتمنلكثييروتسخيير،مذهلة

العصرفيالغربيينالكتابلأحدواحدةبشهادةذلكفيونكتفي،صبيانية

.Prof)الإنجليزيجودالأستاذيقول،القريب Joad)الفلسفةقسمرئيس

:لندنجامعةفي

نستعملهاولكننا،بالآلهةالجديرةالقوةمنحتناقدالطبيعيةالعلوم)إن

مخاطبآقوله،معاصرفيلسوفيعنويحكي()2(والوحوشالأطفاللعقل

للغربيين:

كالسمك،الماءفيوتسبحواكالطيورالهواءفيتطيرواأنتقدرون)إتكم

.()3(كإنسانالأرضعلىتمشونكيفتعرفونلاالآنإلىولكنكم

الأمةوصففي()الوسطيةكلمةجاءتكقهذلكضوءوفيكقهلذلك

لهاموقظأ،والأذواق،والمشاعر،للعقولمهيبأصارخأنداءالإسلامية

متحذيأ،واحدآفيفيوالتفكيروالدراسةللاستغرابمثيرآ،الشباتمن

،كثيرةدياناتبهادانتالتي؟الإقليميةالسلاليةأو،الدينيةللعصبية

.تزالولا

غللت!لؤألث!د%)كلمةتتبعهاوماالكلمةهذهتثيرالوقتنفسوفي

هذاواتباعالإسلامرسالةحملةفيالاعتزاز143(:البقرةألثالم!مهـأ

)1(

)2(

)3(

"رجالكتابفي"الأخرىالدياناتفيالتجديدشخصيات"ندرةمقالإلىليرجع

دارطع،2)،)5ص،1!/،الندويللعلامة"الإسلامفيوالدعوةالفكر

بدمشق.كثيرابن

162.Guideto modern wickedness, p

.P.392:أيضأ
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تستلزمفإتها،واحل!آفيفيوالتبعةوالمسؤوليةبالكرامةوالشعور،الدين

بالحسبةوالنهوض،العالمعلىافوالإشم،الأممعلىالوصايةمعنى

فتراتمنفترةكلفيالإنسانيالزكبوقيادة،المعنويةوالرقابة،الخلقية

يحرمونعنهالتنازلأو،بذلكوبالإخلال،العالمبقاعمنوبقعيما،التاريخ

،الناسعلىشهداءيكونوالأنوجدارتهم،وسطآأمةكونهممننفوسهم

الله.بنعمةوكفران،جماعيمعنويانتحارشبهوذلك

بأنإلا-لشرحهاالمقالهذايتسعلاكثيرةشروطفي-يتحققلاوذلك

وتنؤعبلادهااختلافعلى-الأمةهذهفيوالتعليمىالتربوممنالعمليكون

التيوالغاية،وطبيعتها،الأمةهذهرسالةمعمتجاوبأمنسجمآ-أوضاعها

)الوسطية(سمةأعدائهاكثرةعلىلهااللهصيانةفيوالسز،لأجلهابعثت

،الناسعلىشهداءأبناؤهايكونلأنوجدارتهاالأمةهذهفيوالوحدة

نأمن-فضلأيتكاسلولا،وظيفتهعنيتخقىلالهضامنأبذلككافلأ

البحثعلىمركزآحديثيسيكونلذلك،مهفتهأداءفي-يعارضأويخون

لرسالته،وفائهومدىالإسلاميةالبلادفيوالتعليمئالتربومميئالوضععن

وأكرمت،بالوسطةووصفت،الأمةهذهلهابعثتالتيللغايةوتجاوبه

هووالتعليمالتربيةنظامفإن،ومكانزماييكلفيالناسعلىبالمححهادة

وعقيدتها،،ورسالتها،خصائصهاونقل،الأقةبناءفيالأقوىالعامل

استخدامه،أسيءإذا-الهذامالمعؤلوهو،الصاعدةالأجيالإلىوخلقها

وجوهرها،الأمةهذهلكيان-وفثلهبقيمهيؤمنلامصدليمناستوردأو

لمستقبلها.المدقروالصائغ،وحاضرهاماضيهابينالأكبروالحاجز

ووقع،والثقافىالفكرممنالغربوغزوالأجنبئالاحتلالعهدجاء

الغربية،التربيةحضانةفي-إرادةبغيرأوبإرادة-الإسلامىالشرق

وتصؤرها،العلياومثلهاوقيمها،الفكريةومناهجها،التعليميةونظمها

الصغيرالطفليترامىكما،والآدابالعلومإلىونظرتها،والإنسانللحياة

التعليميةفكرتهوبالأصخ،التعليمئنظامهوقبل،كبييرمرلتأحضانفي

بيئةفيواختمرت،ونشأت،ولدتالتي؟علأتهاوعلى،بحذافيرها

كلتختلفومثلومفاهيم،وقيمومبادىء،وأسسبعقائدتؤمن
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المجتمعبهايؤمنالتيوالقيموالمبادىءوالأسسالعقائدعنالاختلاف

بل،سبيلهافيويجاهد،لهاويعيش،بهايؤمنأنيجبأو،الإسلامى

أحيانآبقيمتهاوالاستهانة،بهاوالتهكم،أحيانآوهدمهانفيهاعلىتقوم

الماءويشرب،ليعيشالزعافالسثميتناولرجلكمثلمثلهفكان،أخرى

التعليمية،برامجهمتخطيطفيوحكمواغقته،ليرويالأجاجالملح

ولم،الأجنبيةالبلادمنالمستشارينأوالأخصائيينالعلميةومؤشساتهم

التعليمية،النظراتبل،فحسبالدراسيةالمقرراتمنهايستوردوا

أحضانفيتنشأالخارجإلىالبعثاتوأرسلوا،التربويةوالتصورات

كلومنحوهم،أيديهمأطلقواثم،الأجانبوالأساتذة،الغربيينالمربين

الأقطارهذهفيالتعليموسياسة،التعليميةالبرامجتخطيطفيحرية

الإسلامتة.

والسيرة،والأفكارالعقائدفيمضطربةطبقيماوجودالنتيجةفكانت

والفكرةالغربيةالفكرةبينمذبذبةتكونأنأحوالهاأحسن،والأخلاق

مجتمعها،بهيدينماكلمنتنسلخالأحيانأكثرفيفهيوإلا،الإسلامية

وبلادها.وأقتها

وقد،عكسهيستغربإنما،وجودهيستغزبلاطبعيشيم!وذلك

فيمخلصينوتلاميذهمالمستشارونأو،الأخصائيونهؤلاءيكون

هذافيالمسلمةوالأجيالالإسلاميةللأقطارالخيريريدون،عملهم

منيمنعلاذلكولكن،التعليميةالسياسةهذهوفي،التربويالتخطيط

التناقضأو،الفكرقيالاضطرابلهذاوالأجيالالأقطارهذهتعزض

وأشسه،،الذينبهذامعرفتهملققةذلكفيالعذرمنهمولكثير،المبدئئ

شخصيتهامعومايتفق،الإسلاميةالشعوبهذهوطبيعة،ومبادئه

بإخلاص-لإنقاذهامحاولتهمتكونوقد،معهمايتنافىوما،ورسالتها

هلاكها.إلىذريعة-نئةوحسن

Donالأستاذقالهماأعجبنيوقد Adamsوأ،الفوخهينهؤلاءعن
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(المعاصرةللمجتمعاتالتربوي)المخطط()'كتابهفيالأجانبالمستشارين

يقول:

منيصدربخطأبالشعوبتلحقالتيللأضراريضربمثلأبلغ"إن

موقفتضؤر،شرقيبماحكايهفيجاءماالأجانبالتعليميينالمستشارين

أصيبتالنواحيمنناحيةأنزعموا:،دقيقةتصويرأالماهرينهؤلاء

جزبقد،ومحتكأشاطرأالقردوكان،وسمكةقردفيهتوزط،عظيمبفيضالؤ

ووقع،الفيضانهذاخطروأمنشجر؟فرعفتسقق،الفيضاناتهذهمثل

واحتملالبحر،سطحعلىوتطفو،الفيضانتتارتكافحالشمكةعلىبصره

الشجرةمنفنزل،قلبهلهاورن،المسكينةالسمكةهذهعلىالعطفالقرد

علىوألقاهاالساحلإلىبهاوجاء،الخطرهذامنإخلاصيربكلالشمكةوأنقذ

إلىتحتاجلاظاهرةالنتيجةوكانت،الأمواجإليهاتصللاحيث،الزمل

تفسير".

التربيةعملية)أن:علىالحاضرالعهدفيالتربيةعلماءأعغاتفقوقد

الداخل،إلىتستوردأو،الخارجإلىتصذربضاعةليستوبلابأق!في

التي؟المخترعاتأو،الحاجياتأو،الخامالموادأوكالمصنوعات

،الشعوبهذهقامةعلىئفضللباسهوإنما،بلددونببلل!تختمقلا

التيوأهدافها،الففضلةوآدابها،الموروثةوتقاليدها،القوميةوملامحها

مهذبةراقيةوسيلةإلاليستالتربيةوأن،سبيلها)2(فيوتموت،لهاتعيش

القائمالفكريبالإقناعوتغذيتها،بلذأوشبطبهايؤمنالتيالعقيدةلدعم

ووسيلة،إليهااحتيجإذاالعلميةبالدلائلوتسليحها،والاعتزازالثقةعلى

أفضلوأن،القادمةالأجيالإلىسليمةونقلها،العقيدةهذهلتخليدكريمة

الآباءبهيقومالمتواصلالحثيث)السعيأتهاهي،التربيةلنظامتفسيبر

التيوالنظرة،بهايؤمنونالتيبالعقيدةالإيمانعلىأبنائهملإنشاءوالمربؤن

)1(

(2)

.N Thut and don adams: < Educational Patterns in Contemporary

352..Societies>>Megraw hill book co. New york)6491( p

"نحوكتابهفيالمدرجة"والتعليمالتربية"مهمةالندويالعلا!ةمحاضرةمنمقتبس

.(1الإسلاميةوالتربيةالتعليمفيوبحوث"متمالاتفيانظره0"الحزةالإسلاميةاضربيةا
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ؤزثةيكونواأنمنتمكنهمتربيةوتربيتهم،والكونالحياةإلىبهاينظرون

الكافيةالصلاحيةمع،أجدادهمعنالآباءهؤلاءورثهالذيللتراثصالحين

.(1()الثروةهذهفيوالتوشع،للتقذم

بريطانيافيالتربيةخبراءكباربعضقذمهتربوفيتقرييرفيجاءوقد

خلاصته:ما

حدودهافيالقائمةالمدارسأنإلىتطمئنأنفيالحكومةمصلحة"إن

نإ.جيلبعدجيلأالقادمةالأجيالإلىالقوميةالحياةأجزاءبنقلكفيلة

المرسومةالتربويةالحكومةسياسةعلىتسيطرأنيجبالتيالفكرة

آبائهموخلفاء،القوميةللخصائصورثةالأطفالينشأأنهي،وتسندها

.")2(بالجدارة

F.ويقول .W Gardford(الاجتماعيةوالغاية)التربيةكتابهفي:

والقيمالمجتمعتقاليدهووإخفاقهاالتربيةلنجاحمحكأفضل"إن

ألامنهلابذومما،وبقاؤهاخصائصهاعليهاتقومالتيالأشسنفهي،السائدة

دائمآنلاحظأنفعلينا،انسجامعدمأوفكريةفجو!التربيةوبينبينهاتكون

الشعب،هذابهايؤمنالتيئالمقررةالقيمعلىتقومللتقذممحاول!كلأن

.")3(التربيةرجالبهايقومالتيالتجاربجميععليهاتقومأنفيجب

التربية،علماءلأحدصراحةوأشذ،تركيزأأكثرأخرىبشهادةونكتفي

Vernon Mallinsonيقول:

المجتمعغايةفيهتتجقىفكركقميثاوعنعبار!القوميالتعليم"إن

القومية،العاطفةالميثاقهذاويمثل،المشتركةومساعيه،المشتركة

)1(

(2)

(r)

فيالتربيةفنأئمةأحدوكتابات""التربيةمقالةالبريطانيةالمعارفدائرةإلىيرجع

.(JohnDewey)ديويجانالحاضرالعهد

Secondary Education with Special Regerence to Grammar and

.148.147Technical Schools. .H .M .S 3191.O PP

.F .W Gardeordكتابهفى((London)6291(<< Education and social purpose

47-46."
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المجتمعهذامطامعلتحقيقمنهالابذخصائصمنمزعجآويكون

")1(.وأهدافه

الأقطارسواء،الشرقيعيشهالذيالتناقضهذامنالغربسلموبذلك

سحيقةعميقةلهؤةالغربفيوجودفلا،الإسلاميةوغيرمنهالإسلامية

إثما،والحكوماتالجماهيرأو،والقياداتالشعببينوعقائديةفكرية

،والغايات،والمثل،والقتم،للمبادىءواحاونمط،واحاطرازهناك

وأفرادالطبقاتمختلفبينقاسعنيف!ونفسيئفكرممنصراعهناكوليس

سلامةضذ)والمؤامرات(،الداخليةالثوراتأمنولذلك،المجتمع

البلاد.ومصالح،الشعب

للتناقضمسرحفهي-المؤاخذةعدموأرجو-الإسلاميةالأقطارأما

فيالجماهيروبين،الزعيمةأو،الحاكمةالطبقاتبينالعجيب

عليهاتغلبالتيوالطبقات،عاليةثقافةالمثقنكةالطبقاتوبين،جانب

المتحزرةالطبقاتوبين،المحافظةالمتدينةالطبقاتوبين،الأقئة

الفستوزدالغربئالتربيةنظامنتيجةكفه!وذلك،آخرجانبفيالتقذمية

وخطوطه،الغربيالنظامفكرةعلىالداخلفيالمصوغأو،الخارجمن

المجتمععليهايقومالتيوالحقائق،العقائديسيغلاجيلأينشىءفهو

فيويغرسهالنظامهذايعطيهمالأن؟الإسلاميةالأقةأو،الإسلافي

وأ،يؤمنالتيوالحقائقالعقائدمعواضحأتناقضأيتناقضوالعقولالنفوس

بمعجزةيسيغهافإتماآساغهاوإذا،الأقةأوالمجتمعهذابهايؤمنأنيجب

عليه.يقاسلاشاذوذلك،النظامهذاسلطانئضجفخارجئبتأثييرأو

،النظامهذاأحضانفينشأالذيالجيلأو،الطبقةهذهوجدتوإذا

وعواطفه،،وعقليته،الشعبعقيدةمعدائيمصراعفيبقي،بلبانهورضمع

العهدأنقاضينريلأنحاول،الإرادةقوممنالئفسقوممنكانفإذا،واتجاهاته

والبلادالأمةويخقص(الطبقةهذهأفرادبعضيقول)كماالرجعيةأوالقديم

)1()5791,An Introduction to Study of Comparative Education, London

4.9.
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كانتوكفايالتطاقابتستهلكمعركةتقوموهنالك،الماضيركاممن

الحروبمنوأعنفأطولتكونقدداخلتةحرل!وتقوم،إليهاأحوجالأفة

وفلسفاببمبادىءدانتبزعامالبابتليتبلابقضةوهذه،الخارجية

علمانية.أو،قومئ!أو،ثورتة

،والإرادة،والشخصية،النفسضعيفيالأفرادهؤلاءكانوإذا

بهايؤمنالتيوالأهدافللعقائدشديل!وبكر؟،النقصبمركبأصيبوا

فرصةكلوينتهزون،الأجانبويمالئون،المؤامراتفيحيكون،الشعب

،بالإسلامينادونالذي!تالذعاةونفوذ،الدينيالشعبضغطمنللتخفص

الاضطرابمنجؤفيالبلادوتعيش،القوميةالخيانةحوادثفتكثر

الفكرية.والبلتلة،والشذ،الثقةوعدم،والإرهاب

إلاالضروريوغيرالطبيعيغيرالوضعهذامنالتخفصإلىسبيلولا

جذريةصياغةوصياغتها،عقبعلىرأسآالتعليميةالأوضاعهذهقلب

ونداء،القصوىوضرورته،الكبرىالإسلاميالعالمقضيةوهي،جديدة

ال!اعة.وفريضة،الوقت

ومعذرة،السابقةكتاباتيإحدىمنقطعةباستعارةحديثيأختموهنا

قديمآ:القطعةهذهبهممزتالذينالكرامللقزاء

-والمثابرةالصبرإلىواحتاجوطالتعقد-صهماالمشكلةهذه"وحل

الأمةبعقائدويلاءم،جديدآصوغةالتعليميالنظامهذائصاغأنإلاليس

موادهجميعمنوئخزج،وحاجاتها،وأهدافها،حياتهاومقؤماتالفسيمة

وعبادة،والروحيةالخلقيةالقتمعلىوالثورة،اللهعلىوالتمزدالماديةروح

،الآخرةوتقدير،اللهإلىوالإنابة،التقوىروحفيهوئنفخ،والمادةالجسم

وعلم،الفلسفةإلى،والآداباللغةفمن،كقهاالإنسانيةعلىوالعطف

علىتسيطرلا،والسياسةالاقتصادعلومإلىالعمرانيةالعلومومن،النفس

بإمامتهويكقر،العقليالغرباستيلاءويقضى،واحدروحإلاذلككل

الجريئة،والدراسةالفحصموضوعونظرياتهعلومهوئجغل،وسيادته

وتدزس،والمدنيةالإنسانيةعلىوسيطرتهالغربنفوذجنىماذاويوضح
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منهنصنع(RawMaterial)خامكموادوتعتبر،وحزيبمابشجاع!علومه

.وثقافتنا"وعقيدتنا،ورغباتنا،حاجاتنايوافقما

تأخرتولو،وعراقيلعقباتطريقهفيكانتولوالعملهذاإن

العالماكتسحتقدالتيالطاغيةللموجةوحياحكولكثه،نتائجه

تتحذىالتي؟والتغؤبالتجذدموجة،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلامي

،وبقاءه،حياتهتهذدوظقت،الاجتماعىوجهازهللإسلامالفكرئالكيان

الأمةهذهاتصافوتحفطحياءغيرفيوتتحذىوتنافي،وصدقه

ك!مت!الأعظمالرسولوكون،الناسعلىشهداءالمسلمينوكون،بالوسطية

المسلمة،الشعوبعاطفةأصبحتلذلكنتيجة،عليهمشهيدأ

المباشرالسببهي)التيووفاؤها،وإخلاضها،وجهودها،وتضحيائها

وسيلة(المستعمرةالبلادوتحرير،الإسلاميةالحكوماتإنشاءفيالأساسي

علىبقائهامنوئخشى،الوصولبعدعنهايستغتىموفتةوقنطرة،مستغفة

وقؤتها.أصلها

فيهايخاطب،إقبالمحمدالدكتورالإسلاملشاعربقطع!البحثوأختم

،الكونهذافيالإسلاميةالأمةمركزعلىالضوءتلقيوهي)المسلم(

الشاعريقول،الأمموإنقاذ،الإنسانيةوإسعاد،العالمقيادةفيودورها

الكبير:الفيلسوفالحكيم

يساوالكونهذاستدولإرادة،وأمينحارس!الأزليللتاموسأنت

)1(
ويمين.

الأمم،وبقاءالعالمقوامبكولكن،الترابمننشأتككانتلقد

انتبه،والتخمينالظنحضيضمنوانهض،اليقينمنفائضةكأسأواشرب

وطأته.واشتدت،أمذهطالالذيالعميقالشباتمن

منالغياث،النفوسوسحروا،العقولخلبواالذينالإفرنجمنالغياث

مثقواوتارة،والأغلالبالقيودومزة،والذلالبالزقةمزةخدعواالذينهؤلاء

إرادتها.حسبيتصرفالإلهيةالقدرةبيدأنه:يعني(1)

591



يبابآخرابآكفهالعالمأصبحلقد)أبرويز()1(دورلعبواوطورأ)شيرين(دور

وغزوهم.،بإغارتهم

منالعالملبناءانهض!السلامعليهإبراهيمخليفةويا!الحرمبانييا

.")2(وطأتهواشتذت،أمدهطالالذيالعميقالشباتمنانتبه،جديد

تنظيمهفيفضللهومن،الجزائريالإسلاميالفكرملتقىوأشكر

فيح!اسهائمموضوعفيللحديثليالفرصةإتاحةعلىوشعبأحكومة

وآخرآ.أولأالحمدولئه،ومكانهأوانه

(2)

تمثل،والهندإيرانفيوالشعراءالأدباءتناقلهاقديميمافارسييماغراميبماقصهإلىيشير

القاهرالملكدورو)أبرويز(،الأبطالبهاهامالتيالفاتنةالمرأةدور)شيرين(فيها

بها.واستأثر،عشقهاالذي

وتوسع.باختصارص:عجمبورز
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ورسالتها)1(الإسلاميةالأمةمركز

الرسالةوهذه،الأخيرةالذينيةالرسالةصاحبةهيالإسلامئةالأقةإن

القيادة!ركزمركزها،تصرفاتهاو،مواقفهاجميععلىتسيطرالتيهي

ضيزكعتخ!الو:وصراحةبقوةيعلنوالقرآن،العالمعلىوالحسبة،والتوجيه

لآأ!وبآدثإؤتؤمنو!ئمن!يرآعيئؤتئهؤئئمغرو!نىبآولنتآصيلئالم!أخنرجتأقه

الركب،مؤخرفيالأمةهذهمكانيكونأنيجوزفلا،115(:كمران

من-وترضىالأممهامشعلىتعيشوأن،والحاشيةالتلاميذصفتوفي

والتطبيق،بالتقليد-والإبداعوالخلق،والنهيوالأمر،والتوجيهالتهيا*ة

الكريم،الحزموقفإلاالصحيحموقفهايكونفا،،والإطاعةوالخضوع

من-واحتاجاضطرإذا-يأخذالذ!ب،التفكيرالمستقل،الإرادةالقوفي

وتفوقه،،شخصيتهفييرزؤهلاوما،يلائمهماواختياييبإرادةحوله

شخصيتهويضمعف،يلائمهلاماوينبذ،ومركزه،بنفسهوثقته،وامتيازه

عنالأ!ةهذهنهيتولذلك،غيرهفيويدمجه،امتيازهويفقده،ومركزه

وشاراتهم)2(.شعارهمفيباقويمالتشبه

)1(

)2(

السابعالمجلد،الثامنعددهافيأيإسلامي"ا"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

2Rعام،والثلاثون R(.م

عن"ال!!اشف:كتابهفيهـ(743)مالطيبياللهعبدبنمحمدبنالحسينالعلامةقال

منهم"فهوبقومتشبه"منشرحفي"المصابيحمشكاةشرح،المحمديةالسننحقائق

كانولما،والشعار،والخلق،الخفقفيعام"هذا:داودوأبوأحمدأضهـجهالذي

محمدسلطانبنعليالدينرنوالعلامةقال"البابهذاذكرالتشبهفيأظهرالشعار

هوالشعاربل:"قلتالمرقاةفيهـ(4101ا)القاريعليبملأالمحروفالهروي

المعنوقيوالخلق،التشبهفيهيتصورلاالصوريمآالخلقفإن،غيرلابالتشبهالمراد

4(.-ج/431)ص/"التخفقهوبلالتشبهفيهيئتاللا
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وحضارتها،،العالمفيكاملبماورسالة،الحياةفيمعئننحدفيذاتأفةوهي

خاضعونشاطحركةمنبهايتصلماوكل،وإنتاجها،وكفاحها،وثقافتها

للعلم""العلم:تقوللفلسفةعندهاقيمةفلا،ورسالتها،وغاياتها،لعقيدتها

بسطمهمتهامنليسوكذلك"للاكتشافكتشافو"الا"للقوةو"القوة

وأ،البشريةالطاقاتوتسخير،الأكوانعلىأو،الإنسانعلىالسيطرة

والعلمية،المادثةفتوحهاتقريرأو،قؤتهالإثباتوالفلكيةالطبيعيةالقوى

والقرآن،المتضخمةالأنانيةمنونوع،العبثمنضرل!عندهاذلكفإن

تخعلهاآلأخرةآلذارتك):بقولهلمطموحها،اتجاهاتهاويضبطعنهاينبو

.(83:لقصصاأ!لفمثقينؤآتفقتةفممماداؤلالأزضيىآفيعلؤاجمرلدو!،ئمذلت

المصلح:الصالحالعليمالقويالمؤمن

وقد-والعلموالطبيعةالحياةسبيلفيبالكفاحالإسلاملهايسمحإتما

وقد،الضرورةحذإلىالكريمةوللغاياتالبشريةلصالح-عليهيحمث

المصلح،،الصالح،العليم،القوفيبالإنسانالقرآنفيمثلألهااللهضرب

الأسبابمنمقدايىأعظمويملك،والمادئةالكونيةالقوىيسخرالذي

قؤته،أوجفيو،ذلككلفيوهو،ومغامراته،ويوشعفتوحه،والوسائل

له،خاضع،برتهمؤمنوالأسبابللقوىوتسخيره،وسيادته،وسلطته

وبالأمم،بالإنسانيةرحيم،بضعفهمقز،لهاساع،بالآخرةمؤمن

وجميع،ومواهبهوجهودهقوتهكليستخدم،للحقحايم،الضعيفة

كلمةوإعلاء،القحالحالمجتمعوتكوين،الإنسانيةلخدمةوذخائرهوسائله

إلىوالمادةالناسعبادةومن،النورإلىالظلماتمنالتاسوإخراج،الله

فيالقرنينذوومتلها،عصرهفيداودبنسليمانمثلهاسيرة،اللهعبادة

)1(
عصورهمفيالمهديونوالأئمة،الراشدونالخلفاءومثلها،عصره

،السادسالمجلد""المسلمونمجلةفيالندويللعلامةالكهفسورةتفسير:انظر)\(

من"الندويالعلامةتراث"منسلسلةفيصدر"قرآنية"دراساتكتابوفي،4عدد

دمشق.،كثيرابندار

391



:للآخرةووسيلةعابرةكمرحلةالحياة

الأسمىالغايةيراهالامنموقففهو،الحياةهذهمنموقفهاأما

إليهاينظرإنما،والتقذمالسعادةشيالمنتهىوسدرة،الأعلىوالمثل

الأكبر،الفوزإلىللوصولوكوسيلة،اجتيازهامنبذلا(("عابرةكمرحلبما

،وضوع-بكليقزرالقرآنإن،الزاضيةوالعيشة،الدائمةوالحياة

،الآخرةجنبفيوتضاؤلهاوتفاهتها،الذنياالحياةهذهقصر-وقؤة

38!أ،:أبراءةمهوقييللأإألأخمرؤقألذشاأتكلحؤؤقتغفما):مثلأفيقول!

ثؤأتحتؤانلفىآلأيخرةآلذازبرؤإلهؤؤتجمثلأإآلذيآأتشؤةهد؟ؤما):ويقول!

تجمبألذت!اأتحتؤةآنقاآغلموأ):ويقول!،(46:العنكبوتلمخموئمهـأ!انوأ

لحآلهوأئكفارآتجتاغتمثكثليلأؤنرؤآألأضؤليفيؤت!ثر"وبتتكتمؤتفاخرؤنييهوقو

وماورضونألئهفنومغفرشمديدعذالبألأخرؤوفيحبهضايكونثئممضقرآقتزئهتهيجخئم

.(52:يدالحدأمهوئغرويىأمتعلأإئتآآلذأتحتؤة

للعمل،وفرصة،الآخرةإلىقنطرةأتها-وضوجفي-كذلكويقزر

الكهف:أعملأمهوآضممنأئهثميختل!مم!كانييخةآلأزصيىغلىمانجغقتاإتام!:فيقول

!وآتغفورآتغيمليزؤمموكرأخسمنآييهؤقئلؤكئموألخيؤةآتمؤتخلقألذى!:ويقول!،17

إلأألذتتآأتحتؤةوقا!الو:فيقول!،وأبقىخيرالآخرةأنويقزر2(:الملكأ

ويقول!:32(:الأنعامأمهوتغملونآقلآتئقونلتذينضيرألأخرةؤثلذاروتفولعصث

مهوتعملونآقلآضترؤأبقنئآدتهعنذؤماوزيتتفئأشاآلذآلمحتؤؤققمغلثتئءمنأوطتوؤقآم!

العارضة،،الفانيةهذه-الدنيايؤثرمنكلىويشتعويذئم516:القصصأ

منالصافية،الواسعة،الخالدة،الباقيةالآخرةعلى-الناقصة،السقيمة

ؤزصحوأيقآةتايزكللنى،آلدجمنىإن):فيقول،الأخطارمنأخاليةا،الأكدار

بماآلئارقأؤ!ىأؤتسث*7*غفلونةالمحيتاعتهئموألدينىبهاؤأطمآنؤأألذتتابأتحيؤ؟

.8(-7:يونسيكييمبوئمهـأ!انوأ

لآومم!فبهافهاآغملهمإلحهتمنو!نئوريتنهاآلذتاأتححؤةييلدكانمنم!:ويقول

فا!فطلفهاصحنعوأماومحبطوألنظلأإألأخرؤفي!ثتمم!آلدينأوؤلحكص.يحخس!ون

عذابمن!ي!مريئووئل):ويقول!،61-ا5:أهود!وتغملون!انوأ
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آدت!سمبيل!عنؤيصحذوئآلأخرؤغلىآلذشاآتح!وةيممتتحئونآلديهن*2*سثديو

تغلمون):ويقول،-2،3:إبراهيمأ!بعيدضحنيمفيأروؤلبكعوجاويتغوتها

عن!آغرضق):ويقول7،:لروماأ!غملونه!ألأخرةغينؤهئمآلذتياآتحيؤةفنظهرا

ضلبمنهؤآغقمزتكإنألع!ئيئمتبلغهولكد*صآلذتيآآتححؤةلأإؤل!"يرديهترتاعنتؤذفن

قؤلاإدت):ويقول5،3-92:النجمأ!آقتذىبمئآغقووهؤس!يلإءغن

منقأئا):ويقول27،:الإنسانأ!تقيلآتؤماؤزآءلهتمؤتدرونآئعاجلأمجثوق

.93،-37:النازعاتأ!أتمأو!ن!آتجحمقإنءنجآلذتياآتحيؤةؤءاثر*؟طغن

جانبعلىالآخرةجانبإيثارمعوالآخرةالدنيابينيجمعمنويمدح

)قمنى:فيقول،عليهاوالحرص،وفضلها،قيمتهاومعرفة،الدنيا

ؤمتهوصضنؤيقلأخم!رؤآفثبماوماآلذتمافيايماةرتنآيهقولىمنآلتلمى

ههوآفايىغذابؤقياحمممتةلأخزؤآؤفيحمممتةياآلذفيايناةزتنآيقولىفن

فيبا!وآتحتمت!و:موسىاللهنبجلسانعلىويقول15،2-002:البقرةأ

،ءويمدح،156:الأعرافأ!إثتكهذتآإثاآلأخزؤؤفيحمممنة%لذتمآهد

وإئ!فيح!نةآلذتحافيؤءاطته):فيقول،والسلامالصلاةعليهإبراهيمخليله

.،221:لنحلا1!لفنهلجينآلمجنلأخرؤآ

ومقدرةبدقيماويحذده،الحياةهذهمنالمؤمنموقفيمثلماوخير

:!اللهرسولعنالمأثورةالحكيمةالجملةهوومقدرةدقةفوقهاليست

الانتفاعبينيجمعفالمسلم")1(للآخرةخلقتموإنكملكمخلقتالدنيا"إن

له،وسخر،لأجلهخلقكشيءواستخدامهاالدنياوأسبابالحياةبمرافق

إلىينظرفهو،لأجلهاخلقكغايةلهاوالكفاح،للآخرةالسعيوبين

،ومتصزفلاكراكب،ومركبكمطيةووسائلها،وقواتها،الذنيا

إلىوينظر،كغايةلاووسيليما،وستدكماللثلا،ورقيتيوكمملوفي

هقته،عليهفيجمع،إليهيلجأووطنن،إليهاينتهيكغايةالآخرة

!ص"الرسولمثلهالذيالنبوةمثلوذلك،مطيتهإليهويحمثقواهلهويرهق

.(58101)برقم36(0)7/الإيمانشعبفيالبيهقيرواه(1)
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،شجرةتحتاستظلكراكبأناإتماوالدنياأناوما،وللدنيالي"ما:قالإذ

.(")1وتركها،راحثم

حياةفيالحياةإلىالقرآنيةوالنظرة،القرآنيةالنفسيةهذهتجقتوقد

ودعائه،وأمانيه،وعواطفه،وكلامه،وسلوكه،وتعاليمه،ء!مالنبي

وتكونت،ترتواالذين؟الصحابةحياةفيكذلكوتجفت،وعلنه،وسره

نهجهمعلىكانومن،إشرافهوتحت،حضانتهفيوعقليتهم،سيرتهم

ذلكصارقدبحيث،الأفةهذهمنوالمؤمنينالتابعينمنغرارهموعلى

التيالتاريخيةالحقائقمنوأصبح،عنهمينفألاومزاجأ،لحياتهمطابعأ

فيها.يمارىلا

نإ-النبوةمدرسةأو،النبوةوتعاليم،السماويةالأديانتتعارضوهنا

نأعلىيلحالذيالماديوالتفكير،الماديةالفلسفاتمع-التعبيرصخ

تمجيدها،فيويبالغ،المنتهئوهي،شيءكلهيالدنياالحياةهذه

وتزيينها.،ترفيههاعلىوالحرص،بهاوالاحتفاء،وتقديسها

والروحية:الدينيةالقيمعلىثائرةحضارة

للبشرية:الفاجعةوالمآسي،المحزنةالأليمةالمصادفاتمنكانوقد

الإيمانمنوأسسهالدينعلىثارقدعصيرفيترعرعتالغربيةالحضارةأن

الذين،تزعمواالذينعلىثارتقدأفةوفي،ذلكوغير،بالغيب

سيرتهم،لسوءعليهمغضبهاواشتذ،وأنانياتهم،لشهواتهمواستغفوه

نشوءفترافق،والعلمالعقلوحريةالتقذمسبيلفيووقوفهم،وهمجيتهم

تنظيمإلىالاتجا؟معالعنيفالمادخوالاتجاه،والصناعة،الحضارة

عنوالبشريةالمجتمعصلةوقيخالصبما،مادئيماأسسيعلىالحياة

،الأسبابسلسلةاقتضتهذلكوكل،الكونهذاومصزف،فاطرها

،واختمرت،الحضارةهذهفشتت،الخاصأوربةووضع،الأشياءوطبائع

التقذم،فيالغايةبلغتوقدوالأسبابالقوىعلىالمسيطرةوهي

عنه.اللهرضيعباسابنعن03(1/1)المسندفيأحمدرواه()1
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المساحاتتعدمأنأخيرأاستطاعتحتى،الطبيعةوعلوم،والصناعة

العلومدائرةفيالفتوحمنذلكغيرإلى،الهوائيةالكرةوتتجاوز،والأبعاد

والفلكية.الطبيعية

الإسلامي:الشرقفيالتجديدقادةعلىالماديةسيطرة

وبالأصخ،التجديدحركاتقادةإلىالماديةالنفسيةهذهإنتقلتوقد

،الماديبالتقذمالافتتانعلىوتواضعوا،الإسلاميالشرقفيالتغريب

علىويقمخى،بغيرهويكفر،ويعبد،يقذسإلهأوالرفاهيةالقوةواتخذوا

وحسب،مادئةقيمةلهليستوما،والروحية،الخلقيةالقيمبكلأنصابه

السياسيين،والقادة،القوميينالزعماءهؤلآءخطبيقرأأنالقارىء

يئخذونهوما،تصريحاتمنبهيذلونوما،وأخرىآونةبينيكتبونهوما

التيالأحزاببهيعاملونوما،عمليةوخطواب،رسميةإجراءابمن

،الاتجاهاتهذهوتنتقد،السيرةهذهغيروتسير،التفكيرهذاغيرتفكر

النشاطومجالات،المستهدفةوالخططالحكومةمشاريعيقرأأنوحسبه

ترفيهعلىمقتصرةويراها،الرسميةالدوائرفيوالحماسة،والحركة

التيالشعوبولمجاراة،الحياةمستوىورفع،ماديأوتقويتها،البلاد

إلهأ،القؤةغيرتعرفولا،حقيقةوالمحسوساتالمادةغيرتعرفلا

تعرفولا،وغرضأهدفأالدنيويةوالرفاهيةالمادفيالتقذمغيرتعرفولا

سياسيةمعاهدةأو،قومتةرابطةبينهمتربطالذينالأفرادمجموعةغير

التيالنفسيةهيهذهإن،والاهتمامالاحترامتستحق،بشريةمجموعة-

السقيمةالضيقةالعقليةوهي،زمالبكلفيوالبلاءالشقاءالعالمعلىجزت

بلدقادةاحتضانهـان،الإسلاميمحوهاوجاء،الأديانحاربتهاالتي

تدذلاالتفكيرفيعظيمةنكسةالضيقةالماديةوالعقيدةالفكرةلهذهإسلامي

النظر،قصرو،الهقةوسقوط،التربيةوسوء،الإيمانضعفعلىإلا

ثانيأ.الإنسانيالعالموشقاء،أولأالبلادهذهوشقاء

العالم،فيالأمةهذهومركز،الإسلاميةبالشخصيةالاحتفاظإن

بعدوما،الآخرةقيمةعلىوالضغط،بقيمتهاوالإيمان،رسالتهاومعرفة
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الجانبعلىوالتركيز-ونابى،وجتيما،وشقا؟،سعادةمن-الحياةهذه

الحذيشكلالذيالفاصلالخطهو،الحياةمنوالزوحي،الخلقي

ويتحقل،الإسلامعليهايوافقحضارة،الحضارتينبينالرسميالفاصل

.والاتباع،والأصالة،الشخصيةفيهاوتتجقى،ويباركها،مسؤوليتها

فيهاوتتجقى،المسلمونفيهاويخسر،الإسلاممنهايتبرأوحضارة

تقليدإلاتعرفلاالتيوالعبادة،والاستسلام،والرضوخ،العبودية

.القرودومحاكاة،الببغاوات
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وإسعادها)1(البشرئةإنقاذفيالإسلامئةالأفةدور

،الخالدةالعامرةالقرآنمدرسةتلاميذمنصغيرتلميذإنني!إخواني

فيالتدئروبعض،القراءةفرصةويمنحني،ويكرمني،يشرفنياللههـان

العقليالنسب،وبينكمبينناالمشتركالنسببهذاوأشعر،القرآن

ومن،القرآنتقرؤونكلكمإتكم:ذلكعلىاعتمادآوأقول،والإيماني

،الأحيانبعضفيالحيرةتملكهغريبأشيئأرأىإذاأتهالإنسانطبيعة

،الأحيانبعضفيالروعويملكه،الأحيانبعضفيالذهشةوتملكه

كذلك،تزولالحيرةوهذه،فترةعلىأوسريعأتزولالدهشةهذهولكن

موضوعهذايكونأنروعيفياللهألقىوقد-صراحةبكللكمأقولولكتي

آياتآخرمنهيالتيالكريمةالآيةبهذهمررتكقماإنني-:اليومحديثي

!و!بلإؤفسمادلمآلأزضيىفيفتتةتك!تقعلوإلأ)وهي،الأنفالسورة

العالم،هذافييعيشوكرجل،واعكرجل،أتساءلأنا.73(:الأنفالأ

يقاللمن،والحيرةالدهشةتملكنيبل،العجبويملكني،أحارإنني

.هذا؟يقالمكافيأممقوفيهذا؟يقالومتىهذا؟

،المعمورالمتمذنالعالمإلىقيستإذا-بشرتيمالحفنيما)2(هذايقال

ليميئفييعنيالزمانذلكفيالموجودةالعائشةالبشريةالنفوسوإلى

البحرأمامقطرةالزمنيةالفترةتلكفيالمسلمونكانفقد-الأولىالهجرة

)2(

الثامنالمجلد،الأولعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م3991عام،والثلاثون

الكفين.ملء:الحاء()بضموالحفنةالحاء()بفتحالحفنة
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،يثربمدينةحولىكانت،فقطبشريةحفنةكانوا،الزاخرالإنسانئ

ولكن،وأرواحنابنفوسنانفديهاالتيالمحترمةالعزيزةالمنورة)المدينة

واسعتانإمبراطوريتانالعربيةالجزيرةحولىكانتبل(يثربالقديماسمها

المؤرخونيقولى-كماالعالمتورعتاقد،العالمأقصىإلىممتدتان

الإمبراطورية،إمبراطوريتانتوزعته،المعمورالمتمدنالعالم-الأوربيون

قسطنطينية،مقزهاكانوالتي،الرومثةالإمبراطوريةخلفتالتيالبيزنطينتة

وسيطرتا،استحوذتاقد،الإيرانيةالإمبراطورية،الساسانيةوالإمبراطورية

يموجالحضارخالمدنىالبحرهذاوكان،المعمورالمتمذنالعالمعلى

،فلسفاتهنالكوكانت،حضاراتهنالككانت،كقهاالجزيرةحولى

وعقلثة،مدنثةفتوحهنالكوكانت،علمئةمؤسساتهنالكوكانت

وعمرانئة.،واقتصادية،وسياسئة

المنورةالمدينةفيوجدتقدكانتالتيالبشريةالحفنةهذهنسبةما

مكةمنقليلعدبانتقالىذلكوبعد،المدينةفيأولأالإسلامدخول!!

هيالهجرةفإن،الهتنبالأمرليستالهجرةأن:كفكموتعرفون،إليها

تطلبإنها،ىأضبيئةإلىبيئبمامنوالانتقالى،والأهلالوطنمغادرة

ومخاطرة،بالمالىمخاطرةتطلبإنها،عاليةوهفة،كبيرةتضحية

بالأهل.ومخاطرة،بالنفس

يتجاوزفلم،كيهاللهرسولىبأمرالمدينةفيالمسلمينإحصاءكانوقد

بعضيرىكماذلككانوقد،رجل)1555(وخمسمئةألفآعددهم

سنةشوالىفيأحدغزوةكانتوقد،أحدإلىالخروجعند،السيرأصحاب

وجزم،أعوامثلاثةالهجرةعلىمضىمابعدذلكفكان،الهجرةمنثلاب

وقد،الخندقحفرعندكانذلكبأنالحديثوشزاح،السيرعلماءبعض

،الهجرةمنخمسسنةشوالىفي-الأحزابغزوةأو-الخندقغزوةكانت

)1(.الأولىمنأطولىالإحصاءأمدفكان

)1(
لي"اكتبوا:ك!ي!النبىقال:قال،حذيفةعنوائلأبيعن،البخاريصحيحفيجاء

-نخافوقلنا)رجل((015)0وخمسمئةألفألهفكتبنا،الناسمنبالإسلاميلفظمن
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البشر،منمائجهائجبحبرفيمغمورةبشريةحفنةكانواحاليكلعلى

المدنياتومن،واللغاتالألسنومن،الثقافاتومن،الحضاراتومن

إلأ):البشريةالحفنةلهذهيقال،الخلابةالمظاهرومن،والزخارف

لمإن:يعني73،:الأنفالأ!هوتحبيرؤفسصاد"آلأزفيففئنةتك!تقعلوة

،الممتازةالعقيدةعلىتقوم،مميزةبشريةوحدةتكونواولم،تتألفوا

منخاصقنمطوعلى،وإسعادهاالبشريةإنقاذإلىالواضحوالهدف

،بالذعوةالقيامعلىالتصميموعلى،الخاضةوالأقدار،والقيم،الحياة

تكونواولم،شعاركمالمثلىالخلقيةالإيمانيةالحياةتتخذوالموإن

إلىالإسلاميةالدعؤةنشرعلىئصقمواولم،للإنسانيةفريدأنموذجأ

ومن،النورإلىالظلماتمنالبشريةإخراجوعلى،الأرضأقاصي

:الأنفال1!إلأتقعثوة)،الأبديةالسعادةإلىوالشقاء،والهلاك،الذمار

)73.

يقالمحيطأيوفي،بيئيماأفيوفيهذا؟يقالومتىهذا؟يقاللمن

هؤلآءفكان"بالقامةالعبرةليست،بالقيمة"العبرةيقالكماولكنهذا؟

صغيرينكانواهؤلآء.مئاتوبضعألفآعددهميتجاوزلاالذينالمسلمون

بالقامة،لابالقيمةوالعبرة،القيمةفيكبيرينكانوالكنهم،)1(القامةفي

والمعتمد،بهالموثوق،المحفوظ،المدؤنالإنسانيالتاريخأثبتوقد

القيمةوانتصرت،القامةعلىالقيمةوانتصرتغلبتدائمأأته:عليه

الحركاتتاريخهذا،الذياناتتاريخهذا،الكبيرةالقامةعلىالصغيرة

المغامرات،المغامراتتاريخهذا،المدنياتتاريخهذا،الإصلاحية

القيمةغلبتدائمأ،العلميةوالمغامرات،المدنيةوالمغامرات،السياسية

القامة.على

)1(

المدينةفيالمسلمونفكان،القامةقضيةليستالقيمةقضيةفالقضية

(1خائفوهووحدهليصليالرجلأنحتىابتلينارأيتناولقد؟وخمسمئةألفونحن

.)5928(الناسالإمامكتابةباب،الجهادكتاب:البخاريصحيح

.والطاقاتالوسائلمنوثروةالكبحروالعددالكميةهنابالقامةالمراد

102



فيشامخينكبيرينكانواولكتهم،القامةفيوقليلين،صغارأالمنورة

بالقامة.لابالقيمةوالعبرة،التكيمة

كثرةعلىالكريمةالآيةبهذهمررتكقماإتني:لكمأقول!إخوانيفيا

،القرآنتقرؤونكلكمدئهوالحمد-التلاوةعندبها!سلبمكلومرورمروري

ولاأجاملكم،بصراحةلكمأقولولكتي-متيأكثرتقرؤونهوقد

لكمأقول،القرآنيوالإجلال،الإيمانيةبالعاطفةأتظاهرولا،أتملقولا

الكريمة؟الآيةبهذهمررتكقماإنني:صراحةوبكل،إخلاصبىبكل

ؤ!مادلمآ،زقي!تفتتةتكنتقعلوةإلأ!ال!!اللهسبحانيا:وقلت،دهشت

تقوموالمإن!بالمئاتالمعدودونالمسلمونأيها(3v:الأنفالأ!بلإ!و

بالدعوةتقوموالمإن،التوحيدبدعوةتقوموالمإن،الإيمانيةبالذعوة

خالقلاوإته،لحكمهوالخضوع،وتعالىتباركدثهالخالصةالعبوديةإلى

،غيرهقومميئولا،غيرهحاكمولا،غيرهمعبودولا،غيرهرلتولا،غيره

.؟الإنسانيةعاقبةستكونماذاتعرفون،الدعوةبهذهتقوموالمإن

الدنيافيهنا،شنيعة،ذميمة،وخيمةالإنسانيةعاقبةتكون

بعضهميقتل،ويتقاتلون،يتناحرون،البشريةأفرادتناحر،التناحر

النفس،ويعبدون،الشهواتفيويرتعون،الدماءويسفكون،بعضأ

والاستبداد،والإهانة،للظلمطرائقويبتدعون،الهوىويعبدون

وبمابالواجبأنتمتقوموالمإنالإنسانيةمصيرسيكونهكذا،والقهر

المراكزهذهإن:لكمأقولفأنا،عليكموفرضه،بهاللهأسعدكم

إتها،ولفائدتهاولغنائهالقيمتهاومعرفتيإجلاليمعوالتربوية،الذعوية

المائجالزاخرالبحرهذاإلىمانسبتها،البحرفيقطرةالحقيقةفي

البحر،هذاأمواجتمتذهناومن،أوربةفيهنايزخرالذي،الهائج

هيما؟الاشتراكيةهيما،الخارجيالعالمإلىالقطرهذاوعواصف

الإنساناستعبادهوما؟النفسعبادةهيما؟الشهوانيةهيما؟الرأسمالية

علىتقضيرياح،مشؤومةورياح،هوجاءعواصفكفها،للإنسان

والقيم،الفاضلةوالمبادىء،الإنسانيالشعورمنالباقيةالبقية

ثروةومعهورائهمنالبحروهذا،الماديةمنقياج5بحرفهنا،الإنسانية
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وآلات،الطبعمراكزفيكبيروتقذم،الثقافئالزقئمنكبيرومدد،زاخرة

يصلحأنيستطيعماكلفيغنيةكفهاأوربةهذه،والإذاعة،النشر

لسوءوائجهت،تحؤلتولكئها،الإنسانيفيدأنويستطيع،الإنسان

التيالشعواءوالحربالحاسمةوللمعركة،والمرتينالموجهينقيادة

بدلالإفسادإلىاتجهت)1(والذينالعلموبين،والدولةالكنيسةبينوقعت

،أهوجاندفاعأالشهواتوراءوالاندفاع،النفسعبادةنشرإلى،الإصلاح

وترتفع،العالمزمامتملكأوربةفأصبحت،متهورأمتحمسةاندفاعأ

إمبراطوريةهناكوكانت،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلاميالشرقعلىراياتها

ثقافيأ،واستعمارأ،سياسيأاستعمارأوكان،فكريةوإمبراطورية،سياسية

توجيهيأ.واستعمارأ،خلقيأواستعمارأ،فكريأواستعمارأ

،ؤجدتالتيالبشريةالحفنةلهذهمكنقدوتعالىسبحانهاللهإن

إذا-السلطةانتزاعمنالإسلامتعاليمبفضلالمنورةالمدينةفيوتكؤنت

أفةومن،جماعةإلىجماعةمنالنفوسعلىوالسيطرة-التعبيرهذاصخ

الخسيسةللأغراضولا،ولاللشهوات،النفسلمآربلا،أمةإلى

مكن،الإنسانيةلصالحولكن،القوميةأو،العنصريةالسيادةأو،الفردية

زمام،القيادةزماموتملك،وتتغقب،تظهرأنالبشريةالحفنةلهذهالله

القيادةزمام،الفكريةالقيادةزمام،الخلقيةالقيادةزمام،العقائديةالقيادة

فيالبشريةالحفنةلهذهاللهمكنقد،كذلكالسياسةالقيادةوزمام،العلمية

فتحواحتىالراشدينالخلفاءعصروفي!جالهالئبتئعصرفيالأولالقرن

الفاتح.محمدعصرفيقسطنطينيةإلىووصلوا،البيزنطينيةالإمبراطورية

نإ:إنسانقالإذا.الساسانيةالفارسيةالإمبراطوريةامتلكواوكذلك

واستغرابأ،،ودهشة،عجبأإليهالناسرأى،ستزولالإمبراطوريةهذه

اللهلإرافىةوقعذلككلولكن،ذلكيتصؤركانما،سوءأبعقلهوظنوا

وتعالى.سبحانه

ConflictالمشهورDrapperكتابإلىعليهللاطلاعيرجع)1( Between Relegion

And Scienceوالعلمالدينبين"الصراع!.
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تاريخفيوتعالىتباركاللهسنةبهجرتوالذي،إليهنحتاجفالذي

تقومأنهو،النبؤاتفيحتىالإصلاحيةالحركاتتاريخوفي،الذيانات

وبوعي،،وبعزيمبإخلاصيىئقوم،والعذدالغذدضآلةمنبلغتمهماققة

هنألك،فقطالذينلخدمةالنيةوبتجريد،وبتعاوفي،وبحكمبما،وبعقل

اللهبأنكثيرةتصريحاتالكريمالقرآنفيجاءتوقد،نصرهاللهئئنرل

الكثير،علىالقليلوينصر،القوفيعلىالضعيفينصروتعالىسبحانه

الله:فيقول،آياتالمعنىهذافيجاءت

.(7:محمدأآقذامكؤلمثوويتبتتتنصريهتمألثةئنمحروأإناضنوأةلذجمتآتاتهامالو

قعؤآدتهآدلهبإذد!!ييزةبم!مشةعليلإغثفنمئهمن!م):ويقول

.(942:لبقرةاأمهولضبرلنآ

صاحبةجماعة،مؤمنةجماعةوتاتوم،منظمةتقومأنالآنفالمهئم

وبإيمافي،،بإخلاصيىتقوم،غايةصاحبة،مبدأصاحبة،دعوة

الذنيا،ححتمنوالقلوبالنيةوبتجريد،وباتحاب،وبتعاوفي،وبحماسبى

اللهينصرهنالك،والعظمة،القياداتفيالتنافسومن،الرئاسةحبومن

به-وأعوذ،ربياللهوأستغفر-لكموأقول،وأتجزأ،وتعالىسبحانه

73(:الأنفالأتحبلإ!ؤفمممادلمآلأزفيثت!تتةتكنتقعثوةإلأمالو:وأقول

فيالمسلمونأيهاأمريكا!فيالمسلمونأيها!أوربةفيالمسلمونأيها

فييحازل!التي!العربيةالبلادفيالمسلمونأيها:وأقولوأتشجع!إنجلترا

الشيوعية،منيتخؤفلاماالإسلاممنويتخؤف،الإسلامبقاعهامنكثيير

الصليبية،المسيحيةمنيتخؤفلاوما،الصهيونيةمنيتخؤفلاوما

والقيمالخلقيةالمبادىءوانهيار،المجتمعفسادمنومالايتخؤف

أيهالكمأقولشي؟،أيمنيتخوفمماأكثرالإسلاممنيتخؤف،المعنوية

73(:الأنفالأتحبلإ!ؤفممما!لأزفيآف!تتةتك!تقعلوةلأإ)لإخوانا

الإسلامبينالحربوهي،وتقوم،الآنتشنواحدةحرل!هنالكالآن

التعاليموبين،النفسعبادةوبيناللهعبادةوبين،اللاإسلاموبين

الكتبتعاليممحلوإحلالها،الغربيةالقيمتقديسوبينالإسلامية
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مسعورةحرل!وهي،الآنالقائمةالوحيدةالحربهيهذه،السماوية

مسجور-.

يمنحناأنوتعالىسبحانهاللهوأدعو،الآنحضرتنيالتيكلمتيهذه

الإسلامبنشرنقومحتىوالعزموالإخلاص،النيةوحسن،الإرادةقوةمن

سلطةلهاتزاللاوالتي،طويلأزمنأكقهالعالمأفسدتالتيالقارةهذهفي

الثقافة،عنوالمسؤولينوالتربيةالمعارفعنالمسؤولينإفسادفيكبيرة

ربوعنافيأثرلهايزالفلا،والكلياتالجامعاتعنوالمسؤولين

العربية.البلادفيهابماالشرقيةبلادناوفي،مناطقنافي،الشرقية

إقبالمحمدالدكتورالإسلاملشاعرأبياتبترجمةالكلمةهذهونختم

."إقبال"روائعكتابيمنمقتطفةالفارسية

للمسلم:مخاطبأإقبالمحمديقول

الكونهذاولسيد،وأمينحارسالأزليللناموسأنت!المسلمأيها

)1(-
وبقاء،العالمقوامبكولكن،الترابمننشأتككانتلمدويمينر

الظنحضيض!منوانهض،اليقينمنفائضةكأسةاشرب،الأمم

وطأته.واشتدت،أمدهطالالذيالعميقالسباتمنانتبه،والتخمين

منالغياث،النفوسوسحروا،العقولخلبواالذينالأفرنجمنالغياث

مثلواتارة،والأغلالبالقيودومزة،والدلالبالزفةمزةخدعواالذينهؤلاء

يبابأخرابأكفهالعالمأصبحلقد"أبرويز")2(دورلعبواوطورأ""شيريندور

وغزوهم.بإغارتهم

)?(

)2(

منانتبه،جديدمنالعالملبناءانهض!إبراهيمخليفةويا!الحرمبانييا

لها.وجارحة،الإلهيةالقدرةبيداكةأنه:يعني

بهاهامالتيالفاتنةالمرأةدور"شرين"فيههاتمثلقديمةفارسيةغراميةقصةإلىئشير

بها.واستأثرعشقهااتذيالقاهرالملكدورو"أبرويز"،الأبطال
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.()1وطأتهواشتذت،أمدهطالالذيالعميقالسبات

غددنا،قلةرغماللهنصرلنستحقوبوفقنا،يوفقكمأناللهونسأل

الإنسانية.وأعداء،للإسلامالمنافسينهؤلاءعددكثرةورغم،وعددنا

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

(1)
وكتابتهانقلهاعندالبحثفيزيادةوهي،باختصار-116118ص،عجمزبور

.التدويللعلامة"إقبالروائع"منمقتسبة
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(0لالؤفة)أكيدةحاجةالذيثئئالتشخص

والجسم،،النسلبقاءمجردالبتةيكفيهافلاالإسلامئةالأقةأقا

بالفرصالانتفاعوحزئة،والأرواحالأموالوصيانة،واستمراريتهما

تكفيهاولابل،ومنافعها،والديمقراطية،والاقتصادية،السياسية

ذلكإن.ديمقراطيبلل!فيوالحكومةالإدارةفيوالمساهمةالمشاركة

فيمسؤولةلأتها،ورساليما،ودعوة،عقيدةذاتمثالي!أميماوشأنيثفقلا

،الإسلامشعائروتمثيل،الذينئالتشخصعلىالإبقاءعنوبلل!عهدكل

وصيانة،الشريعةبأحكامالعملوحرية،الدينيةالعقائدوفقوالعيش

والمجتمع،الإسلامئةبالحضارةالحياةوصبغ،العائليةالقوانين

الخاضمةوالثقافةاللغةتلكإبقاءعنمسؤولةأتهاالواقعبل،الإسلامئ

فإذا،بماضيهاوالارتباط،دينهاتعاليمعلىللاطلاعذريعةهيالتيكذلك

نتأكدأننستطيعفلا،الأمةفيالدينيبالتميزوالشروطالضمانةهذهفقدت

وتلك،البلدذلكفيوعرة،وصيانة،بحزتةتعيشالإسلامئةالأقةأن

البلدلذلكالديمقراطيةالحياةفيمشاركأعضوأولانعتبرها،البيئة

الديمقراطي.

والثقافات،والحضارات،الدياناتبإذابةيعرفبلدفيوبالأخصق

واقعيةصورةعلىاحتوكماوقد"الحياةمسيرة"فيكتابمنمقتطفالمقالهذا)1(

التاريخيةالحقائقإلىوبالنظرالهند.فيسيماولا،الإسلاميةالأمةتجتازها

ورؤيةدراستهاإلىمكانكلفيالمسلمونويحتاجالمقاليحويهاالتيوالحضارية

،السادسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر.خلالهامنالظروف

.م3991عام،والثلاثونالثامنالمجلد
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لأتهذاك،يتبتاهاالتيالحياةوطريقةوالحضارةالديانةبوتقةفيالأخرى

من2جزفيوينحصر،الخارجئالمتمدنالعالمعنانقطاعفييعيش

الدينيةوصيغتهالخاضحةوتقاليدهبطبيعتهالسنينمنآلافيمنذالأرض

الاجتماعيةشخصيتناعلىللإبقاءنحتاجالبلدهذامثلففي،المألوفة

واستعداد،تيقطوإلى،عاديةغيرمجهودالببذلإلىوالمعنوية

يعبرحاليحسينألطافالشهيرالإسلاميالهندشاعركانلقد،مستمرين

شعب،كلأنبذلكويعني"الأممJ"أكا:بقولهوطبيعتهاالهندحضارةعن

يفلكيعدولم،وطبيعتها،حضارتهافيانذابالبلادهذهإلىنزلقويمأو

معدنفيشيير"كلالمثلفيجاءلمامثالأوكان،وامتيازاته،خصائصه

إلىالمسلمونفيهيحتاجالبلدهذاكلفإنلذلكملح"إلىيتحؤلالملح

الواقعية،والمحاسبة،الحضاريةوحساسيتهم،الذينئبالتشخصتميزهم

آخر.بللإأ!آمنأكثرالقوميوالاحتساب

للعواملخضوعأللتاريخالمتعقسبالترتيبفيهتوافرالذيالبلدإنثم

أجنبييما،مؤامرةوتحت،الخاضةوالانتخابية،والسياسية،التاريخية

مشروعوفقوالمعنوية،والحضارية،الجنسيةالإبادةعملبدأوحيث

حيث،ذلكتفاصيلعنتحذثنا)وقد،قوميئحكيموبأسلوب،مدرولر

مسيرة"فيكتابنافيالمتطرفينزعمائهاوإعلاناتالمتطرفةالأحزابذكرنا

يسيرةغفلةوإن،مضاعمةأضعافأالمسؤوليةهذهتتضاعففهنالك"(الحياة

بالردةتصبهالمإذاوالفكرية،الحضاريةبالرذةالأمةتدينأدائهافي

البلدذلك(تعالىاللهقدرالاثانييماأندلسإلىالبلدهذاوتحؤل!،الذينية

الوثنيالبلدهذايعرفولم،قرونإلىالأمةهذهمن4جزفيهحكمالذي

،والأفكار،والعلوم،الإنسانيةواحترام،والمساواةثالتوحيدبعقيدة

ذلك.بكلبإثرائهقامبل،فحسبالحديثةوالآداب

قليلأ-عددهمكانولو-الأقةمنأفرادأنرىحينماالخطرهذاويتفاقم

الديني،التشخصإلىالأمةحاجةبصراحةويرفضون،الميدانفييحتفون

عنويعبرون،والأمةبالبلادالقرربالغيرونهبل،للأمةلازمأيرونهولا

بل،بالتفرقةسبيلهفيالمجهودوبذل!،للدينجز؟لاستكمالمطالبةأ!آ
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لدىالفهموقلة،الزائدةوالعاطفيةالأمةسذاجةعلىذلكيحملون

فيبذلتالتي؟المثمرةالناجحةالمجهوداتيتهمونإئهمحتى،قادتها

لغو،بعملالبلادهذهفيللمسلمينالشخعسيةالأحوالصيانةسبيل

الأمةتكونفهنالك،والطاقة،للوقتإضاعةنهويعتبرو،تحتهطائللا

شعبه،بجميعالمقيبالتشخصالتميزعلىالإصرارإلىأشذبحاجيما

الدائم.والاستعداد،الزائدةالإيمانيةوالحمئة،الكاملةواليقظة

فيألقيتهاالتيالكلمةبمناسبةالخطربهذاصرحتأننيسبقوقد

حفلأمامم8591عاممارسفيديوبندالعلومدارلجامعةالمئويالاحتفال

وقلت:،اليومكشأنهللعيونتمثلقدالخطرهذايكنلمحينما،عظيم

لنأننا،كذلكأنتمتعلنواأنوأريد،ووضوحصراح!بكلأعلن"إنني

ألفنرفضإننا،والصيانة،العلفإلاتبغيلاالتيكالبهائمبالعيشنرضى

بصلواتنا،الأرضهذهوجهعلىسنعيشإننا،كهذهومكانةحياةنختارأنمرة

منطفيفبجزءالعملحريةعننتنازلأننرضىولنبل،وتكبيراتنا

ط!علي!،اللهرسولسننمنستهبكلنلتزمإننا،أيضأالتطوعوأعمال،النوافل

نقطبماأفيولا،آثارهمنأثبرأقيعنبالتنازلنرضىولن،سيرتهمنونستنير

".حياتهمن

لكتابترجمةعلىمقدم!منمقتطفأهناأنقلأنلييحلووبالمناسبة

العلامةالإسلاملشيخ"الجحيمأصحابومخالفةالمستقيمالصراط"اقتضاء

بندوةالعلميالإسلاميالمجمعقامفقد-الله-رحمهتيميةابنالإمام

بيانعلىاحتوتضافيةمقدمةعليهاوكتبت،الترجمةهذهبنشرالعلماء

والشعائر،والاجتماعللحضارةالواسعةالنفسيةالعميقةالتأثيرات

الحديث،العلماكتشفهاالتيالحقائقبعض"إنفيها:جاء،والعادات

التيالتجاربوكذلك،والاجتماعية،الفرديةالنفسيةالأوضاعودراسة

والشعائر،،والاجتماع،الحضارةلتأثيرواستمرايىبتكرايىأجريت

اللثامأزاحإتما،القرنهذابدايةمنذسئماولا،والخصائص،والعادات

ليستقضيتهماأنوأثبت،الاجتماعيةوالحياة،الحضاراتوجهعن

عرضهامامثلوليمست،يسيرةمذةقبلتعتبركانتكما،طافحةأو،عابرة
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لواءحملةصؤرهاكماأو،إليهاوالذاعون،الغربيةبالحضارةالمعجبون

.القرنهذاوسطفيالقوميالاتحاد

والميول،والاتجاهات،العاداتأن:الحقائقمسلماتمنأصبحلقد

فيومهئمكبيرودورها،والعقولالقلوبفيتتأضمل،عميقةجذويىذات

صورةتكونالحضارةإن.شخصيتهمابناءوفي،والمللالشعوبتكوين

والسلوك،والكراهية،وللإعجاب،والنزعات،للعواطفظاهرة

بأفيالتكوينيةوعناصرها،الحضارةخفايارؤيةيمكنلاولذلك،الفكري

.مكبرة

والجهل،،الشركمناتجاهاتالحضارةأساسفييتداخلكيف

مدىهووما،وأجزاؤها،الغفلةوعناصر،والتنغم،والتكئر،والظلم

الأوضاعوماهي،منهالايتجرأجزءأذلكيتكؤنوكيف،نسبتها

التيوالفكريةالنفسيةالأجواءهيوما؟والخلقيةوالسياسيةالاقتصادية

هووماقي؟أصوا،التقذمبمراحلفيهاواجتازت،الحضارةفيهاترثت

أمرذلكثل؟الحضارةعلىتركتهالذيالثابتواللون،العميقالطابع

ومؤرخو،الاجتماعفلسفةعلماءكباروتجزئتهتحليلهعنيعجز

ويتحفق،ذلكفييبحثكيمياوفيمعملالآنإلىيقملمإذ؟الحضارات

.نجاحبكلوالتحقيق،التحليلعملفيه

مجالفيتتتمالتي؟والاستفادةوالتقليد،والقبولالأخذمجهوداتإن

الأقة،نفسيةفيعميقأتأثيرأتخلفكيف،والاجتماعات،الحضارات

والإثم،البزمقاييسبهاتتغئروكيف،الأصيلةمكانتهاعنتزيحهاوكم

والعدل،والوقاحةوالحياء،والجاهليةوالإسلام،والمعصيةوالطاعة

كبارمنأحايقذرهأنيمكنلاماذلك؟والإسرافوالقناعة،والظلم

العليموتعالىسبحانهاللهذاتهيإتما،المدققينوالمصلحينالزعماء

وأحكامه،الكتابنصوصبواسطةالأفةهذهصيانةيتولىالذي؟الخبير

الذعوةبمسؤوليةالعالمهذافيالمتمتزةبشخصيتهاتقومالتيالأقة

والتوجيه.
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ووضوح،والتقليدالتشبهحولالإسلاميراعيهاالتيالبالغةالحيطةإن

لشمولتنتيجةعليهاالإسلاميةالشريعةوإصرار،وتبينها،الإسلامتعاليم

منهجإتهبل،والعقائدالتقاليدمنلعددمجموعةليسالذي،الإسلامدين

الله،صبغةإلىيدعوإتهشامليماإسلامتبمالحياةثابتةوصبغة،للحياةكامل

ويعتبر(138:البقرةأ!وص!تغةأدئومئآخ!نومقآدت!صمتغة)بهاويهتف

والمصالح،،الأهواءمنتنبعالتيالجاهليةمنواجتماعحضارةكل

التجاربمجردعلىتقومأو،والعزة،واللذة،الماديةوالمنافع

الرئانتة،والتوجيهات،الإلهيةالشريعةعنالنظربصرف،والقياس

وهي،ثابتةحقيق!عنالكشفمسؤوليةمزةلأؤلتحقلالذيهووالإسلام

فمن،العقائدمجزدعلىيعيشأنيستطيعلاالبشرأفرادمنفردأيأن

،الأخلاقفيالتأثيرعنلايمنعانوالاجتماعالحضارةأنالمعلوم

بينهماالحاجزلإقامةيبذلجهدوكل،والعبادات،والعقائد،والعادات

بمناسبةالغربيةالحضارةماحاولتهوذلك،بصل!الفطرةإلىيمتالا

الخاضحة.الإنسانقضايامنقضيةالدينبأننادتيومانتفاضتها

بعضإلىبعضهايضئممتعددةلواحدابمجموعةليستالإنسانحياةإن

فلنعتر،ثابتةمستقلةوحدةولكتها،ذلكأرادمتىويفزقها،شاءكلما

هووذلك،الطاعةأو،الذينأو،بالإسلامسوالمح!،شئنااسمبأفيعنها

و،آليثي!!آفةفيآذخلوأءاكنوأآلذينىتةيفا):وجلعزاللهقولتفسير

.(802:لبقرةاأ!وفحينؤعهلحتمإئمل!ثميظنئآخظؤلضتتبعوأ
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الأفةءالإسلامئةانتفاضة

(1)مؤمنةقيافىةووجود

بالكوارثوتمز،النكباتتحتملظقتالعربيةالإسلامتةالأقةهذهإن

،الأعصابوتحطم،العقلوتحتر،المهجةوتذيب،الظهرتقصمالتي

الإسلاموانحصار،العربعافةوارتداد،نبيهاوفاةوأعظمهاأولهاكانت

وأوقرية،صغيرةمدينبمافي-العربمنكفهمبل-وجفهموالمسلمين

وتكتنفهم،والعداءالكفربحزحولهميموجالجزيرةمنقريتين

يقولكمافهو،فيهموطمعتا،عليهمهاجتاقدعظيمتانإمبراطوريتان

وققتهم،كيىنبيهملفقد،الشاتيةالمطيرةالليلةفي"كالغنم:الزبيربنعروة

."عدؤهموكثرة

بأسرها،الأوربيةوالحكومات،الصليبيةالجيوشتدفق:والثانية

للمسلمينورميها،الإسلامتةالمملكةمنصغيبر2جزعلىورجلهاويخلها

وكثيبر،الأقصىوالمسجد،القدسعلىواستيلاؤها،واحدةقوسيمعن

ومرقد،لمركزهوتهذدها،للإسلاموتحذيها،الإسلاميةالعربيةالمدنمن

فييغرزالحديدقيكالوتد،الأؤلمذهمفيفهم،والسلامالصلاةعليهنبته

".بوللين"استيلي:يقولكما،ناعيمني؟خشب

لهوتحطيمهم،الإسلامئالعالمعلىالوحوشالتتارزحف:وثالثتها

خوفيغيرمنوأشلائه،جثثهعلىيسرحونفكانوا،أقصاهإلىأقصاهمن

)1(
الرابعالمجلد،الئالثعددهافي"الإسلاميالبعث9مجلةشيالمقالهذانشر

.م9991عام،والأربعون
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،الموتعليهايهيمنواسعةمقبرةالإسلامئالعالمكانوقد،احتشايمأو

فيالرجاءالأقوياءالمتفائلونقطعوقد،الرهيبالضمتعليهاويسود

عبراتهم،فتنهمل،العربالمؤرخونالحادثهذاويذكر،نهضتهم

علىوالموت،الحديثعلىالسكوتويفضلون،أنفاسهموتتقطع

سنينعذةبقيتلقد:فيقول،الجزريالأثيرابنالمؤرخويذجمره،الحياة

إليهأقدمفأنا،لذكرهاكارهأ،لهااستعظامأالحادثةذكرعنمعرضأ

الإسلامنعييكتبأنعليهيسهلالذيفمنأخرىواؤخر،رجلأ

تلدني!لمأميليتفيا،ذلكذكرعليهيهونالذيومن،والمسلمين

خليقةالكوارثهذهوكانتمنسيأ!نسيأوكنتهذاقبلمتليتنيويا

مقذمتهاوفي-الإسلامتةالأفةولكن،الأممأعظممنأمةعلىبالقضاء

تحتومن،الركامتحتمنخرجت-العربيةالشعوبرأسهاوعلى

وتراب،الموتغبارعنهاونفضت،نشيطةقوتة،جديدةحتةالأنقاض

وثقيما،جديدإيمافيفيالشئرواستأنفت،الإسلامأعداءتختلهالذيالقبر

إذانفسهلإعادةمستعذوالتاريخ،زائدةوحماسيما،فائروديم،مستأنفبما

المستقيم.والصراط،القويمالسبيللهواختير،ذلكمنهطلب

الأقةوانتفاضة،مختلفهعصويىفيوقعتالتيالثلاثالكوارثهذهإن

قيادةوجودوهي،واحدةنقطيماعلىيلتقيالعربونهوض،بعدهاالإسلامتة

وبصلاح،ونصرهالثهبوعدالإيمانقوية،العقيدةراسخيما،مؤمن!

وآدابه،،الإسلامبتعاليمالتمسكشديدة،فيهالكامنةوبالقؤة،الإسلام

الانتفاضةرأسعلىفكان،جاهليةوعصبييما،أنانيبماكلعنمجردة،وأخلاقه

صلاخالثانيةالانتفاضةرأسعلىوكان،ورفقتهالقحديقبكيرأبوالأولى

،ربانئون4علماالثالثةالانتفاضةرأسعلىوكان،وأنصارهالأيوبئالذين

حماةوتحؤلوا،وأقةأفرادأالتتارأيديهمعلىأسلم،صالحونووزراء

كقهمأتهمعلىالقادةهؤلآءويلتقي،والغربالشرقفيلوائهوحملة،للإسلام

،والسلامالصلاةعليهمحقدبسيفويقاتلون،الإسلامبدعوةيدعونكانوا

،المعجزةوظهرت،للعادةالخارقوتأييده،اللهنصربذلكواستحفوا

(22:لمجادلةاأآقفلحون!همألئ!حربإنآلأألئهحربأؤلحك!و:اللهقالفقد
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.(731:فاتلصااأ!آئقيحونقمجنذتاؤإن):لوقا

جديدمنالسيرنستأنفأن-والمسلمينالعربمعشرنحن-علينايجب

الذيالطريقإن-التاريخفيالعرببهاعرفتالتيبالشجاعة-فنعترف

وفي،الجديدالعالمفيمركزناواسترداد،الجديدكياننالبناءاخترناه

منحرفأ،،عقيمأطريقأكانفلسطينإنقاذوفي،والوحدةالقوةكسب

حين،وتأييدهاللهبنصريقترنلاإته،الآمالويخيبالمساعييحبط

ونعترف،وتأييدهبنصرهإلاانتصارولا،ظفرولا،كرامةولا،عزلا

دينه:وبتأييد،الأمئالنبئوبمحقد،بالإسلاممصيرناربطاللهأنبشجاعة

همأؤلحكقعاؤأننرذى-ألوآلتوزؤآتتعوأؤنقمروةؤعرروةبو-امنوأةقآلدهمت!

!هولخئلونوستوفولقؤمكلكلدتجروإت!)،(157:الأعرافأ!هوألمقلحوئ

.(44:الزخرفأ

تسلكهالتيالطريقوأن،وخيممرتعهالظلمأن:بشجاعةونعترف

والنسل،للحرثمهللث،للبلادمبياالشيوعيةالدكتاتوريةالحكومات

الحاقيقية،الحريةمعولا،الإنسانيةمعولا،الإسلاممعيتفقلاوأنه

أمير،أولقائل!العمياءالمطلقةالطاعةوأن،الجمهوريةولا،المساواةولا

علىوتسليطه،معصيةوفيطاعةوفي،شزوفيخييرفيلهوالخضوع

يجزتصزفاتهفيمحاسبتهوعدم،والآلهةالأصنامتسليطوالنفس،العقل

وكثرة،الثرثرةبأنبشجاعةنعترفوأن،والبلادالعبادعلىوالذمارالتار

،الاستعدادفيالتفريطوأن،شيئأتفيدلاالفارغةوالدعاوى،الكلام

ميدانفيالصبيانيةوالأخطاء،والغفلة،بالحديدالحديدمقابلةوعدم

.الأسبابعالمفيتغتفرلاجريمةالحرب

الخالدبالذينجديدإيمافيإلىحاجةفيالعربأن:بشجاعةونعترف

مجدهم،بعنوانوالقلبالعقلويغمر،النفسجوانحيملأحمثوإلى،القديم

بناللهعبدبنمحمدوانتصارهمقؤتهمومنبع،وكرامتهم،شرفهموسز

،ولاالأتراك،العربلايعرالذي،القرشيالهاشميعبدالمطلب
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،الخالدةبرسالتهبالإيمانإلاالهنودولا

.الرشيدةوقيادته،الدائمة

وإمامته،الفاضلةوتعاليمه

أجنبية،قوةلاتفيدهموالعربالمسلمينأن:بشجاعةونعترف

للمنافعوتخضع،الرياحمعتتقلبللأجانبسياسثةمصالحتخدمهمولا

سواعدهم،علىليعتمدواثم،أولأاللهعلىفليتوكلوا،والأرباح

ثانيأ.تهموصفا،وأخلاقهم،وإيمانهم،وشجاعتهم

إلىونتوب،وابتهاليضراعةفيوأمةأفرادأاللهإلىنلتجىءأنويجب

بأثهونؤمن،وطولي،حوليكلمنإليهونبرأ،نصوحةاجتماعيةتوبةالله

قلؤلأمالو:فيهماللهقالكالذيننكونولا،إليهإلامنهمنجىولا،ملجألا

!انوأماألشتظنتهصؤزئنقلوبهئمقمتتتؤثبهنتض!حرعوأبآسمناجآةمممإذ

بأتقذابآخذنهمؤتقذ):فيهمقالكالذينولا،(43:الأنعامأمهويغملوئ

قال!كالذيننكونبل،76(:المؤمنونأمهوتتضزعونومالرحمئمآشت!لؤأفص

وض!حاقتزحبتبماألارض!غليهمضحاقتإداحئئطفوأآلدليئألثنثؤؤعلى!:فيهم

ممؤآللهإنييتوبوألخئهؤتابثزإتت!الأألئإمنتقكلآلأآنؤظئهوأآنف!هؤلمخهؤ

.(811:لتوبةا1مهولزحيوأبلئ!اأ

وقلب،المصيرتغييرفيغريمبتأثيرالمخلصةالاجتماعيةوللتوبة

ت!ثوأثؤأشتغفرؤازئبهتمؤيقؤومالو:قولههودعنالقرآنحكىفقد،الأوضاع

ثحيرمييئ!هوتتؤلؤأؤ،قؤتكنمإلىق!ةويزد!تمفذزازاالنتمآبمثيميرلمجبلىات!

آ*غقازاكألتإتوزليهغآشتغفروأقققت!:نوحقول!وحكى،52(:أهود

قاص.*آتهرالكؤؤتحعللكؤجتمئؤئحغلؤتينبأق!ليؤيضدذكو*صةمذزازاغقيهولشمصآءآيزليملي

الله،معوسيرتناحياتناولنصلح،(13-51:أنوحمهوؤقازالت!ترتجون،تك!

ومحاذة،اللهمعالمنازعةولنترك،بهومئعنا،فيهمكنناوفيما،عبادهومع

فلذلك،كافةال!لمفيولندخل،وقانونه،شريعتهومعارضة،رسوله

الحكاممنوالنجاة،والكرامة،والعر،بالشعادةالفوزفيسحرقيتأثير

غلىآشتقموأ!ؤآليى:تعالىاللهقالفقد،القاهرينوالأعداء،الظالمين

ءامنوأآتقرى+أقلآنولؤ!:وقال،(61:الجن]!هوغذقافآءلأشقتتفمألظيريقة
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هووهذا،(69:الأعرافأ!وآلأزك!ألئمم!منبربهمتىعثيهمتقنخناؤأتقؤأ

آنؤآجإإذمولمىؤآؤحيتآ!:مصرفيقومهعلىموسىبهأشارالذيالشلاح

وبمثرألضحلعؤطوآقيموأكقةبحوت!ئموأجلوأيوتابمصزلقؤيكضاتبؤةا

،.AV:أيونسآتفؤمنيئ!

يتوارولم،آخرنجملهوطلعإلانجملهيغبلمالعربيالعالمإنألا

ذذذلهففي،وهوانهبذلهاللهيرضولمآخر،بطلوبرزإلابطل

،الغبارعنهفلينفض،المترتصينالأعداءشماتةهوانهوفي،المسلمين

ؤ،تهنوأ):الأولىوصفاته،ورسالتهمركزهإلىوليعد،السيروليستأنف

آتقؤممشققذقرخيضمتم!كغان"قؤميينكنتوإنلأغلؤنأوإلتمتخزلؤأولآ

منكئمؤتتجذءاقنوأآلذليئآدته"ؤييقتخألئاييىتاتناولهاندلأتامآؤصلذ!لهوخمزخ

آ!*صآئبهميريخسويضحققنوأاةلدينآألتهوؤلحمخم!)آص؟ألطلهينجممث،وآدئهوشحهدآ

عمراثقذجمنيهغشظريغلغنأ!لقخ!ألأحهدتتمووأآققذآيغتنتقفقتضنؤدتذ!لو!%تحئةقتل!كنغ

913-431،.

وباركوصحبهآلهوعلىمحمد،خلقهخيرعلىتعالىاللهوصلى

وسلم.

؟ط!
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والعربيةالإسلاميةالأقطار

)1(للغربالتبعيةأواللهلشرعالانقيادبين

الحساسيةحذإلىبلغقد"الإسلامية"الانتفاضةمنالتخؤفإن

Dوبالمكبرةدقيقةأشياءإلىوالنظر،الزائدة منعددفي)التوجس")2(

ببعضالعملمنالخوفإلىذلكوصلحتى،والعربيةالإسلامتةالأقطار

منوالتكثير،الإسلاميبالمظهروالظهور،فرديآالإسلامتةالتعاليم

عنفضلأالمنكراتبعضعلىوالإنكار،والستةبالكتابالاستشهاد

والطراز،الإسلاميةالحياةوتمثيل،الشرعيةالأحكامبتطبيقالمطالبة

الغربتقليدإلىوالانتقال،المسلمونيحكمهإسلاميئبلدفيالإسلامي

أعمى.تقليدأ

نظامإخضاعإلىأذىحدأبمقتضاهوالعملالتخوفهذابلغوقد

L?،التعليمودور،التربية Jjوالإذاعة،والصخافة،والدعايةالنشرئل

الدينيةوالمشاعر،الإسلاميةوالغيرة،الذينيالنفوذمنللتخلصللرقابة

سمحلا-العقائديةالدينيةالردةمنللإشفاقمسوغمجال!هنالككانأنإلى

وأماراتهاطلائعهابدتالتي،والثقافيةالفكريةالردةعنفضلأ-بذلكالله

والثقافيالإداريالأجنبيبالاستعمارالمحكومةالإسلاميةالبلادمنكثييرفي

يقابلماوجودوعدم،والمساعيالجهودونتائج،الأشياءطبائعبحكم

والتصميمءوالعزم،والتنظيمالقؤةفيذلك

)1(

(Y)

التاسعالمجلد،الخامسعددهافي،الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانئر

.م4991عام،والثلاثون

الخفي.الصوتإلىئسقع:توخسن
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وجودمنالشديدوالحذر،والإشفاق،التخؤفهذانتائجومن

نأإلىوالطموح،بالذينوالاعتزاز،الجماهيرفيالقوئمماالدينيئالشعور

تدينالتيالبلادعلىومناحيها-شعبها-بجميعالإسلاميةالحياةتسود

كابر،عنكابرأالإسلامورثتمجتمعابوفي،متطاولةقروفيمنبالإسلام

الإسلاميةالحضارةومثلت،قاصيةبلادأوفتحت،سبيلهفيوجاهدت

فينظيرهمايعدمأو،يندرالقتينالزاهرةالغنتةالثقافةوأنتجت،الزاهية

هذهفيينشأأنذلكنتائجمن،العالميةوالثقافاتالحضاراتتاريخ

الجذورالعميق،الأثرالبعيدالتناقضهذافريسةكانتالتيوالبلادالأقطار

صراع"والشعوبالجماهيروبينالزعيمةالقائدةأو،الحاكمةالطبقاتبين

ذلكفيفيكون،ومشاريعهاغاياتهالتحقيقتحضيروعدم،وعاطفيئفكرئمما

بل،عنهاغنئفيالبلادكانتوجداراتومواهب،وطاقابقولمحآتضييع

لبلادعنهماغنىلامتبادلةوثقيما،وثيتيتعاوفيإلىملخةحاجةفيكانت

فيفيكون،الأجنبيالنفوذمنوالتخفص،الذاتىوالاكتفاء،التقذمتريد

عدؤ.غيرفيونضال،جهادغيرفيجهادذلك

نأوالعقليةالطبيعيةغيرالنقليةالعمليةلهذهالحتميةالنتيجةتكونثم

والمخاطرةالمغامرةعلىوالقدرة،الذينئالحماسالأقطارهذهتفقد

،الحياةوصوغ،خلقهفياللهأوامرتنفيذسبيلفيوالنفيسبالتفس

ومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادةمنالعبادوإخراج،تعاليمهوفقوالمجتمع

)1(.الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالذنياضيق

،والطاقات،الوسائلمنآخر2بشيتعؤضلاخسارةوتلك

فتحوالميزةالطاقةوبهذه،والعلم،الصناعةفيوالتقدم،والتعاليم

البلاد-أيديهمعلىالمسلمةالشعوبمنتبعهم-ومنالمسلمونالعرب

وأنشأت،متطاولةقرونحكمهاعلىمزتالتيالقوية،الغنية،القاصية

فيوشرفيتقذيمرمزواعتبرت،ومثالأ،قدوةوائخذت،راقيةحضارة

الإيرانيةالجيوشقائدلرستمالعراقفيالإسلاميالجيشممثلعامربنربعيقالكما)1(

.04-93ص7ج/:كثيرلابنوالنهايةالبدايةراجع،الأكبر
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كانتوآدابأ،وعلومأ،الآفاقفيانتشرقانونأوأنشأت،القديمالعالم

والإمبراطورية،البيزنطيةكالإمبراطوريةوالتقذم"للعقلانية"سمة

والطبتة،،الرياضيةالعلومفيالممتازةالهنديةالقارةوشبه،الساسانية

إلىوالحنين،الدينيالحماسلوجودإلاذلكوماكان،والفلسفية

إلحغلىفيقهنوأو،):تعالىبقولهوالعمل،الجتةإلىوالشوقالشهادة

توتجولنى،تاآئئؤمنؤترتجودتآتمولتكماتمولنىيةقإئقؤتأتمونتكولؤأإبئئقؤفىآ

.،451:ءلنسااأحكيقا!هولمجيتاآلتاؤكأن

بهاامتازالتيالمتزةوهذه-اللهقذر-لاالثروةهذهضاعتوإذا

الإيمانوهي،تلتهمقروفيفيشماكلتهمعلىكانومن،الأولونالمسلمون

عقولهمعلىوالمسيطر،أحشائهمفيالمتغلغل،بالنهالحئالقويمأ

،وخسارةخطيربكلبهالعملسبيلفيوالمستهين،ومشاعرهم

واتخاذه،حمثكلعلىالغالب،ك!قيالرسولوححت،ومغامرة،ومجازفة

وإيثار،العالمفيوأسوته،تعاليمهنشرعلىوالحرص،وأسوةقدوة

فيمابديللذلكيكنلم،الحياةبزخارفوالاستهانة،الدنياعلىالآخرة

فيحتى،واكتشافاب،واختراعاب،وصناعابعلوبممنالغرببهيمتاز

.الكبرىالئدميرآلةهيالتي؟الذريةالقنبلة

الشريعة:تنفيذإغفالنتائج

البلادبعضفيالإسلاميةالشريعةتنفيذإغفالنتائجمنيكونوقد

وتطبيق،الإسلامئالتشريععلىالغيرةوفقد،الأصيلةالقديمةالإسلامية

الغيرةضعفأوزوالالبلادتلكفيالإسلاميةالشريعةجوانببعض

فيهادخل،قاصيةعجمييمابلادفيالقاطنةالإسلاميةالشعوبفيالإسلامية

وحماسها،العربومجاهدي،الإسلامدعاةطريقعنقديمأالإسلام

الفرديةحياتهمفيالإسلاميةبالشريعةالعملفيالحريةبقاءسبيلفيالديني

الشخصيةالأحوالقانونعلىالمحافظةقضيةفيكانكما،والعائلية

بفضلالهندفيالمسلمونذلكفينجححتى،بالمسلمينالخاص

العلياالمحكمةإصدارعنرغمأ،والشريعةالذينعلىوغيرتهم،جهدهم
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لتعاليممنافيموخدبقانوفيالعملوإيجاب،القانونهذاب!لغاءحكمأ

المطالبةفيوالصحافة،الهنديالشعبوصمود،وتشريعه،الإسلام

بسببإلاقضيتهمعنالدفاعفيالمسلميننجاحكانوما،القانونبتوحيد

عنفضلأهذا،عنهالدفاعفيوحماسهم،الإسلاميالتشريععلىالغيرة

صلاةكأداء،عديدةشرعييماإسلامتبمابأحكايمالعملفيبالحريةتمتعهم

الإداراتفيالعملوقتوفي،المساجدوفي،وقتهافيالجمعة

والمكاتب.

:العسكريالغزومنأخطرالفكريللغزوالتدميريةالآثار

-وهووالعربيةالإسلاميةالبلادبعضفيوتنفيذهالتخطيطهذافاقوقد

علىوعاطفيأ،وثقافيأ،حضاريآوالعربيةالإسلاميةالشعوبهذهصوغ

الذينية،والعواطف،الإسلاميةالغيرةعنصلتهاوقطعالغربشاكلة

وكل،الإسلامئللوجودتحذكل-ال!دينيةوالهتافات،الإسلاميةوالشعائر

التحذياتهذهمننذكر،القديمفيالإسلامئللكيانومقاومةمواجه!

نفوذذاتقوتةحزةكأمةوبقائهاالأقةهذهنفوذعلىللقضاءوالمحاولات

ثلاثة:العالممنواسع!رقاعفيوإمكانيالب

وقادة،قويةأوربيةدولعذةتقودهاكانتالتيالصليبيةالحملة:الأول

ثتم،أولأوفلسطين،القدسعلىالتسلطأهدافهامنوكان،محتكون

منبعالمسلمينهـافقاد،الشريفينوالحرمينالعربيةالجزيرةإلىالتقدم

وتنظيمه-،واتساعه،عنفه-الهجومهذاوكان،شرفهمومركز،دينهم

العقيدةعلىالقضاءوهدفه،بديلىوحضارئدينيئتخطيطمنيخلو

العنيفالهجومهذالمقاومةاللهقتضوقد،الذينيةوالمشاريع،الإسلامية

فجمع،الأيوبيالدينصلاحالسلطانوهو،هـومنأبطلأقائدأ،الخطر

والمطامع،الذوليةالمنافساتعنوبعده،وإخلاصه،لنزاهته-لوائهتحت

،منكرةهزيمةالصليبيينوهزم،والعربتةالإسلامتةالشعوب-الشخصية

ومطامحهم.،آمالهموقطعت،أعقابهمعلىرذتهم

العنف،فيمثيللهيكنلمالذيالتتاريالهجوم:الاني،المثالوكان



التاريخعنفضلأ،القريبالإنسانيةتاريخفيوالهمجية،والقسوة

ذاتالواسعةالأقطاروإبادة،الفتحلهمتتموقد،المحدودالإسلاميئ

والعراق،وإيران،كتركستان،الفائقةالعسكريةوالقوة،الزاقيةالحضارة

لأنتصارهم،والعاطفي!العقليبالخضوعللبلادفتح!هاقترنوقد،والشام

ولكنشيءكلصذق:السائرالمثلكانحتى،الحربيةالفنونفيوتفوقهم

تصذق.فلا؟أنهزمواالتترإن:لكقيلإذا

إتما،دعوةأو،عقيدةأو،بحضارةمدعمأالهجومهذايكنلمولكن

نأفيالأحيانمنحيننفيقادتهيفكرلممدقرأمدؤخأعسكريأهجومأكان

جديرغيرفكان،الإسلامتةالحضارةأو،الإسلامئللدينبديلأيقدموا

ودين،بحضارةحضارةإبدالهأو،فرانجبملءلائقوغير،طويلأبالبقاء

الرتانئون4العلما-وتوفيقهالله-بحولفاستطاع،بقانونوقانوفي،بدين

ومن،ديننإلىديننلامننقلهمالمسلمونوالوزراء،المخلصونوالذعاة

دولأوأسسوا،أبيهمبكرةعلىالتتاروأسلم،الإسلامإلىالجاهلية

منهموكانذلك(إلىاحتيج)إذاالإسلامعندافعواو'واسعةقوتةإسلامئة

.(1وربانئون)،وصالحون،ومؤلفون،علماء

الغربىالاستعمارالإسلاميةوالبلادللإسلامالتحذيينهذينويتلو

إدارة،الإسلاميةوالدول،الإسلاميةالبلادمنمحدودعدبفيالمنبسط

،وتفكيرأ،ثقافةأكبرعدبعلىوالمسيطر،ونفوذأ،وسياسة،وحكمأ

-إداريأالاستعمارهذازالوقد،فكريأوخضوعأ،ومفاهيم،وقيمأ

ضذالحربقادةمنالأكبرالعددوكان،الإسلاميةالبلادأكثرمن-وسياسيأ

زعماءمنوالمتدينين،الدينعلماءمنالأوربيالأجنبيالاستعمار

هذهلاقتران؟الشعبنفسفيالأعمقالأثرلذلكوكان،المسلمين

لتحريرالإسلاميةوالتعاليم،الدينلغةواستخدام،الدينبتعاليمالمقاومة

،الأولالجزء"الإسلامفيوالدعوةالفكررجال)الندويالعلامةكتابللتفصيلراجع)1(

PREECHINGأرنلدالبروفيسوروكتاب of ISLAMوكتاب(CHANGEZ)لمؤلفه

هيرلدليب.
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فكرتأ،الإسلامتةالأقطارمنكثييرعلىمسيطرأيزاللاولكئه،البلاد

الئقص.بمركبوإصابة،ومفاهيم،وقيمأ،وثقافتأ

تكنفلم؟التتاريوالهجوم،الصليبيالهجوم:الأولانالخطرانأما

للذينبديلأيقذماولم،فلسفةولا،حضارةولا،دعوةمعهما

عسكريين،هجومينبالطبيعةوكانا،ومجتمعه،وحضارته،الإسلامئ

ديننفراغيملأمايملكانيكوناولم،محدودتينإقليميتينوغارتين

الأقطاريواجهالذيالمعاصرالخطربخلاف،وثقافةوحضارة،وعقيدة

الجيلفيالإسلامئالذينتأثيربقاءويتحذى،المعاصرةالعربيةالإسلامية

ومواجهة،العقلياتوتكوين،الحياةصوغفيودوره،الجديد

لهويعنى،حسابلهوئحسب،لهئنتبهأنأحقهوفلذلك،المقاومات

والعربية،الإسلاميةالبلادفيومكانته،بنفوذهوبقائهبالإسلامالمعنيون

العقيدةوبقاء،ولالرسولبالئهالاتصالفيبدورهالقيامعلىوقدرته

وشعرها.نثرهاعلىوالحرص،لهاالتحفسبلعليهاوالغيرة،الإسلامية

منهجين:بين

مخئرونالإدارئونالبلادوحكام،السياسئونالإسلاميةالأقطاروقادة

للعمل:ومنهجينسياستينبين

عنه،ودفاعأ،بهوتمشكهم،الإسلامعلىغيرتهمجمنبتواأن:الأول

والقيم،،والسلوكللعقيدةأخرىومناهج،أخرىفىيانابعلىلههـايثارأ

بالعلومللانتفاعالاستعدادومع،والحضارات،والمبادىء،والأقدار

"والحكمةوالصناعئ،العلميئوالتقذم،الحديثةوالاكتشافات،العصرية

التعليمئ،النظاموتطويربها"الناسأحقفهووجدهاحيثالمؤمنضالة

بالعلم،العلموبمقابلة،الزمانمقتضياتحسبوالصناعئ،والعسكرفي

بالصناعة.والصناعة،بالقؤةوالقوة

الهادىءالموقفوبهذا،والسياسة،والإدارة،للقيادةالمنهجوبهذا

فيالأفةومجاراة،وخشيته،لثهالإخلاصعلىالمؤسس،الحكيم

عليه،وتغار،سبيلهفيوتتفانى،بهماتدينومراعاة،مشاعرها
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تحصيلفي،والوقتالقوةإضاعةوعدم،والواقعبالحقيقةوالاعتراف

غيرفيوالطاقاتالقوىيستنفدوما،ثقتهايفقدوما،الأفةسخطيثيرما

والوعود،الإلهيةالستة-بحسبوالحكامالقادةهؤلآءيحرزطائل

حتأ،-القياديالإسلاميالتاريخفيبالتواتروثبت،تحفقوما،القرآنية

المسلمينالبلادوأهل،المسلمالشعبمنوتفانيأ،وتفاديأ،وإخلاصأ

التاثم،التأييدوالتأثير(النفوذويملكون،الأكثريةيكونون)الذين

علىوالحرص،غاياتهموتحقيق،مطالبهمتحقيقفيالعاموالتحفس

يحرزون،والزعامةالقيادةفيومكانتهم،سلطتهممراكزفيبقائهم

والمراقبة،الترغيبأو،الإرهابطريقعنيجدونهمالاوتحفسأإخلاصأ

الحكوماتتأييدطريقعنوحتى،والاعتقالاتوالعقوبات،والتفتيشات

والإذاعة،الضحافةطريقوعن،الاستراتيجيةوالأساليب،الأجنبية

لأزص!أفيماتؤأنققتقلويهتمتتهىوآلق!مالو.العظيماللهوصدق،يةوالدعاوالنشر

.(26:الأنفالأ!ولدحهملفأآدتةؤئحنقلوبهؤتتنلقتآقآجميعا

القوةوبذل،والمشاغباتالمؤامراتمنالكثيرالبلادتتفادىوبذلك

وعدمالقلقوجودوعلى،والثوراتالمخالفاتعلىالقضاءفيوالجهد

وجودوعدم،المسلمالشعبأفرادمنالأكبرالعددنفوسفيالارتياح

غارةأو،أجنبئهجوملمقاومةالشعبمنالأكثريةنفوسفيالتحفس

خارجية.

الأمة:لأعداءخدمةأكبريقدمالإسلاميةالفكرةيحاربمن

أفرادوبينوالحكامالقادةبينوكان،ذلكضذالواقعكانإذاأما

والرفاهية،،الأمنفيالعهررةوعليهم،الأكثريةيشكلونالذين-الشعب

بالذين،الاتصالعدممنواسععميقخليج-والخطوب،والأزمات

فيوتنفيذه،الحياةفيتطبيقهعلىوالحرص،عليهوالغيرة،وحته

وجلية،أحيانأخفتةوأماراتمظاهرهنالككانتبل،والحكومةالمجتمع

الإسلامئالذينلتعاليموالحكامالقادةهؤلآءارتياحعدمفي،أخرىأحيانأ

وعقوله،الشعبنفوسعلىوسيطرتهنفوذهمنوتخؤفهم،الحنيف
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به،والمناداة،عليهوغيرته،الذينئالشعبتحفسمنوإشفاقهم

أكثرالرئيسيةالجلتةالشريعةأحكامبعضبتنفيذالأحيانبعضفيوالمطالبة

فييكونونوقد،أجنبيئوتحذ،الخارجفيعدوتهديدمنإشفاقهممن

لصوتها،مرددين،كبيرةأجنبيبمادولةمنلإشارابمنفذينالأحيانبعض

والأصوليةالمبدئيةأو،بالمبادىءالتمشكمنكالتخوف،لغرضهامحققين

(FUNDAMENTALISM)الإسلامبتعاليمالتمسكفيهيدخلالذي،

ماحزم،وتحريم،أحلماوتحليل،وأوامره،حدودهعندوالوقوف

فيوشعورممنفكرممنوصراع،ارتياعوعدم،قلقوجودذلكفيفيكون

عنه.غنىفيالإسلاميةوالبلادالإسلاميةالشعوبكانت،الشعب

تنشأ،والجماهيروالشعوب،والسلطاتالقياداتبينالتباعدوبهذا

والغيارىالمسلمينالبلادوأهل،والحكامالقادةبينواسعةعميقةفجوة

عدمعن-فضلأتفاهمهموعدم،لوطنهموالمحتين،دينهمعلى

أجنبييما،حكومابمنتأيياأو،مجهودأكبرالفجوةهذهيملألا-تعاونهم

النفسبذل!هي،قوةوأكبر،ثروةأعظموالسلطاتالقياداتبذلكوتفقد

الله،يريدهماتحقيقسبيلفيوالاستماتة،اللهسبيلفيوالنفيس

والحكام،البلادوقادة،المسلمينللأئمةوالوفاء،ودينه،ورسوله

تاريخفيوالخوارق،العجائبأبدتقوةوهي،الصالحينالمخلصين

بينهانسبةلاالتي-والأقطارالبلادوأخضعت،الحافلالطويلالإسلام

وأ،للإسلام-العسكريةوالقوة،والفددالعددفيالإسلاميةالبلادوبين

فيموجودةتزال!لاقوةوهي،الإسلاميالحكمأو،الإسلامئللذين

وأ،ومخنها،علأتها-علىالإسلاميةالأقطاروفي،المسلميننفوس

لغايابوتسخيرها،منهاالاستفادةويمكنحولها-حيكتمؤامراب

المعمورالمتمدنالعالمعلىتعودبل،الإسلاميةالأقطارهذهعلىتعودلا

.سعادةتساويهالاوبسعادة،خيريعدلهلابخيير

وعقائدممن،،فكرممنصراعفيالإسلاميةالأقطارتبقىأنالمعقول!منفهل

بينوتفافي،وححق،وتقدييرثقةوجودوعدم،جماهيرممنشعبيئوقلتي

له،محبة،بالذينمتمسكةأكثريتهمتزال!لاالذينالبلادوأهلالشعوب

224



غيرفيجهادالبلادهذهفيويكون،وحكامهاقادتهاوبين،عليهغيورة

والعقلالحكمةومقتضىالخيرمنأم،عدؤغيرفيونضال!،جهاد

وتوافق،انسجامهنالكيكونأن-الإيمانئالعقلعنفضلأ-الإنسانئ

المسلمينالقادةهؤلآءتأييدفيوالتفاني،فدا؟منعاطفةبل،متبادلةوثقة

بقائه،علىالحريصين،سبيلهفيالمجاهدين،الذينعلىالغيارى

علىللآخرةوإيثارأ،وتعالىتباركاللهلرضاطلبأ،وانتصاره،وازدهاره

والقادة،الصالحينوالحكام،الراشدينللخلفاءوتقليدآ،الذنيا

منكنهغنئفيهمماكلعنبذلكويتفادوا،المجاهدينالمخلصين

وتحشسيي،الحكوماتتقفبمنوأميي،للثوراتوقمع،وقلي،صراع

.والمخطالات،للمؤاقرات

آلفخيخحتوصععلؤامنك!:امخوأآلذليئآلتاوغد!الو:العظيماللهوصدق

آلزهـديتهمطعؤليمكتنقتلهخمنآلذليئأشتتهف!مالأزصبىالي!تطقئه!في

!قرومنلثئئآبيمتركوئلالعحدوننىأضاخؤ!هتمبغدفبئؤتمتذتخهمقئمآرتضى

.(55:التورأمهوآئمئييقونهمفأؤلحكلبذبغد
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)1(العصبياتفوقالإسلامئةالأخوة

علىتقومالتيالأخوةالإنسانيةبهالإسلامأتحفماأعظممنكانلقد

،التقوىكلمةتجمعها،والكفاح،والكفاية،والفضيلة،العقيدةأساس

تقوموالدعواتالجامعاتكانتلقد،الإنسانيةتاريخفيجديدأفتحأفكان

والوطن،والتسلالسلالةأساسعلىولاتزال،القديمالزمنفي

التاريخ،عرفهماككوذلك،واللغات،والصناعة،والحرفة،واللون

ذلك.منأعفماظلمولا

فيها،مرونةلا،حديل!منقوالبوالروابطالجامعاتهذهكانتفقد

،الإنسانيتخطاهالا،الإنسانيةالأسرأعضاءبينتحولجدرانأوكانت

وكأنما،والصلاحوالذكاءوالفضلالعلمفيعملاقأكانوإن،يخرقهاولا

علىتقوملأتها؟متناكرةمشتتةموزعةتظلأنالإنسانيةالأسرةعلىكتب

حياتها.طولمعهاباقية،نطاقهامنخارجةأسسيي

عواملأقوىالصغيرةالضيقةالجامعاتوهذه،التوزيعهذاكانلقد

وقد،لهاآخرلاالتيوالحروب،والشقاء،والذمار،والتخريب،الهدم

التقديس،منبهالةنفسهاأحاطتقدالجامعاتهذهمنجامعةكلكانت

غيرها،علىفضلألنفسهاوترى،والأساطير،والقصص،والتمجيد

تعتبر،والتخريب،التدميروحق،والاسترقاق،الاستعبادحقيخولها

وتعاملها،الحيواناتأحطمنوصاحبتها،المخلوقاثأشرفمننفسها

الرابعالمجلد،السادسعددهافي"الإسلامي"الجعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م9991عام،والأربعون
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وسخرة،فظيعةوقسو!،هائلةمذابحفكانت،والكلاب،الذوالتمعاملة

مخجلة.ومهازل!،محزنةومآس،ظالمة

التيالعصبياتطبيعةوتلك،العصبياتداخلفيعصبياتونشأت

علىالجامعاتوانقسصت،القحالحةالمبادىءغيرأساسعلىتقوم

الجامعاتهذهفيتكونتثم،صغيرةجامعاتفيهاوتكؤنت،نفسها

وأساسها،وحختها،بالمكبرةإلاترىلاقد،صغرىجامعاتالصغيرة

الخاصقوالوطن،سلالةمنأفضلفسلالة،وأساسهاالأتمالجامعاتحخة

منأحمثبلل!وأبناء،بلل!أبناءمنأفضلقريةوأبناء،عاموطننمنأفضل

منطقيسوغهماكفهوهذا،ولاي!أبناءمنأعرمديريةوأبناء،مديريةأبناء

إذاولون،الوطنتمجيدأو،السلالةتقديس!فلسفةبهوتغري،الوطنية

أغرقإذاسوادأو،حالكوأسود،قاتملونمنأفضلكانالسوادفيخفت

الخامسالجذوأبناء،الشمرةيشبهسوادمنوأدل!،أفضلكانالحلكةفي

بنيمنأكرمبلغتهموالناطقونوالهذليون،الثامنالجذأبناءمنأفضل

أحقمخزوموبنو،الدارعبدبنيمنأفضلشمسعبدوبنو،طىء

وعلى،والرواياتالمآثرعلىتعتمدحخةولكل،تميمبنيمنبالسيادة

،الأعراقوطيب،الأرومةوحسن،النسبوأصالةالذمفضلفلسفة

العدؤمعاملةيعامله،صاحبهعلىحزبكلوهكذا،اللهجاتوفصاحة

الحواجزهذهإزالةالشاقالعسيرمنوأصبح،الغريبوالأجنبيئ،البغيض

شعبأو،واحدةقبيلةلواء،واحل!لوا؟تحتكقهاالألويةهذهوجمع

بها،يحلمأنالقديمللإنسانيكنلمالتيالإنسانيةالجامعةعنفضلأواحل!

فيها.يفكرأو

فلا،فيههومماأفضلفييفكرلامستقبلهمنيائسأالإنسانوأصبح

ينتقلأنالدينورجال!الكهنةوضعهالذيودستورهالهنديالمجتمعيسمح

القانونيسمحولا،طبقةإلىطبقةمنأو،حرفةإلىحرفةمنالإنسان

مجتمعإلىمجتمعمنالإيرانيةالإمبراطوريةفيإنسانينتقلأنالإيراني

والكفاحوالموأهبالكفاءاتوليست،آخرمستوئإلىمستوئومن،آخر

بل،السعادةإلىالإنسانبهايصلالتيالقنطرةهيوفضيلةعقيدةسبيلفي
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بالإنسانتصلالتي"والنسب،واللون،الذموقنطرة،الولادةقنطرةهي

إلىالإنسانعليهايتدزجوجسورآقناطرالحقيقةفيوليست،السعادةإلى

الحضيضمنالإنسانتحملرافعاتهيبل،والتفؤق،والسعادة،الرقيئ

ذلكفأنشأ،لسعيهولا،لإرادتهفييادخللا،واحدةطفرةفيالشموإلى

وجفد،هقتهوأخمد،قواهذلكوعطل،والتشاؤم،اليأسالإنسانفي

إليهيرجعالذيوالتنافس،والطموح،الذكاءجذوةفيهوأخمد،قريحته

جانبكلوفي،الفنونمنفنكلفيوالإنتاجالمواهباشتعالفيالفضل

،مرسوممحدودخطوحوله،محتوممعلومفمصيره،الحياةجوانبمن

منبهتحقىومهما،النبوغمنأوتيمهمايف+خطاهولا،يتجاوزهلا

سبيلفيكافحومهما،وفواضلأخلاقمنبهتخققومهما،الفضائل

حر!ة،صاحبهوحرفةوصاحب،طبقيماابنهوطبقةفابن،المجد

منأكرمربيعةبنيوجاهل،الأبيضهووالأبيض،الأسودهووالأسود

أسد،بنيفيالجوادمنأفضلذؤيببنيفيوكلمب،تغلببنيعالم

.وجدودآباءمنوانحدرت،جاءت،وجدودحظوخفكفها

الجاهلىالمجتمععليهقامالذيسLلأiهذاوضربالإسلامجاء

هذافنقض،التاريخفيالمعروفةالحاسمةالقاضيةضربتهالزائف

وعلى،والعقيدةالإيمانأساسعلىجديدآمجتمعأوأسس،الأساس

بوحدةونادى،والكفاحالكفاءةأساسوعلى،والفضيلةالضلاحأساس

:قالفمزة،2شيلكلالإنسانوبجدارة،الإنسانوبكرامة،الإنسان

يىجالأكييزامته!اؤلثزؤجهامتهاؤطقؤجذقئقمميىمنطقكلألئزىزلبهمأتقوأألتاسدتآتها)

،(1:النساءأ!وز!يماغتئكخكأنآلئةإبئؤآلأزخاتمبوءبو!قمتاألزىآلئةؤأئقوأؤصلنم!آ

آلظئتثضنىوآتشرؤززقنهمآيزفيكقت!ءادمتنىكرقتاوتقذ!مهو:قالومزة

بقوله:ونادى،75(:الإسراء]تقصحيلأ!وضققنافئنلمجتيروقفحقته!عل

آتحرمكوإنيتغازفوأؤقمابلشم!وتاؤجعفنبهؤؤأنثئتجرمنضققنبه!إتاألآس!تاثها)

قلأآلفحويىفينفخفإذامالو:جهرومزة،(13:الحجراتأ!وآنقتكتمآدئةعند

.(101:المؤمنونأولاتلمممأءلوئ!و!هؤتؤجميؤآئمماب

وآن):وقال،والكفاحالسعيهووالأساسوالفارقالعمدةأنوأعلن
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مهـوآلأؤنمهآرجزآتحزطثثم**يرىشؤفلتتغمهرؤآنصنجشتعىماإلأيةإدنممقلتش

السعيفيالفرقأساسهوالجزاءالنتائجفيالفرقوأن،114-93:النجم1

أوتوأوألديهتمنكئما!وأةألننينآدتهيزغ):فقال،الكفاحومقدار،والجدارة

.111:دلةلمجاا1مهـودزخنبليقؤآ

حقوقهاوأدى،شروطهاأوفىلمنمضمونةالطيبةوالحياةالسعادةوأن

وهؤأنئآؤذ!يرفنضخلخاعملمن)؟فقال،كالنيسلالةأوجنسأفيمن

مهـوتغملون!الؤأمابآضسقأتجرهمؤثنخزلتي!طتعةحت!ةققنخييت!مؤمن

79(.:النحلا

إلىالانتسابوبمجرد،والأحلامبالأمانيالأمرليسبأنهوصزخ

الصالح،والعمل،الصحيحةبالعقيدةهوإتما،وأديان،أجداد

بينيمتزلاشاملعاثمالإلهيالجزاءقانونوأن،المعاصيعنوالاجتناب

ؤلأبآقاييكخلتش):فقال،وديانةوديانة،وسلالةوسلالة،وجنسجنسي

ؤ،ؤيتاآلتو؟ودمنتهتحذؤلابوءتحزسموصايغملتنآتحتنبآقلىآقايب

1:النساءألصحتزامهـو 2 r].

وهو،التاريخعرفهمجتمعأفضلقامالمعقولالعادلالأساسهذاعلى

فيهالمقياسوأنتج!الكريمالرسولقواعدهأرسىالذيالأولالمجتمع

مقياسذلكوكان،والكفاح،الكفاءةمعانيبينيجمعالذي؟التقوى

هذافيهحكممجتمعآخروهو،والشرف،والرئاسة،والزعامة،الفضل

الأولىللمزةالناسوسمع،الأساسهذاعلىكفهالمجتمعوقام،المقياس

والقرشية،بالمضريةوالفخرالعربيةأساسعلىالقائمالعربيالمجتمعفي

:والسخرةبالاسترقاقالأيديتداولتهلفارسييقولمضرستدسمعوا

وقيصر،كسرىيهابهالذيالمؤمنينأميروسمعوا"البيتأهلمتا"سلمان

"بلال"سيدنا:الإهانةبهواشتذت،الضرببهأجحفحبشيئلعبديقول

قريشمواليويقذم،بالخلافةجديرأويراه،حذيفةأبيمولىسالمةويعظم

قريش،سادةعلىالجهادفيبلائهموحسن،الإسلامفيلسابقتهم

،عمروبنوسهيل،هشامبنوالحارث،سفيانأبيمثل،وغطارفتها

جهل.أبيبنوعكرمة
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يتسعكانالذي؟المجتمعهذافيماتتالتاريخفيمزةولأؤل

،والدمالنسبأساسعلىالقائمةالجاهليةالعصبياتفيومأيومأويتضخم

علىوالتناصر،بهاالهتافوعذ،واللغةوالوطن،واللونوالعرق

الجاهلية،إلىورجعة،وإفسادآ،رذيلةإحيائهاومحاولة،أساسها

جمتةأتحمئةقلوبهمقكقروأألذينىإدجعل):الكريمالقرآنفقال،ورجعية

12:الفتحأآتجهيئؤ! I.

منمتاوليس،عصبيةإلىدعامنمتا"ليس:!ي!الأعظمالرسولوقال

الأنصارسمعوقدوقاللعصبيإ"غضبمنمتاوليس،عصبيهعلىقاتل

فإئها"دعوها:!للمهاجرينيا:يقولونوالمهاجرينللأنصار!يا:يقولون

أهلدعوىبالماألا!الجاهليةأهلدعوىبالما"ألا:قالثم،"منتنة

منأكثرتأديبهفأحسن،رئهأدبهنبيمنينتظرلانهايةوتلك!"الجاهلية

جيىمنفهوالجاهليةبدعوىدعا"من:صحيححديبفيوجاء،ذلك

صلىوإنصام"وإن:قال؟صلىوإنصاموإن!اللهرسوليا:قالوا"جهنم

وجل-عر-اللهسقاهمبمابأسمائهمالمسلمينفادعوا،مسلمأنهوزعم

.-"وجلعر-اللهعباد،المؤمنين،المسلمين

أساسوعلى،التقوىأساسعلىقائمأالإنسانيئالمجتمعظلوهكذا

عصرجاءحتى،والكفاحالكفاءةمقياسفيهيتحكم،والعقيدةالمبدأ

ومجتمعها،حياتهافيطبيعيةمرحلةوكانت،أوربةفيالمشؤومالقوميات

وبتأثير،وسفاهتها،وجناياتها،بأخطائيااللاتينيةالكنيسةانهارتفلما

التيوالعقليةالعلميةوبالنهضة،"لوثر"بهاقامالتيالاحتجاجيةالحركة

البشرمنقطعانأالأوربيةالأممأصبحت،المظلمةالقرونفيانبثقت

المتعثرةالنصرانيةفقدتفقد،روحيئمركزأو،دينيةجامعةبينهاتربطلا

قوميابإلىالحالبطبيعةأوربةفلجأت،والرؤوسالنافوسعلىسلطانها

المفلس،بضاعةوكانت،الضائعينالمشتتينأفرادهابينتربطمختلف!

وقؤة،بالواجبوالشعور،السياسيالشعوربهاوألهبت،الطريدومأوى

فيإليهاوتلتجىء،عليهاتعتمدالتيوالحمتة،البلادعنالذفاع

023



العقيدةمعينفيهانضبالتيالأمانةحصن-شذولا-وإنها،الأزمات

واستعانت،الأخلاقفيوانهارت،الحياةمقوماتفيوأفلست،والروح

بقؤتهافاستعمرت،الدهرمنحينأالسلاحبهذاالمضطربةالحائرةأوربة

هذهوكانت،المحكومينرقابعلىجنسهاأبناءسلطتشرقيةأقطارأ

واحل!.سللثفيوانتظامهاتوخدهاوسز،قؤتهامصدرالقومية

وتفزخ،وتبيض،الداخلفيعملهاتعملالنزعةهذهوبدأت

قوميةفإنجلترا،مختلفيماقومئبمامعسكرابفينفسهاأوربةوانقسمت

والمجر،ومعسكرقوميةوفرنسا،ومعسكرقوميةوألمانيا،ومعسكر

...وهكذا،ومعسكرقوميةوالنمسا،ومعسكرقومية

المعسكراتهذهفيهتحاربتالذياليوم،منهمفزلاالذياليوموجاء

الأولى،العالميةالحربقبلحروبفكانت،القومياتأساسنفسعلى

إليها،دفعتقومياتحربكانتإنها،وعقائدمبادىءحربتكنولم

الفلسفةطبيعةوتلك،القومئوالطموح،القومتةالنعرةعليهاوحملت

الطبيعية،ثمارهاعلىالشجرةتلامولا،واختمرتنضجتإذاالقومية

بويلاتها.الأولىالحربوجاءت

منهوكةبالجراحمثخنةالأولىالحربهذهمنأوربةخرجتولما

ويتحذثون،يفكرونأوربةفيالعقلاءبدأوالتبعاتبالديونمرهقة،القوى

الحينذلكمنذالحديثوبدأ،والوطنياتالقومياتمنأوسعأسا!على

راهبمصباحكأنه،محدودخافتحديمثولكته،والآفاقيةالإنسانيةعن

مظلمبما.صحراءفيبعيدمنيتراءىضعيف

أثارتهماأساسعلىإلاتكنولم،المدقرةالثانيةالحربوجاءت

والمخالطات،الكاذبوالمجد،المسرفالطمثوحمنالمتطرفةالقومية

وضعتولما،القوميالشعورواستفزاز،الكاذبةوالدعايات،الخذاعة

حركةقويت-بعضمنواختيايى،بعضمن-باضطرابىأوزارهاالحرب

والمفكرونالحديثالفكرنوابغوأصبح،القوميةمنوالتذفرالكراهة

الإنسانية،الجامعةإلىويدعون،وقؤةصراحةفيعليهاينكرونالأحرار
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قيمة.كتبأذلكفيويؤلفودن،واستدلاليعلبمفيالعالميةوالرابطة

،القومياتورفض،عالميأساسعلىالشيوعيالمعسكرتأسسوقد

الأممجميعإلىدعوتهواتجهت،وشعاروعقيدةمبدأعلىوتألتس!

نتمشكأدنوالعربالمسلميننحنعليناالعارومن،والبلادوالشعوب

إلىيتجهالمتنافسينبمعسكريهالمتمذنوالعالم،إليهاوندعو،بالقومية

والآفاقية.العالمية

عصرولىفقد،أوربةتنتهيحيثمندائمةنبدأالأسفمعولكننا

هذهعنغمئفيدائمأوكنا،الإسلاميشرقنافيوبدأ،هناكالقوميات

التي،النزعةهذهعلىالثورةرايةحامليوحدناكتابلوالعحبياتاقوميات

عليناوكالن،الرشديبلغلمالذيالقاصرالإنسانئالاجتماعآثارمنأثرهي

الأديالن.لشملالمفزقة،الإنسانلوحدةالممرقةالنزعةهذهنحاربأن

،والشقاءالجهالةعصرإلىعودأإليهاوالدعوةإليهاالعودوكالن

علىبهاأنعمالتياللهبنعمةوكفرأ،الوراءإلىوالمدنيةبالإنسانيةورجوعأ

بينمفرقة،مصطنعبماضيقة،محدودةروابطعنبهاوأغناهمالمسلمين

قدسيةتملكلا،سطحيبما،للشهواتمثيرة،للأنانياتباعية،الأمم

وأ،مختلفيماشعوببينتجمعأدنتستطيعولا،عاطفبماقؤةولا،عقيدة

بلغةتتكلمشعوببينالجمعمحاولةفيإخفاقهاثبتوقد،متفرقةبالأب

.مشتركوعدؤها،كثيرةقضايافيوتجتمع،واحدبدينيوتدين،واحدة

إلىتحتاجفلا،الإسلاميةالأخؤةومتانة،الإسلاميةالجامعةقوةأما

استطاعقد،وروادها،القؤةهذهبمعجزاتمليءكفهوالتاريخ،دليل

أعجميأصلمنوكرديالإسلاميالجهادزعيموهوالأيوبيالدينصلاح

والسوريين،،والمصريين،والأكراد،العربرايتهتحتيجمعأن

النخوةروحفيهمويثير،والسلالاتالأجناسمنوغيرهم،والسودانيين

الله،سبيلفيالشهادةسبيلفيواستماتوا،الذينيةوالحماسة،الإسلامية

وأ،جموحأو،ثورتظهرولم،المقدسةالأراضيعنالصليبيينودفع

الذي،العظيمالعالميمعسكرهجوانبمنجانبفيضجرأو،عصيان
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غيربينهمالرابطةتثنولم،الأمممنوهيئة،البشرمنخليطأيجمعكان

يزاللاالذيالرائعالمثالهذاوحسبنا،الدينيةوالحماسة،العقيدةرابطة

الديانةهذهباحتضانالعربيحذثوالذي،بهيغتبطالإسلاميالعالم

التاريخ،فيلهانظيرلاإساءةإليهميسيءالجديدةالفلسفةأو،الجديدة

بحبهم،يدينالذيالفسيحالعالمهذاعنصلتهميقطعأنيحاولفإنه

تعدوهي،العربيالعالمفيتعيشمسلمبماغيرلأقليةإرضاءبإمامتهمويؤمن

مئةأفرادهاعدديبلغوحدهاالهندفيالمسلمةوالأقلية،الألوفبمئات

بأضعافالعربيالعالمفيالمسلمينغيرعددويفوق،مليونأوخمسين

غيرهماوفي،وأندونيسيا،باكستانفيالمسلمينعددعنفضلأأضعاف

مساومةوتلك،مليونخمسمئةعلىيربوضخمعددفإته،الأقطارمن

وواضحة.محققةفيهاالعربخسارة

القوميةدعاةيعطيالعرببلادفيالعربيةالقوميةإلىيدعووالذي

دعاةويعطي،البلادمنغيرهماوفي،وتركيا،الهندفيالمتطرفة

يزالونلاالذينالمسلمينعلىيقيمونهاحجةكثيرةشرقييمابلابفيالجاهلية

العربيةالجزيرةإلىينظرونيزالونولا،الإسلاميةبالجامعةمتمسكين

موقفهمويحرج،المسلمينعضدفيويفث،إلهامومصدرروحيئكمركنر

التيالرئيسيةالعالميةشخصيتهمالعربويفقد،بلادهمفيالقوميةدعاةمع

علىينطوونويجعلهم،طويلةمذةبهاتمتعواوالتي،إياهاالإسلاممنحهم

ينقسمونثم،الكبرىقضاياهموعن،العالمعنعزلةفيويعيشون،نفوسهم

ضمنفيقومياتوتنشأ،صغيرةمعسكرابفيويتورعون،أنفسهمعلى

تسذأنتستطيعلاالقوميةطبيعةوتلك،وحداتبطنفيووحدات،قوميات

وتثير،العقولوتمقد،تفتحهاالتيهيبل،الصغيرةالقومياتأبواب

الطريق.ونفس،المبدأنفسواستغلال،للاستقلالالعواطف

233



)1(الزائفةالمعاصرةالمدلئاتإلىواجمؤمننظرة

سريعأمزأبهانمز،العربالمؤرخونيرويهاقضة!وإخوانيسادتي

اتصال!ولها،هذاحديثيأفتتحوبها،عميقةكريمةلفتةمناتستحق،عابرأ

المدنئاتإلىالواعيالمؤمننظرةوضعيةعلىتدذوهي،بالموضوعوثيق

تاريخكتبمنقرأتمفيماالقضةبهذهمررتمأيضألعلكم،الزائفةالمعاصرة

هذهاستوقفتكمهلأدريولست،الأولالعصرفي،الإسلاميةالفتوح

العميقة،الواسعةالمعانيتلكمنهااستلهمتموهل،استوقفتنيكماالقضة

قارئأحدثحطأوقضةتلفتوقد،استلهمتهاالتيالخطيرةالكبيرةوالنتائج

يفوقونكانواوإن،آخرينقراءالحديثذلكيلفتولا،القراءعافةمن

النظر،وبعد،والنبوغالعلميةالفضائلمنكثييرفيالأولالقارىء

والعمق.

ومن،واختصايىبساطةفيعادتهمعلىالعربالمؤرخونرواهاقضة

منطلبالفرسقوادقائد"رستم")2(إن:يقولون،واستنتاجتعليتيغير

إليهيرسلأنفارسفيالمسلمينجيوشقائدوقاصأبيبنسعدسيدنا

ولم،عهدبهللفرسيكنلمالذيالغزوهذاأغراضعنيستوضحهرجلأ

)1(

)2(

الواحدالمجلد،السادسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م7791عام،والعشرون

المعدودينالفرسأبطالمنوكان،فيهاالحربيةووزير،إيرانفيالجيوشقائدكان

الملكتنصيبفيسعىالذيوهو،والشدةالشجاعةفيالمثلبهميضرباثذين

،فارسلفتحقدومهمحينالمسلمينالعربدفعمهمةوقلد،م632الثالثيزدجرد

وهي،ألفبمئةقلنسوتهوكانتالقادسيةيومفيهـ(41)محرم،م635سنةوقتل

(.التاريخكتبمن)ملخصأ،العهدذلكفيشرفهتتممنعلامة
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باديتهمفينفوسهمعلىبالانطواءالعربعرفإتما،شأنبهللعربيكن

قدوالعرب،يتوقعونهاالفرسيكنلممفاجأةهذهفكانت،طويلةقرونأ

فيالخارجيئالعالمعنوالانعزال،الحياةفيوالتقشف،بالقناعةعرفوا

خرجفلفا،جاورتهمإمبراطورياتفتحإلىالطموحوعدم،الأحوالعاقة

ذلكاستلفت،والرومفارسيغزونالطويلالتاريخفيمزةلأؤلالعرب

سعدفأرسل،لوجهوجهأالغزوهذاواجهواالذيننظر،المتأمليننظر

)1(
وبالأصخ:،التزيينفيبالغقد"رستم"وكان،عامربنربعي

وأظهر،الحريريةوالزرابي،المذهبةبالنمارقمجلسهزينقد،التهويل

منذلكوغير،تاجوعليه،العظيمةوالزينة،الثمينةواللآلىء،اليواقيت

عاميربنربعىجاء،ذهب)2(منسريبرعلىجلسوقد،الثمينةالأمتعة

يعهدها،لمالتي،العطيمةالزينةبهذهيحتفلولا،بشي؟يكترثلا

:""رستمفقال،زملائهمنرجلىبجوارجالسكأئه""رستمبجنبفجلس

الله،عبادةإلىالعبادعبادةمنشاءمنلنخرجابتعثنا"الله:فقال؟بكمجاءما

فأرسلنا،الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيقومن

.")3(إليهلندعوهمخلقهإلىبدينه

فيجاءتالتيالثلاثةالأجزاءهذهأتناولأنأريدلاإئني!الإخوةأئها

شيئأأتناولولكتنيوإيضاحأ.شرحأكقهاالبليغةالبسيطةالكلمةهذه

غايةفيوهو"رستم"يخاطبالواعيالمؤمنذلكقولوهو،واحدأ

إلىالدنياضيق"من:لهيقول،مجدهققةوعلى،زهوهوفي،أثهته

إلىالعبادعبادةمنشاءمن"لنخرج:قولهأستغربلاإننيسعتها"

كلكانفقد"الإسلامعدلإلىالأديانجور"من:قولهمنولا،اللهعبادة

فيالتوحيدعقيدة!ح!اللهرسولغرسالذينللمسلمينبديهيةحقيقةذلك

)1(

(2)

3()

في"الإصابةكتابهفيالعسقلانيحجرابنالعلامةبهاصرحكماالصحابةمنكان

جا"الصحابةتمييزفي"الإصابةراجع،العربأشرافمنوكان"الصحابةتمييز

.305ص

.م6691،بيروتطغ93ص!،7ج،كثيرلابن"والنهاية"البدايةراجع

.1،93ج:السابقالمصدر:انظر

235



الكفر،إليهموكزه،قلوبهمفيوزئنهالإيمانإليهماللهوحتب،نفوسهم

وعبادةوالوثنيةالشركأنواعجميعإلىينظرون،والعصيان،والفسوق

وكانت،يعافونهاوكانوا،والاحتقارالازدراءبعين،للإنسانالإنسان

فارسملوكأنيعرفعامربنربعىوكان،اوتأباه،تمخهاأذواقهم

،للعبادالآلهةمعاملةيعاملونهموكانوا،الناساستعبدواقدوأمراءها

،ويسجدون،لهم)1(يكفرونالناسوكان،للعبيدالسادةلامعاملة

وكانوا،مقذس!)2(إلهيئدمعروقهمفييجري،البشرفوقأتهمويرون

أصبحتقدالأديانمنغيرهوأن،العادلةالشريعةهوالإسلامبأنيؤمنون

وتقتده،والزهبانللأحباروتسخره،للإنسانالإنسانتستعبدجائرة

قولهقرؤواوقد،سلطانمنبهااللهأنزلماوأحكايم،وقيود،بأغلالي

فيجمندممئممكنوت!تحدوفهوآلدىآقيفئألتئئألرشوذتتبثولتالدكق!ال!:تعالى

لهصؤيجلأت!نيرغينؤتئه!هتمبآلمحغروفيتآمرلهمؤآلإنجيلآلت!رقي

كأنفآقيئوآلأغقنرإضزممخغتهتمؤتفحعآتختبتغثيهصؤتحيزمآلمخيتض

.(157:الأعرافأغقتهو!هو

آلأخماببفنى!حتزاإنءامنوآآلدلينتأتها!!ال!:تعالىقولهوقرؤوا

التوبة:أ!هوأدفوصسبيلىغنويصحتماوتبأفطلىأفابي!أصصلملحأ!طونوألرقحايئ

التيوالدياناتالأممفيآثارهاوشاهدوا،بذلكآمنواوقد،34(

المدينة.ويهود،قارسومجوس،الرومىكنصار،عرفوها

سعةإلىالدنياضيقمنشاءمن"لنخرجعامر:بنربعىقالولو

وبالجتة،لهاآخرلاالتيبالآخرةآمنلأته؟ذلكأستغربلم،"الآخرة

وعاش،بهوآمن،قرأهالذيالكتابفيقرأوقد،نهايةولالهاحذلاالتي

أجمذتلأزض!ؤألسموتأعسضحهاوجتهزئبغميئمغفر؟إكؤسمايىعوأ!مالوفيه

"قوموا:با-رغزوةفي!ط!!حمهاللهرسولويقول،[err:الأعرافأمهولقمتقين

(2)

ويتطامن،رأسهويطأطىء،صدرهعلىيدهيضعبأنخضع:للرجلالزجلكفر

له.تعظيمأ

سين.كرستنلآرتهر"الساسانيينعهدفي"إيرانكتابللتفصيلراجع
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فيأحدكمسوط"موضع:وقال!،")1(والأرضالسمواتعرضهاجنةإلى

فيها")2(.وماالدنيامنخيرالجنة

أتساءل!:هنا،سعتها"إلىالدنياضيق"من:قولهأستغربولكتني

؟العربفيهاكانالتيالسعةهيوما؟الفرسفيهكانالذيالضيقهوما

العربمعشرإنايقول!:أن،عنهاللهرضيعامربنلربعيئساغحتى

الدنياضيقمن!المنكوبونالأشقياءالفرسأيهانخرجكمأننريدالمسلمين

كانوهل،ال!عةيسفىأنيستحقللعربفيهكانماكانهل،سعتهاإلى

وهو،ذلكعنالتاريخونسأل!؟الضيقيسقىأنيستحقالفرسفيهكانما

،مدؤنمسخل.والفرسالروموتاريخالعربوتاريخ،عدل!م!شاها

وتضافرت،بهمالموثوقالعادلينالرواةبروايةجاءقدالشأإليهيتطزقلا

منبحبوحةفييعيشونالعربكانفإذا،ذلكعلىوالشهاداتالروايات

فييعيشونالفرسكانوإذا،التاريخأغفلهمجهولأذلكيكنلم،العيش

خافيأ.ذلكيكنلمضيتي

كانواوالرومالفرسأنعلىالمؤرخونوأجمع،التاريخقزروقد

لهماتسعتقد،النعيمأعطاففيويتققبون،العيشمنرغدفييعيشون

بعدحتى-يعيشونكانوافبالعكس:العربأقا،الحياةلهمولانت،الذنيا

علىالناسوكان،عمرخلافةعهدالعهدوكان.شظففي-الإسلام

بعد،تتوشعولم،تتعفدلمالمدنيةوكانت-الإسلاميةالعربية-الفطرة

ويأخذ،زاهدةمتقشفةحياةيعيش-المسل!ينخليفةوهو-عمروكان

العربيحياهاالتيالحياةهذهوكانت،الحياةفيوالتخشنبالتقمئثفالناس

يتأشفونوكانوا،والرومالفرسنظرفيوتخفف،بداوةحياةالجزيرةفي

الذنيا.منوضيتيالعيشمنجهدفيأتهمويرون،حالهمعلى

ذلكلهرثىحتى،الفرسفيهكانالذيالضيقهومانتساءل!:فهنا

ذلكبهاافتخرحتى،العربفيهاكانالتيال!عةكانتوما؟العربىالمسلم

عنه.اللهرضيأن!عن(1091)مسلمرواه(1)

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن03()13والترمذي،"()780البخاريرواه2()

237



لمالعربإن؟الشعريةالمبالغاتضروبمنضربهوهلالصحابى؟

نأالمسلمةالأفةأفرادمنواحل!لأقييبحلمالإسلامإن،ذلكيتعؤدوا

)1(ء
عنالبعدكلبعيدينكانواإئهم،الشعريةالمبالغةهذهويبالغ،يتبجح

صراحةأصحاب،وصدقجذأصحابكانوا،الجزافوالقولالمبالغات

فيفىخلإذابل،المجلسهذادخلإذاكانإته؟الضيقهوفما،وشجاعة

لعابه،يسيلبأنالجدارةكلجديرأكان:العظيمةالفارسيةالمملكةحدود

هذهوعلى،الفرسبهايتمتعكانالتيالزخارفهذهعلىفمهويتحقب

نفائسمنالكثيرشاهدقدلابذإته،والأشربةالأطعمةمنالأنواع

إئه،والترف،والأناقة،الحضارةومظاهر،الالرفوغوالي،الأشياء

وسعهافقد،ومجدهاققتهابلغتالتي؟الزاهرةالزاهيةالمدنيةهذهواجه

الكثيرةوبمغانمهم،الأمدالطويلةوبتجاربهم،واختراعهمبذكائهمالفرس

ومبانيها،الفاخرةبقصورهامدنفيهاوكانت،الواسعةوفتوحهم

،الزاخرةوأسواقها،الشاحرةومتنرهاتها،الغناءوحدائقها،العظيمة

الذينالعربهؤلآءكاننوعأفيفمن،العظيمةووارداتها،وطرقها

الإنسانبهايجنالتيالفظاهر،الفتانةالمظاهرهذهعلىوقسوا،تمزدوا

.جنونأ؟

لنخرجكم(الفرسأيها)ياابتعثناالثه"إن:قولهمنعجبيينقضيلاإته

الملوكهؤلآءإلىينظركانلأنهلماذا؟،سعتها"إلىالذنياضيقمن

إلى،جميلةفاخرةملابسكسيتقددمئإلىالعاقلينظركما،والأمراء

قسماتهاتصويرفيصانعوهاوتأتق،صناعتهاأحيهمتقدتماثيل

حياةلا،جبسيىأو،حجرمنتماثيلحاليكلعلىولكتها،وملامحها

الجيشأفرادأحد-وهوعامربنربعىكان،بهاحراكولا،فيها

كسرىوكان،ذهبمنقفصفيمدللكطائير""رستمإلىينظر-الإسلامئ

أجملكأيأو،وكطاووس،كعندليبكذلك-بعديرهلمالذي-يزفىجرفى

قفص،فييوضعالطائرهذا،محبوسطائرحالكلعلىلكته،طائر

ما.بشي؟ويباهييفخر:يتبخح(1)
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ويشرب،يأكلالذيوالإناء،ذهبمنكفهاأسلاكه،ذهبمنوالقفص

عرفإنسافيأئالطائرهذايحسدهلولكن،كذلكذهبمن،الطائرفيه

وعرف،العقلقيمةوعرف،والشعورالحزتةقيمةوعرف،الحياةقيمة

هذايحسد،بالإنسانيةاللهأكرمهالذيالإنسانهذايحسدهل؟العلمقيمة

بل،وبيرأومديىمنبيتفيوهو،ذهبمنقفصفيلأنه"المدللالطائر

الأوربى،صاحبهيربيهكلبأ،مدللأكلبةتحسدهل،أخرىخطوةنخطو

قلادةويققده،اللبنويسقيه،الفاكهةولذيذ،الطعامبأطايبويغذيه

!؟ناعموثييرفراشيىعلىوينيمه،ذهبية

فيمدللطائرإلىنظرتناعنتختلفلتكنعامربنربعئنظرةإن

كبيركانلأئهكفهوذلك،أوربيئستدعندمدقيكلبإلىأو،ذهبيئقفصيى

التيوبالشخصية،حملهاالتيوبالذعوة،بهاآمقالتيبالعقيدةالاعتزاز

به،وشغف،درسهالذيوبالقرآن،بهااضطلعالتيوبالرسالة،ملكها

منأسمىهيالتيوبالحقائق،وبالقيم،بالمعانيمعترأكانإئه،وأحئه

إته،مفاتنهاتسحرهولم،المدنيةهذهتبهرهفلم،والمظاهرالزخارفتلك

يعبدإتهثم،الناريعبد،الفرسقوادقائدكانولو"رستم"أنيعرفكان

عاداته.ويعبد،ستدهيعبدأتهكما،نفسه

أمراءمنأميرأو،القوادمنقائل!قضيةأو""رستمقضيةالقضئةوليست

إته،يزدجردالإمبراطورمع،جميعأستدهممعالشأنهوهذابل،الفرس

بهم،إلايتحزكأنيستطيعلا،لعبيدهعباأو،لعاداتهعباأنهيعرفكان

،حزأإنسانأليسإنه،أكتافهمعلىإلاويجول،يصولأنيستطيعولا

واستعبدته،الشهواتاستعبدتهإنسانهوبل،الكلمةمعانيمنمعنىبأي

النفسواستعبدته،المظاهرواستعبدته،الأعرافواستعبدته،العادات

والمطالب،الخسيسةالجسديةاللذاتواستعبدته،بالشوءالأمارة

.الحقيرةالحيوانتة

العظيمينالإمبراطورينثانيهو"يزدجرد"الإمبراطورأن:تعرفونأنتم

وقد،الروموقيصر،إيرانكسرى:المعمورالمتمذنالعالمتوزعااللذين
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نأإلى،الإسلامئللفتحالمعاصرللتاريخالحديثةدراستيبيانتهت

أوممعكانت،البيزنطينيةالإمبراطوريةتفوقكانتالفرسإمبراطورية

موغلةولاياتمنها،الإيرانيينحكمتحتالهندمنولاياتوكانت،منها

هربلماأثهالتاريخعنهروىقد،العظيمالإمبراطورهذاولكن،الهندفي

،والفرار،اللجوءحالةفيوكان،بنفسهناجيأ"المدائن"عاصمتهمن

وألف،مغنوألف،طتاخألفتصدقونهل)طتاخ(طا؟ألفمعهحمل

إلامعيآخذلمإنني!نفسيويليا:يقولءسانثم،والنمورللفمقورقتبم

أنا:يقولكان،والحشمالخدمومن،الأعوانمنالقليلالعددهذا

صاحب،سعيدآحزآرجلأالرجلهذايعذفهلوالرثاء!الرحمةأستحق

لهوقدمت،فقيرةعجوفيإلىلجألماإئهثم،إرادةوصاحب،نحصيه

أستطيعلا:قال،والشرفالملكفيهتوسمتوقد،لهترثيوهيالطعام

لي)1(.يغئىحتىالطعامهذاأستسيغأن

خضوعهمووصل،رقهمووصل،عبوديتهموصلتالنقطةهذهإلى

إلىحاجةفيوهوطعامأيتناولأنيستطيعيكنلمإثه،القاهرةللعادات

نأعلىقادرغيرفهو،أغنيةغيرمنأفا،المغنونلهيغتيحتى،الطعام

.الطعاميتناول

لما-الفرسأمراءكباروأحد،الأهوازملك-""الهرمزانأنونذكر

اللهرضي-وكان،المدينةفيعنهاللهرضيعمرسيدناإلىوجاء،أسر

بينهالحوارودار،بالجلبةفاستيقظ،برنسهمتوسدأسجدالهفينائمأ-عنه

فأتي،الماءفطلب،بالعطش"شان"الهرهوشعر-عنهاللهرضي-عمروبين

،هذامثلفيأشربأنأستطعلمعطشأمثلو:فقال،غليطقدجفيبه

)2(.فشرب،يرضاهإنا؟فيبهفأتي

)\(

(2)

العلامةوكتاب،سينكرستنلآرتهر"الساسانيينعهدفي"إيرانللتفاصيلراجع

طغ،الأولالبابفيالثانيالفصل"المسلمينبانحطاطالعالمخسر"ماذاالندوي

دمشق.،كثيرابندار

374.ص:"البهلدانو"فتوح،172ص،4"جالطبري"تاريخ:انظر
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تباركدئهالحمدعلىوحتهم،ذلكعلىأصحابهالمؤمنينأميرونته

هذهمنحزرهمالذيالإسلام،الإسلامنعمةعلىوالشكر،وتعالى

علىيفرضهاثم،بنفسهالإنسانينحتهاالتيالأصنامهذهومن،العبوديات

59(:الصافاتأ!وئئحتونماآتق!دون):السلامعليهإبراهيمويقول،نفسه

الإنسانيعتبرلاإثه،عليهاونثفق،نحننضعهاإئماوأعرافعادالتوهذه

فيوظهر،اللباسمنكذاولبس،البيوتمنكذافيسكنإذاإلاشريفآ

فيالفرسوإن،وكذاكذاوالرياضالأثاثمنلهوكان،الفلانئالمفهرا

قيمةتبلغلاالذيالكبيرالرجليعترونكانوا،عنهنتحدثالذيالعصر

خمسينقلنسوتهقيمةكانتالشرفنصفبلغومن،ألفمئةقلنسوته

.ألفا"ا(بخمسينتتؤمكبرائهممنطقةوكانت،ألفأ

منبهاآدتهآنرلىفآ)التيالناسمخترعاتمنكفهاوالمثلالأعرافوهذه

الأعرافمنمجموعةالأوربيةالمدنيةهذهأليست4(0:أيوسف!ولممثنهي

والالتزامات،الموضوعةوالمصطلحات،المزؤرةوالقيود،المصطنعة

هذهجاءتأينومنمصدرها؟هوماقفدهم؟وقنالأوربيونالتزمهاالتي

عنوابتعدنا،الحضارةهذهلتأثيرخضعناوقدالتزمناها؟التيالالتزامات

للأمةالمربونعليهوحمث،العرببهعرفالذيوالتقشف،الطبيعة

.عنه)2(اللهرضيالخطاببنكعمر،الإسلامئة

العميق،وعلمه،القوفيوبإيمانه،البعيدبنظرهعامربنربعىوكان

ينظر،والمدنيةالعلميذعونالذينمنكثييرعينفيالنظرقصيركانوإن

،وأصفادوأطواقي،وأغلاليكقيودالفرسالتزمهاالتيالالتزاماتهذهإلى

كافيأوكان،كثيرأكانعرفهالذيولكن،قليلأإلامنهايعرفلاوهو

)1(

)2(

.134-11-6ص42"جالطبري"تاريخراجع

العجم،وزقيوالتنغم"إئاكم:العجمبلادفيوهمالعربعفالهبعضإلىكتبفقد

بنمعدبعيشتشبهوا)يعنيوتمعددوا،العربحمامفإئها،بالشمسوعليكم

...(والملبسالمطعمفيتخ!نوا)أيواخشوشنوا(وتقشفغلظذاوكان،عدنان

.الئهديعثمانأبيعنالبغوئرواه"إلخ
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الدنياضيقمنلنخرجكمابتعثنا"الله:يقولأناستطاعوبذلك،للشهادة

البهرجة،هذهتخدعئكمولا،أنفسكمتغرتكملا!الفرسأيهاسعتها"إلى

والقفص،قفمبىفيتعيشونأنتم،الجوفاءالمظاهرهذهتخدعتكملا

قفص!القفص،زجاجمنكانوإنقفم!القفص،ذهمبمنكانوإنقفم!

يسمىلماذا،السخنهوما،قفصولكئه،المدينةسعةواسعأكانوإن

يوجدلاقدالتيالغرف،الغرففيهتكونألا،واسعأيكونألاسجنأ؟

وليس،حالكلعلىسجنلكنه،الناسأوساطمنكثييربيوتفيمثلها

والرفاهية،الراحةأسبابفيهتوفرتمهما،السجنفييعيشأنيريدمنمتا

.ومتنزهاتومتاحف،وبركحدائقفيهوكانت،وانفسحاتسعومهما

ظلالمنظلكلعنبعيدآكانالذيالواعيالمسلمالعربىهذاإن

الانهزامية،أشباحمنشبحكلومن،"النقص"مركب:اليومنسقيهما

الغربية،المدنيةإلىلنظر،العصرهذاإلىعاشلو،الثقةوفقدان

بلادهم،منكثيبرفيوالمسلمون،العربيعيشهاالتيالباذخةوالمدنية

والمدنية،الإيرانتةالمدنيةإلىبهانظرالتيالنظرةبنفسإليهالنظر

منيخرجهمأنوتمئى،والرومللفرسرثىكمالأهلهاولرثى،الرومانتة

.والرومللفرسذلكتمنىكص،سعتهاإلىالدنياضيق

دنيامنفنقله،الإسلامبهاعزفهالتيبالحزتةيتنغمالعربىهذاكان

،والأغراضالشهواتودنيا،والمادةالمعدةدنياخانقيما؟حدودة5ضيقة

بالهمومالمكدرةالزائلةالفانيةالحياةدنيا،والاستعبادالعبوديةودنيا

دنياإلى،محدودةغيرواسعةدنياإلى،والآلاموالأحزان،والأمراض

والعدل،والمواساةوالإيثار،والروحالقلبدنياإلى،والإيماناليقين

،والبقاءوالخلود،والصفاءوالطيب،والرحمةوالعطف،والمساواة

بهذايتمتعكانإته،حزنولافيهاخوفولا،فسادولافيهاكدرلادنيا

مدنيةإلىينظرفكان،واحل!وقمبفيوالرومانالفرسحرمهالذيالنعيم

الكريم،الحزالإنسانفيهيختنقضتقكقفصيىوحياتهم،والرومالفرس

علىووضعت،الماءمنأخرجتإذاالشمكةتختنقكما،الواعيالمؤمن

مزخرلمحة.ذهبيبماعلبةفيأو،ناعيموثيبرفرافي



أيها!المثقفونالإخوانأيهانحننظرتنافكيف،مسليمأعرابينظرةهذه

حملةيا!والتعليمالتربيةموجهييا!الجامعاتأساتذةياالكبار!المعلمون

الزائفة؟المعاصرةالمدنيةإلىنظرتناكيف!أوربةفيسائحونيا!الأقلام

يعرفلموالذي،لهثقافةلاالذيالأعرابئذلكنظرةبيننسبةهناكهل

تجاربيعرفولم،درسنامثلماالتاريخيدرسولم،عرفنامثلماالعالم

نظرةهذه،تعققناكمايتعققولم،الفلسفاتيقرأولم،عرفنامثلماالأمم

وإيمانأ،واعتزازأثقةالإسلاموملأه،!ي!اللهرسولملأهالعربمنرجل

لأكبريقولأنيستطيعكان،للحقيقةو!عرفة،لطذنجاواحتقارأ،و!اعة

وكان،القلوبيخلعاسمهكانالذي،"رستم"المعاصرالعالمفيقائد

لهيقولأنيستطيعكان،فارسفيوأمير،قائدكلوفوق،كسرىبعد

،الشقاءفيأنت!رستميالكأرثيأنا:والتهكم،التحكمملؤهوبصوب

نصفأبدانهمالذينالمسلمينالعربونحن،الذنيامنضيتيفيأنت

مخصوفة،ونعالهم،مرفعةوثيابهم،باليةسيوفهمأجفانوالذين،عارية

جهنم.فيتعيشوأنت،الجتةفينعيشنحن

المدويةالكلمة،القويالجريءالقول،القولهذاعلىحملهالذيما

والتعاليم،رسالتهوبفضل،بشخصيتهوثقتهإيمانههوإئما؟المجلجلة

فيمتاكم،بصراحةليقولوا!الإخوانأئهامئافكم،بهااللهأكرمهالتي

شعرنا،وفي،أدبنافيمتاوكم،مكتباتناوفي،مكاتبناوفي،جامعاتنا

فتاتعلىيعيش،أمريكيأأو،أوربيأيخاطبأنيستطيعمن،صحافتناوفي

جزيرتكم،منيفيضالذيالنفطهذافلولا،يغذونهمالذيننحن،مائدتنا

فيأفلسالذيالأوربى،الضولةهذهلأوربةكانولما،لأمريكاكانلما

الخلقي،بالجذاممصابالآنوهو،شخصيتهوفي،خلقهوفي،إيمانه

علاجأ،لهايعرفلاوهو،والتعفنالتفسخدورفيحضارتهدخلتوبذلك

قبلللمسيحيةتنكر،مستغكمستأثر،مرتزقتاجر،زمامآلهايملكولا

،والأخلاق،وبالنبوات،بالسماءيربطهكانخيطآخرفانقطع،طويلةمذة

ونحتقر،وتأليهتقديسيىنظرة،وإجلاليتمجيدنظرةإليهننظربالعكسبل

أمامهونذوب،ومثله،حضارتهأماموديننا،ومثلنا،وحضارتنا،نفرسنا
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العربئذاك،الناروهجأماموالشمع،الشمسأمامالثدىيذوبكما

لنخرجابتعثنا"الله:لرستميقول،رسالتهوقيمةقيمتهعرفالذيالمسلم

الجبالعلىوضعتلوالكلمةهذهإنواللهسعتها"إلىالدنياضيقمنشاءمن

؟بالنفوسكيف؟بالقلوبفكيفلتبخر!البحرعلىوضعتولو،لزالت

الذعوةعصرفيالواعيالمؤمنبهايخظركانالتيالنظرةهذهبالضمائر؟كيف

يجبالتيالنظرةوهذه،الزائفةالمعاصرةالمدنياتإلى،الأولالإسلامية

الذيهذا،الزائفةالمعاصرةالمدنيةإلىاليومالواعيالمؤمنبهايخظرأن

الزاهية،الجميلةالمدينةهذهفيلكمأمانةوأتركه،اليومأقولهأنأريد

منالقمةهذهإلىفوصلت،جميلةكزهرةالصحراءمنقنثزتالتيالعاصمة

إليه.أرسلهأنأستطيعماأقصىإلىوأرسله،هناأقولهأنأريد،المدنية

الأرضمشارقفيالمسلمونيخظرأنيجب،العربيخظرأنيجب

،بالاعتزازالمملوءالمؤمنةالنظرةبهذه،الواعيةالنظرةبهذه،ومغاربها

أدعياء)1(،لسنا،متطقلينلسنا،بناتحيطالتيالمعاصرةالزائفةالمدنيةإلى

،تراثلناما،أصالةلناما،نسبلناما،الأرضلفظتهمالذينمنلسنا

أيها،لا،لا،أمجادولا،أجدادلناما،تاريخلناما،حضارةلناما

هومالكن،للأممموجهونإننا،للعالممعقمونإننا،أغنياءإننا!السادة

بفتح-موخهونأننا،مخترونلامسترونأتناالواقع،الأليمالمريرالواقع

،متطقلونإننا،أساتذةلاتلاميذإننا-الجيمبكسر-موخهونلا-الجيم

شخصية.أصحابلسنا،كرموأصحاب،موائدأصحابلسنا

الخالدةالكلمةهذهحفظواالذينالمسلمينالعربالمؤرخيناللهوجزى

تعالىاللهأكرمهمالذينالأولينالعربشخصيةعلىالأضواءتلقيالتي

مكتفين،الاعتزازكلبهامعترينكانواوالتي،الخالدةالإسلامئةبالرسالة

نأيرونوكانوا،2شيكلمنأفضليعتبرونهاوكانوا،الاكتفاءكلبها

شيءإئه،الأصلهذاإلىيرجعولا،المصدرهذامنينبعلاالذيالشيء

له.قيمةلا!شي!ياته،لهقرارلا

قومه.غيرأو،أبيهغيريذعيوالذي،نسبهفيالمتهموهو،دعيجمع:أدعياء()1
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الجديدةالتحذياتإزاء،المدنياتإزاءموقفنايكونأنيجبهكذا

موقفناليكن،المعاصرةالفلسفاتوهذه،المدنيةهذهبهاتتحذاناالتي

لعقلهمستخدبم،ورسالتهبشخصيتهمعتر،بكرامتهمعتذعملاقيموقف

ويطابق،يضزهولاينفعهمامنهامقتبس،وقبولهرفضهفيحز،ومواهبه

هيكله،يوهنولا،جديدةقوةعليهاويضفي،ينافيهاولا،ومثلهأهدافه

وانضوى،وتضاءل!،الإيمانوخسر،الثقةفقدقزمموقفلا،وينخره

منوأشفق،الحياةوأحمت،والسلطانالقؤةأشباحمنشبحكلأمام

والابتكار،والأصالة،والطموحالمغامرةميدانعنوبعد،الموت

طفلينظركماالزائفةالمعاصرةالمدنيةإلىينظرفهو،والقيادةوالإمامة

إليها.ارتقىلويتمتى،قمتهإلى،جبلىسفحفيواقف!

محمدالدكتورالإسلاملشاعرشعريةبمقطوعةهذاحديثيوأختم

المدنيةسحرتهالذي،المثقفالمسلمالشبابفيهاخاطب،إقبال!

ومضمراتها،،وأعماقها،أبعادهاوجهل،شخصيتهفجهل،الغربية

يقول!:،الموتمنخوفيفيوعاش،المادةفعشق،ومكنوناتها

إلى،نفسكعنكوغابت،الآفاقلكتجقت!المسلمأيهالك"عجبة

بهفأنر،قديئمنوزإنك،عاطلأضائعةوتجلسر،جاهلأغالمحلأتظلمتى

تخط،)1(الكليمعملبهافاعمل،البيضاءاليذكقكفي،البهيمالليل

ولمكنتفقد،عليهاوالفائق،لهاالسابقفأنت،الضيقةالآفاقحدود

الخالد؟الحىالإنسانأيهاالموتتخافهل،تكونولا،وستكون،تكن

اعلم،بهوترصد،لهتكمنفأنت،يخافكأنبالموتجديرأكانلقد

آدمابنحتفوليس،يسترذهولا،يسلبهلاشيئآوهبإذاالكريمأن:يقينأ

.")2(اليقينمنوالحرمانالإيمانضعففيحتفهإنما،الروحفراقفي

)1(

;r)

31طيم.موسى:بهايعني

بخعديلهو)والنصبدمشق،كثيرابندارطبع،الندويللعا،مة"إقبال"روائع:انظر

(.البحثهذافيالمقالصاحبمنيسير
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بقيامومصيرهاالإنسانيةمسيرارتباط

تكوينفىودورهم،بواجبهمالمسلمين

(1عوة)فىوتوجيه،وحدة

تحبثز!ؤفمممادلمآلارصيىف!تتةتك!تقعلوةإلأم!:تعالىاللهقال

.73(؟الأنفالأ

الكريم،القرآنقراءةأثناءبيمزتوكفما،الآيةهذهتلوتكقماإتني

وأممنهذا؟يقاللمن،جديل!وتأفلتفكيرعلىوحملتني،الذهشةفىأثارت

الحين؟ذلكفيكقهالعالمعلىئسيطركانوضع

،مبيدةموبقة،مظلمةظالمةعيشة،جاهلتةعيشةيعيشالعالمكان

لحفنةيقال،كلهالعالمغشيتالتيالغاشيةهذهوفي،القاتمالجؤهذافي

،العقيدةعلىتلتقيوحدةتكنولمتتألفلمإنإنهاالبشر)2(:من

منالبشريةإنقاذعلىتصضمولم،العالمومصير،بالبشريةوالاهتمام

)2(

الواحدالمجلد،الثالثعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالبحثهذانشر

.6991rعام،والأربعون

لي"اكتبوا:بم!ج!النبيقالقال-.عنهاللهرضي-حذيفةعنالبخاريصحيحفيجاء

ألفونحننخاففقلنا،رجلوخمسمئةألفألهفكتبنا"الناسمنبالإسلامتلفظمن

الجهاد)كتابخائفوهووحدهليصليالرجلأنحتىابتلينارأيتنافلقدوخمسمئة

إلىخروجهمعدكانلعله:حجرابنالحافظقال(الناسالإمامكتابةباب.والسير

،الخندقحفرعدكانذلكبأنالجزمالتينابنشرحفيرأيتثم.غيرهاأوأحد

6/602(:الباريأفتحبالحديبيةكانوالماوقعذلكأناحتمالالداوديوحكى

وأ،سبقكماالمسلمينعددكانحينبدرغزوةبعدنزلتالأنفالسورةأنوالثابت

منه.أقل
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فضلأ،والثرواتوالطاقات،والأهواءالنفسوعبادة،والانهيارالانتحار

بعضفيالشأنكان)كماوالأنهاروالحيوانات،والأحجارالأشجارعن

فيوالإنسانية،خطبرعلىكفهفالعالمكالهند(المتمذنةالواسعةالبلاد

الاحتضار.

دينئةوحدةتكؤنواولمتتأئفوالمإن:البشريةالحفنةلهذهيقال

توجدالتيوالموالاة،الكبجرالتجضعمقابل،جهادتةدعوتة،إيمانئة

الجاهليةمنالبشرفيالإنقاذبأعباءتتضفعواولم،والجاهليةللكفروتشاهد

الأرضفيفتنةتكن،مسؤوليتهتقبلواولم،والخلقتة،العقائدتة،الوثنية

كبير.وفساد

بالحفنة)1(عنهاأعترالتيالصغيرةالإسلامتةالمجموعةهذهكانت

فيلاالقيمةفيوالشأن،القيمةفيكبيرة،القامةفيصغيرة،البشرية

كلوفيزمانكلفيالإسلاميةالأمةشأنيكونأنيجبكذلك.الفامة

للغددلا،والإيمانوللعقيدة،للجسدلاللروحالاعتبارلأن،مكان

والاتجاهالعملعلىالمسيطرةالجسدفيالشاريةوللروح،والعدد

والوسائل.للمظاهرلا

وأخطارآ،وموبقاب،وأسقامأ،عللأيعاني،الآنالبشرخوالعالم

نفسهالإسلاميوالعالم،الماضيةالقرونمنكثيرفينظيرلهايوجدلا

تكنولم،بباليتخطرلموأنواعآ،طريفة،فريدةومحنأأهوالأيعاني

،الأشكالفيوتختلف،ومعارضابمؤامرابيعانيإته،للخيالتسنح

وأثر،الإسلاميئالأثرإبادةوهي،واحدةنقطيماعلىتلتقيولكئها

الإسلامبصلاحيةالتقةوإفقاد،الإسلاميالعالمعلىالإسلامتةالتعليمات

فضلأ،قطرلقيادةصلاحيتهعنفضلأ،المتطورالراقيالعهدهذافيللبقاء

والمدنتة.البشريةلقيادةصلاحيتهعن

إسرائيلذكاءالمبيدوالمخططالمدقرالمشروعهذافيالتقىوقد

.الشيءمنالكفينملء:والخفنةالخفنة()1
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هذانالتقى،وطاقاتهاأمريكاوسائلمع(إسرائيلشطارة)وبالأصح

العالمفيحتى،الإسلامئالأثرمحوعلىالمبيدانالقويانالعنصران

،وبالإسلامالإيمانفيالعريقةالإسلامئةالأقطاروفي،الإسلامي

الحمتةوذات،العالمفيونشرها،الإسلاميةبالدعوةوالتضفع

الواسعةالثرواتوذات.الإسلامئوالنضال،الذينيةوالغيرة،الإسلامية

والفقهية،،والستية،والعلمتة،الذينيةالإسلامتةالعلومفيالغنية

،الهجماتبمقاومةالتاريخيةالفتراتبعضفيقامتوالتي،والأدبية

الفاتكالصليبيئ"كالهجوم،والمسلمينالإسلاملبقاءالمتحذيةوالزحوف

المبيد")1(.التتاريوالرحف

منتناقمييوجود)رغمللواقعأمريكاواستعراض،إسرائيلذكاءوكان

-عليهمامريمابنعيسىاللهبنبئيتصلفيماالعقيدةفيالتناقضاتأشذ

الاستعماريهذدالذيالوحيدالعنصرهذااختيارفيمصيبين،-السلام

للأممالمصيرتقريرجاءوقد،المدقرالأجنبئوالتخطيط،الأجنبى

ووسائل،تجارثةوسائلذات،عالميةحكومةأيديفيوالشعوب

بقاءعلىمتوقف!الإنسانيةمستقبلأنمع،مدقرةووسائل،سياستة

،الزشادفيهماوإلى،ال!دادفيهماإلىالعالميوخهونهم،المسلمين

الدنيوتة،والشلامة،الأخرويةالئجاةفيهماوإلى،الشعادةفيهماوإلى

.والتقوىالبزعلىوالتعاون،والتعاطف،التآلففيهماوإلى

التيوهي،معقولةوغير،طبيعيةغيرأخرىحاميةمعركةهناكثئم

أبلادافيوالمفكرين،الأموروولاة،والسادةالقادةجهوداستنزفت

والجماهير،،الشعوببينالحاميةالمعركةوهي،الإسلامتة

Ol
يرجعالأولفيوالفضل،وبتراجعهمامقاومتهمافيحاسبمرائعبدوليمصرقامت

وفي.الصليبيينزحفعندمصرفيحاكمأكانالذيالأيوبيالدينصلاحإلى

،التتاريالجيشهزممصىهـالذيحاكمبيبرسظاهرالسلطانإلىيرجعالثاني

فلاانهزموا،التترإن:لكقيل"إذاالسائرالمثلكانحينالتراجعإلىواضطزه

تصذق".
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الحضارةوتنفيذ،والقومتة،العلمانئةإلىتتجهفالحكومات،والحكومات

منالمستوردةأو،الغربيةللقيمالخاضعةالحزةوالثقافة،الغربيةوالقيم

يتصلماكلمنوالحذر،والإشفاق،الإسلامتةالأقطارفيالغربيةالأقطار

الإسلامتةوالحضارة،الإسلاميئوالفكر،المحقديةالشريعةتنفيذبمطالبة

الإسلاميئ.والبلد،الإسلامئالمجتمعفي

القضية.هذهفيزائدةحساستةالإسلامتةالأقطارقادةعندونشأت

تتجهوالشعوب،القومىأو،العلمانىالغربئالاتجاهتتجهفالحكومات

الشعوبهذهجزفينجحتالحكوماتفلا،الإسلامىالقديمالاتجاه

نجحتالجماهيرولا،الإسلامجادةعنالابتعادإلىالمسلمةوالجماهير

التي،الهائلةالذزيةالطاقةباستخداموالمشزعينالحكامهؤلآءإقناعفي

إلىوالشوق،الإيمانقوةوهي،ال!مسلمةالجماهيرنفوسفيكامنةهي

التيالكامنةالقوة،الجنةإلىوالدخول،اللهمنالأجروطلب،الشهادة

المحترة،للعادةالخارقةالبطولاتفضلإليهايرجعوالتي،لهابديللا

بقوله:ليهاإاللهأشارالتي،لبابللأ

تآتموت!كماتمولنىيةفإئق!تمونتأتكولؤأإنآنقؤلمحصآتحغلىفيتهنوأولا)

.(451:ءلنسااأحكيقا!وعييضاآدثا!قيترتجوفئلاماآدئومنولرتجون

والثقافية،،والفكرية،الذعويةالإسلاميةالقياداتمنفالمطلوب

ومطاردات،ومشكلاتعوائقلهااعترضتومهما،حجمهاصغرمهما

الفكرفي،القيادفيالنضالهذامنومجتمعهابلادهاتخقصأنومعؤقات

أوانهغيرفيهوالذي؟والسياسئ،والحضارفي،والتنفيذفيوالتشريعئ

ومخططاتهالغربئالنفوذمقاومةعلىوالعزيمةالكلمةوتجمع،ومكانه

الكلمةوتجمع،لهوالكارهة،الإسلامئالنفوذمنالمشفقةالسلبية

الإيمانيةالشرارةوتوقد،ا.لمسلمةالجماهيرنفوسفيالكامنةوالطاقات

فيبخوارقوجاءت،العجائبصنهـعتالتي،المسلميننفوسفيالكامنة

الذرئةالطاقةثقابلهاولا،الطويلالبشرفيالتاريخبل،الإسلاميالتاريخ

وكثرة،وسائلهاونطاقحجمهاإلىذلكفيتنظرولا،الشلبئةالمبيدة
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حقيناالتيالآيةولتكن،والمكانالزمانواختلاف،والمؤامراتالعوائق

وغيرتها:،عزمهاومثيرة،عينهانصبالحديثهذابها

.73(:الأنفالأؤفممماد"تحبلإ!لارصيىآفيلمجتةتكنتقعلولأإمالو
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الإيماثيةللغيرةمثالان

وحديثآ)1(قديمآالمسلمينتاريخمق

الذيالمبينالفتحعنالحديثبعد-وإكبابىبإعجابالتاريخقلمسخل

صلاحالشلطانإيمانقوةعلىتدذالتيالقضة-حطينوقعةفيحصل

بحكايةيتحفناالإنجليزيالمؤرخفلندع،المتأججةالذينتةوغيرته،الدين

واليقين،،بالإيمانوتشحنها،القلوبهـجامرتشعلالتي؟القصةهذه

المسلمين:نفوسفيالغيرةكامنوتثير

واستحضر،القتالميدانفيخيمتهفضربتالدينصلاحالسلطان"أمر

صاحبو"جاتيلان"،نالد"و"ريجي"كائي"بالملكفجيء،الأسرى

منحاليأشذفيرآهولما،بجانبهالملكالسلطانفأجلس،كليهما""جنين

بعضهوناول،الملكمنهفشربالمثلجالماءمنقدحةإليهقذمالعطش

قل:للترجمانوقال،ذلكالسلطانفكرهكرك""حاكمنالد""ريجي

أحدإلىقذمناإذاوإنا،سقيتهفماأناوأما،سقيتهالذيأنت:للملك

ثم،ونقمتيغضبيمنالرجلهذايفلتولن،بذلكأمنملحأأو،ركيفة

دخلمنذرجليهعلىواقفةيزللمكانالذينالد""ريجيإلىقامأنيلبثلم

كنتحينمامزة:مرتينقتلكنذرتإنيألا:السلطانلهفقال،الخيمة

قافلةعلىهجصتحينماوأخرى،الشريفينالحرمينعلىالزحفأردت

،غدركعلى!ي!لمحمدأنتصرذاأناوها،بهموغدرت،الحخاج

نالد""ريجيعنقوضرب،سيفهوسلذلكقال:بالمقذساتواستخفافك

الرابعالمجلد،الخامسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

م.)AAAعام،والثلاثون
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الملكرأىولما،رمقمنفيهبقيماعلىالحرسوقضىلنذره)1(وفاءبيده

أنهيشكولم،الخوفواستشعر،فزع؟المريعةصاحبهعاقبة"كائي"

يقتلواأنالملوكعادةمنليس:وقال،نفسهالسلطانفطتب،بهسيثني

.")2(جرىمافجرى،مز؟بعدمزةالعهدنقضفإتههذاوأقا،الملوك

شداد:ابنويقول

أنتصرأناها:لهوقال،قالماعلىوأوقفه""أرناطالبرنس"واستحضر

.")3(يفعلفلمالإسلامعليهعرضثم،والشلامالضلاةعليهلمحقد

القارة-شبهبلادنافيالسكارىالمستهترينالماجنينعنعرفلقد

فإذا،الزسالةمقاممعالتأدبينسونلاوثورتهم،سكرهمفيأثهم-الهندية

وإلى،ثائرتهموثارت،قيامتهمقامت؟إهانةأو،بإساءةالأشقياءأحدتناوله

القارةشبهفيكبييرشاعيرعنمعرودتصحافيئرواهاقصةالكريمالقارىء

والشرابللخمرالمدمنينومن،والشبابالهوىشعراءطليعةفيان،كالهندية

شورسالأستاذيقول،سنواتقبلتوفيالذي"شيراني"اخترالشاعروهو

:الباكستانلاهورفيالصادرة""جتانChatanالسيارةصحينكتهفيالكشميري

،مزةلاهورفي)العرب(فندقفيوالشعراءالشبابمنفريق"اجتمع

،اللسانوسلاطة،الذكاءمنغايةفيشيوعيونشبابالجماعةفيوكان

يتناقشونوصاروا،الحديثأطرافالشيراني()اخترالأستاذمعوتجاذبوا

منكأسينشربقدالشيرانيالأستاذوكان،شتىموضوعابفيمعه

الجسمم،فيرعشةوأخذته،الخمرنشوةوملكته،رشدهفقدوقد،الخمر

الشديدبالإعجابمعروفأوكان،متزنكيرمتقطعأكلامأيتكقموكان

اليومأذكرولست،الشعراءمنبغيرهيعترفلاوكان،بهاوالتيه،بنفسه

)1(

(2)

(r)

وبينبينهالذيوالصلحاللهناشدوابالقافلةغدرلما"أنه:شدادابنذلكإلىوأضاف

نذر:؟عنهذلكاللهرحمهبلغهفلمايخقصكم"لمحفدكم"قولواتفقال،المسلمين

.127:ص"بنفسهقتلهبهاللهأظفرهمتىأنه

.188:ص"الدينصلاح"السهلطان

.46:ص"الشلطانيةالنوادر"
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ظهرقد:قالأنه:أذكرولكتي،فيهالبحثيدوركانالذيالموضوعجيدآ

اللهأسد:والثاني()1الفضلأبو:أولهم،عبقرييننوابغثلاثةالمسلمينفي

فكانالمعاصرونالشعراءأماآزاد)3(الكلامأبو:والثالث)2(غالبخان

الشيوعيونالشبابسألهوقد،المجاراةأوبالمساواةمنهملأحديعترفلا

عنوسألوه،الجوابعنفأعرضفيض"أحمد"فيضالكبيرالشاعرعن

ناظم،هوإتما،بشاعبرليس.فقال،المعروفالشاعر"جوشحسن"شبير

إعراضق،أو،استخفافث،المعاصرينالشعراءجميعمنموقفهكانوهكذا

الأدبحركةبقيمةيعترفلاأنهالشبابرأىولما،تنكيمثأو،تبشئمأو

:فقالوا،ساكنآمنهيحزكأو،يثيرهلعفهآخرموضوعإلىلجؤوا،التقدمي

وأخذت،محمزتينعيناهوكانتالفلانيئ؟النتيعنتقولماذا!سيدييا

هذاما:وقال،أفاقولكنهلسانهيملكلاوكان،مأخذكلفيهالخمر

عنانفعطف،والشعراءوالشعروالإنشاء،الأدبعنإلاتتحذثوالاالهراء؟

أرسطو،عنوسألوه؟مكالماتهعنرأيكما:وقال،أفلاطونإلىالكلام

عنحذثونا،خلتقدأمة:فقالللكلامنشيطأوكان،وسقراط

لتتلمذواعصرنافيكانوالوالفلاسفةأولئكإن،وحاضرنا،شخصياتنا

فيهم؟برأيناندليحتىولأولئكمالنا،علينا

ومرحه،نشاطهفرصةالشيوعيينالشبابهؤلاءمن"شاطر((شالثوانتهز

عاصفة،وهتت،صاعقةنزلتوكأتمامحمد؟سيدناعنرأيكوما:فقال

وضربهاالزجاجكأسالسكرانالشاعرتناولحتىجملتهيتئمالشابيكدفلم

رجلإلىالوقحالسؤالهذاتوجهأنت!الأدبقليلياقائلأ:رأسهعلى

يرتعد،جسمهوكان؟فاسقمنتسمعأنتريدماذا،بشقائهمعترفيمذذب

)1(

)2(

)3(

الكتبمنتعتبرالتيالعلميةالمأثرة"نامه"أكبروصاحب"أكبر"الإمبراطوروزراءمن

.البلادوتخطيط،والدستور،التاريخفيالخالدة

الثترنفيكان،خاضةمدرسيماوصاحبالأردويالشعرأئمةمنيعتبر،أردوشاعر

.الهجريعثرالثالث

فيالمحارفووزير،الأسبقالوطنيالهنديالمؤتمررئيس،المعروفالأديبالعالم

سابقأ.الهنديةالجمثورية
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فيلهيقولالوقحالشابعلىوأقبل،بالبكاءوأجهش،باكيأوانفجر

النزيهالاسمهذاتذكرأن!خبيثيانفسكلكسؤلتكيف:وغضب،عن!

كانلقد!الحياءقليليا!؟الأدبقليلياذلكعلىتجاسرتلمجآ؟المقذس

اللهإلىتب،المقدسالحمىهذافيدخلتفلماذا،واسغمجاذلكلامك

فيالشروكرف،جيدأباطنكمخبثأعرفإتني،الوقحالسؤالهذامن

به.ويسطو،بالشابيفتكأنيريدوكأنهوجهه

سيلقىأتهيقذريكنولم،رشدهوغاب،يديهفيشمطفقدالشابأما

هذهفيهويثير،الثائرالليثهذاالشاعرفييوقظوأنه،الوخيمةالنتيجةهذه

فكان،والغيرةالحميةوشرارة،والحنان،الإيمانشرارة،الكامنةالشرارة

نأوحاول،والغرامالغزلوشاعر،والشبابالهوىشاعرإلايعرفهلا

لمولكنه،الثائرةهذهفيهءيهدىوأن،المثيرالحديثهذاعنيشغله

بنفسهقامثم،المجلسمنبإخراجهفأمر)أختر!ثائرةتهدأولم،ينجح

منالحذهذاالملحدونالشبابهؤلاءبلغلقد:يقولباكيأالليلطولوبات

عليهونعيش،بهنعتزماآخرمتاينتزعواأنيريدونإتهم،والجراءةالوقاحة

أعترف،لاشذمذن!ثرجلإتني،5ووفا،وإخلاعبى،وولاء،حستمن

حظيرةمنونخرج،الإسلامربقةنخلعأنيحاولونهؤلاءولكن،بذنبي

بذلك!نرضىلاواللهلا،الإيمان

وبينالعجميالوفاءهذابينالمسافةأبعدما-!واويلاه!وأسفاه-ولكن

يمثلهاالتيالمضطرمةالثائرةالإيمانيةالغيرةهذهوبين،الهنديةالحميةهذه

نشألقد،العرببلغةمزةيتكلمولم،العربأبناءمنقطيكنلمشاعو

الشريف،والأزهر،والعلمية،الدينيةالبيئةعنبعيدآذلككلعنبعيدأ

،والأدبالشعروأوساط،اللهوونوادي،الشربمجالسفيعاش

ربيعة،أبيبنعمركشعرالخليعوالشعر،العذاروخلعبالاستهتاروعرف

برد.بنوبشار،نواسوأبي
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)9(البشريةإسعادفيالمسلمالشبابدور

غاية،وراءهاماغايةالإنسانيةشقاوةبلغتوقد!ي!اللهرسول!ئعث

يتعزضونلامتنعمونأفرادلهايقومأنمنأعظمالإنسانيةقضيةوكانت

،المضمونوالغد،الحاضرالنعيملهم،محنيماولا،لخسارةولا،لخطبر

فيومستقبلهم،بإمكانياتهميضخونأناسبىإلىالقضيةهذهتحتاجإنما

نفوسهم،ويعرضون،المقذسةرسالتهموأداء،الإنسانيةخدمةسبيل

،والضياعللخطرالدنيامنوحظوظهم،ومعائشهم،وأموالهم

آبائهمآمال!ويخيبون،والكسادللتلفومكاسبهم،وحرفهم،وتجاراتهم

قالؤا!الوصالحقومقال!كمامنهمللواحديقولواحتى،فيهموأصدقائهم

.(26:أهود!وقذآمزجؤاقئلفيتاقذكنتتصنهيح

المجاهدين،هؤلاءبغيركريمةلدعوةقيامولا،للإنسانيةبقاءلاإئه

تنعم-معاصريهممنكثيريعتقدكما-الدنياالبشىهـفيمنالحفنةهذهوبشقاء

ومن،الخيرإلىالشزمن،العالمتتارويتحؤل،الأمموتسعد،الإنسانية

تجاراتوتكسد،أموالووتضيع،أمموتنعم،أفراديشقىأنالسعادة

الله،عذابمناللهإلايحصيهالاوأرواحنفوس!وتنجو،الأفرادلبعض

جهنم.نارومن

المتحضرةوالأمم،والفرس،الرومأن:!ي!الرسول!بعثةعنداللهعلم

المترفةالمصطنعةحياتهابحكمتستطيعلاالمتمدنالعالمبزمامالمتصرفة

،الذعوةسبيلفيوالمصاعب،المتاعبوتتحقل،للخطرتتعرضأن

السادسالمجلدالأولعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م1991عام،والثلاثون
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دقائقمن4بشيتضحيأنتستطيعولا،البائسةالإنسانيةوخدمة،والجهاد

ولذاتها،،حظوظهاعنتتنزلوأن،والمأكلالملبسفيوتأنقاتهامدنيتها

قهرعلىيقومونأفرادفيهايوجدلاوأنه،حاجاتهاعنفضلأ،وزخارفها

الدنيا،ومطامعالحياةفضولفيوالرهد،طموحهممنوالحذ،شهواتهم

الصلاةعليهالرسولوصحبة،الإسلاملرسالةفاختار،بالكفافوالقناعة

التضحيةعلىوتقوى،والجهاد،الذعوةبأعباءتضطلعأمةوالسلام

المدنية،تبتلعهالمالتي؟السليمةالقويةالعربيةالأمةهيتلك،والإيثار

قلوبأ،الناسأبز!ومحمدأصحابوأولئك،والترفالبذخينخرهاولم

تكلفأ.وأقفهم،علمأوأعمقهم

فيالجهادمنحقوقهافأدى،العظيمةالدعوةبهذهالرسولقام

الشهواتعنوالعزوف،وجههافييقفماكلعلىوإيثارها،سبيلها

قريش،وفدكقمه،كقهللعالموإمامأأسوةذلكفيفكان،الذنياومطامع

رئاس!،من،الطامحينويرضي،الشبابيغريماكلعليهوعرض

صرامة،فيذلككلفرفض،كريبموزواج،عظيمومال،وشرفي

،الدعوةسبيلفينشاطهمنيحذأنوحاول،عفهوكفمه،وصراحة

نأعلىيساريفيوالقمر،يمينيفيالشمسوضعوالووالله!عم"يا:فاتال

للناسأسوةكانثم!"تركتهمافيهأهلكأواللهيظهرهحتىالأمرهذاأترك

والرهد،،والإيثارالجهادمنقس!بأكبربقيامهعصرهوبعد،عصرهفي

أوصدفقد،الحياةوأسباب،العيشمنقسطوأقل،العيشوشظف

أسرته،إلىذلكوتعذى،الطرقوجههفيوسذ،الأبوابنشطعلى

إليه،وأقربهم،بهاتصالأالناسأكثرفكان،بهوالمتصلين،بيتهوأهل

نأأرادفإذا،والإيثارالجهادفينصيبأوأعظمهم،الحياةفيحظأأقفهم

لمنفعةبابأفتحأو،حقةسنوإذا،وبيتهبعشيرتهذلكبدأشيئةيحزم

الربا،يحزمأنأراد،الأقربينعشيرتهعلىحزمهوربما،الآخرينقذم

دماءيهدرأنوأراد،كفهفوضعه،المطلبعيدبنعباسعقهبربافبدأ

وسن،فأبطله،المطلبعبدبنالحارثصبنربيعةبدمفبدأالجاهلية

علىفحزمها،القيامةيومإلىمستمرةعظيمةمالية3منفعةوهيء،الزكاة
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نأالفتحيومطالبأبيبنعلىوكفمه،الأبدآخرإلىهاشمبنيعشيرته

طلحة،بنعثمانوطلب،فأبىالسقايةمعالحجابةهاشملبنييجمع

،ووفاءبزيوماليوم!عثمانيامفتاحكهاك:وقال،الكعبةمفتاحوناوله

وحمل،ظالمإلامنكمينزعهالا،فيكمتالدةخالدةخذوها:وقال

مععشرتهنبينوخترهن،العيشوشظف،والقناعة،الزهدعلىأزواجه

قولهعليهنوتلا،والزخاء،ال!عةمعومفارقته،العيشوضيق،الفقر

لتنقتقاونييتتهاآلذلمجاآتحتؤة%تردكنتنإنلأزؤجكق!آلتبئتأيها!:تعالى

فإنلأخرةآلذارؤآوزسموتوآلفةتردئكنتنوفيأ*جميلأيم!إضاوآلمزمحرأقئقكن

اللهفاخترن92(-28:الأحزابأ!ه!عطيضاأتجرامنكنتممشييمخصئآغذآلتة

أنهوبلغها،الرحىمنيدهافيتلقىماإليهتشكوفاطمةوتأتيه،والرسول

إنه:لهاويقول،والتكبير،والتحميد،بالتسبيحفيوصيها،رقيقجاءه

به،والمتصلين،بيتهأهلمعشأنهكانوهكذا..خادممنلهاخير

.الأقربثم،فالأقرب

الاقتصاديةحياتهمفاضطربت،مكةفيقريشمنرجالوبهوآمن

جمعهالذيمالهرأسبعضهموخيرم،تجاراتهموكسدت،عظيمأاضطرابأ

كانالتياللباسوأناقة،والرخاءالترفأسباببعضهموحيرم،حياتهفي

وانصرافبالدعوةلاشتغاله،بعضهمتجارةوكسدت،المثلمضربفيها

أبيه.ثروةفينصيبهبعضهموحرم،عنهالزبائن

بذلكتأثرتالأنصار"وتبعه،المدينةإلىالرسولهاجرلماثم

الوقت،بعضعليهايقبلواأنأرادوافلما،ومزارعهم،بساتينهم

فيؤآنمقوأ!الو:فقال،بهاصئهوأنذرهم،بذلكلهميسمحلم،ويصلحوها

.(591:لبقرةا1!ه!لتهفكؤآإلمبآيذيمتفقوأؤلادئمألممبيل

كانفقد،منهمالدعوةهذهاحتضنواوالذين،العربشأنكانوهكذا

نصيبمنأعظموالأموال،النفوسوخسائر،الجهادمتاعبمننصيبهم

ؤآتنآؤ!تمءابآؤكتمكأنإنقتم):بقولهاللهخاطبهموقد،العالمفيأقةأقي

ؤمشيهنكمممادهاتخمثئؤنؤصتخقآقترقتموهاؤآقولمؤعشيزئتموآروجتموإجونكئم
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تآتمروحئئفزثصحوأسمبي!-فيوجها؟وزسمويهألئهيئإثت!مأحمثترض!ؤنهآ

!انمامالو:وقال(42:التوبةأ!وألمئممقبألقؤمتهدى،وأدئايآقيهأدئه

عنبةنف!مهتمتزنجوأؤ،ألئمزممولعنشخففوأآنآلاغىابيقصقصومنأفديةلاقلى

علىتتوقفكانتإتماالبشريةسعادةلأنهـ12(:التوبةأ!وتفمييوء

فقال!:،ونكباتخسائرمنيتحفلونهوما،وإيثايىتضحيبمامنيقذمونهما

:البقرةأمهوؤآلتقرلئلأنفميىوآلأفؤليأمنؤتق!ىؤأنحوجأتحؤفيمن:بمثئؤلتتلؤتكم)

!ويقتنونلاؤممتمءا!اتقولوأآ!يتزكوأأنآلئالمىأحمييمب):وقال155(

ذلكفيوترددهمالمكرمةهذهعنالعربإحجاموكان2(:العنكبوتأ

:فقال،العالمفيالسيئةللأوضاعواستمرارأ،الإنسانيةلشقاءامتدادأ

.73(:الأنفالأؤفمم!امو!ر*فآلأزفي!تدشتةتك!تقعلولأإ)

إفا،الطرقمفترقعلىالمسيحيالسادسالقرنفيالعالموقفوقد

يعرماوكل،وأولادهم،وأموالهم،نفوسهمويعزضوا،العربيتقذمأن

المصلحةسبيلفيويضخوا،الدنيامطامعفيويزهدوا،للخطرعليهم

الجنة،سوقوتقوم،البشريةوتستقيم،العالمفيسعدبأنانيتهمالاجتماعية

وحظوظهم،ومطامعهم،شهواتهميؤثرواأنوإما،الإيمانبضاعةوتروج

الضلالةحمأفيالعالمفيبثتى،العالموصلاح،البشريةسعادةعلىالفردية

بما-العربوتشجعخيرأبالإنسانيةاللهأرادوقد،اللهشاءماإلىوالشقاء

الدارإليهموحبب،والإيثار،الإيمانروحمن!ومحمدفيهمنفخ

مطامعفيوزهدوا،كقهاللإنسانيةفداءأنفسهمفقذموا-وثوابها،الآخرة

بأموالهم،وجاهدوا،الإنسانيالنوعوسعادة،اللهثوابفيطمعأالدنيا

مطامع،منالناسعليهيحرصمابكلوضخوا،اللهسبيلفيوأنفسهم

تمؤابأدتاقآلحه!)والجهادالعملللهوأخلصوا"و%حلام،وآمالي،وشهواب

.(841:عمرانآل!أأقخميينين!ويجمثوأدئهلأخرؤأثوالبوح!نتياآلذ

مفترقعلىالعالمووقف،الرسول!بعثيومكهيئتهالزماناستداروقد

إلى-وعشيرتهالرسول!أقةوهم-العربيتقذمأنإما،ثانيةمزةالطردتى

منفيههمبماويخاطروا،وإمكانتاتهم،بنفوسهمويغامروا،الميدان

،ميسور؟وأسباب،للعيشمتاح!وفرصيى،واسعةودنيا،وثرا؟رخاء
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بمايستمرواأنوإما،الأرضغيرالأرضوتتبدل،عثارهمنالعالمفينهض

فيوتفكير،والمرتباتالوظائففيوتنافس،وطموع،طمعمنفيههم

والحصولالتجاراتوربح،الأملاكغلةوزيادة،ؤالإيراد،الدخلكثرة

يترذىالذيالمستنقعهذافيالعالمفيبقى،والتنعم،الترفأسبابعلى

.قرونمنذفيه

علىعاكفونالعربيةالعواصمفيالشبابوخيرةيسعدلاالعالمإن

غيرهما،فييفكرونلا،والمعدةالمادةحولحياتهمتدور،شهواتهم

الجاهليةالأممبعضشبابكانولقد،سبيلهمافيالجهادعنيترفعونولا

نفسأ،منهمأكبراعتنقوهاالتيالمبادىءسبيلفيبمستقبلهمضخواالذين

منهمأعلى"القيس"امرؤ،الجاهليالشاعركانبل،فكرأمنهموأوسع

:قالإذ،همة

المالمنقليلأأطلبولمكفانيمعيش!لأدنىأسعىأننيولو

أمثاليالمجدالمؤثلوقديدركلمجدمؤثلأسعىولكئما

،جهابمنقنطرةعلىإلاال!عادةإلىيصلأنيمكنلاالعالمإن

وسماد،سمادإلىحاجةلفيالأرضإن،المسلمالشبابيقذمهاومتاعب

الشهواتهيالكريمالإسلامزرعوتنبتبهتصلحالذيالبشريةأرض

،الإسلامعلؤسبيلفيالعربيالشباببهايضحيالتيالفرديةوالمطامع

إلىالمؤديةالطريقمنالناسوانتقال،العالمعلىوالسلامالأمنوبسط

جدآ.غالييمالسلعيماجدأقليللثمنإنه.الجنةإلىالمؤديةالطريقإلىجهنم

العسكرية:والحياةبالفروسيةالعناية

خصائصهامنكثيرأفقدتقدالعربيةالشعوبأن:المؤلمةالحقائقمن

فكانت،العالمفيبهامعروفةكانتالتيفروسيتهافيورزئت،العسكرية

وعجزها،ضعفهاأسبابمنسببأوكانت،فادحةوخسارة،كبيرةرزيئة

،الأجساموضعفت،العسكريةالروحاضمحلتفقد،الجهادميدانفي

كادتحتى،الجيادمحلالسياراتحقتوقد،التنفمعلىالناسونشأ

المصارعة،الناسوهجر،العربيةالجزيرةمنتنقرضالعربيةالخيل
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والتدريبات،البدنيةالرياضةوأنواع،الخيلوسباق،والمناضلة

التعليملرجالفالمهئم،شيئأتفيدهملاألعابأبهاواستبدلوا،العسكرية

الفروسيةعلىالعربيةالشبيبةيربواأنالعربيةالشعوبوقادة،والتربية

العيش،وخشونة،المعيشةفيالبساطةوعلى،العسكريةوالحياة

!المكروهعلىوالصبر،وألمتاعب،ألمشاقوتحفلى،دةوال!لمم

عمالهبعضإلىالخطاببنعمرالمؤمنينأميرالكبيرالمربيكتبوقد

بالشمس،وعليكم،العجموزيوالتنعم"إياكم:العجمبلادفيوهمالعرب

،واخشوشبوا)3(،واخشوشنوا)2(وتمعددوا)1(،العربحمامفإنها

.")5(الأغراضوارموا،نزوأوانزوا،أسنتهاالركبوأعطوا،(واخلولقوا)4

راميأ")6(كانأباكمفإن،إسماعيلبني"ارموا:!يمالنبيقالوقد

.")7(الرميالقؤةإنألا،الرميالقؤةإن"ألا:وقال

يضعفماقوتهمبكليحاربواأنالأمروولاةالتربيةرجالواجبومن

عادابمن،والعجزالتخئثعلىويبعث،والجلادةالرجولةروح

الماجنة،الصحافةأيديعلىويأخذوا،وتعليبم،وصحافة،وأدب

،والذعارة،النفاقالشبابفيينشرالذي،الملحدالخليعوالأدب

الذينالئجارلهؤلاءيسمحواولا،والشهواتاللذةوعبادة،والفسوق

!يممحقل!معسكرفييدخلواأنآمنواالذينفيالفاحشةتشيعأنيحبون

قلبهاالإسلاميةالناشئةعلىويفسدوا،الأخلاقمكارمليتمتمبعثالذي

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

)6(

(7)

غلظذاوكان،عدنانبنمعدبعيشتشبهوا:معناهوقيل،وغلظشست:الغلامتمعدد

وتقشف.

والملبس.المطعمفيتخشن:اخشوشن

الجهد.علىوصبره،أحوالهفيكالخشبصلبأصار:اخشوشب

الملابس.فيتبذلوا

.التهديعثمانأبيعنالبغويرواه

.الأكوعبنسلمةعن)2743(البخاريرواه

عامر.بنعقبةعن251()4داودوأبو،(17191مسلمرواه



بخسييبثمننالفحشاءوحمث،والعصيانالفسودتىلهاويزينوا،وأخلاقها

رجولتهمفيرجالهاأصيبأفةكلبأنالتاريخشهدوقد،معدودةدراهم

،التبرجفيهنوطغى،وأمومتهن،أنوثتهنفيونساؤها،وغيرتهم

إليهنوختب،المنزليةالحياةفيوالزهدشيءكلفيالرجالومزاحمة

عين.بعدأثرآفأصبحت،شمسهاوكسفت،نجمهاأفل؟العقم

طريقهالفيأوربةوإن،والفرس،والرومان،اليونانعاقبةكانتهذه

الهائل.المصيرهذامنالعربيالعالمفليحذر،العاقبةهذهإلى
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الهجريعشرالثالثالقرنفي!بالإيمانرياح

الهفد)1(فيوالجهادالهجرةقفثة

،والأعمال،العقيدةفيبالأعاجبجاءتالإيمانريحهبتإذا

والأمانة،والعفة،واليقينالشجاعةمنروائعالناسورأى،والأخلاق

فيوالتواضع،والاحتسابالتطؤعوروح،النفس!وهضموالإيثار

والرحمة،العدلمنآيابورأوا،النظروسمو،النفسوكبر،المظاهر

.الرجاءمنهاويقطعون،ينسونهاكادواوالوفاءوالمحبة

أحيانأ،قصرت،تاريخيةفترابفيالمباركةالريحهذههتتوقد

الإسلامتة،الذعوةتاريخفيمسخلةمعلومةوهي،أحيانأوطالت

الإسلامئ.والتجديد

،الهجريعشرالثالثالقرنفجرفيالهندفيالريحهذههتتوقد

عرفانبنأحمدالسيدالإمامقاميومالأولىالقرونذكرياتوتجذدت

.والجهاد،والتجديد،التوحيدبدعوةالشهيد

،الإيمانشعلةالقلوبفيوأشعل،الخالصالدينإلىودعا

،كبيرةجماعةونطم،اللهسبيلفيوالجهاد،الإسلاميةوالحماسة

،بلوجستانطريقمنمعهاوهاجر،والحربية،الدينيةتربيتهاوأحسن

منهاليتقذم،لدعوتهمركزأواتخذها،الشماليةالهندحدودإلىوأفغانستان

الكتابمنهاجعلىإسلاميةدولةوتأسيس،الإنجليزلإجلاء،الهندإلى

)1(
الثامنالمجلد،السابمعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.ام399عام،والثلاثون
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،بنجاباحتلوا)الذين(Sikhs)السيخالمجاهدونهؤلآءهزموقد،والسنة

.كثيرةمعاركفي(العذابسوءالمسلمينوأذاقوا

الشماليةالهنديةالحدودفيشرعيةدولةالمجاهدونهؤلآءوأشس

ونقذوا،والقرىالبلدانمنجاورهاوما،"بشاور"علىتشتمل،الغربية

تطبيقأوالإدارئ،المالئالإسلامىالنظاموطئقوا،الشرعيةالحدود

النظامهذالمصادمةالحدودتقطنالتيالقبائلعليهمثارتولكن،دقيقأ

اصطدمثم،النظامهذافقلبوا،الجاهليةوعاداتهم،الشخصيةلمآربهم

أحمدالإمامفاستشهد"بالاكوت"واديفيالسيخبجيشالمجاهدون

عامالقعدةذيمن24فيأصحابهماوكبار،إسماعيلالشيخوصاحبه

يزلولم،الجبالإلىالفلولجأ،م(1831عاممايومنهـ)12466

النفسذلكفيباذلين،الحقعلىقائمينالهندفيوأصحابهمهؤلآء

وأموالهم،،أملاكهمويطاردون،يطاردونهموالإنجليز،والنفيس

،محتسبونصابرونوهم،)1(عريضةطويلةمحاكمابويحاكمونهم

كانتحتى،يستكينونولا،يلينونولا،يتزعزعونولا،يضطربونلا

،المواطنونفيهاوأسهم،المسلمونتزعمهاالتي،م8571ثورة

خاضه،بصفبمازعماؤهاوقوبل،ذكرهايطوللأسبابوأخفقت

للإنجليز،الأمرواستتمث،)2(نادرةبوحشييماعاف!بصفيماوالمسلمون

إلىالوضعهذاوبقي،عاقةبصورةالبريطانيةالحكومةفيالهندودخلت

الجمهوريةوقامت،التقسيموكان،الاستقلالالهندنالتحين،م4791

المناطقأكثرعلىتشتملوهي،الإسلاميةباكستاندولةوقامت،الهندية

هذهمخططمقذمةفيوكانت،وكفاحهمالمجاهديننشاطمركزكانتالتي

.الأولوهدفها،الجهاديةالإصلاحيةالحركة

)1(

(2)

TheGreat)كتابقرأا WahabiCase)وكتاب(IndianMusalm 6، ns)لويليم

.(!ثا.!ثا.Hanter)هنتر

المسلمونبهقامالذيالدور"فصلالهند"في"المسلمونالندويالعلامةكتاباقرأ

دمشق.،كثيرابندارطبعالهند"تحريرفي
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رواياتأختارلأنم(هـ)13725391سنةفيصدرياللهشمرحوقد

أدبيئ،أسلوبفيالعربيةفيفأصوغها،العجيبالتاريخهذامن

علىتدل!،الكذبعنفضلأالمبالغةمنشيءيشوبهلا،شائققصصيئ

وعناصر،عظيمةمواهبمنأوتيوما،العبقرفيالحركةهذهقائدمكانة

إخلاصه،وعلى،وتزكيتهاالنفوستربيةفينجاحهمدىوعلى،قوية

نفسيةعلىوتدل!،دعوتهفيوتفانيه،لهايسعىكانالتيللغايةوتجزده

الإسلامثة،الذعوةتأثيرومبلغ،وخلقه،المجاهدالمؤمنالجيلهذا

مجلةفيالرواياتهذهونشرت،تلاميذهانفوسفيالإيمانيةوالتربية

فيم5391سنةفيالقاهرةمنتصدركانتحينالغزاء)المسلمون(

لأعماليعنهاشغلتثم،السنةهذهمنوفبراير،ينايرعددي

عشرونذلكعلىمضىحتى،الأخرىوالدعوية،والتأليفية،الكتابية

سنه.

السلسلةهذهقيمةإلىالأعزاء)1(إخوانيبعضنظريلفتثم

لقبولها،خفئةواستجابة،القراءنفوسفيتأثييرمنلهاوما،القصصية

تأليفلوضمعوقتييتسعولم،الظروفتساعدنيلمإذاوإنني،وتقليدها

اللغةوفي،وجهادهدعوتهتاريخوفي،الكبيرالإمامهذاسيرةفيمستقل

فقد،السلسلةهذهأكملأنمنمانعفلا،أردو)2(فىفعلتكما،العربية

منآلافةيشغلالذيالكبيرالتاريخهذامنمصغرةصورةتكون

وعلىالأميال!منآلافمنتتكونمكانيةمساحةعلىويمتد،)3(الصفحات

منيكؤنأنالذكيالقارىءويستطيع،كاملأ)4(قرنأتستغرقزمانيةمساحة

)1(

)2(

)3(

)4(

مجلةمحررأالندويالأعظميسعيدوالأستاذ،الحسنيمحمدالأستاذمقدمتهمفي

.(1الإسلامي"البعث

خمسمئةنحوفيش-كلجزءينفيالشهيد"أحمدسيد"سيرةكتابالندويللعلأمة

الكبير.بالقطعصفحة

"سيدكتابمهررسولغلامالمرحومالكبيروالصحافي،الشهيرالباكستانيللكاتب

.1291صفحاتهامجموعمجلداتأربعةفيا!يد"أحمد

إلى=ويدوم،نثاطهالسيدبدأهـحين1225عاممنالحقيقةفيالتاريخهذايبتدىء



الجهادهذاعنجامعةمتناسقةفكرةوهناكهنامنالملتقطةالشذراتهذه

حذإلىسذذلكفيفيكون،المنتجةالمنجبةالمدرسةهذهوعن،انطوي!!

لكثييرورفي)1(المعاصرةالعربية،الإسلاميةالمكتبةفيالواقعالفراغلهذا

الإسلامي،الجهدمنالرائعالفصلهذامعرفةإلىالمتعطشةالنفولسمن

البقرة:أ!هوفاللوابلي!ححهالتمقإن)الهندفيالذينيالتجديدوتاريخ
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هـ(356)م"الأصبهانيالفر!لأبي"الأغانيرواياتقرأتإذاوكنت

العربيةولغتها،أدبهابسحراؤخذ،الشبابوريعان،الطلبأيامفيوأنا

وأشكال،النفسلخواطرالبارعوتصويرها،الجميلوتعبيرها،الفصحى

،القرآنبهانزلالتي،الفصحىالعربيةهذهعلىأغاروكنت،الحياة

أقللمإذا-التافهةللأغراضتسخرأنوأصحابه!يالهالرسولبهاوتكقم

والأغاني،،الألحانفيتضيعوأن،الكتابهذالهاألفالتي-الخسيسة

السقط،ومواضع،الضعفجوانبوتصؤر،والمثانيالمثالثورنات

لهاالمشهودالقرونفيعالشالذيالإسلاميالمجتمعفيالريبومكامن

الثروةوهذه،البيانيةالملكةهذهتستخدمأنأتمتىوكنت،بالخير

مقاصدفي،الجميلالخفيفالقصصيالأسلوبوهذا،الفذةاللغوية

جميلتارينيمنمشرقجانبتصويروفي،نبيل!وأغراضبى،شريفيما

.مشرق

القصص،هذهفيالأسلوبهذاأحاكيأناستطاعتيبقدرحاولتوقد

لمفإن،الهندفيوالتجديدالإصلاحتاريخمنعجلعلىاخترتهاالتي

فا،-الفمليعشأوالضالعيدركوأتى-وغيرهالأصبهانينجاحلييتحقق

أميرقفوريالصادعليولايتبناللهعبدالشيخفيهتوفيالذيهـالعام0132سنة

وقيادتها.الجماعةهدهنشماطم!ةوهي،الجاهدينج!اعة

الأستاذالكبيرالعربيةوأديبالقديرالكاتبالفاضلصديقيبفضلهناأنؤهأنيجب

كتيبوهوالعربكتابأحدقلممنيصدركتابأولتأليففيالطنطاويعلي

"أعلامسلسلةهـفي0138سنةصدرصفحة41فيالشهيد"عرفانبن"أحمد

.(الندوي)العلامة.دمشقمن"التاريخ
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وأبر،القاصدنيةتفوتنيولا،ساحيرلأسلوبالتقليدفائدةتفوتني

العامل.

فائدةوالخلقئة،الإيمانتةوالروائع،التاريختةالحكاياتولهذه

بهايقيسأنالذكىالقارىءيستطيعأتهوهي،وأهميتهابقيمتهايستهانلا

،انقلابكلومصدر،الفضلورذكلمصدرهيالتيالشخصيةعظمة

وعئم،النورهذاوانتشر،التاريخهذاانبثقمنهاوالتي،وجهابدعوةوكل

كلفيالمجذدونيكنولم،!ي!الأعظمالرسولشخصيةوهي،البزهذا

منرشحأإلابلدكلفيوالمصلحون،جيلكلفيوالمرئون،دور

هؤلآءكانفإذا،الفيحاءظلالهامنوظلأ،والذعوةالتربيةهذهرشحات

المدرسةهذهتلاميذ-وهموالمرئونالذعاةوأولئك،المجذدون

الإيمانمنالمكانةبهذهفيها-المتخرجينأتباعوأتباع،المحقدية

ع!!بالرسولفكيف،والإنتاجالتأثيرمنالقدرةهذهوعلى،والإخلاص

وليخرج،كقهالدينعلىليظهره؟الحقودينبالهدىاللهأرسلهالذي

الخالد،المعجزوالكتاب،بالوحيوأكرمه،النورإلىالظلماتمنالناس

بينوترتوا،أحضانهفينشؤواالذينبالناسوكيف،الفاسبروحوأئده

القرونفيوالمرئينالمجذدينهؤلآءوجودوكان،وبصرهسمعه

دليلأالإسلاميةالذعوةومركز،الإسلاممهدعنبعيدةبلابوفي،المتأخرة

الإسلامشجرةأنوعلى،والتوليدبالحيويةوتدفقه،الدينهذاخلودعلى

القيمة،ضئيلةليستفائدةوهي،تعسلتزاللاوخلتته،تثمرتزاللا

الأهقتة.قليلةولا

بينتجمعكانتأتها،النظرتلفتالتيالجماعةهذهخصائصومن

دئهوالححث،لهوالخشية،دثهالححثوبين،العدووجهاد،النفسجهاد

الإسلامية،والغيرةالذينتةوالحمتة،والعبادةالزهدوبين،دتهوالبغض

المسجدفيالتسبيحوبين،والعاطفةوالعقل،والمصحفالسيفوبين

الخيل،صهواتعلىالجهادساحةفيوالتكبير،الليلظلامفيوالبيت

الم!تبرين،التاريخعلىالمطلعينمنلكثييرخيلوجوانبصفات

التيالدقيقةالتربيةبفضلوذلك،متضادةمتناقضةأتها:الإصلاحلحركات
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ورسخ،،نضجالذيالصحيحالذينئوالوعي،ومربيهاقائدهابهاأخذ

عابرأمرأالدينيةالتربيةبمرحلةتمرلمأتهاوبسبب،كلهاالحياةواستوعب

بنصابها،الأمورأخذتبل،استعدادغيرمنالمعركةتخضولم،سريعأ

مجاهد،مؤفيلجيلالكاملالمثلهووذلك،أبوابهامنالبيوتوأتت

.عصر)امكلفيالمطلوبةالصحيحةللرئانئةالرائعوالنموذج

فيهجمعالذي"الإيمانريحهتت"إذاكتابعلىمقدمةالواقعفيهوالمقالهذا)1(

فيالهجريعشرالثالثالقرنفيوالجهادالهجرةتاريخمنروائعالندويالعلامة

بدمشق.كثيرابندارفيطغ،الشهيدعرفانبنأحمدالإمامالعظيملقائدهالهند
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بالذينإلاحقيقيةسعادةلا

بعلومهاالإنسانإسعادفيأخفقتأوربة

المادئةووسائلها

يجببللا،يمكنالمتمذنالإنسانيالمجتمعأنالغربعلماءادعى

الخلقية،والقيم،الأديانوتعاليم،الإيمانأساسغيرعلىيقومأن

والتنظيم،العلمأساسعلىيقومأنيستطيعإته.السماويةوالرسالات

والوطنية،،والقومية،السياسئوالوعي،والاقتصادالصناعة،

يسعدالمجتمعوإن،الدستوريةالاجتماعيةوالتعفدات،والاتفاقات

وتسخير،والكيمياءالطبيعةعلومتمنحهاالتيوالآلاتبالوسائلويترقه

التيالعقباتوتذليل،وطموحهورغباتهالإنسانلصالحوالطبيعةالكون

شقاءسزوإن،البشريةوالطاقاتالكونيةللعلومالجهلنتيجةكانت

الأسرةأعضاءبينوالتفاهم،التعارفصعوبةالماضيالعصرفيالإنسان

والأقاليم.القاراتمختلفوفي،الأرضأنحاءفيالإنسانية

الجددالمؤمنينتحفسلهوتحقس،المعنىهذاعلىالغربألخلقد

،روحولا،إيمانولا،غيبولا،دينولا،إله"لاهتافهوكان

قومتةأو،منفعةأولذةأو،وتجربةحسنهوإنما"آخرةولا،أخلاقولا

اشتراكتةأو،جمهوريةأو،ديموقراطيةأو،وعاطفةغريزةأو،ووطنية

،الذعواتهذهوأبطال،الفلسفاتهذهأئمةالميدانفيوبرز،وش!يوعية

وكثرة،ونزعاتهمفلسفاتهماختلافعلىومعارضوهم،وتلاميذهم

وازدهرت،شي؟ككلهموخضع،الغربىالعالموتوزعوا،مذاهبهم
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ومراكز،والآداب،العقولعلىتسيطرتزالولا،طويلةمذةمدارسهم

مناقتبسقدالمعاصرالأوروبيوالمجتمع،الاختبارودور،السياسة

بينهم،المشتركبالقدروآمن،كثيرأوقليلفيبمجموعهموتأثر،هؤلاء

."المادية"وهو

وحزتةسخا؟فيبهاآمنتالتيالمبادىءهذهلتحقيقفرصةأوربةمنحت

منمقدايىأعظممعفرص!أطولوهي،الحضاراتتاريخفيلهانظيرلا

يدعلىالتاريخفيالقياداتتمنحالتي؟والتسهيلات،والوسائل،الآلات

وليست،والإدارةوالتنظيم،والاختبارالعلمفيعبقرييننوابغعمالقة

سيرها،تعرقلقوتةدولةأو،القيادةهذهتعارضقياد!الأرضوجهعلى

الماديأوربةطموحأمامقديمأأوزارهاالنصرانيةالكنيسةوضعتوقد

الشرقوخضع،بهالهاقبللاالتي؟الوثابةالعقليةوالنهضة،والفكري

المسيحي،عشرالتاسعالقرنفيوالفكرية،السياسيةلغزواتهاالإسلامى

وجنوبه.وشماله،وغربهبشرقهالعالملهاودان،الجولهاوخلا

على""الماديةتمثلوأن،مواهبهاجميعتبرزأنالماديةأوربةأمكنلقد

والتأييد،،والتصفيق،بالهتافملي؟جؤفيالعالميالمسرح

المسرحيةلهذهذلككانتنجحأنالعالمفيلمسرحييماكانفإذا،والتصديق

أحوالي.أوفقفيرجاليأبرعيمثلهاالتي

عقوليأذكىحصيلةكانتالتيالمسرحيةهذهأخفقتكان؟ماذاولكن

التاريخ.يعرفهلمإخفاقأومراميهاأهدافهافيإنسانييماقرائحوأغنى،بشرتة

،والشعوب،والطبقاتالأفرادبينصراع،وخارجيئ،داخليئ4عدا

لأدنىللانفجار!متهتىوبركان،كقهالعالمتغشىالتيالكثيفةالحربغيوم

والأمنوالهدوءالثورةوفقدان،الأليمةالبشرلنهايةصارخةونذر،مناسبة

وتفسخ،دائموقلق،الأعصابعلىوالفزعالذعروتسلط،العاطفي

وسآمة،شي!يملؤهلاهائلروحيئوفراغ،القياسيتخطىكبيرخلقيئ

.وحيرةويأسوتشاؤ!،علاجولا،لهانهايةلا

يجبققمةولكتها،معاد!مكزرةققمةالغربيةالحضارةإخفاققصةإن
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كلفيالإنسانتهئمقضةوهي،وتكرر،وتعاد،وتتلى،تروىأن

يزاللاقنالشرقفيولأن،طريقأقربمنوبحياته،بهوتتصل،مكافي

ويخيمب،يخفقمثلهاأنيصدقولا،وقدسهاالحضارةهذهبعصمةيؤمن

فيوقؤتهاوجودهاعلىتبرهنيراهاوهو،معنوياتهافيأفلستقدأنهاأو

.والغربالشرق

فيهاوعاش،بنارهاواكتوى،الحضارةهذهالإسلامىالعالمجربلقد

ذلكشاهد،مكانكلفيللانهياروتهيؤها،إخفاقهاوشاهد،طويلأزمنأ

وفي،قلوبهمفيالإنسانيةالعاطفةوموت،وقسوتهمالساسةأخلاقفي

الكرامةوهدر،عينهفيالأعراضقيمةورخص،الشعبأخلاق

فيوالسفالاتالجناياتوفشو،الخلقيةالقيموضياع،الإنسانية

روحأتنفخإنسانيةرسالةإيجادعنوالسياسةالفكرقادةوعجز،المجتمع

شملها،وتجمع،واحل!هدفينحوالأمموتسوق،المجتمعفيجديدة

بالإنسانوالثقة،والسلامالهدوءإعادةوعن،الزوحيالفراغملءوعن

أوجبلغالذي؟الراقيالمجتمعهذابهيتسممماذلكغيرإلى،ومستقبله

والوعي.،والتنظيم،الحضارة

أساسعلىيقوملامجتمعكلأنالآثارهذهيشاهدمنلكليتجقى

وإن،ينهارأنلهبذلأ،هابىجرفيشفاعلىيقوممجتمعهوإتماالإيمان

الأنبياءدعوةإلأ"الإيمان"إلىسبيلولا،سلطانهواتسع،أمدهطال

بالروحالكثيرةوالجماهيرالواسعةالأمميملؤونالذين،وسيرتهموالرسل

الصفاتإلافوقهاليسالتيالساميةوالإنسانية،الإيمانوقوة،الخلقية

،وجامعات،مدارسغير-منالملايينقلوبويشعلون،الإلهية

المطامعفيوزهدأوحماسةإيمانأ-والتأثيرللنشرووسائل،علميةومجامع

وإيثارأ،الآجلةعلىللآخرةوإيثارأ،للشهواتمقاومةوقؤة،والزخارف

تتناولهولا،بعيونهميرونهلاالذي،دثهوحتأ،نفوسهمعلىلغيرهم

عنهمتحكيالتاريخوكتب،سيرتهموهذه،رضاهفيوالتفاني،حواشهم

الآثارولولا،التواترولولا،معجبوكل،غريبكلاتباعهموعن

الباقيةالبقيةأنقذواالذينوهم،فيهوالشك،تكذيبهإلىالنفوسلسارعت
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والوحوشوالفوضىالهمجيةرسلمنالبشريوالمجتمعالحضارةمن

وفيها،لحظةآخرفيالغرقمنالبشريةالسفينةوحفظوا،عديدةمزاب

القيموصانوا،السنينمنآلاففيالبشرشادهماوكلالحضارخالتراث

فيومذوا،الأبدآخرإلىوالتلفالضياعمنالقحالحةوالمفاهيمالخلقية

العميق-وإخلاصهمالطويلبجهادهم-ومنحوها،البشريةالسلالةأجل

.الحياةوجدارةالبقاءحق

أسعفت-التيالأديانهذهأنفيهشكلاالذيالمشاهد؟المقررومن

المدنية-تاريخفيينسىلاوفضلها،المختلفةومحنهاأزماتهافيالإنسانية

فتيلةوأصبحت،الحدثانوطوارقالزمنامتدادمعوحياتهاقوتهافقدتقد

تسمن،لافهي،قطرةآخرإلىعصرتكحبوبأو،زيتهانفدقد

نأفيهتستطيعبمكافيوالحياةالقوةمنليمستو-هي،جوعمنتغنيولا

يزالونلاالذينفيوليس،الجارفةوإغراءاتها،القوتةالمدنيةهذهتقاوم

زمانلكلوصلاحها،الأديانبهذهثقةأسماءهاويحملونبهايدينون

المدنيةولمواجهة،سبيلهافيوالجهادإليهاللدعوةوحماسة،ومكان

الغربية،الماديةأمامأوزارهوضعقدكفهمأووجفهم،وتحذياتهاالعصرية

الإنسانيةمصيروأنها،منهامفزلا""الماديةبأنوآمن،المعتركواعتزل

.المحتوم

الدين:هوالإسلام

أهلهيزالولا،ونقائه،وأصالته،حياتهفييزاللادينأهنالكإن

علىوالحسبة،المدنيةوإنقاذ،الرسالةبتبليغمأمورونأتهميعتقدون

العالم،هذااتجاهاتعنالخلقوأمام،اللهأمامومسؤولون،الإنسانية

:بارزةميزاببأربعالأديانأهلبينويمتازون

بسعادةالكفيل،بالحياةالمتدفقالعظيمالكتابهذاوجودأولها:

أعمقويملك،دفتيهبينوأعمقهعليمأعظميحمل،وتوجيههاالبشرية

الذيوالمعين،العظمىالبشريةثروةوهو،والعقولالقلوبفيتأثير

تاريخفيثورةأعظمأحدثقد،ينفدلاالذيوالمدد،لاينضب
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يحدثأنالإنسانقيادةفيوحكم،العنانلهأطلقإذاويستطيع،البشرية

.أخرىثورةأعظم

علىصورةأجملهيالتيالعطرةالنبوتةال!يرةهذه:الثانيةوالميزة

تاريخفيمشرقةصفحةوأعظم،الغنيةالبشريةالصورمجموعفيالإطلاق

فيوالاعتزازالثقةوتعيد،ومكانتها،كرامتهاالإنسانيةإلىتعيد،البشر

الإنسانأمامهايملكلاالتيالصورة،الإنسانيالنوعبأشرفيةالإيماننش!

ومن،نوعهمنبأنهيفتخرأنإلأ-الكمالوحئاالجمالحسنيفقدلمإذا-

قوةإنسافيككفيهايجدالتيللصورةبتقليدهيتسامىأنويتمنى،جنسهبني

تفتحمشرقةوجوانب،وتوجيهأ،وحياة،وقدوة،وأسوة،وسكينة

بملامحهاتزاللاالصورةوهذه،جديدةمعانيوتثير،جديدةمنافذ

.الزمانيدتطوهالمالأصيلةوقسماتها

الرسالةصاحبتركهاكماالإسلاميةالشريعةوجود:الثالثةالميزة

تتنازللامرنةصلبة،الفقهيةثروتهافيغنية،وأساسهاأصلهافيمحفوظة

منتفرولا،ماضيهامنلاتخجل،للجديدتتجقمولا،القديمعن

الحكيمةالأسستعطي،وبيئبماعصبرلكلصالحة،خالدةتالدة،حاضرها

صالحة.وحضارة،جديامجتمععليهايقومالتي

علأتهم،علىالمسلمينفيالقويةالدينيةالعاطفةوجود:الرابعةالميزة

إذالهاوخضوعهم،الدينيةللدعوةوانقيادهم،فيهمومواضعالضعف

الغربية،الأممعاقةفيهاوأفلسفقدهاقوةوهذه،المخلصونالذعاةؤجذ

منأمةفيالدينيوالتجديدبالذعوةاشتغلمنإلآقيمتهايعرفلاقوةوهي

الدينيةوالروحالدينيةالحياةإعادةفيالدعاةهؤلاءإخفاقرأىومن،الأمم

)1(.الأممهذهفي

)1(
.63-57ص/."الغربمع"حديثالنهدويالعلامةكتابانظر
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ومنهجهالغربمنوالاقتباسالاستفادةجوانب

علىواقتباسهاالغربيةالحضارةخطرناحيةإبرازمنالمقصودليس

الحضارةمنالاستفادةتحريمهوالمسلمةالأمةوكيانالإسلاميةالشخصية

والصناعة،،العلمإليهتوضلمابعضرواقتباس،الحياةمرافقفيالغربية

علىالبابوإغلاق،وترفيهتسهيلوسائلمنالغربفيوالاختراع

الدينروحعلىمطلععنفضلأعاقليقولهلاذلكفإن،مصراعيه

الاستفادةفيوالنظرالقلبمتفتحالأفقواسعيزللموالإسلام،وتعاليمه

هوالمقامهذافيالغربيةالحضارةمفهومولكن،وينفعيصلحمابكل

الحياةفيالمفيدةوالتجارب،والمخترعات،الآلاتاقتباسمنأوسع

الحياةوصبغ،والمثل،والمفاهيم،والقيم،الأفكارتشملإنها،العامة

أساليبواقتباس،الشاملالمدنيوالتخطيط،الغربيةبالصبغةكلها

والنظافة،،الطهارةفيومعاييرهالإسلامتعاليممعتتفقلاالتي؟الحياة

ويعسر،الإسلامئةالشريعةرسمتهاالتيالحدودعندوالوقوف،والاعتدال

،الكثيرةالنبويةبالسننوالعمل،الشرعبآدابالتأدبمعهاالمسلمعلى

والتابعونوالصحابةمج!خوالرسولعاشهاالتيالإسلامتةالحياةعنبهاويبتعد

فيهاتعرفلا،أجنبيةشخصيةالأمةعلىوتضفي،كقتأابتعادأبإحسافيلهم

وأالعربيةالشعوببعضرتزاللاالتيبالأزياءأو،الإسلاميةبالأسماءإلأ

منائرمنالأذانصوتيرتفععندماأو،عليهامحافظةالإسلامية

بعضفيالداخلينعددققةعلىالمسجدفيتدخلعندماأو،مساجدها

عقيد؟منرقيقخيطإلآبالإسلاميربطهافلا،بعضهافيوكثرتهم،البلاد

.شيءكلانقطع-بذلكاللهسمحلا-الخيطهذاانقطعإذا،دينيةوتقاليد
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والاستفادةالمدنتةالتسهيلاتبينالجمعجذأالميسورمنأتهوأعتقد

بهتمتازماوبين،الحديثالعلمإليهوصلوما،والمخترعاتبالآلات

،بالطهارةوعناية،وجدتة،وبساطة،جماليمنالإسلامتةالحضارة

المظاهرفيوالإغراق،والتبذيرالإسرافعنوالابتعاد،والنظافة

الإسلاميةوالمجتمعات،الإسلاميةالحكوماتوفقتإذا،الخارجية

والارتجالية،،الأعمىالتقليدعنالبعيد،المستقلالمدنيللتخطيط

بفضلوالإيمان،والأصالة،الذكاءعندهاتوافروإذا،النقصومركب

عليها،وتقومعنهاتنبثقالتيالإسلاميةوالحضارةالإسلاميةالتعاليم

جليأوأكثر،وأفضل،أجملالتخطيطهذاوكان،بشخصيتهاوالاعتداد

هذهويؤم،والتقديرالاحترامعلىوأبعث،للقلوبواستهواءللأنظار

العددمنوأكبر،العلمورواد،الفكرقادةمنبلالسياحمنعددالمدن

منالأصيلالجميلالطرازهذايكونوربما،المتنزهينمنالآنيؤمهاالذي

الجوانبهذهبعضتقليدعلىالغربيةالأقطارمنلكثيرباعثأالمدنية

معالشأنكانكما،وتقديرهافيهاالتفكيرعلىالأقلوعلى،واقتباسها

الغربية،الحضارةفيعميقتأثيرلهاكانالتيالأندلسيةالإسلامئةالحضارة

وآدابها.،وفلسفتها

الشرقيةالأقطارمنواحاقطرلذلكيوفقلمالشديدالأسفمعولكن

تحملهاجرأ!كافيةأحدهاعندتكنولم،الإسلاميةوالحكوماتوالعربية

كفهاالأقطارهذهأصبحتأنالنتيجةوكانت،التجربةهذهمجردعلى

اهتمامتسترعيلا،لهاشاحبةوصورة،الغربيةالمدنتةمنناقصةنسخة

إذايقولونوإنما،والاحترامالإجلالمشاعرفيهمتحزكولا،الغربيين

.إلينا(ردت)بضاعتنا:مشاهدينأومتفرجينالمدنهذهزاروا

:إرادةوقوة5ذكامحنة

،إرادةوقؤة،وعبقرية،وعصامية،ذكا؟محنةالحضاريالتصميمإن

الإسلامإن.وتحسينوتعديل،وتطبيقنقلعمليةمجردليس،ديننوفقه

المجالوأفسح،الحدودهذهتخطيوحزم،والحرامالحلالحدودحذقد
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الآخرينبحقوقومس!وإجحافيإسرافيغيرفي،النزيهالكريمللتمتعبينها

والتبذير،والفحشاءالإثمفيالوقوعلخطيرتعرضبىغيرومن،وحظوظهم

الروحهيوهذه،الأقوياءوالكرام،الرجالبالذكورتليقلاالتيوالحياة

،والاجتماع،والعشرة،والطعام،اللباسأحكامعلىتسيطرالتي

المضازمنوالتجنب،المصالحمراعاةعلىو!أ،واللذة،والمتعة

واقتباس،والذفاعالقؤةوسائلمنالمستطاعالممكنوإعداد،والمفاسد

حسابعلىذلكيكونألابشرط،والحكمةالعلوممنوالنافعالصالح

ذلكينشىءألآوبشرط-الإسلامئة-والقوميةوالكرامةالشخصيةمقومات

إلىمتهؤبىسريعاندفاعوروح،الثقةفيوقصورأ،بالنقصشعورأالأمةفي

وتقدي!ها.،حياتهموإجلال،بروحهموالتشئع،الآخرينتقليد

حديد:وصلابةحريرنعومة

الحريرنعومة،الحديدوصلابةالحريرنعومةتملكحضارةأساسإتها

مفترضةغير،والحقائق،والحاجات،المقتضياتمسايرةفي

وثبات،الحديدوصلابة،فيهامبالغولا،متخيلةوغير،مختلفةولا

والضمير،العقلمفتوحةإتها،والأخلاقالعقيدةحدودعلىالجبال

بعيدجانبفيوتكؤنتنشأتالتي؟النافعةالعلوملاقتباسالصدرمنشرحة

الذين،جوهرتصنلاالتيوالأساليبالنظمواقتباس،العالمهذافي

.الأخلاقوضعتغترولا

ومجالها:الغربمنالاستفادة

حضارةمنالإسلاميالعالمموقفيحددالذيالفصلهذاوأحتي

محمدللأستاذمكة"إلى"الطريق:كتابمنجميلبمابقطع!وثقافتهالغرب

فائقةبلباقة-تحذدوهي،الفكريةوالحضارةالاتزانفيهابدافقد،أسد

العالمعليهيسيرأنيجبالذيالمتزنالعادلالخط-كبيرةومقدرة

محمديقول،الحديثةالوسائلوتبني،الغربمنالإفادةفيالإسلامئ

أسد:

كما،الآخر"منأحدهماأقربيومأيكونالموالغربالإسلامعالم"إن
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منالكثيرأرواحأنذلك،وخفيئظاهرصراعهوألقربوهذا،اليومهو

الثقافيةالعواملتأثيرتحترويدأرويدألتتغضنوالمسلماتالمسلمين

تحسينبأنالسابقاعتقادهمعنيبتعدون،أنفسهميتركونإنهم،الغربية

الإنسانأحاسيسلتحسينواسط!سوىيكونألايجبالمعيشةمقاييس

الغربيالعالممنتردالتينفسها""التقدموثنيةفييسقطونوإنهم،الروحية

مؤخرةمنمامكالؤفيرخيمهصلصل!مجزدإلىالذينصغرواأنبعد

تقليل!كلأنذلك،يكبرونولامقامأيصغرونتراهمولذلك،الأحداث

شأنها.منويقئلالأمةيحقرأنبذلاوالإبداعالخلقبخلافثقافي

،الغربمنكثيرأيفيدواأنلايستطيعونالمسلمينأنأعنيلاأنا

الأفكاراكتسابأنذلك،الصناعيةوالفنونالعلوممجالفيوبخاضبما

يأمرهمقومحالةفيليسوبالتأكيد"تقليدأ"الحقفيليسالعلميةوالأساليب

ذلك،شرقىولاغربىلاالعلمإن.يوجدأنيمكنحيثماالعلمبطلبدينهم

الجهدمنلهانهايةلاسلسليمافيحلقاتإلأليستالعلميةالاكتشافاتأن

التيالأسسعلىيبنيعالمكلإن.بكاملهالبشريالجنسيضئمالذيالعقلي

وعملية،غيرهاأمةأبنأءمنأو،أمتهبنيمنكانواسواءأسلافهلهيقدمها

ومن،إنسالؤإلىإنسالؤمنوتستمزتستمزهذهوالتحسينوالإصلاحالبناء

وأمعتنعصزيحققهماإنبحيتمدني!إلىمدني!ومن،عصبرإلىعصم

"تخمق"إنها:يقالأنمطلقأيمكنلاجليلبماعلمتهأعماليمنمعينةمدنية

مختلففييحدثفقد،المدنيةتلكإلىأوالعصرذلكإلى"و"تعود

بنصيبغيرهامنهمةوأشذعزيمةأمضى،ماأقةتسهمأنوالعهودالأزمنة

شرعيبماوبصور؟يشتركونالزمنمعالجميعولكن،المعرفةصندوقفيأكبر

وأمضىأقوىالمسلمينمدنيةكانتحينجاءلقد،العمليةهذهفيصحيحه

والفنيةالصناعيةالاختراعاتمنكثيرأأوربةإلىفنقلت،أوربةمدنيةمن

نفسها"العمليةالطريقة"تلكمبادىءهذامنوأكثر،الثوريةالطبيعةذات

فإنذلكومع،الحديثةوالمدنية،الحديثالعلمعليهايرتكزالتي

كذلك"عربيأ"علمأالكيمياءمنتجعللمالكيماويةحيانبنجابراكتشافات

نإ:يقالأنيمكنلاكذلك"عربيأ"علمأالكيمياءإن:يقالأنيمكنلا
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بسطهمنهماالأولأنمع"إسلامتان"علمانهماالمثلثاتوعلمالجبر

يستطيعلاكلا،تمامأمسلمينكاناوكلاهما،البتانيوالثاني،الخوارزمي

إنجليزيأ،كانصاحبهاأنمع""إنجليزيةالجاذبيةنظريةعنيتكلمأن،أحد

البشريالجنسبينمشتركملأهيالعظيمةالعلميةالأعمالهذهكل

الطريق-يفعلواأنواجبهممنهوكما-تبنواإذاالمسلمينفإنوإذأ،كقه

منأكثريفعلونلافإنهم؟الصناعيةوالفنونالعلومفيالحديثةوالوسائل

غيرهم،خبراتمنيفيدونالناستجعلالتيوالارتقاء،التطورغريزةاتباع

الحياةأشكال-ذلكيفعلواأنإلىبحاجؤليسوا-وهمتبنواإذاولكتهم

لنفإتهم،الغربيةالاجتماعيةوالمفاهيموالعادات،والآداب،الغربية

هذافيلهميقذمهأنالغربيستطيعماأنذلك،شيئأذلكمنيفيدوا

يدلهمومما،نفسهاثقافتهملهمقذمتهمماوأسمىأفضليكونلنالمضمار

نفسه.دينهمعليه

وسيلةالرقىوارتضوا،جأشهمبرباطةاحتفظواالمسلمينأنولو

الباطنيةبحريتهميحتفظواأناستطاعوالماإذأ،ذاتهافيلاغاية

الحياةطلاوةسزالغربإنسانيعطواأنأيضأاستطاعواربمابل،فحسب

.()1الضائع

:المطلوبوالعبقريالاكبرالفراغ

العبقرفىذلكإلىالحاجةهوالإسلاميالعالمفيالأكبرالفراغإن

ويشق،وذكا؟،وإيمافي،بشجاعةالغربيةالحضارةيواجهالذيالعصاميئ

فيهايترقعطريقأ،ورذائلهافضائلهاوبين،ومذاهبهامناهجهابينطريقأله

للأشكالفيهاخاضعغير،والمغالاةالتطزفوعن،والمحاكاةالتقليدعن

القؤة،وأشباببالحقائقمتمسكأ،السطحيةوالمفاهيم،والمظاهر

القشور.دونوباللباب

ويجمع،مبتكرأطريقأوأمتهولبلادهلهيشقالذيالعصامىالعبقرئ

.376-374ص/،سابقأاليوبولد(أسدمحمدللأستاذ،مكةإلىالطريق)1!
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اللهأكرمهالذيوالذين،والرسلالأنبياءبهاختمنالذيالإيمانبينفيها

بلد،ولا،أقبماملكليسالذيالعلموبين،لمج!محمدطريقعنبهوأمته

ثروةوأغنى،قوةأعظمهيالتيالخيرةالدوافعالدينمنيأخذ،عصبرولا

التيالصالحةالرشيدةوالغايات،المدنيةصرحوبناء،الإنسانيةخدمةفي

منويأخذ،السليمةالدينيةوالتربية،السماويالدينإلآيوحيهالا

وتوصلت،أنتجتهاالتيالكثيرةالقويةوالوسائلالآلاتالغربيةالحضارة

ينتفعولم،الشاقالمتواصلجهادهاوفي،الطويلالعلميسيرهافيإليها

وفي،الخترةالدوافعهذهفيوفقره،الإيمانهذافيلإفلاسهالغرببها

وتقويضالإنسانيةشقاءفيتستخدمأصبحتبل،القمالحةالغاياتهذه

لها.قيمةلاتافهةولغاياب،المدنيةأركان

ونظرياتها،،بعلومها-الغربيةالحضارةيعاملالذيالعصامىالعبقرئ

عصريةقوئةحضارةمنهايصوغ،خامكمواد-وطاقاتها،واكتشافاتها

فيوالعدل،والرحمة،والتقوى،والأخلاق،الإيمانعلىمؤشسة

جانبفيالابتكاروحب،والرفاهية،والإنتاج،القوىوعلى،جانب

!،عليهوختموتركيبهتكوينهتتمقد2كشيالغربيةالحضارةيعاملولا،آخر

يختار،كأجزاءيأخذهاإنما،علاتهعلىإلآيقبلولا،برمتهإلأيؤخذفلا

ومبادئه،،وعقيدته،لغاياتهيخضعجهازأمنهاويركب،يشاءمامنها

إلىخاض!ونظرة،للحياةخاص!منهجمندينهبهيكلفهوماخلقهونظام

دائموجهاب،صللآخرةخاوسعي،النوعلبنيخاصقوسلوفي،الدنيا

جهازاا93:الأنفالأيتإمهه!فهأللىينؤي!ونكتتةتكوتلآ)ختئ

الدائم،والإمام،الكاملالمثلوأئه،ع!ي!محفدبنبوةالإيمانعلىمؤسسأ

لشريعتهوالخضوع،المحبوبوالسيد،المتبعوالنموذج،المطاعوالقائد

سعادةبهتنالالذيالوحيدوالذين،للتقنينوأساس،للحياةكدستور

.سواهاللهيقبلولا،والآخرةالدنيا

،وبلادهأمتهإليهتفتقرماالغربعلوممنيأخذالذيالعصامئالعبقرخ

تجريبيةعلومهيإنما،شر!ماأوغربطابعلهليسوما،عمليأينفعوما

القرونفيبهلصقغبارأالغربمنيأخذهماكلعنوينفض،تطبيقية
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وقلق،أعصابتوترحالةوفي،الدينعلىالثورةعصروفي،المظلمة

ومن،للذينوالعداءالإلحادروحمنمجزدةالمفيدةالعلوميأخذ،نفوس

منهاويستنتج،ومدبرهالكونبفاطربالإيمانويطعمها،الخاطئةالنتائج

إليهتوصلمماللإنسانيةسعادةوأكثر،وأعمق،وأوسع،أعظمنتائج

.c)1الغربيونأساتذتها

-212ص/،الندويللعلامة"الغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبين"الصراع:انظر)1(

216.

927



الفكريةالغربعبودية

(1إ)وعلاجهاأسبابها

يتفقونالاستقلالطريقفيهيوالتيالمستقلةالإسلاميةالدولقادةإن

تقدير،أقلعلىبهيتأثرونأو،أتاتورككمالفكرةمعالأحوالأغلبفي

فيوالنهيوالأمروالقيادةالسلطةذاتالذكيةالمثقفةالطبقةاتجاهيزالولا

الطابعيحملالذيوالتطويرالإصلاحمنالطرازذلكنحوإسلاميئبلدكل

مجردأتهنفكرألأعلينايجبو"التغرب""التجدد"ونحو،الكمالي

أعماقهفيتوجدأنهأو،القويةأتاتوركشخصيةنتيجةأتهأم،مصادفة

فييقوممنفكل،وأشمل،وأعم،وأمتن،أقوىودوافع،أسباب

،أتاتورككماليتبعالجديدوتطويره،مجتمعهلبناءالإسلاميالعالم

الغربتقليدفيالبلادنهضةسزأنويعتقد،وخطاه،آثارهويقتفي

أستعرضأنوسأحاول،وأعتم،أعمقأسبابألذلكأنأعتقدإتني.واتباعه

باختصار.واحدأواحدأ(Factors)والعواملالأسبابهذه

الإنسانيالوجوديحملهاكماوضميرأروحأيحملالتعليممنهاجإن

واضعويحملهاالتيالعقائدتلكعكسهوالضميروهذاالروحهذه،تمامأ

،الحياةعنومشاهداتهم،آرائهموعصارة،ونفسيتهمالمنهاجذلك

وهو،وأخلاقهمسلوكهمووليدالأسماء"و"علم،الكونمشاهدةوأساس

نإ.خاضأوضميرأ،وروحأ،شخصيةالنظاموهذا،المنهاجهذايمنح

والتاريخ،،والفلسفة،الأدبمنالكاملجهازهفيتسريالروحهذه

عام،الثامنالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالنشىهـهذا

3viما.
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الاقتصادية،العلومفيحتى،العمرانيةوالعلويم،الجميلةوالفنون

والضمير،الروحهذهمنالعلومهذهتجريديتعدربحيث؟أيضةوالسياسية

النافعةأجزاءهويجرد،الهامةالخطيرةالعمليةبهذهيقومأنيستطيعولا

فيأخذ،والقشوراللببينويميز،الفاسدةالضارةأجزائهمنالصالحة

قوةأوتيمنإلاكدر"ماودعصمفاما"خذبويعمل،وجوهرهروحه

العملهذاإن.عاديةغيروتمحيص،نقدوموهبة،كبيرةاجتهاب

فيمايتعسربمثلوالتجريبيةالطبعيةالعلومفيولايتع!ر،لايتعذر

هذافيجدآوخطيرعسيرفإنه،الاجتماعيةوالعلوموالآدابالفلسفة

المضمار.

حياةوطريقة،خاضةحياةوفلسفة،محكمةمعينةعقائدتحملأقةإن

الطريقمشعلإتهبل،الماضيمن(Debris)ركامةليسوتاريخأ،مستقلة

المثلوعصرهالكريمالنبئشخصيةتعتبرأمة،القادمةالجديدةللأجيالى

عنهاتختلفأخرىأقةتعليمنظامقبلتإذاكهذهأمةإن،لأبنائهاالأعلى

ذلكلأحدث؟وتحاربهاتعارضهابل،العلياوالمثلوالمبدأالأساسفي

غيرمنواحدةبناءيمكنفلا،إقدامكلوفي،خطوةكلفيعنيفأاصطدامة

واحدةواحترام،الأخرىتكذيبغيرمنواحدةوتصديق،الأخرىتدمير

فيوالوهن،أولأالعقليالصراعينشأوهنالك،الأخرىتحقيرغيرمن

Views)&وأقدارأفكاروقبولىالدينعنوالانحراف،ثانيةالعقيدة

ثالثأ.قديمةوأقدارأفكارمحل7(اثهحلما3

ووخز،النيةوحسن،الإخلاصبينلاتحولىطبعيةعمليةإتها

التدابيرهذهإن.الظاهرةالفرعيةوالتدابير،والأحلاموالآمالى،الضمير

ولكتها،الوقتبعضأمدهاوتؤخر،قليلأسيرهاتعرقلأنتستطيع

بنظامهاوتورؤاتنموالتيالشجرةإنتلغيها.أو،توقفهاأنتستطيعلا

هذهيغرسألايستطيعالإنسان،وقتهافيأكلهاتؤتيفإنهاالطبيعي

وتضخمت،كبرتإذايقطعهاأو،يرعاهاولا،يسقيهاوألا،الشجرة

وجودهاعنتعبرأنمنباسقةخضراءشجرةيمنعأنيستطيعلاولكته

أوانها.فيثمارهاوتؤتي،وشخصيتها
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إته.بهيختمنوضميرأروحأيحملإته،الغربيالتعليمقصةهيهذه

آلافتطورونتيجة،ونفسيتهم،التعليمورجال،المؤلفينعقائدانعكاس

هذاإن،عنهاوتعبيرالغربأهلعندثابتةمقررةأقدارومجموعة،السنين

إسلامي"مجتمعأو،إسلامييمادولةعلىفرضإذاالتعليميالنظاممنالنوع

وارتداب،أولأفكريوارتداب،عقائديواضطراب،عقليصراعإلىأدى

هذانتائجعنأسدمحمدالأستاذكتب.ربلثعصممنإلاثانياصسافيردينيئ

:قالإذفأجاد؟الشرقفيالتعليم

بأنالقائلللرأيالمؤيدةالأسباببعضالماضيةالفصولفيبسطنالقد

متناقضتينالحياةفيفكرتينعلىيقومانوهما-الغربيةوالمدنيةالإسلام

نأنتوقعأننستطيعفكيفكذلكذلككانفإذا.يتفقاأنيمكنلا-تمامأ

فيالقائمةالتنشئةتلك،غربيةأسسعلىالمسلمينأحداثتنشئةتظل

منخالصة،مقتضياتهاوعلى،الأوربيةالثقافيةالتجاربعلىمجموعها

؟للإسلامالمعاديالنفوذشوائب

النادرةالأحوالبعضاستثنيناإذاوإننا،لذلكتوقعنايبررماثمةليس

الغربيةالتنشئةفإن،التعليممادةعلىيتغلبأنللغايةنتبرلعقلىفيهايتاحالتي

نأأو،يعتقدواأنفيإرادتهمزعزعةإلىحتمأستفضيالمسلمينلأحداث

بهاجاءالتيالخاضةالإلهيةالحضارةممثلوهمأتهمعلىأنفسهمإلىينظروا

الاضمحلالفيآخذةالدينيةالعقيدةأنفيريبمنثمةوليس،الإسلام

.()1غربيةأسسبىعلىنشؤواالذين""المتنورينبينبسرع!

قائلأ:النظامذلكأجزاءالأستاذحللثم

منالكثيراليوميسودالذيالشكلعلىالأوربيالأدبتعليم"إن

المسلمة،الناشئةعيونفيغريبأالإسلامجعلإلىيقودالإسلاميةالمؤسسات

؟العامللتاريخالأوربيالتعليلعلىيصدق-أبعدحذإلىولكن-هذاومثل

لمثلإنثم،بجلاءيظهر"وبرابرة"رومانيونفيهالقديمالموقفيزاللاإذ

.65ص،الطرقمفترقعلىالإسلام)1(
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الغربيةالشعوبأنعلىيدذاثهذلك،خفيأهدفأالتاريخفيالعرضهذا

وهكذا،العالمهذاإلىيجيءأنيمكنأو،جاءشيءكلمنأرقىومدنيتها

القوةوإلى،السيطرةإلىالأوربيينلسعيالأدبيالتدبيرمننوعخلقيمكن

.(1")المادية

التاريخيالتثقيفهذامثليتركهأنيمكنالذيالوحيدالتأثيرأما:وقال

الشعوب0هذشعورهوفإنما؟الأوربيةالشعوبكيرمنالأحداثعقولفي

وبالفوص،الخاصالتاريخيوبماضيهم،الخاضةبثقافتهميتعلقفيمابالنقص

ماضيهم،احتقارعلىمنظمةثربيةيثربونوهكذا.المستقبلفيلهمالسانحة

.)2(الغربيةالعلياللمثلمستسلمأمسثقبلأكانإذاإلااللهم،ومستقبلهم

فإنهم؟العلميالبحثمضىفيماأهملواقدالمسلمونكانوإذا

منالتعليمقبولطريقعناليومالخطأهذاإصلاحينثظرواأنيستطيعونلا

التأثيربذلكيوزنانلافقرناوكل،العلميتأخرناكلإن،ماوازعكير

الإسلامقوىفيالغربيالتعليملنظامالأعمىتقليدناسيحدثهالذيالمميت

ثقافيعنصزأنهاعلىالأسلامحقيقةنحفظأنأردناوإذا،الكامنةالدينية

الذيالجوذلك،الغربيةللمدنيةالفكريالجؤمننحترسأنعلينافيجب

عاداتوبتقليد،ميولناوعلى،مجتمعناعلىيثغقبأنوشكعلىأصبح

بوجهةالأخذإلىمضطرينثدريجيأالمسلمونيصبحالحياةفيوزيهالغرب

الميلثقبلإلىفشيئأشيئأيقودالخارجيةالمظاهرثقليدإن.الغربيةالنظر

)3(.لذلكالمصاقبالعقلي

الذينأيضأالغربيينالمفكرينبعضالحتميةالنتيجةبهذهتنبأوقد

الشرقية.الآسيويةالدولفيالنظامهذاروجوا

لل!ضةرئيسأكانالذياميكالياللوردالشهيرالإنجليزيالكاتبكتب

محلالإنجليزيةتحلبأنالتعليملغةفيللبحث1835فيأنشئتتعليمية

.73-72:السابقالمصدر(1)

.47:السابقالمصدر2()

(r)76:السابقالمصدر.
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:فقال،الهندأهللتعليمالشرقيةاللغات

وصلهمزةوتكون،باسمناتتحدثالناسمنطائفةننشىءأن"ينبغي

الدمفيهنديةالطائفةهذهولتكنرعيتنا.منالملايينمئاتوبينبيننا

.(1والشعور")والألفاظ،والفكرةالذوقفيإنجليزية،واللون

جيلعلىالقضاءبمثابةالواقعفيهوالغربيالتعليميالنظامهذاإن

،والإبادة،والقتل،الفتكأسلوبهجرواإتهم(Genoside)كامل

ويصهروه،جديدأتكوينأيكونوهأنوأرادوا،الجيلأجسادعلىوالتحكم

أنحاءمختلففيكثيرةومعاقل،مراكزالغرضلهذاوأقاموا،بوتقتهمفي

التاريخيةالحقيقةبهذهعبرلقد،والكلياتالمدارسوسقوها،البلاد

:فقالالساخرالساحرأسلوبهفي،آباديالإلهأكبرالكبيرالهنديالشاعر

تقتيلبسوءيذكرولم،سمعتهيشؤهلمالحقيقةهذهإلىفرعونفطنلو

المدرسة.قيمةيفهملمالأسفمعإئه،الأطفال

:فقال،والغربيينالشرقيينالحكامأساليببينآخرش!عرفيفرقإثه

شيمتهيغيرونوالغربيون،ويحطمونهالعدورأسيقطعون"الشرقيون

(1.وصفته

فيالتعليمهذاعلىحصلممن)وكانسنواتبعدةبعدهإقبالجاءثم

رصينن:متيننبأسلوبالحقيقةهذهعنفعبر(بنارهواكتوى،دارهعقر

.(2)بأسرها"أمةروحبهيخنققدفإنه،تدرسهالذيالعلمهذاتأمن"لا

جديدأجهازأويصنعجهازأويحطم،والروحالنفسيةيغيرالتعليم

الذين،ضذمؤامرةالتعليميالنظامهذايعذوهوإقباليقول.محفه

:ويقول،والأخلاق

الدين،ضذمؤامرةإلاليس(الغرببه)يريدللكنيسةالتعليمهذاإن

)1(

)2(

.AVصباسوالمبحرلمؤلفهالتعليمتاريخ

.441ص،حجازأرمغان
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نزلواالذينالسعداءالأفذاذأولئكمنإقبالالإسلاموشاعر.)1(والأخلاق

إلىوصلواوما،الماءسطحعلىظهرواثمالغربيالتعليممحيطقاعفي

اللآلىءمنكبيرةبذخيرةمعهمأتوابل،فحسبوأمافيبسلامةالشاطىء

الواسعة،ومضمراته،الإسلامبخلودإيمافيعلىإيمانةوزادوا،الثمينة

مطلقأيتأثرلمبأتهالقولعنهنجزمأنالعسيرمنأتهولو،الكبيرةوآفاقه

يطابقللإسلاموفقههالدينيشعورهوأن،الغربيةوالفلسفةالغربيبالتعليم

"نارأنأحايشكلاولكن،تماما!2(الصالحوالسلفوالسنةالكتاب

معاصريه،منآلافشأن،وذاتيتهشخصيتهتحرقأنتستطعلمنمرود"

كبير:حذإلىبحقينشدأنفاستطاع،وأقرانه

يعلمالله،شبكتهاوتركتبالحبةأخذت،الحديثالعلمطلسمكسرت

.السلامعليهإبراهيممثل،وإشفاقيتردبغيرمننارهفيجلستأتني

الحديثالتعليمعنعليمحمدالإسلاميالهنديالزعيمرأيإن

عليمحمدإن،كبير!قيمةولها،القضيةهذهفيأيضأهاقةشهادةونتائجه

وبدأالهندفيالغربيالتعليمبمراكزاتصلثم،عريقهدينتبماأسرةفينشأ

بقلمه:كتبهاالتيسيرتهفييقول،فيهادراسته

تتحقسوكانت،الدينفيالامبالحيادتؤمنكانتالبريطانية"الحكومة

وطبقت،التعليممناهجمنتمامأوالأخلاقيةالدينيةالموادسحبتإتها،لها

أثناءالطلبةمنهايستفيدالتيالمعلوماتفيهاتبقولم،فعلأالفكرةهذه

."الشرقيةواللغاتبالإنجليزيةالمدرسيةللكتبدراستهم

للشبيبةالحكومةهيأتهاالتيالتعليميةالنظريةتلكآخرجانبفيوكانت

والتحطيم-للتدميرصلاحيتهامع-ولكنها"حديثة"كانتوهي،الهندية

بالمعرفةمبالغأشعورأالطالبنفسفيتنشىءأنعلىتلخكانت

(2)

.85ص،كليمضرب

باسمونشرتمدراسفيألقاهاالتيمحاضراتهفيظهرتالنزعةهذهإن

،"Reconstrution of IslamicThough))،للحقائقالفلسفيالتعبيرفيهايوجدفقد

المواضع.منكثييرفيالبالغوالتأويلالغيبية
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والحجة،والسند،والتقاليد،المثلعظمةعلىتقضيوأن،والاطلاع

أنشأالتعليمهذاأنشذلا،القرونفيالغارقةالماضيةالأوهاممعأيضأ

،الأيامبمزالحقيقةعنالبحثفيمخلصةصادقةرغبةالشبابنفوسفي

عوضأأعطتماهـائها،خاص!بوج!هدامةالأولهجومهافيكانتولكئها

أساسلاعقائدعلىمبنيةبنفسهاكانت،عليهاقضتالتيالأوهامعن

.(")1وخرافابوأوهايم،لها

والدولة،بالسياسةلهعلاقةلافردفيسلوكالدينأنعلىالإصرارإن

بأنوالرأي،السياسةعنالدينوفصل،المسيحيةكالكنيسةإليهوالنظر

علماءواعتبار،والعلم،والاختراع،الرقيسبيلفيعائقالدين

المطلقةالسلطةيملكونكانواالذينالمسيحيةالكنيسةكممثليالمسلمين

سائرفيلمرافقتهوأهلأللرجلمساويأالمرأةواعتبار،الوسطىالقرونفي

الشرقيالحرمنظامذكرى(كانشكل)بأفيالحجابواعتبارالحياةمجالات

فيوالطلاقوالنكاحالإرثقانونواعتبار،الرجالاستبدادورمز،القديم

لهذاطبعيةونتيجة،الوسطىالقرونفيالمسلمينفقهاءاجتهادالإسلام

والثامنالسابعالقرنفيقائمأكانالذيالبدائيالمحدودالمحيط

،الأحكامهذهفيوالتغيير،والحذف،التعديلبأنوالاعتقاد،المسيحي

الوقتفيمقذسوواجب،هائمعملومبادئهالغرببمقاييسوقياسها

والميسر،،والخمر،بالرباالاهتمامقلةأوالاكتراثوعدم،الحاضر

الحضاراتإحياءإلىوالنزعة،الجنسيةوالحرية،المشينوالاختلاط

كلإن،اللاتينيةالحروفبأهميةوالمناداة،العتيقةوالقوميات،القديمة

والمقرراتالحقائقمحلحقتالتيشاكلها()وماوالنزعاتالميولهذه

هيالفكريوالتحررالتقدميةرمزوأصبحت،الجديدالمثقفالجيلعند

أسد،محمدالأستاذتعبيرفيأو،التعليميالنظامذلكعاقبةالواقعفي

الدولقادةجميعإن.التاريخيورصيده،والعقلية،الفكريةبيئتهنتيجة

يتحلمالذينأما.التعليمذلكإنتاجهمأندونيسياإلىتركيامنالإسلامية

)1(My Life A Fragment.
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،الكبرىمعاهدهمنمعهدفيويدرسواالغرببلادإلىيسافرواأنلهم

رعاية)تحتالنظامبهذاواستفادوابلادهمفيدرسواهمفيهاوينشؤوا

فيهايهتتمالتيالحربيةالكلياتفيتخرجوابعضهمأنكما(وممثليهوكلائه

زائدأ.اهتمامأوالتربيةالتعليممنالغربيبالطابع

عقليتين،بينالإسلاميالعالمفيالقائمالصراعفإنولذلك

الحاكمة،القويةالفئةظفرعلىنتجوالذي،واتجاهين،وفلسفتين

مطلقأ،فيهغرابةلاولكن،ومؤلم،مؤسفإته،طبعيصراعالمسلحة

الاتجاهوذلك،الصراعذلكيوجدلمإذاالاستغرابموضمعكانلقدبل

.التجددإلىوالميل،الغربإلىالعنيف

نأإلاليسطويلأ(شاقأكان)ولوالمشكلةهذهوحلالداءهذاعلاجإن

المسلمة،الأمةبعقائدونطابقه،جديدمنالتعليميالجهازهذانركب

الخلقيةالقيمعلىالتمردمننجردها،وحاجاتها،ومطالبها،وغاياتها

والسعي،بالئهبالإيمانونطعمها،والجسمالمادةوتعبد،والروحية

إلىوالآداباللغةمن-نصوغهاوأن،والإنسانية،والتقوى،للآخرة

الاقتصاديةالعلومإلىالاجتماعيةالعلومومن،النفسوعلمالفلسفة

ونكفر،الفكريالغربنفوذنحاربوأن،جديدأصوغأ-والسياسية

والتشريح،الحرالنقدهدفوأفكارهعلومهونجعل،ونزاهتهبإمامته

التيالفادحةوالخسائرالأضرارتلكونبين(PostMortem)الجريء

علومندرسوبالجملة،وسيادتهالغربباستيلاءالإنسانيالعالمأصابت

نركبثم(RawMaterial)خامكموادونعتبرها،وجراءةبحريةالغرب

مهماالعمليةهذهإنوقذنا.،ومجتمعنا،عقيدتنامعيتفقجهازأمنها

العالميهددالذيوالتغربالتجددلمدالوحيداحلاجاهووطالتأرهقت

سيفأوأصبح،الاجتماعيوجهازهالدينيوجودهويتحذى،الإسلامي

العمليةهذهفقدانإن.لكيانهوالحياةالموتومسألة،رقابهعلىمصلتأ

وعاطفتها،،وإخلاصهاالمسلمةالشعوبتضحياتجميعجعلتالجريئة

البلادتحريرفيستاروراءمندائمأيعمل)الذيونشاطها،وحيويتها

،والتغربالفكريوالتحررالتجددلنارحقيرأوقودأ(الحكوماتوإنشاء
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قطعانأالصامتةالمتحمسةالمخلصة،الساذجةالمسلمةالجماهيروجعلت

هدفيأيإلىيسوقونها،والزعماء،القادةهؤلاءرحمةتحتالغنممن

.شاؤوا

فيأركانهاوتوطيد،الهندفيالإنجليزيةالحكومةاستقرارسزكانلقد

غربية،تربيةوتربيتهم،والحكامالكبارالمدنيينالضباطبطبقةاهتمامها

الحكومة،هذهجهازصنعواالذينفهم،ال!اهروعملهمنظامهموفي

حكامهارغباتمحققينونجاعباستقرايىعابممئةالبلادهذهوحكموا

الأجانب.

الإسلاميالفكرإلىوتسييرهالإسلاميالعالماتجاهتغيرإلىفالطويق

فهي،إسلاميةتربيةوتربيتها،الطبقةهذهبتعليمنعنىأنالإسلاميةوالحياة

النظامهذافينغترأنأو،بلادنافيغدأالأمورزمامتملكالتيالطبقة

لائقأ.تغيرآالطبقةهذهيكؤنالذيالسابق
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الغرلئةالبلادفيالإسلامتةالجاليةواجب

والنموذجثي)1(البلاغىودورها

فيهاوتسود،الإسلامفيهايسودلاأجنبييمابلادفيالمسلميندورإن

هي:فيهاتسودالتيالرئيسيةوالغاية،الأجنبيةوالمثل،الغربيةالقيم

أبيقورية)2(أو،سياستةأو،جماعتةأو،شخصيبماومغمنافعإلىالوصول

دوو-قق!فيكانواإذاخصوصأ-البلادهذهفيالمسفميندور،استمتاعية

ثقةوقؤة،بالغةوحكمة،بارزةوشجاعة،قوئأإيمانأيستدعيدقيق

بها.وأكرمهماللهشزفهمالتيبالزسالة

النقصبمركبمصابينغيرعاليمستوىعلىيكونواأنينبغيوكذلك

(InferiorityComplex)ينظرون،عاليمستوىعلىيكونوالمإذالأنهم

هذهثمارمنمقتطفينمقلديننظرةأو،احتقارنظرةوأضتهمأنفسهمإلى

مسترعيآللنظرلافتأ،خلأبأرائعأدورأدورهميكونلافإته،الحضارة

للانتجاه.

الواثقالمسلمدورويمثل،المعانيهذهلكميجشممثلألكمأضرب

الراثيالمترجم،الخلابةبالمظاهرالمستهين،ورسالته،بكرامته

التاريخمنأقتبسه،الجاهليةعيشةالعائشين،المظاهرعلىللمعتمدين

)1(

)2(

المقيمينالمسلمينالشبابإلىبريطانيةزارحين)قذمهللعلامةالقيمالبحثهذانشر

عام،والثلاثونالثامنالمجلد،التاسععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيفيها(

3991.

،والأخلاقوالأعمالالجهودفيالرئيسيالهدفهيوأنها،باللذةالمؤمنةالفلسفة

.اليونانفيخلقيةمدرسةكانت
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لنا.درسوفيهوعبرة،موعظةفيه،الأولالإسلامئ

"رستم"بيسمىكانالذيالإيرانيةالفارسيةللجيوشالعامالقائدإن

وعظمته،،فخفختهفيويليه،الإيرانيالإمبراطورتلويعتبركانالذي

بنسعدسيدنا،المسلمينقوادقائدمنترخى،الاجتماعيةومكانته

الغايةلهيشرحأنيستطيعرجلأإليهيرسلأن،-عنهاللهرضي-وقاصأبي

البلادهذهإلى،العربصحراءفيالعائشينالبدوالعربساقتالتي

العسكرية.والقوة،الحضارةفيالراقيةالمتمذنة

ينظركيف،والرئاسةالحكممنعاليكرسيئعلىجالسأرجلأتصوروا

وبر،أو،مدرمنبيوتفيأو،الخيامفيالعائشينالبدوالعربإلى

نظرةهؤلآءإلىينظركيف،الإبللحموإما،التمرإفاقوتهمكانوالذين

جاءالتيالغايةيشرح،منكمرجلأإليناأرسل:قال،مبالاةوعدم،احتقار

علىالبدوالعربهؤلآءجعلأنهالإسلاممعجزاتمنوكان،العربلها

بالغايةوالاعتزاز،بالئهوالإيمان،والعقيدة،الفكرمنعاليموخل!مستوئ

بنربعي-عنهاللهرضي-وقاصأبيبنسعدفاختار،الإسلامبهاجاءالتي

)1(
قبلحديثلهيكنولم،والسيرالتاريخعلماءمناحايعرفهلامر

ماد!أو،ولذ!متعةفيهاطريفةكحكايةالققمةهذهلكمأحكيولا،هذا

بينلتقارنواالقصةهذهلكمأحكيإنما،الجنسيئأو،القومئللافتخار

العامالقائدأمامالحزالجريءالحديثهذاإلىدفعالذيالقويالإيمان

إليها،البشريةوحاجة،رسالتهبسمؤالمؤمنوموقف،الإيرانيةللجيوش

ونظرتنا،البلادهذهفيهناموقفناوبين،منهاوحرمانهاالبلادهذهوفقر

هذهتمثلهاالتيالغربيةالحضارةوإلى،وواجبنا،ورسالتنا،أنفسناإلى

فيها.القيادفيالرئيسيبالدوروتقوم،البلاد

وفرس،وترس،وسيف،صفيق!ثيابفيعامربنربعيجاء

،طخارستانعلىالأحنفولأه،نهاوندغزوةحضر،العربأشرافمنكان)1(

حجرابنللحافظ"الصحابةتمييزفي"الإصابة:)انظرالصحابةإلايؤقرونلاوكانوا

.(305ص،\جنيالعسقلا
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بسطقدكانالذيالبساططرفعلىبهاداسحتىراكبهايزلولم،قصيرة

وعليهوأقبل،الوسائدتلكببعضوربطها،نزلثم،رستمحول

دع:لهوقال،الناسبعضنبهه،رأسهعلىوبيضته،ودرعه،سلاحه

فإن،دعوتمونيحينجئثكموإئما،آتكملم"إني:فقال،سلاحك

يتوكأفأقبل،لهائذنوا:رستمفقال"رجعتوإلا،فذاكهكذاتركتموني

عاقتها.فخرق،النمارقفوقرمحهعلى

بإيمافيفقال؟!العربأيهابكمجاءالذيما:فقالرستمعلىودخل

abوراءلأن"وتملكها،الأعصابتقؤيبالغبماوثقيماcالأحشاءفيمتغلغل

ونظرة،عاليةوهضة،جازمةوعقيدة،صادقةونبوة،سماوفيكتال!

،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةمنشاءمنلنخرجابتعثنا"الله:هادفة

.(")1الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالذنياضيقومن

غايةعنعامربنربعيقالبماإيمانيمعإنني!وإخوانيسادتي

منالناسإخراجمن،والنهائيةوالبدائية،الأساسيةورسالته،الإسلام

ومع،الأديانجورمنإليهأشاروما،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادة

راهنة،وحقائق،ملموسأواقعأكانذلككلفإن،لهوتقديريإجلالي

الدنياضيق"من:قالفلوسعتها"إلىالدنياضيق"من:قولهأستغربولكني

يؤمنالتيالعقائدمنكانهذافإن،استغرال!ملكنيلما"الآخرةسعةإلى

،الأولالإسلامئالعصرفيالمتحذثهذاعنفضلأ،مسلمكلبها

كأنهسعتها"إلىالدنياضيق"من:قولهمنالاستغرابكلأستغربولكتي

خيراتفيوالطمع،لأنفسناوالرثاءالزحمةجزيرتنامنتخرجنالميقول

نأأردنا،بكمالرحمةالبلادهذهإلىوساقتناأخرجتناإنما،البلادهذه

"كبلبل،فيهتعيشونالذيالمظلمالصغيرالضيقالسجنهذامنننقذكم

عبيد،العاداتعبيدلأنكملماذا؟4"وماقوتفيهلهيوضعقفصفيغريل!

تمشواأنتستطيعونلا)2(الموضاتوعبيد،الشهواتعبيد،الحاجات

)11

1Y)

.04-93ص،7كثيرجلابنوالنهايةالبداية:انظر

.(Fashions)،ومظاهرهاالحياةأساليب
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إلىتحتاجون،تشاؤونكماأموركمفيتتصزفواأنتستطيعونلا،وحدكم

إلىتحتاجون،حزاسإلىتحتاجون،مساعدينإلىتحتاجون،خدم

.والطهاةالطباخين

عاصمتهمنهاربأخرجلماإيرانملك"يزدجرد"أن:التاريخويشهد

كأ!فيالماءلهفقذم،الماءوطلبرجلبيتفيودخلعطش،الإيرانية

كانلأنه؟الكأسهذهفيالماءأشربأنأستطيعلا:فقال،عادفيمتواضمع

يعترونالإيرانيونوكان،فقمةأو،ذهبمنكأسرفيالماءلمجربأناعتاد

وأ،درهمألفمئةدونقيمتهاتاجأأ!منطقةصناديدهممنيلبسكانمن

)2(.وبساتين،وحماموآبزن)1(شامخقصرلهيكونلا

مماأكثرإليهمتحتاجونلأنكمعبيدكمعبيدأنتميقولأنيريدكأنه

المظلم،الضيقالسجنهذامننخلصكمأنفنريد،إليكميحتاجون

ذرعأوماضقنا،حاجتكمإليكمساقتناإنماحاجتناإليكمساقتناوما

ضقناإنما،جدأواسعةالأطرافمتراميةفإنهافيهانعيشالتيبالصحراء

وغيرالفطريغيرالمصطنعالوضمع،فيهتعيشونالذيبالوضمعذرعأ

تعيشونه.الذيالطبيعي

عبيدألسنالوجباتنا)3(عبيدألسنا،لشهواتناعبيدأفلسنانحنأما

فينتجؤلأحرارنحن،والحشمللخدمعبيدألسنا،نلبسهاالتيلملابسنا

يشاءمنلنخرجابتعئنافالئه،تيشرماونأكل،نشاءكماونعيش،الصحراء

جورومنسعتهاإلىالدنياضيقومن،وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةمن

التيوهي،الأديانلجورتستهدفونأنتم،الإسلامعدلإلىالأديان

.العذابسوءوتسومكم،وتهينكم،تذفم

وأمامكم،مشغولون-فأنتمعليكمأطيلألاأريد!الإخوانأيها

البلادهذهفيموقفكمإنباختصار:لكموأقول-ومسؤولياتواجبات

)1(فسقية.

.هـ(1761)مالدهلوياللهوليشاهللشيخ"البالغةالله"حجةكتابمنملتاقط)2(

.وجباتج،اليومفيالواحدةالأكلة:الوجبة)3(-
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يلفت،مثاليأدعويأمبدئيأموقفأ،الأحرارموقفيكونأنيجب

المعرفة،فيورغبة،ومقارنات،تساؤلاتويثير،الانتباهويسترعمي،النظر

الغربيةوالحياةالغربيالمستوىإلىتنرلتمإذاأما،والتحقيق،والفحص

يثيرلاذلكفإن،والتقليدالتشابههذافيوتمتزتم،فقتممهماالسائدة

وتقليد،تأ!عنفضلأ،واحترامأ،إجلالأولا،وتساؤلأ،تأفلأ

فيهمايثيرمثالأمألوفيغيرمثالأإليهمقذمتمإذاأما،وتمجيدهـاجلالي

هذامنهاستقيتمالذيالمنبعهوما،وسألوكمإليكمنظروا؟الدهشة

نأفيويرغبون،الناضلةالسليمةوالقيمالمثلوهذه،الحياةمنالنمط

الصلاة-عليهمحمدسيرةلهموتشرح،الإسلامتشرحكتبأإليهمتقذموا

المستوىهذاإلىبالمسلمينانتهتالتيالطريقلهمتشرح-والسلام

جبل.قضةإلىينظرونكأئهمإليكمينظرون،الساميوالمكان،العالي

تجنستمأو،-مؤقتأالبلادهذهفيالعائشونالمسلمونأيهافقدموا

دراسةفيالطمعفيهميثيرالحياةمنطريفأنموذجأ-الغربيةبالجنسية

وهذا،الحياةمنالطرازهذاوهبهمالذيالمسلكومعرفة،الإسلام

نأالمسلمونيستطيعالذيالفريدالدورهوفهذا،التفكيرمنالمنهج

متشابهةالحياةوكانتواحدأالأسلوبكانإذاأقا،البلادهذهفييمتلوه

وفي،إفريقيةفيأو،الهنديةالقازةشبهفيأو،الغربئالعالمفيمطردة

هناكعاشواهـان،أبدأالانتباهيسترعيلاذلكفإن،الدنيابلادمنبلدأقي

أكثر.أوسنهمئة

هذهكلمتيفيكانتإذاإليكموأعتذر،الاستماعحسنعلىوأشكركم

الجاليةححثإلاعليهحملنيولا،ذلكإلىدفعنيفما،زائدةصراحة

البلاغيئ،دورهاوأهمية،قيمتهاومعرفة،البلادهذهفيالإسلامية

والتوجيهثئالقيادئالبلادهذهدورومعرفة،البلادهذهفيوالنموذجيئ

مفيل!بتا؟قيادقيدويىمنبهتقومأنتستطيعوما،الماضيفيالمادئ

لتوفيق.وايةبالهداوشزفها،خيرأبهااللهأرادإذا،للإنسانية

ته.وبركااللهورحمةعليكموالسلام
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،اليهودخداعالذيننبذإلىالآعوة

يتظاهرونمماتعصلآأكثزوالمسيحيون

فيإن.للدينخالميىأسا!علىإلآتقملمالمزعومةإسرائيلدولةإن

مجالاتمنمجاليكلفيبالنواجذعليهاوالعضقالتوراةبتعاليمتشبثها

واليومية،الفرديةالحياةوفي،والاجتماع،والسياسة،والدين،العلم

ذووالتقدميينأنعلىساطعأودليلأ،الإسلاميللعالمكبيرةلعبرة

معبهيتكلمونمابغيروأتباعهمإخوانهممعيتكلمونفإتهم،لسانين

والعلمانية،الإلحادنشرعلىودعوتهمجهودهميركزونوهم،الاخرين

حديثأ*استقلتالتيالغزةالإسلاميةالأقطارفيللدينوالمحاربة

مععاشالذي،سابقأالعربالشيوعيينلأحدمقتطفاتيليوفيما

:يقولإئه،طويليمامذةإلىمعهموعمل،جنبإلىجنبأاليهودالشيوعيين

لهاليس،"التوراةمننبئاسمتحملدولةتقو!بلادناقطب"في

محرمأ....الدستورهيالتوراةأنعلىتصزالدينيةالأحزابلأن؟دستور

وارتباطها،باقتصادهاإخلالأئذلكفيترولم،السبتيومالعملفيها

الجلسةتكونأنعلىيحرصونبل،الأحديومتتعطلالتيالعالميةبالبنوك

يومالطعامطبخالجيشعلىفيهاومحزم-الأحديومللكنيستالأسبوعية

مطهوأطعامنا"أكلنا:"جندي"مذكراتفيدايانبائيلتقول.....السبت

إسرائيلجيش،الأكبر"الحاخا!منخاصقبتصريحيونيو3السبتيو!

السبت،يومالطعامطبخعنيمتنعالذريةالقنبلةيمتلكأنيوشكالذي

تشرشل؟جنازةفيالأقدامعلىميلونصفميلأيسيرانوشازارغوريونوابن
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يومالنقلوسائلركوبالتوراةفيومحزئم،السبتيومصادفتلأنها

7غوريونابنوعمر،السبت Aوقتفيسنة76شازاروعمر،سنة

ذلكفيالإنجليزيالعامالرأيولاالعالميةالصحافةتجدولم،الجنازة

نصف،للإعجابمدعاةذلكفيتجدلكتها،للسخريةمدعاة

إيذانأالبوقفيونفخوااليهود،العسكريينمنالخليلمسجدفيالمصلين

"ذيم"شركةوسفنالإسرائيلية""العالشركةطائراتوجميع،الصومبانتهاء

وزنها،ولها،بهامعترفثدينيةأحزالثإسرائيلفي،الخنزيرلحمتقذملا

ابنلحفيدالجنسيةإعطاءرفضواأتهملحدبهمعترفغيرالمدنيالزواج

بهادرسوا،رسميةلغةالعبريةواللغة،يهوديةغيرأممنلاته؟غوريون

بهاوألفوا،المدرجاتعلىالطائراتوضرب،الراداروإفسادالصواريخ

إسرائيلتقومأنولأجلالوقتنفسفي،العالميةنوبلجائزةبهنالواأدبأ

ويصابون،الدولةعنالدينفصلكفاحهمل!تيجعلونعملاءإليناصدروا

،الإسلامهوالدولةدينأنعلىسينمقالدستوربأنيسمعونعندمابالفالج

مستهلكةأقةونحن،الإنتاجعلىرمضانأضرارفيالصحائفويسودون

يعيدوهولم،الجيشمنأكبر""اللهالهجومشعارألغواوالذين،دئهوالحمد

سيناءدخلتإسرائيليةدبابةأولبينما،شهرأعشربخمسةالنكسةبعدإلا

اللغةصعوبةتشغلهمبالذينونصاب،التوراةمنآيةعليهامكتوب

بزعمالعلممجالعنعزلهاأو،لهاأخرىحروفيعنويبحثون،العربية

لغةأصبحتسنةألفيمنذانقرضتالتيوالعبرية،متخلفةلغةأتها

".العلم

العلممجالفيوطريقتها،إسرائيلسياسةمنشي؟علىنطلعولكي

الشرقفيالتعليمخبراءوتقاريرمؤلفاتعنالمعلوماتبعضنقذم

الأوسط.

في"التربيةكتابفيعقراويمتىوالدكتور،مايثوزرودرالدكتوريقول

:"العربيالشرق

لغةأنفلسطينفيالإسرائيليةالمدارسفيالأنظاريسترعيماأهم"إن
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والفرنسية،الإنجليزيةاللغاتعدافيما،العبريةهيالموادكافةفيالدراسة

وجعل،الدينيةبالدراسةالتعليممراحلجميعفيشديد!والعناية،والعربية

.وتقذمها"الصهيونيةأساسالدينيالتعليم

وأالإسرائيليةالمدارسأنواعجميعأنالعبارةهذهيليمماويفهم

هذهاختلافرغم،التلاميذآباءإليهاينتميالتيبالأحزابتبعأاتجاهاتها

الفكرةهذهعلىتلتقيوالسياسيةوالدينيةالتعليميةالعليامثلهافيالأحزاب

التقاليدأنبعضهاويرى،الدينيةبالتربيةخاصةعنايةوتعنى،الأساسية

ويحتم،التعليمنظمبهتستهديأنينبغيالذيالنبراسهياليهوديةالدينية

التقاليدعلىيحرصواأي،تقليديينيكونواأنالمعلمينعلىبعضها

الأصولية.اليهودية

مقتبسأ"فلسطين"مجلةفي"إسرائيلفيالعالي"التعليممقالفيوجاء

العلياالعربيةالهيئةفيوالدراساتالبحوثدائرةقدمتهاالتيالدراسةمن

يلي:مالفلسطين

اليهودية،العقيدةتنميةإلىتهدفالعاليالتعليمسياسة"إن

وفي،الأصدقاء"وكسب،لإسرائيلالدعايةإلىبالإضافة،والولاء

وميزانيتها،وجامعاتها،،العبريةباللغة"العنايةعنهائلةتفاصيلالمقال

وتنظيمات،طائلهوأموالي،فائقهعناي!مناليهودلهايبذلوما،وتمويلها

.دقيقإ"

ذاتالسياسةهذهعلىالاطلأعبعدالشديدالاستغرابعلىيبدثومما

نحووأمتهمبلادهمفيالمسلمينغيرمنالمثقفوناتخذهاالتيالوجهين

فريسةوقادتهاالبلادعقلاءنرىأنالمسلمةوشعوبهاالإسلاميةالأقطار

ولعل،والاغترارالبساطةمنغايةفيوالتجديا-للعلمانيةالمنافقةالدعاية

القلمأصحابمنوالمستشرقينوالمسيحييناليهودالعقلاءهؤلاء

هذهبمثلينخدعونالمسلمينالزعماءأنيقدرونيكونوالموالصمحافة

دعاةلهاويصبحون،السرعةهذهمثلفيبتوجهاتهمويؤمنونالسهولة

أثبتتكما،النترةالحقائقبهذهيشعرواأنغيرمنبلادهمفيمتحمسين
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الفكريالعالمتاريخفينظيريوجدلاوسوفذلك،العلميةالتجربة

القيادةقدمتهالذيمثلواغترارهاالفكريةالقيادةلإفلاس،والمدني

)1(.العشرينالقرنهذافيالمسلمة

،الندويللعلامة"الغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبين"الصراعانظر:)1(

ص/167-165.
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مهئمعلمىواكتشا!تاريخىوثائقىبحث

وتصديق،العتيقةالتاريحئةالوثائقإثبات

الحديثةالمعاصرينالمسيحئينالباحثين

من:القرآنفيجاغلما

)1(والقتلالضلبمنالشلامعليهالمسيحتبرئة

وتحققصدقعلىالقاهرةالجلتةوالدلائل،الباهرةالآياتمن

العقيدةوعرض،والأممالأنبياءقصصمنالقرآنفيجاءما

مريمابنعيسىسيدناالقرآنتبرئةالباطلةالعقائدعلىوالرذ،الصحيحة

ويعتقده،اليهودمايذعيهكلمنبريئأوكونه،والقتلالصلبمن

ذلك.منالمسيحيون

البديهيئوكالقطعي،الأساسيةوالمسيحية،اليهوديةالعقائدمنإن

،-وال!لامالفملاةعليه-المسيحأن:عندهموالمتوارث،عليهالمتفق

لأتباعه،وكفارة،اليهودعندوانتقامأ)عقوبةالحياةوفارق،صلبإنما

عندوالذنوبالأعمالعلىوالمؤاخذةالعقوبةمنلهموتخليصأ

Saintالراهببولسظهوربعدوذلك(المسيحيين Pallم65سنةالمتوفى

التاسعالمجلد،الثانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م4991عام،والثلاثون
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يرذوالقرآن،)1(استعماريةوسياسة،رومتبمالميثالوجيةخاضعةلأغراضيى

تعالى:اللهفيقول،باتأنفيأوينفيهذلكعلى

آتنجميممىآتسمحقنقتاإتاؤقؤلهخ؟؟بمعطيماتهنئامريصعنىوقؤصلالغوبكفيرهتم!!

مافئهشمكلفى!ي!آح!لموأآلؤينلمنقغيثمثةوثبهنضخلبؤوماقتلوةوماآلئهزس!ولىصيم

صكيما!عننليزاآلثهنقيإتيؤألتهزفماتللإيمتميتاقتلوةوممالظينآ%نآعلأإعل!مقبهءقم

651:النساءأ 58 - l).

حدثتالتيوالظروفالتاريخيةضوء/الخلفياتفيإلاذلكيفهمولا

هذامن-والشلامالضلاة-عليهالمسيحوخلاص،المحاولةهذهفيها

وقضاء،لدعوتهمعاداة،اليهودوضعهالذي،الرهيبالدقيقالمخطط

والتعليمات،الصحيحالسماوفيالذينمنإليهيدعوماانتشارخطرعلى

يلي:كماوالحكاية،المصلحةالقحالحة

التخفصفأرادوا،وعنادهمعدائهمكأسوفاضت،اليهودصبرعيل

إنه:وقالوا،Pilatesالروميالحاكمإلىقضيتهفرفعوا،عيسىسيدنامن

وفزق،بهففتنوا،شبابناواستهوى،ديننامنمرقفوضوفيثائررجل

بالنا.وشغل،أحلامناوسقه،أمرنا

،والحكامالحكوماتلنفسيةومعرفتهم-بدهائهمذلكإلىوأضافوا

خطروهو-:الدولةعلىخطرأيصبحلمازائدةح!اسييمامنعندهموبما

عظيمأ،يعطمولا،بقانونيتقتدولا،لنظاميخضعلا،الدولةعلى

يتفاقم،فإته،شزهيكفتلمإذاثوريرجلوهو،قديمأيقذسولا

تافهة.كانتمهماالشرارةتستصغرولا

السياسية،بالصبغةمصبوغأ،والذهاءبالمكرمملوءأكلامأوكان

كانفقد،يهيجهمولا،الحكام!لحيرلاالذينيالجانبأن:يعرفونوكانوا

الكلامخلطواولذلك،الذينيةاليهوديةالأمورفييتدخلواألاسياستهممن

بالسياسة.

Islamor)كتابليراجع(1) trueChristionity)لمؤلفهEruset de Bunson.
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حقيقة)1(المشركونالأجانبالحكاميتحققأنالصعبمنوكان

-عليهللمسيحعدائهموسبب،اليهودأغراضويعرفوا،الأمر

ولكن،)2(الإداريةبالأمورذلكعنشاغلشغلفيوكانوا،-السلام

وأمر،الإعدامبحكمبالمطالبةأصواتهموعلت،اليهودإلحاحاشتذ

جاهزأيكونالذيالصليبحملعلىوإجباره-السلامعليه-المسيح

)3(.المحكمةفي

وكان،السبتليلةالعصربعدالجمعةيومكانذلكأن:ذلكإلىزد

يوموكان،السبتيوم-ذلكعلىيزالونولا-شيئأيعملونلااليهود

الحرصكلحريصينفكانوا،العملعنوكف!عطلةيومعندهمالسبت

ستنىوإلا،الجمعةيومالشمستغربأنقبلالحكميصدرأنعلى

الفرصة.وتفوت،هيكماالمشكلة

Passeverالفصحعيدوهوالمهقةاليهودأعيادمنعيدأأنذلكإلىزد

)4(.مآربهملتحقيقفيهمساغولا،اليومذلكيليكان

فيهالأقتهولا،رغبةفيهالهوليست،ذرعأبالقضيةالحاكمضاقوقد

طائفةتفضيلمنعاقبتهتحمدلامالحدوثمخافةهنالكبل،مصلحة

اشتذولقا،برهةفامتنع،قضيتهتتحققلممنعلىوالقضاء،طائفةعلى

بالعداءيتظاهرون،الحكملسماعاحتشدواقداليهود)وكانالضجيج

مالتقدوالشمسوسياسيأ(دينيأخطرأوكونه-السلام-عليهللمسيح

)1(

)2(

)3(

)4(

المسيحمولدفيهاالتي)الشام(سوريةوكانت،الرومحكومةالحكومةكانت

إنجيلفيجاءوقد،السماويةالأديانمنلدينيالتابعينغيرللرومحكومة،و!وطنه

5Lاسمهكانالذيالمحكمةقاضيأنلوقا: Pilatesفيوالحيرةالترذدشديدن

:باب،لوقا)إنجيل-والسلامالصلاةعليه-المسيحسيدناعلىالإعدامحكمإصدار

.2(5-12:لآياتا،22

بالأجانب.المحكومةوالبلادالمستعمراتفيالحكوماتشأنهوكما

.52-12:الآيات،22:باب،لوقاإنجيل

.31:ايلاية،27:باب،متىإنجيل
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علىالحكمالحاكمفأصدر،والهتافاتالأصواتوعلت،للغروب

ا(.صلبابالقتل-السلامعليه-المسيح

لعداءلمعاناتههازلألاغبأ-السلام-عليهالمسيحصسيدناوكان

كانالذي-الصنيبخضلالحاكمعليهوفزضق،مجابهتهمأواليهود

عليهيصدرمنأنالقضائيةالروميةالشرائعمنوكان-ثقيلأخشبأ

وكان،بعيدأكانمهما،المشنقإلىالضليبيحمل،الصلبحكم

-عليهالمسيحسيدناومشى،فحمله،المحكمةفيموجودأيزالىلا

يمشيفكان،بهويهزؤون،يعاكسونهوأطفالهماليهودوتبعه-السلام

التابعينبعضوكان،هزيلوالحاملثقيلوالحمل،ب!ءعلى

وكان،شمعوناسمهرجلمنهم،والمعاكسينالسابقينمناليهود

مناليهودويتخفص،ليتخلصوا،الصليبحملالشرطةفكقفه،كرينتأ

)2(.الشمسغروبقبلذلككلويتتم،بالقملبعليهالمحكومقضية

بالنابل،الحابلاختلطهنالك،المشنقإلىالحشدذلكوصلولما

فأخذ،الصليببحملهيعرفالمصلوبأن:المتبعةالتقاليدمنوكان

الخشبة،علىورفعه،الكرينيشمعونالأمروتنفيذالعقوبةبهذهالموكل

وإنما،والإعدامبالصلبعليهالمحكومليسأنهويهتفيصرخوهو

قريبوقتفيبالضلبعليهوالمحكومالموكبليصلالصليبحمل

وأخذه،التفاتأالأمربهذاالموكليعرهفلم،الشمسغروبقبل

وصلبه.

جيلىإلىينتمونلأفرابوالوجوه،التجضعهذاإلىينظرالحشدوأقبل

ليلوالدنيا،الرسميينللأجانبخصوصأ،متشابهةواحدوبلدواحل!

اللهوصنعمكانهيعرفواولم-السلامعليه-المسيحسيدنايروافلم،وظلام

العظيم:اللهوصدق،أرادمابه

.31:الآية،27:بابمتى(1)

.26-23:لوقا،31-16:مرقسإنجيلراجع)2(
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)1(

.(1()51:لنساءامهـأقغسثئهوثبهن!لجوةوماقتلوةومامالو

بها،أحاطتالتيوالأجواءوالملابساتوالحلقاتالقصةهذهتفاصيلأكثرجاء

في،عليهاالعثورأمكنالتي،والقانونيةالتاريخيةالمسيحيةالوثائقإلىمستندة

Theكتاب Trail of jesus(السلامعليه-المسيحمحاكمة)لمؤلفهLondon)

5091 )Huchi Nson & CO. )5091 GIOVANNIROSADIم.

فيهناولكنوالفداءالصلبعقيدةببطلانالمؤلفيعترفأنالمتوفعةالنتيجةوكانت

وطغتالعقيدةهذهفقفزت،عملهاوالتربويةالعقائديةالرواسبعملت،الأخير

.318()ص/والتاريخيالعلميوالبحث،التاريخيةالوثائقعلى

مكانالمصلوبهوكانشمعون"ا!:البريطانيةالمعارفدائرةفيجاءوبالعكس

ص/176(البريطانيةالمعارفدائرةمنالثالث)الجزء-"السلام-عليهالمسيح

الجزء،والأخلاقالأديانمعارفدائرةفيجاءوكذلك)14(عثرةالرابعة)الطبعة

عليه.يعلىولايعلووالحق833cص/:الرابع

علىضوئهفيالقرآنمعجزةوإثباتالتاريخيالبحثهذالأهميةانتبهمنوأول

هـا793)مالدرياباديالماجدعبدالشيخالجليلوالأديب،الكبيرالباحث-نعلمما

.-لهوغفراللهرحمه_،والأرديةبالإنجليزيةللقرآنتفسيرهفي(م7791
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لمتضما

ومعالمجتهاالصبقضماياحول





)1(العربأيهاجديدهنالعالميةالقيادةإلى

ونطلب،مسلمونأننانذعيأننا،الدينهذانذعيأتناالحاضرؤضعنا

التيالنتائجوتلكالوعودتلكتتحققوأن،كمسلمينيعاملناأناللهمن

النتائجهذهأننتناسىأوننسىولكننا،التاريخفيالرائعةأمثلتهاقرأنا

الصحيحة،للمقدماتتابعة،الطبيعيةللأسبابتابعةتزال!-ولا-كانت

دواءوالدواء،ويغذي،يشبعغذاءوالطعام،ويشفي،يرويماءفالماء

،ماءيكنلمإذايرويلافالماء،حقيقتهعلىكانإذاويبرىء،ينجع

كانتإذاوالنار،ماءالظمآنيحسبهبقيعةسرابأأو،للماءصورةوكان

نأنستطيعلافإننا،وصادقةدقيقةالصورةهذهكانتمهما،مجردةصورة

الأشياءطبيعةوهذه،النورأو،الحرارةمنهانكتسبوأن،بهانستدفىء

العالم.هذافييتحكمالذيالكونونظام

فكل،الحقائقإلاتعطيهمالاالصورمنطلبناأنناوخطئناذنبناكلإن

منتوقعنا،الصورمنتوقعناأنناإلىراجعةنكباتناوكل،هزائمنا

،الكلماتمنتوقعنا،الدعاوىمنتوقعنا،المظاهرمنتوقعنا،الأسماء

منوطة-تزال-ولاكانتالتيالحقيقية،الضخمة،الحتةالنتائجتلك

كمتظاهرين،بالاسمكمسلمينالميدانإلىبرزناإننا،بالحقائق

والصورةالحقيقةبينالنضال!وقعفلما،شبعغيرمنكمتشبعين،بالإسلام

(t)الثانيالمجلد،الئانيعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.?)679عام،عشر
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برزناإذاإننا،العالمأمام،الناسأماموافتضحناالميدانفيالصورةخذلتنا

تلكقصةلتكررتققبمافيكناولو،حقيقيينكمسلمينالميدانإلى

كادالتيالمعجزاتتلكولتكزرت،التاريخفينقرؤهاالتيالحوادث

منها.الزجاءيقطعالعالم

إذا،تتبذلولم،تتغترلم،السنينمنآلافمنذحقيقةالحقيقةإن

كانتإذا،يومكلنجربكما،تتبدلولمتتغيرلمالأدويةحقيقةكانت

حقيقةكانتإذا،ونطفئها،نلهبهاوالتي،لناتخضعالتيهذهالنارحقيقة

وقبل،وأجدادناآبائناعهدفيكانتكماالسنينمنآلافمنذتزاللاالنار

الحفرياتبذلكتشهدوكما،التاريخعلينايقمنكما،وأجدادناآبائنا

حقيقةكانتوإذا،البحارحقيقةهيالبحارحقيقةكانتوإذا،والآثار

فقدقدوحدهالإيمانأننعتقدفلماذا،الزمنمعتتغيرلموالماءالغذاء

الناركانتلقد،كلهاالحقائقهذهعلىيتغلبالإيمانكانلقد،حقيقته

كانإذا،الإيمانهذاأماموطبيعتها،حقيقتهاوتفقد،خاصيتهاتفقد

هذهمنحقيقةأكثركانوإذا،قوةأكثركانوإذا،التهابأأكثرالإيمان

تخضعلاولماذا،إبراهيمعلىوسلامأبردأأصبحتفقد،النار

ليقضيخلقهاالتي،العبادلمصالحاللهخلقهاالتيالنارهذهتنتكسولا

هذهتخضعلافلماذا،أحيانأوالسطحية،أحيانأالتافهة،مآربهمبهاالناس

،الكبرىالإنسانيةلمصلحةخلقالذي،الإيمانأمامتنهزمولا،النار

ولتخضع،الإيمانهذاأمامالنارفلتخضع،الخالدةالإنسانيةلمصلحة

هذهولتتغير،الإيمانهذاأمامالجبالولتخضع،الإيمانهذاأمامالبحار

الإيمانهذاأمامالسنينمنآلافمنالناسجربهاالتيالطبيعيةالقوانين

.بالحياةالدافقالإيمان،الفتيالإيمان،الجديد

بجيشهعنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدبلغلماالمدائنوقعةتذكرون

تأمل،وقفةوقف،هنيهةوقف،بالزبدوترميتفيضوهي،دجلةإلى

وأالنهرهذانخوضهل،ترىماذا:لسلمانوقال،استعراضووقفة

نأيعنيلجديدالدينهذاإن-:عنهاللهرضي-سلمانفقال؟السفنننتظر

يحييوأنه،كلهاالأديانعلىسيظهرهأنهوقرر،الدينهذااختارتعالىالله
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أمامويتراجع،سينهزمالدينهذاأنأصدقلافأنا،ماتتالتيالإنسانيةبه

يخضعلماذا؟الدينهذاأمامالنهرهذايخضعلاولماذا،الأنهارمننهر

علىتسيطركانتالتيهيالمؤمنةالعقليةهذهالنهر؟هذاأمامالدينهذا

ظهرتهل:الجيشفيانظرولكن:سلمانلهقالثم،المسلميننفوس

؟الذنوبهذهمنبعيدالجيشهذاأنرأيتفإذا؟وانتشرت،ذنوبفيه

الحقيقةهذهعلىسيتغلبوأنه،ناصرهوتعالىسبحانهاللهأنفصدق

خاضقدالمسلمينجيشأنالتاريخفيتقرؤون،كانوكذلك،الضعيفة

بعضهمويمازح،بعضإلىبعضهميتحدثالمسلمونوكان،النهر

الطبرينقلهكماقالواالفرسرأهمفلما،البرعلىيمشونكأنما،بعضأ

لعفاريت.اجاء،الجنجاء:يعني(آمدندديوان،آمدنديوان)دبالنص

تقهرالتيالقوةتلكيحمليزاللاوأنه،الإيمانهوالإيمانهذاإن

،والقوةوالضعف،والكثرةالقلةفلسفةعلىوتتغلب،الطبعيةالقوى

،القوةهذهفيأفلسناقدولكننا،والمقلدونالضعفاءبهاآمنالتي

والمفسد،،والمصلح،والكافرالمسلمفيهيشتركماعلىواعتمدنا

فضلإن،المؤمنعلىالكافرفيهيتفوقوقد،والعاصي،والمطيع

كانتالرصاصالبندقيةفقدتفإذا،الزصاصهو!الإخوانأيهاالبندقية

التيالفارغةالبندقيةمنوأجدىأنفعهوالخشبإن،الخشبمنأضعف

وبطرقي،متنوعةبأساليبيستعملالخشبلأن؟رصاصةفيهاليست

.واحدةبطريقةإلاتستعمللاالبندقيةولكن،كثيرة

كلفقدتالرصاصةفقدتفإذا،رصاصتهاعلىتتوقفقوتهاإن

عنتجردإذا،اللهلىعالاعتمادفقدإذا،الإيمانفقدإذافالمؤمن.شيء

كسائرأصبح،الأممسائربينمنبهاواختمق،بهااللهأكرمهالتيالصفات

فإذا،حرارةفيهاكانتإذانارالتارإن،أحيانأمنهموأضعفتوأذذ،الناس

ملوحة،فيهكانتإذاملحالملحإن،قيمةلهافليستالحرارةهذهفقدت

يغني،منهأثمنالخزفوأصبحالحصىأصبح؟الملوحةالملحفقدفإذا

الملحولكن،كثيرةأعماليوفي،كثيرةمجالابفيويفيد،أشياءعن

الملوحة.فيهكانتإذاإلاينفعلا
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كانواالذيالدينبهذاأقوياء،بإيمانهمأقوياءكانواالمسلمينإن

يعرفهالاأوبهايكفربحقائقيؤمنونكانوابأنهمأقوياء،بهيؤمنون

إليهأشارالذيو!و،بهلغيرهبمشأنلاعالمإلىينظرونفكانوا،الآخرون

فإئه!تةثمونتكولؤأإنآئقؤمبأتتعلىفيقهنوأو،!الو:بقولهوتعالىتبارك

ضكيقا!عييماألثاؤءنترخولنئ،ماألئومنولرتجونتأتمولتكمايآثمولنى

أصبحقدفإنهشيئأ؟اللهمنيرجولاالمسلمأصبحفإذا،154(النساء:أ

آماللهمالذين!ؤلاءمنمستوىأخفضبل،الماديين!ؤلاءمستوىفي

الدنيا.فيعريضةطويلة

بهذهالميدانإلىبرزنا!الإخوانأيهاالعربنحن،المسلموننحن

الضعيفة،العليلةالمريضة،الرقيقةالناعمة،السخيفةالمهلهلةالحياة

بأنعنايمتازونبل،غيرنافيهايشتركالتي؟الثقيلةالموبوءة،الهزيلة

فيالاستماتةومن،الإرادةوقوةالعزمومن،والجدالصرامةمنعندهم

يوجدلامالمقاصدهمالتجردومن،العقيدةعلىوالثبات،المبدأسبيل

ولماذانشكو؟ولماذا-؟عليهمننتصرفلماذا،الأحيانبعضفيعندنا

تساورناالتيالريبوهذهالظنونهذهوعقولنانفوسناتساورولماذا؟نعتب

قلت--كماعلينامتفوقونأعداءناأنالحق؟عنهمنمتازبماذاجميعأ؟

،والاتحادوبالانسجام،القوةهـاعداد،وبالاستعداد،والجذ،بالصرامة

المعاصرةالأممعلى،المنافسينعلىينتصرونكانواالمسلمينهـان

بالزخارفباستهانتهم،الدنيافيبزهادتهم،بأخلاقهم،بإيمانهم

وبإيثارهم،الغيبعالمإلىوتطلعهم،الشهادةإلىبحنينهم،والمظاهر

الجيوشكانتلقد،والشهواتاللذاتفيالحياةعلىاللهسبيلفيالموت

ميدانإلىوتحشر،سوقأالحربساحةإلىتساقكانت،للأمراءتقاتل

مكرهة،راغمةوهي،فرضأعليهاتفرضالحروبوكانت،حشرأالقتال

ورغمأ،أنفهارغمتقاتلوكانت،الظالمةالمغتصبةالحكوماتهذهتلعن

ثوابولينالوا،بالشهادةليكرموايقاتلونإنماالمسلمونوكان،نفسهاعن

ويبحث،الموتويكره،الحياةيطلبالذيبينوفرق،والآخرةالدنيا
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فيعنهيبحت،وجدأينماالموتعنيبحثالذينوبين،النجاةسبيلعن

مظانه.وغيرمظانه

وأن،حقيقيينمسلميننكونأن!الإخوانأيهاللنصرالوحيدالسبيل

بأنجديرةوكانت،نفوسناتلهبكانتالتيالإيمانيةالجذوةتلكنحمل

الحياةوشعلةالإيمانجذوة،الجذوةهذهعادتإذا،كلهاالدنياتحرق

نفسه.التاريخأعاد

،الإسلامفياندمجناولما،الماضيفيللإسلامأخلصنالماإننا

فيالإسلاممشعلوحملنا،الجاهليةشعائرمنشعاركلعنوتجردنا

العالمرقاعمنرقعةأكبرعلىنسيطركتا،العالمسادةأصبحنا،أيدينا

وأخلاقنا،،وآدابنا،وحضارتناعقيدتناوانتشرت،المعمورالمتمدن

العالمفيتنتشرلغتناوكانت،النهارضوءينتشركما،ولغتنا،وعلومنا

غيرومن،سياسيةسلطةغيرمنتنتشر،لغةلأفيتعرفلمالتيبالسرعة

ولغة،الثقافةلغة،العلملغةالعربيةاللغةهذهأصبحتلقد،استعمار

كلفيالمسلمونوكان،الإسلاميالعالمأحشاءفيوتغلغلت،التأليف

عجمأكانوا،منهاالتضفعوفي،تعلمهافييتنافسونالأرضبقاع

اللغةهذهيؤثرونكانواولكنهم،وبالنشأة،وباللغة،وبالوراثة،بالثقافة

النوابغأولئكتعرفونإنكم،والعلم،والفلسفة،والتفكير،للكتابة

عليأبوهذا،المختلفةالقرونفيالإسلاميالعالمفينهضواالذين

،آباديالفيروزالدينمجدوهذا،الزمخشرياللهجاروهذا،الفارسي

أجبرهممن،عجمآكانواكلهم،الهنديالزبيديالمرتضىالسيدوهذا

الحبيبالأثيركتابهيؤلفكانالغزاليحامدأباإن؟اللغةهذهتعلمعلى

هذاوينقل،يترجمثم،للتأليفالعربيةاللغةويؤثر،العربيةباللغة

"وكيميائي،العلومإحياءفيفعلكما،وبلادهأمهلغةإلىالكتاب

الذينالنوابغأولئككانوهكذا"طوس"منفارسيأنهمع"سعادت

الله.إلايحصيهملا

دائمأ،قويةكانتالدينيةالدوافعلأن؟الدينيةالعلوملكمأذكرلاإني
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العربيةباللغةمثلألكمأضربولكني،دينيأدافعأهناكبأنتعلمونولعلكم

تتصللاكانتالتي،كلهاالأجيال!علىاللغةهذهفرضالذيما،وآدابها

اللغةتزل!ولم؟بإدارةولا،بسياسةولا،بنشأةولا،بنسباللغةبهذه

بلادفي،العجمةفيعريقةبلابفيالتأليفولغة،العلملغةهيالعربية

خصبة،غنيةلغاتوهي،بهاتعترتزال!ولا،واحتضنتهالغتهاتوارثت

اللغةهيالعربيةاللغةتزال!لا،كلهذلكومع،هائلةعلميةثروةفيها

.وباكستان،الهندبلادنافيالمفقسلةالحبيبة

امRL"سنةكنتأنتيالمثال!سبيلعلى!الإخوانأيها!مأذكرإنني

الحضارةفيعريقةبلادوهي،الهندفيالجنوبيةبالمنطقة"كيرالا"في

هنامسلمينإخوافيمعللتفاهمالأحيانبعضفيمضطرأكنتوقد،الهندية

؟البعيدةالبلادهذهفيالعربيةاللغةهذهنشرالذيفما،العربيةباللغة

العاطفةهي؟المحليةاللغاتعلىالأحيانبعضفيتسيطرجعلهاالذيوما

رابطتهاهي،الأحشاءفيتغلغلتالتي،الدينيةالروحهي،الدينية

الرابطةهذهانقطعتإذا،بالإسلامورابطتها،بالسنةوصلتها،بالقرآن

-نحنلناصلةفلا،القوميينمنكثيويريدكما-بذلكاللهسمح-لا

وعبقريتها.جمالهاوعلى،ثروتهاوعلىغناهاعلى،اللغةبهذه-العجم

ألسنتهااختلافعلىكلهاالشعوبهذهيربطالذيالوحيدالشيءإن

الروحية،الدينيةالرابطةهيالعربيةباللغةوبلدانهاوأوطانها،وثقافاتها

مماأكثراللغةهذهعلىيغارونالعجمبلادفيالمسلمينتجعلالتيهي

أكثرتعلمهاعلىيحرصونوقد،بهايتفاهمونالتي؟لغتهمعلىيغارون

الغربية.اللغاتتعلمعلىيحرصونمما

منالعربيةاللغةوجردوا،العروبةوجردوا!القوميونأيهاجربوا

وبهذه،اللغةبهذهوالأممالشعوبتربطالتي،الدينيةالروحيةالرابطة

منربحكمنسبةهيما؟تجدونوماذا،تفقدونماذاانظرواثم،البلاد

عنعزلةفيستعيشون؟كسبكممنإفلاسكمنسبةهيوما،خسارتكم

والذي،ورائكممنيزال!لاالذيالفسيحالإسلاميالعالمهذاإن،العالم
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هذهفيبالخوضلهتسمحواأنينتظروالذي،قضاياكمجميعفييؤيدكم

خذوا،عزلةفيوتعيشون،عنكمصلتهتنقطعالعالمهذاإن،المعركة

كانتالتيالنقطةهذهفيهاواكتبوا،ورقمنصفحةأكبروخذوا،القلم

العربية،اللغةبفضلالنقطةهذهمدواثم،الإسلامقبلالعربعليها

العربية،الخصائصوفضل،العربيةالثقافةوفضل،العربيالنسبوفضل

النقطة؟هذهتمتدأينإلىانظرواثم،تفرضوهأنتستطيعونماكلوفضل

نأإلى،ووشعها،وطؤلها،وعزضها،النقطةهذهمذالذيهوالإسلام

.المعروفالمتمدنالعالمأقاصيإلىوصلت

بالية،إنها،عتيقةإنها:وقلنا،فقدناهالماالإسلاميةالروحهذهإن

فقدنا؟عقاعوضأوجدنافماذا،القومياتهذهإلىورجعنا"رجعية"إنها

سياسة،منفيهبماكلهالعالمإن؟اكتسبناهالذيالوحيدالشيءهوما

الربحبينالموازنةعلىيقوموصلح،وحرب،وتبادل،وتجارة،وإدأرة

.والصادروالوارد،والاكتسابوالإنفاق،والخسارة

الموازنة؟تعطلتوإذا،والصرفالدخلبينيوازنالصغيرالتاجرإن

بينالعربنحننقارنلافلماذا،فوضىالأمروأصبح،المدنيةنظامتعئى

بإقصائناخسرناهماوبين،والتقدمية،والاشتراكية،بالقوميةربحناهما

نسميه:ماعلىالغارةوشننا،الدينيةالروحعنوتجزذنا،الدينيللعنصر

."الرجعية))

القمقم،منسيخرج"العملاقالماردالعربي"الإنسانأننسمعكنالقد

"الماردهذاعنوبحثنا،وبصرهالزمانسمعوسيشغل،العالموسيدهش

نأ:وقعالذيبل،أثرأولا،عينألهوجدنافما،مكانكلفي"العملاق

الإنسانهذا،الأفاكالإنسان،التافهالإنسانهذا،اليهوديالقزم

هذاعلىتسلط،والنذالةالجبنفيالمثلمضربكانالذي،الذليل

)المعنوية(الأسلحةتلكوفقد،الدينيةالعاطفةفقدلما"العملاق"المارد

لحقلقد،أيامقبلالمنامفييتوقعيكنمالموقعلقد،بهايتسقحكانالتي

عربيوبكل،مسلمبكلوالتصق،أبحرسبعةماءيغسلهلاالذيالعاربنا
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اللادينيةالقياداتهذهمناستفدناماذا،الأرضبقاعمنباتعةكلفي

والاشتراكية؟القوميةهذهمناستفدناماذا؟التقدمية

مننستفيدلاأصبحناإذا،التجربةعلىقائمةكلهاالحياةهذهإن

علىواعتمدنا،خطأبهانصخحولا،درسأمنهانتلقىولا،التجارب

وفقدنا،بحياتنايوديقد،عظيملخطرتعرضنافقد،والدعاوىالأخيلة

تراثهيالتي،والأجيالالقرونعبراكتسبناهاالتيالهائلةالثروةهذه

"التجاربعلىتعتمدلاالإنسانيةأصبحتإذا،الإنسانيةوتراث،المدنية

بتجاربه،يؤمنلاالإنسانأصبحفإذا،الإنسانبمستقبلالثقةنفقدإذأ

البرجفييعيشيزالولا،والخيالات،الأوهامإلىيسترسليزالولا

للإنسانية.مستقبلفلا،العاجي

علىتقومإلمحها،التجاربعلىتقومقلتكماالرياضيةالعلومإن

بدلالاستقراءعلىاعتمدتلمانهضتهاالمدنيةنهفستوقد،الاستقراء

تنكرنالقاالأقلعلىأو،الإسلامعلىثرنالقاوجدنافماذا،القياس

نأأبيناولقا،مجتمعناتكوينفيالإسلامفضلأنكرناولقا،للإسلام

للتجربة.تكفيالسنينهذهإن،الإسلامإلىنلتجىء

،والخيراتالثرواتمنالعزيزةالشقيقةالعربيةالشعوبفياجتمعلقد

والدعاية،النشروسائلومن،المقاومةوسائلومن،الحياةوسائلومن

كانفماذا،النصرلتحقيقمهتأشيءكلكانلقد،كثيرةلشعوبتتهيأمالم

كانتإنما،للإسلامالإخلاصينقصهاكانإنماالشغوب؟هذهينقص

القادةمنكثيركان،والعقيدةالإيمانإلايخلقهالاالتيالشجاعةتنقصها

نأعليهمثقيلأكانلقد،بالإسلامبالتصريحويتضايقون،يتحزجون

،الإيمانعلىونعتمد،اللهعلىنعتمدونحن،مسلموننحنيقولوا:

وأبشع،منهاأشنعنتيجةننتظرهل،النتيجةكانتفماذا،بالإسلامونعتز

بعدلنايجوزكيف،دركبعدهمادرفيإلى،الأسفلالدركإلىوصلنالقد

نحتناهاالتي،الأصنامهذهإلىنلتجىءوأن،للإسلامنتنكرأنالآن

تحسيناتعليهاندخلولانزال،ونجملهاننحتهاولانزال،بأيدينا
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نعبدها،الأصنامهذهعلىعكفنالقد59(:الصافاتأننحخون!وماآتق!دونه)

الإسلامإلىالانتسابمنواستنكفنا،وتعالىتباركاللهعبادةورفضنا

به.ئشرناالذي"العملاق"الماردذلكفأين،وحده

،الفقراء،الضعاف،النحافأولئكعنهماللهرضيالصحابةكانلقد

الأعين،تزدريهمكانت،وزنلهميقاملاكانواالذينهؤلاءالأميون

منصنعواماذا،باليةوأجفانهم،مخصوفةونعالهم،مرقعةوثيابهم

نصفوفتحوا،أقصاهإلىأقصاهمنالعالماكتسحواوكيف،الأعاجيب

وأخرجوا،حضارةوشيدوا،دولةأقامواوكيف،قرننصففيالمعمورة

،الإسلامعدلإلىالأديانجورومن،سعتهاإلىالدنياضيقمنالناس

.وحدهاللهعبادةإلىالعبادعبادةومن

فإننا،التجاربهذهعلىطمسناوإذا،الحقائقهذهعلىتمردناإذاإننا

،الحيواناتمستوىمنأقلمستوىإلىوننحط،الإنسانيةكرامةإلىنسيء

يعودلافإنهشيئأجربإذاالحيوانإن،التجاربعلىتعتمدالحيواناتإن

إذاالحيوانإن،وتكرارأمرارأجربناهماإلىنعودلنافما،الغالبفيإليه

عنه،يبتعدإنه،حقدألهيحملإنه،عدوآلهيصبح؟أهانهأو،إنسانآذاه

بل،مرتينجحرمنونلدغ،خدعنابمنننخدعأنمستعدوننحنولكننا

مرارأ.

كثيرعقولعلىيسيطرونيزالونلاالكارثةهذهعليناجرواالذينإن

منبقيةعندناكانتلو،والإكباربالإجلاللهمنخضعنزالولا،منا

المجرميقمحاكمةلحاكمناهم؟إنسانيةمنبقية،غيرةمنبقية،حياء

علىجنواإنهم،البلادكرامةويدوسون،الأمميقتلونالذين؟القاتلين

عليناجنوهاجنايةوأكبر،تاريخناعلىجنوا،شرفناعلىجنوا،شخصيتنا

رصيدناالإسلامتاريخكانلقد،تاريخناعلىجنواأنهمالتاريخمرعلى

لإثاهـةالوسائلأقوىمنكان،حينكلفيمنهونستمد،إليهنلتجىء

هذاكانلقد،الصدورفيالإيمانيةالجذوةولإلهاب،الإسلاميالشعور

وفيخطاباتنافيماثلأ؟الإسلاميةالفتوحتاريخ،العربيالإسلاميالتاريخ
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يتوكأكانالتيموسىكعصادائمأعليهانتوكأالتيالعصاكانت،كتاباتنا

فيمواطنيناأمامونستشهد،بهنفتخروكنا،غنمهعلىبهاويهش،عليها

هذا،الإسلاميالفتحقادةهؤلاء،أبطالناهؤلاءفنقول،العجمبلاد

وهذا،نافعبنعقبةوهذا،وقاصأبيبنسعدوذلك،الوليدبنخالد

:ونقول،قاسمبنمحمدوهذا،زيادبنطارق

المجامغجريزياجمعتناإذابمثلهمفجئنيآبائيأولئك

زادلا،فقراءالعدد؟منبقلة،البشرمنبحفنيماخرجواالذينأولئك

أفقدتالنكبةهذهولكن،الواسمعالعالمهذاوفتحوا،مددولا،عندهم

ثقةوأضعفت،وجلالهروعتهمنالكثيرالشيءالإسلاميالتاريخهذا

صدقه،فييشتهونوأصبحوا،التاريخبهذابلدكلفيالمواطنين

نأنصدقوكيف،التاريخهذانصدقكيف(الأولينأصير)أسا:ويقولون

الحكوماتوهذه،العربيالعالموهذا،الكثرةعلىغلبتالقفةتلك

لمتحديأوتحذتها،عليهابثقلهاورمت،إسرائيلإلىزحفتكلهاالعربية

ولكن،القلوبوخلع،الآذانأصئمتحةيأ،القديمالزمنفيمثلهنسمع

الشرذمةهذه،الأفاكينالشذاذهؤلاء،البشريةالحفنةهذهرأينارأينا؟ماذا

،الحكوماتهذهعلىاستولتوبلادهاأراضيهالفظتهاالتي؟القليلة

خسارةإتها،الجوابويخون،الرقابوتنتكس،الألسنتخرسوهنالك

تقض.لالغزةإتها،تعوضلا

نأأليس!؟الإخوانأيهاالنكبةهذهإثرعلىوالمعقولالمتوقعهوما

التيوالشخصياتالرجالوعلى،صحيحأحكمأالحوادثعلىنحكم

ليسواوأنهم،المعركةخسرواقدهؤلاءأنونقرر،مسؤوليتهاتحملت

اختاروهالذيالطريقوأن-النكبةسببكانواإتهمبل-بالقيادةجديرين

وهذه،الهزيمةهذهتبعةونحقلهم،منهمنتبرأوأن،مسدودعقيمطريق

فيهاكانإذا،شعورفيهاكانإذاالأمةإن،إليهمبميلنشعروألأ،المأساة

الوعيعنأتحدثلاإنني،شديدأحسابأالقادةهؤلاءحاسبت،وعي

لهموالتابعونع!يمالرسولصحابةبهيتصفكانالذيالوعي،الإيماني

يخضعوندائمأكانواإنهم،للرجاليخضعونلاكانواإنهم،بإحسان
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وأخطائهم،تصرفاتهمعلىوالأمراءالخلفاءويحاسبون،للحقائق

الوعيعنأتحدثولكنني،جائرسلطانعندحقكلمةويقولون

فيالرائعةوأمثلته،مظاهرهرأيناالذيالمدنيالوعيبل،السياسي

والفرنسيينالإنجليزإن،بالإسلاملاتدينالتي؟الماديةالشعوب

يغتفروالمالإنجليزإن،كرامتهمويلوث،عليهميجنيالذييغتفرونلا

معركةفيأخفقلما،الأسبقبريطانياوزراءرئيس)إيدن(المستر

التقديرفيأخطأإنما؟إيدنفعلماذا،العاربالإنجليزوألحق،السويس

واتركتفضل:لهوقال،يغتفرهولميسامحهلمالإنجليزيالشعب.ولكن

الشعب،مؤخروإلى،التاريخمنزاويةإلىواذهب،الحكمكرسي

وامتهنواعليهاتآمرواالذينالرجالبغضكثيرةأممتوارثتوكذلك

رميفيسروهو،الإنسانفيطبيعةهذه،شرفهاولوثوا،كرامتها

الرميهذافما،الطبيعيةهذهعلىالإلهيةالشريعةحافظتوقد،الجمرات

الأكبر،لعدونانحملهاأنيجبالتيوالكرهللبغضإثارةإلاالجمراتعند

أمرامثتالمنإبراهيميمنعأنمرارأحاولوالذي،شقائناسببكانالذي

.بالمرصادلناقائمأيزاللاوالذي،الله

،والإباءبالعزةعرفوا،الشديدةبالغيرةالتاريخفيعرفواالعربإن

صالحيهم،وعلى،أمرائهموعلى،أئمتهمعلىالعادلبالحكمغرفوا

الحقكلمةعنيمتنعواولم،يداهنواولم،منهميهابوالم،وزهادهم

خاضعينيزالونلا،كثيرةبلادفياليومشبابهممنعددأترىالعربهؤلاء

شاعرهمقولعليهمويصدق،النكبةهذهفيورطوهمالذينالقادةلأولئك

القديم:

إحساناالسوءأهلإساءةومنمغفرةالظلمأهلظلممنيجزون

إنساناالنايرجميعمنسواهئملخشيتهيخلقلمرتككأن

للإسلامتنكرناولقا،الدينعنتجردنالقاأننا!الإخوانأيهاجربنالقد

لمإننا،2بشينعدلمإننا،شيءكلفقدنا؟الدينيةالروحفيأفلسناولقا

،جديدةتجربةكلعنوتغنينا،تكفيناالتجربةهذه،حنينبخفيإلانرجع

.الإسلامإلىفلنعد
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نإ،وصددتىبصراحةالإسلامإلىلنعد،بشجاعةالإسلامإلىلنعد

والأمم،الأفرادينفعالذيهوالصدقإن،يهلكوالكذب،ينجيالصدق

مندورفيقامتمحاولةكلإن،يغنيولاالأقوامعنيغنلمالنفاقإن

الذيمنبعهاعن،الأصيلمنبعهاعنالعربيةالأمةهذهلصرفالتاريخأدوار

أخفقت،والوحدة،والشرف،القوةمنهوتستمذالإيمانمنهتستمذكانت

ومحاولة،الكذابمسيلمةمحاولةكانتسواء،الذريعبالفشلوباءت

نواحيمنناحيةفيالقرامطةمحاولةكانتأو،الجزيرةهذهفيالمتنبئين

كانتأو،والفلاسفةالباطنيينمحاولةكانتأو،نفسهاالجزيرةهذه

القائمةوفلسفتها،العقائديبمفهومها،الأخيرالعهدفيالقوميينمحاولة

وعن،إيمانهاعنالعربيةالأمةهذهلصرفقامتمحاولةكلإن،بذاتها

الأمة،لهذهالخالدوالنبي،الخالدالإماميكونأناللهقدرالذيقائدها

محاولةكلإن،انتصارهاوسر،قوتهاورمز،شرفهاعنوانهوالذي

وعن،وعقيدتهادينهاوعن،وإمامها،قائدهاعنالأمةهذهلصرفبذلت

لنقرر،وستفشل،فشلت،ومرجعها،منبعهاوعن،ودعوتها،رسالتها

أولئكقصةهيقصتنافإن،إليهإلاولامنجىاللهمنلاملجأأنه

آلتثؤؤعلىمالو:فيهماللهوقال،تبوكغزوةعنتخلفواالذين؟المتخلفين

آنؤظئوأآنف!هؤلخهؤوض!اقثرحبتبتالأرض!أغتيهمضحاقتإداختئطفوأألرليئ

!هوألزجيوأل!ابهؤألتةإبئيتتوبؤألخهؤتابث!إتئهإلأألت!من!كلآلأ

1:التوبةأ 1 n]فيه،شكلابماهذا،رحبتبماالأرضعليناضاقتلقد

عيونفيسقطناكيف،أذلاءأصبحناكيفوانظرواالأرضفيسيروا

وقد،قلوبنابهوتشهد،بهنشعرماوهذا،أنفسناعليناوضاقت،الناس

فلثقرر،ومسدودمظلمفالطريق،إليهإلااللهمنملجألاأنرأينا

شيئأنستفدلمإننا:وشجاعةبصراحةولنقل،بالواقعولنعترف،الحقيقة

وإننا،أخطأنالقد:ولنقل،أنفسناعلىفلنحكم،الإسلامعلىالثورةمن

لأنمنتظرةتزاللاالتيالإسلامقوةإلىونرجع،الإسلامحظيرةإلىنرجع

فيه.ترديناالذيالحضيضهذامنترفعناوأن،بيدناوتأخذ،تسعفنا

إخوانيعلىالقسوةبعضقسوتقدبأننيأشعرإنني!الكرامالسادةأيها
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والذين،بمصيرهممصيريالنهربطقدوالذين،وأجفهم،أحبهمالذين

الحقيقةبهذهصرختوقد،هوانيوهوانهم،شرفيشرفهماللهجعل

مصيرإن:لهمقلتلقد،مناسبةكلفيالهندفيمدؤيةكلمةوأرسلتها

الإسلامعر؟العربعرفإذا،العرببمصيرمرتبطبلدككفيالمسلمين

الذينأولئك،والمسلمونالإسلامذل،العربذذوإذا،والمسلمون

لغة،بلغتهمأعدلولا،كتابآبكتابهمأعدلولا،قومأبهمأعدللا

،أموتذلكوعلى،أحياذلكعلى،حضارةبحضارتهمأعدلولا

إلا،الاشتراكإلا،المرارةهذهعلىأو،الصراحةهذهعلىحملنيوما

فإلى،فيهأنتمممابنصيبيآخذأنيإلا،شيءكلفيمعكمألتقيأنني

رايةأيإلىولا،القوميةالرايةإلىلا!العربأيهاالمحمديةالراية

جاهلييما.

أيهابفضلكموبلادأأممأوأنقذ،الجاهليةهذهمناللهأنقذكملقد

جاهليتهم،3الألهذهكانتلقد،الجاهليةهذهإلىتعودوافلا،العرب

عليهاتعضوتقاليد،وآداب،بهاتفتخروأنساب،وشعاراتهموحضارتهم

هذامنفأنقذتموها،الإسلامرسالةإليهاحملتمولكنكم،بالنواجذ

الإخوةأيهاوأنتم،جاهليتكمإلىتعودواأنيجوزفكيف،المستنقع

النظيفة،،العفيفةبيدكمتتيتم!الحرامالبيتسدنةيا!مكةأهليا!العرب

علىوليعلو،كقهاالبيوتعلىليعلو،البيتهذاالشريفة،الكريمة

الهياكلهذهإلىترجعواأنلكميجوزكيف؟الهياكلعلىويعلو،الأصنام

فيدوىالذيالصوتارتفعهنامن؟المتعفنةالوسخة،المظلمةالظالمة

مجرىوغيو،والأغلالالسلاسلوفك،الأصناموحطم،الآفاق

فيانتشرالذيالنورذلكانبثقهناومن،الحوادثتياروقلب،التاريخ

يجوزفكيف،البشريةالنفوسوأحيا،الرمموأحيا،الأمموأنقذ،العالم

تعافها،أوربةأصبحتالتي؟الباليةالجاهليةهذهإلىتعودواأنلكم

إذامنها؟تتبرأوأحقابأقرونأعليهاعكفتالتيالجاهليةالأمموأصبحت

جنايتهاوعرفت،معزتهاوعرفت،القومياتهذهرفضتفدأوروبةكانت

أولئكيا!الناسكرامياأنتم،تلتقموهاأنلكميجوزكيف،الإنسانيةعلى
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فيكلهالعالمالفقراء!علىويتصدقون!القبائليرفدونكانواالذين

مائدةفتاتعلىتعيشواأنعليكمفحرام،مائدتكموعلى،ضيافتكم

.النخرةالباليةالعظامعلىغيركم

يحرجنا.موقفالبلادهذهغيرفيالعربإخواننامنكثيرموقفإن

يحرجموقف،العجموبلاد،وباكستان،الهندفيالدعاةيحرجموقف

الشريعةوغير،كتابأالقرآنوغيردينأالإسلامغيريعرفونلاالذينأولئك

رفقأعطفأ!عطفأ،وقائدأإمامأاللهعبدبنمحمدوغير،وقانونأ،نظامأ

بلادفيتحرجونالا!مواطنيناعندتحرجونالا!العربأيها،رحمة!رفقأ

لمإذاإلينا!تسيئوالافبالتهإلينا!تحسنوالمإذا،الإسلاممهدعنبعيدة

ثقتنامن،حماسنامنقوتنا!منلاتنقصوافبالئه،قوتنافيتزيدوا

من،الإسلاميبتاريخناثقتنامن،المؤمنةبنفوسناثقتنامن،بالإسلام

فيتتسكعكانتالتي،الأممهذهإسلامفيالفضلأصحاببأنكمثقتنا

فيتتورطوكانت،والأغلالالقيودفيترسفوكانت،الجهالات

أولئك،المسلمينارحموا!العربأيهارفقأ،والمستنقعاتالأوحال

،بالقرآنويهتفونبالإسلامويهتفون،الجاهليةالشعاراتيكافحونالذين

فيوكانتالمؤمنةالأجيالهذهأنشأتمالذينأنتم،دقيقموقفهمإن

آسيافيبقيةمنهاتزالولا،والحجرالشجروتعبد،البقرتعبدجاهنيتها

بلسانلكموتقول،عطشانوكجائع،بائسكفقيرإليكمتنظر،وإفريقية

أفيضوا(55:الأعرافأ!آلتهززق!م!اآؤآئضلىمنلمخ!اآ!يف!وأ):الحال

منوافتخارأبهاعتزازأأقلتكونوالا.مج!ي!اللهعبدبنمحمدمائدةمنعلينا

يتصلواولم،بنسببهيتصلوالمالذينأولئكمنبهأولىأنتم،الأعاجم

الهندفيالرجلترون،بدمبهيتصلواولم،بوطنبهيتصلواولم،بلغةبه

جذوته،والتهبت،مشاعرهواهتزت،أعطافهترنحتاسمهذكرإذا

الاسملهذايزاللاالأتراكهؤلاء،مغوارأليثأفأصبح،قريحتهوتفتحت

قولوا:،والقادةالسادةأسماءمنأخرىلكلمةليس،نفوسهمفيسحر

الهنودنحناستخدمونا،كالعبيداستخدموهم،شئتمماوسلوا،محمدأ

عيونهم،وعلى،رؤوسهمعلىيسعونالناسيأتيكيف،الإسلامباسم

318



يعرفلمالييالكبرىالقوةتلكتزالولا،عميقفجكلمنالبيتهذاإلى

هذهمنفزقأترتعدأوربةإنفوالله،منهاأكبرقوةالطويلتاريخهفيالعالم

النكبة.هذهبعدالحلوةالعميقةالنومةنامتوإنها،القوة

دفعنيفماcالشيءبعضلكمقسوتإذاتسامحونيأنأرجوكمإنني

"المحيا5!صاللهرسولقالكماومثلكممثليإن،الإخلاصإلاذلكإلى

التيالرابطة،الحبيبةالرابطةهذهلولافوالله"مماتكموالممات،محياكم

هذاغيروضعلناوكان،التاريخهذاغيرتاريخلنالكانبها؟اللهأكرمنا

الوضع.

نأنريدالذيالإسلامهذا،بناويربطكم،بكميربطناالذيهوالإسلام

الإسلامإلى:موضوعيكانلقد،جديدمنقيادتهتتولواوأن،عليهنلتقي

منالعالميةالقيادةإلى:فأقولأختمولكني،هذامنبدأتلقد،جديدمن

.!العربأيهاجديد

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام
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)1(العربيالعالمزعامة

العربي:العالمأهمية*

لأنهوذلك،السياسيةالعالمخريطةفيكبيرةأهمتةلهالعربيالعالمإن

الثروةمنابعيحتضنولأنه،الإنسانيالتاريخفيدورأكبرلعبتأمموطن

والحربي،الصناعيالجسمدمهوالذي؟الأسودالذهب:الكبرىوالقوة

قلبولأته،الأقصىالشرقوبين،وأمريكاأوربةبينصلةولأته،اليوم

وولائه،بحتهويدين،ودينيأ،روحيأإليهيئجه،النابضالإسلاميالعالم

الأيديفيهلأن،الثالثةالحربميدانيكونأن-اللهقذرلا-عسىولأته

التجارية،والأسواق،المقاتلةوالأجسام،المفكرةوالعقول،العاملة

بنتاجها،السعيدالنيلذاتمصرفيهولأن،الزراعيةوالأراضي

سورية،وفيه،ومدنتتها،ورقتها،وثروتها،وخصبها،ومحصولها

وأهميتها،إقليمهاوجمال،مناخهاباعتدال،وجاراتها،وفلسطين

فيها،البترولومنابع،أهلهابشكيمةالرافدينوبلاد،الاستراتيجية

الحخواجتماع،الذينيوسلطانها،الروحيبمركزهاالعربيةوالجزيرة

قدذلككل.الغزيرةالبترولوآبار،العالمفيلهمثيللاالذيالسنوي

وميدان،مطامعهموملتقئ،الغربيينأنظارمحطالعربيالعالمجعل

عميقشعورالعربيالعالمفينشأأنفعلهردوكان،لقيادتهمتنافس

،"العربيو"المجد"العربي"بالوطنالتغنيوكثر،العربيةبالقومية

عشرالثانيالمجلد،الثالثعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.6791fعام
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العربي:العالمروحاللهرسولمحمد-!

الأوربي،بهاينظرالتيالعينبغيرالعربيالعالمإلئينظرالمسلمولكن

،الإسلامكمهدإليهينظرإثه،العربيالوطنيبهاينظرالتيالعينوبغير

نأويعتقد،العالميةالقيادةوموضع،الإنسانيةومعقل،نورهومشرق

،مجدهوعنوان،وأساسه،العربيالعالمروحهوالعربيمحمدأسيدنا

خيراتمنفيهوبما،والقوةالثروةمواردمنفيهبما-العربيالعالموأن

اللهسمحلا-انفصلإذ؟وضوحبلاوخط،روحبلاجسم-وحسنات

وأن،ودينهتعاليمهعنصلتهوقطع،!اللهرسولسيدناعن-بذلك

هذاكانفقد،للوجودالعربيالعالمأبرزالذيهو!ك!!اللهرسولسيدنا

ومواهب،مستعبدةوشعوبأ،متناحرةوقبائل،مفككةوحداتالعالم

يحلمونلاالعربفكان،والضلالاتالجهلفيتتسكعوبلادأ،ضائعة

،بالعلىمنهمذلكيخطرولا،والفارسيةالروميةالدولةبمناجزة

التيسوريةوكانت،الأحوالمنحالفيلهمقيلإذابذلكيصدقونولا

المطلقة،الملكيةتعانيرومثةمستعمرةالعربيالعالممنمهمأجزءأتكون

العراقوكان،والعدلالحريةمعنىتعرفلا،المستبدالجائروالحكم

والأتاوات،المجحفةبالضرائبمثقلة،الفارسيةالدولةلشهواتمطتة

يجرون،ركوبأحلوبأناقةالروماناتخذهاقدمصروكانت،الفادحة

معالدينيالاضطهادتعانيإنهاثم،علفهافيويظلمونها،صوفها

المظلوم،المنحلالمفككالعالمهذالبثفما،السياسيالاستبداد

بهجاءالذيالإسلامنفحاتمننفحةعليههتتأن،المضطهد

وهوبيدهوأخذ،هالكضائعوهوالعالمهذااللهرسولأدرك،!يممحمد

،الناسفيبهيمشينورألهوجعل،اللهبإذنفأحياه،متهالكساقط

المحمديةالبعثةبعدالعالمهذافكان،وزكاه،والحكمةالكتابوعلمه

ومشعل،والحكمةالعلمورائد،وال!لامالأمنورسول،الإسلامسفير

،الشامكانتهنالك،للعالموغيثأ،للأممغوثأكان.والحضارةالثقافة

فلولا،عنهنتحذثالذيالعربيالعالموكان،مصروكانت،العراقوكان

ولاكان،سوريةكانتلما،ملتهولولا،رسالتهولولا،محمد!يم

321



كماالدنياكانتولابل،العربيالعالمكانولا،مصركانتولا،العراق

الإسلامدينعناستغنىفمن،وخلقأ،وديانة،وعقلأ،حضارةالآنهي

أيامأو،الغربشطروجههوولى،وحكوماتهالعربيالعالمشعوبمن

الغربشرائعمنسياستهأوحياتهقوانيناستلهمأو،الأولىالعرب

لهاشأنلاالتيالعروبةأوالعنصريةعلىحياتهأشسأو،ودساتيره

فليرد،وقدوة،وإمامأ،ورائدأ،قائدأاللهبرسوليرضولم،بالإسلام

حيث،الأولئجاهليتهإلىويرجع،نعمته!اللهعبدبنمحمدعلى

وحيث،والاستبداد،الاستعبادوحيث،والإيراني،الرومانيالحكم

الغفلة،وحيث،والضلالة،الجهلحيث،والاضطهاد،الظلم

التاريخهذافإن،والجمودوالخمول،العالمعنالعزلةوحيث،والبطالة

الدولوهذه،الزاخرالأدبوهذا،الزاهيةالحضارةوهذه،المجيد

.والشلامالصلاةعليهمحقل!حسناتمنحسنةإلاليست،العربية

العربي:العالمقوةهوالإيمانير

العربي،العالمروحهو!ومحمد،العربيالعالمقوميةهوفالإسلام

العالمبهاحاربالتيالعربيالعالمقوةهووالإيمان،وقائده،وإمامه

به،بالأمسكانكمااليوموسلاحهقوتهوهو،عليهفانتصر،كلهالبشري

يستطيعلاالعربيالعالمإن،رسالتهويؤدي،كيانهويحفظ،أعداءهيقهر

ترضخهالذيبالمالآخرعدوأأو،الشيوعيةأو،الصهيونيةيحاربأن

منأرضهمنتأخذمامقابلتعطيهأو،أمريكابهتتصدقأو،بريطانيا

وبالروح،المعنويةوالقوة،بالإيمانعدؤهيحاربإنما،الأسودالذهب

،واحدةساعةفيالفارسيةوالإمبراطورية،الروميةالدولةبهاحاربالتي

،الحياةيحببقلبأعداءهيحاربأنيستطيعلاإته.جميعأعليهمافانتصر

الشك،يخامرهوعقل،والراحةالذعةإلىيميلوبجسم،الموتويكره

ضعيفمتشكلثوقلب،مضطربةبيدأو،والأهواءالأفكارفيهوتتنازع

وزعمائهم،،العربلأمراءفالمهئم،الميدانفيمتخاذلةوقوة،الإيمان

وجماهير،العربيةالشعوبفيالإيمانيغرسواأنالعربيةالجامعةوقادة

وفي،والتجار،والفلاحين،العربيةوالجيوش،الأموروأولياء،الأمة
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الله،سبيلفيالجهادشعلةفيهاويشعلوا،الجمهورطبقاتمنطبقةكل

وزخارف،الجوفاءبالمظاهرالاستهانةفيهاويبعثوا،الجنةإلىوالتوق

،الحياةومألوفات،النفسشهواتعلىيتغلبونكيفويعقمونها،الذنيا

بثغيرالموتيستقبلونوكيف،اللهسبيلفيالشدائديتحقلونوكيف

النور.علىالفراشتهافتعليهيتهافتونوكيف،باسم

البشرية:سعادةإلىقنطرةانعربشبابتضحية!

غاية،وراءهاماغايةالإنسانيةشقاوةبلغتوقد!ي!اللهرسولبعث

يتعرضونلا،متنعمونفرادIلهايقومأنمنأعظمالإنسانيةقضيةوكانت

،المضمونوالغد،الحاضرالنعيملهم،محنةولا،لخسارةولا،لخطر

فيومستقبلهم،بإمكانياتهميضحونأناسإلىالقضيةهذهتحتاجإنما

نفوسهم،ويعرضون،المقدسةرسالتهموأداء،الإنسانيةخدمةسبيل

،والضياعللخطرالدنيامنوحظوظهم،ومعائشهم،وأموالهم

آبائهمآمالويخيبون،والكسادللتلفومكاسبهم،وحرفهم،وتجاراتهم

قالؤا):صالحقومقالكما،منهمللواحديقولعاحتى،فيهموأصدقائهم

.(26:أهودقذآ!هومزجؤاقثلفيتاقذكنمتتصفيح

المجاهدين،هؤلاءبغيركريمةلدعوةقيامولا،للإنسانيةبقاءلاإته

تنعم-معاصريهممنكثيريعتقدكما-الذنيافيالبشرمنالحفنةهذهوبشقاء

ومن،الخيرإلىالشرمنالعالمتيارويتحؤل،الأمموتسعد،الإنسانية

تجاراتوتكسد،أموالوتضيع،أمموتنعم،أفراديشقىأنالسعادة

ومناللهعذابمناللهإلايحصيهالاوأرواحنفوسوتنمو،الأفرادلبعض

جهنم.نار

المتحضرةوالأمم،والفرس،الرومأنع!ي!الرسولبعثةعنداللهعلم

المصطنعةحياتنا-بحكملاتستطيعالمتمدنالعالمبزمامالمتصرفة

سبيلفيوالمصاعبالمتاعبوتتحقل،للخطرتتعزضأن-المترفة

بشي؟تضحيأنتستطيعولا،البائسةالإنسانيةوخدمة،والجهادالدعوة

حظوظها،عنتتنرلوأن،والمأكل،الملبسفيمدنيتهادقائقمن
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يقوونأفرادفيهايوجدلاوأته،حاجاتهاعنفضلأوزخارفها،ولذاتها

،الحياةفضولفيوالزهد،طموحهممنوالحذ،شهواتهمقهرعلئ

الرسولوصحبةالإسلاملرسالةفاختار،بالكفافوالقناعة،الذنياومطامع

علىوتقوى،والجهادالذعوةبأعباءتضطلعأمةوالسلامالصلاةعليه

تبتلعهالمالتيالسليمةالقويةالعربيةالأقةهيتلك،والإيثارالتضحية

أبزمحمد!أصحابوأولئك،والترفالبذخينخرهاولم،المدنية

تكلفأ.وأقلهم،علمأوأعمقهم،قلوبأالناس

فيالجهادمنحقوقها:فأذى،العظيمةالدعوةبهذهالرسولقام

الشهواتعنوالعزوف،وجههافييقفماكلعلىوإيثارها،سبيلها

غزضقريشؤفا.كلهللعالموإمامأ،أسوةذلكفيفكان،الذنياومطامع

ومالي،وشرفي،رئاسةمنالطامحينويرضي،الشبابيغريماكلعليه

عفه،وكقمه،وصراحةصرامةفيذلككلفرفض،كريبموزواج،عظيبم

لووالله!عم"يا:فقال،الدعوةسبيلفينشاطهمنيحذأنوحاول

حتىالأمرهذاأتركأنعلىيساريفيوالقمريمينيفيالشمسوضعوا

وبعد،عصرهفيللناسأسوةكانثم"!تركتهمافيهأهلكأو،اللهيظهره

العيش،وشظف،والزهد،والإيثارالجهادمنقسطبأكبربقيامه،عصره

،الأبوابنفسهعلىأوصدفقد،الحياةوأسبابالعيشمنقسطوأقل

والمتصلين،بيتهوأهل،أسرتهإلىذلكوتعذى،الطرقوجههفيوسذ

،الحياةفيحطأأقلهمإليهوأقربهمبهاتصالأالناسأكثرفكان،به

ذلكبدأشيئأيحزمأنأرادفإذا،والإيثارالجهادفينصيبأوأعظمهم

وربما،الآخرينقذملمنفعةبابأفتحأو،حقأسنوإذا،وبيتهبعشيرته

بنالعباسعقهبربافبدأ،الربايحزمأنأراد.الأقربينعشيرتهعلىحزمه

ابنبدمفبدأالجاهليةدماءيهدرأنوأراد،كقهفوضعه،المطلبعبد

منفعةوهي،الزكاةوسن،فأبطله،المطلبعبدبنالحارثبنربيعة

إلىهاشمبنيعشيرتهعلىفحزمها،القيامةيومإلئمستمرةعظيمةمالية

هاشملبنييجمعأنالفتحيومطالبأبيبنعليوكقمه،الأبدآخر

الكعبة،مفتاحوناوله،طلحةبنعثمانوطلبفأبى،السقايةمعالحجابة
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خالدةخذوها:وقال،ووفاءبزيوماليوم!عثمانيامفتاحكهاك:وقال

الزهد،علىأزواجهوحمل.ظالمإلامنكمينزعهالا،فيكمتالدة

العيش،وضيق،الفقرمععشرتهبينوخترهن،العيشوشظف،والقناعة

قلآلتبئتأتها):تعالىقولهعليهنوتلا،والرخاء،ال!عةمعومفارقته

س!إضاؤألمزضنئأقحغكنلينقتقاونييتتهاآلذلمجاآئححؤةتردئكنتنإنفيرؤجك

منكنتمحمممنتآغذآلتة!إنألأخرةؤآلذارؤركموتوألئةتردئكنتنولن!جميلأ

فاطمةوتأتيه،والرسولالثهفاخترن92(-28:الأحزابأعطيما!وأجرا

فيوصيها،رقيقجاءهأنهوبلغها،الرحىمنيدكحافيتلقئماإليهتشكو

1(000خادممنلهاخيو"إنه:لهاويقول،والتكبير،والتحميد،بالتسبيح

.الأقربثم،فالأقرب،بهوالمتصلينبيتهأهلمعشأنهكانوهكذا،

الاقتصاديةحياتهمفاضطربت،مكةفيقريشمنرجالبهوآمن

جمعهالذيمالهرأسبعضهموحرم،تجاراتهموكسدت،عظيمأاضطرابأ

كانالتياللباسوأناقة،والزخاء،الئرفأسباببعضهموحرم،حياتهفي

وانصراف،بالدعوةلاشتغالهبعضهمتجارةوكسدت،المثلمضربفيها

أبيه.ثروةفينصيبهبعضهموحرم،عنهالزبائن

بذلكتأثرت،الأنصاروتبعه،المدينةإلىالرسولهاجرلقاثم

الوقت،بعضعليهايقبلواأنأرادوافلما،ومزارعهم،بساتينهم

فيوآنفقوأمالو:فقال،بهاللهوأنذرهم،بذلكلهميسمحلمويصلحوها؟

.(591:لبقرةا1آلنهفكؤ!وإلبآئديمتفقوأو،دئهأسمبيلى

كانفقد،منهمالدعوةهذهاحتضنواوالذينالعربشأنكانوهكذا

أفينصيبمنأعظموالأموالالنفوسوخسائر،الجهادمتاعبمننصيبهم

وآتنآؤ!ئمةابآؤيهئمكأنإبئفلمالو:بقولهاللهخاطبهح!وقد،العالمفيأقة

ومشكنكمممادهاتخمثمؤنؤصتخرةآفترفتموهاؤآفولؤعمثميزئتموآزوجتموإيخونكئم

تآتم!حئئقزئقحوأشئبيلإءفيؤبها؟ؤزسمويهآدتهمئالت!مأحمثترضحؤتهآ

!اقما!هو:وقال(42:التوبةأ!هوآلقمممقيئأتقؤميفدى،وألئايآض؟ألته

عنبةنفمسهئمتزغبوأؤلاألئمزسموليعنلخففوأآنآلأغىا+ينصقوومنآتمديةلاقلى
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علىتتوقفكانتإنماالبشريةسعادةلأن012(:التوبةأ!تقس!وء

:فقال،ونكبات،خسائرمنيتحقلونوماوإيثابىتضحييمامنيقدمونهما

:البقرةأمههوآلثقزلئلأنفمم!وألاقوليأقنونقميىوأتحوجأثحؤفيمنبمثئئءؤلتثلؤتبهم!يو

مهـيفتنونلاؤممتمةا!اتقولوأآنيتزكوأآ!آدئاسىآحمييمب):وقال155(

ذلكفيوترددهم،المكرمةهذهعنالعربإحجاموكان2(:العنكبوتا

:فقال،العالمفيالسيئةللأوضاعواستمرارأ،الإنسانيةلشقاءامتدادأ

.73(:الأنفالأ!بير!هوؤفسمامولأزفيأففتتةتك!تقعثوةلأإ)

نأإقا:الطرقمفترقعلىالمسيحيالسادسالقرنفيالعالموقفوقد

يعزماوكل،وأولادهم،وأموالهم،نفوسهمويعزضوا،العربيتقذم

المصلحةسبيلفيويضخوا،الدنيامطامعفيويزهدوا،للخطرعليهم

سوقوتقوم،البشريةوتستقيم،العالمفيسعد،بأنانيتهمالاجتماعية

ومطامعهم،،شهواتهميؤثرواأنوإقا،الإيمانبضاعةوتروج،الجنة

فيالعالمفيبقى،العالموصلاحالبشريةسعادةعلىالفرديةوحظوظهم

،خيرأبالإنسانيةاللهأرادوقد،اللهشاءماإلىوالشقاء-الضلالةحمأ

،والإيثار،الإيمانروحمنمحمد!لمج!فيهمنفخ-بماالعربوتشجع

كقها،للإنسانيةفداءأنفسهمفقذموا-وثوابها،الآخرةالدارإليهموحتب

الإنساني،النوعوسعادة،اللهثوابفيطمعأالذنيامطامعفيوزهدوا

عليهيحرصمابكلوضخوا،اللهسبيلفيوأنفسهم،بأموالهموجاهدوا

العملللهوأخلصوا،وأحلام،وآمال،وشهوات،مطامعمنالناس

يحبوالله،الآخرةثوابوحسن،الدنياثواباللهفآتاهم،والجهاد

المحسنين.

مفترقعلىالعالمووقف،الرسولئعثيومكهيئتهالزماناستداروقد

إلى-وعشيرتهالرسولأمةوهم-العربيتقدمأنإقا:ثانيةمزةالطرق

فيماويخاطروا،ومطامحهم،وإمكانياتهم،بنفوسهمويغامروا،الميدان

وأسباب،للعيشمتاحةوفرصيى،واسعبماودنيا،وثراء،رخا؟منفيههم

قأوإقا،الأرضغيرالأرضوتتبدل!،عثارهمنالعالمفينهض،ميسورة

أسبابعلىالوظائففيوتنافسيى،وطموح،طمعمنفيههمفيمايستمزوا
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.قرونمنذفيهيتردىالذيالمستنقعهذافيالعالمفيبقى،والتنعمالترف

علىعاكفونالعربيةالعواصمفيالشبابوخيرةيسعدلاالعالمإن

غيرهما،فييفكرونلا،والمعدةالمادةحولحياتهمتدور،شهواتهيم

الجاهليةالأممبعضشبابكانولقد،سبيلفمافيالجهادعنيترفعونولا

نفسأ،منهمأكبراعتنقوهاالتيالمبادىءسبيلفيبمستقبلهمضخواالذين

هضة"منهمأعلئ"القيس"امرؤالجاهليالشاعركانبل،فكرأمنهموأوسع

:قالإذ

المالمنقليلأأطلبولمكفانيمعيشؤلأدنىأسعىماأنولو

أمثاليالمؤثلالمجديدركوقدلمجدمؤثلأسعىولكتما

،جهابمنقنطرةعلىإلاالسعادةإلىيصلأنيمكنلاالعالمإن

وسماد،سمادإلىحاجةلفيالأرضإن.المسلمالشبابيقدمهاومتاعب

الشهواتهي،الكريمالإسلامزرعوتنبت،بهتصلحالتيالبشريةأرض

،الإسلامعلؤسبيلفيالعربىالشباببهايضخيالتيالفرديةوالمطامع

إلىالمؤديةالطريقمنالناسوانتقال،العالمعلىوال!لامالأمنوبسط

جذأ.غالييمالسلعبماجذأقليللثمنإته.الجنةإلىالمؤديةالطريقإلىجهنم

العسكرية:والحياةبالفروسيةالعنايةثإش

خصائصهامنكثيرأفقدتقدالعربيةالشعوبأنالمؤلمةالحقائقمن

فكانت،العالمفيبهامعروفةكانتالتيفروسيتهافيورزئت،العسكرية

وعجزها،ضعفهاأسبابمنسببأوكافت،فادحةوخسارة،كبيرةرزيئة

،الأجساموضعفت،العسكريةالروحاضمحقتفقد،الجهادميدانفي

كادتحتى،الجيادمحلالسياراتحقتوقد،التنعمعلىالناسونشأ

المصارعة،الناسوهجر،العربيةالجزيرةمنتنقرضالعربيةالخيل

والتدريبات،البدنيةالرياضةوأنواعالخيلوسباق،والمناضلة

التعليملرجالفالمهثم،شيئأتفيدهملاألعابأبهاواستبدلوا،العسكرية

الفروسية،علىالعربيةالشبيبةيربواأن-العربيةالشعوب-قادةوالتربية

العيش،وخشونة،المعيشةفيالبساطةوعلى،العسكريةوالحياة
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.!المكروهعلىوالقحبر،والمتاعب،المشاقوتحفل،والجلادة

عمالهبعضإلئالخطاببنعمرالمؤمنينأميرالكبيرالمربيكتبوقد

وعليكم،العجموزي،والتنعم"إتاكم:العجمبلادفيوهم،العرب

واخشوشبوا)3(،واخشوشنوا)2(،وتمعددوا)1(،،العربحمامفإتهابالشمس

.(")5لأغراضاوارموا،نزوأوانزوا،أسنتهاالزكبوأعطوا،(واخلولقوا)4

،راميأ")6(كانأباكمفإن،إسماعيلبني"ارموا:ع!ي!النبيقالوقد

.")7(الرميالقؤةإنألا،الرميالقؤةإن"ألا:وقال

يضعفماقؤتهمبكليحاربواأنالأمروولاةالتربيةرجالواجبومن

،عادابمن،والعجزالتخئثعلىويبعمث،والجلادةالرجولةروح

والأدب،الماجنةالصحافةيدعلىويأخذوا،وتعليم،وصحاف!،وأدب

،والفسوق،والذعارة،النفاقالشبابفيينشرالذي،الملحدالخليع

تشيعأنيحئونالذينالتخارلهؤلاءيسمحواولا،والشهواتاللذةوعبادة

ليتقمبعثالذي!"محمدمعسكرفييدخلواأنآمنواالذينفيالفاحشة

ويزكنوا،وأخلاقهاقلبهاالإسلاميةالناشئةعلىويفسدوا،الأخلاقمكارم

وقد،معدودةدراهمبخسيبثمنيالفحشاءوحمت،والعصيانالفسوقلها

فيونساؤها،وغيرتهمرجولتهمفيرجالهاأصيبأقبماكلبأنالتاريخشهد

،شيءكلفيالرجالومزاحمة،التبزفيفيهنوطغئ،وأمومتهنأنوثتهن

وكسفت،نجمهاأفل،العقمإليهنوئخما،المنزليةالحياةفيوالزهد

عين.بعدأثرأفأصبحت،شم!ها

)1(

(2)

)3(

()f

)5(

)6(

)7(

اذوكان،عدنانبنمعدبعيشتشبهوا:معناه:وفيل،وغلظشمت:الغلامتمعدد

وتقشف.غلظ

والملبس.المطعمفيتخشن:اخثوشن

الجهد.علىوصبره،أحوالهفيكالخشبصلبأصار:اخثوشب

الملاب!.فيتبذلوا

.النهديعثمانأبيعنالبغويرواه

الا!ع.بنسلمةعن)2743(البخاريرواه

عامر.بنعقبةعن)2514(داودوأبو()1791مسلمرواه
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طريقهالفيأوربةوإن،والفرس،والرومان،اليونانعاقبةكانتهذه

الهائل.المصيرهذامنالعربيالعالمفليحذر،العاقبةهذهإلى

:والصعلوكالغنيبينالهائلوالفرقالتبذيرمحاربة:ش

الترفحياة-الغربيةالحضارةوبتأثيركثيرةلأسباب-العرباعتادوقد

،والإسراف،الحياةوفضول،بألكمالياتالزائدوالاعتداد،والذعة

والفخر،،والشهوة،اللذةسبيلفياللهبمال!والاستهانة،والتبذير

والزينة.

،وعري،جوع،والتبذيرالبذخوحياة،والنعيمالترفهذاوبجانب

فتدمع،العربيةالبلادعواصمفيالشائنةمناظرهالناظريرى،فاضحوفقر

رجلهنالكفبينا،وخجلأ4حياالرأسوينتك!س،القلبويحزن،العين

ذإ؟يستهلكهكيفيعرفلا،والشرابالطعاموزائد،الثيابفضولعنده

وأغنياؤهمالعربأمراءوبينما،جسمهوكسوة،هيومقوتيجدلاببدوي

والأطفالالنساءمنبفوجإذا؟النقعوتثير،الريحتباريسياراتعلى

فلسلأجليعدو،اللبسطولمنخيوطأأصبحتقد،سوداءثيابعليهم

الشامخة،القصوربينتجمعالعربيةالمدندامتفما،قرصأو

الضيقةالمتداعيةوالبيوت،الحقيرةالأكواخوبين،الفاخرةوالسيارات

فالباب،واحدةمدينةفييزخرانوالجوعالئخمةدامتوما،المظلمة

والقلق،والاضطراب،والثورات،للشيوعيةمصراعيهعلىمفتوح

بجمالهبلادهفيالإسلاميالنظامت!دلموإذا،قوةولا،دعايةتقفهالا

فعلكرداللهمنعقابأ؟وقهره،بعسفهجائونظاممحقهيحلواعتداله

عنيف.

:الأثرةأنواعمنالتخفص:

حولتدورفيهالحياةكانتالتاريخفيعهاالعربئالعالمعلئأتىلقد

-الزجالمنحفنةحولأو-الملكأو،الخليفةشخصوهو-واحدفرب

الفردلذلكشخصيأملكأتعتبرالبلادوكانت-الملكوأبناء،الوزراءهم

أموالهم،فيويتحكم،والعبيدالمماليكمنفوجأكفهاوالأمة،السعيد
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عليهايحكمكانالتيالأمةتكنولم،وأعراضهم،ونفوسهم،وأملاكهم

لحياته.امتدادأإلاحيائهاتكنولم،لشخصهظلأإلا

وآدابها،،وعلومها،بتاريخهاالفردهذاحولتدورالحياةكانتلقد

تلكأدبأو،العهدهذاتاريخأحااستعرضفإذا،وإنتاجها،وشعرها

كما،المجتمعأوالأمةعلىتسيطرالشخصيةهذهوجد،الزمانمنالفترة

ظقها،فيتنبتالتيوالشجيراتالحشائشعلئباسقةشجرةتسيطر

هذاشخصفيالأمةهذهتضمحلوكذلك،والهواءالشمس!منوتمنعها

،إرادةولا،لهاشخصيةلا،هزيلةأقةوتصبح،فيهوتذوب،الفرد

كرامة.ولا،لهاحرتةولا

يتعبفلأجله،الحياةعجلةلأجلهتدورالذيهوالفردهذاوكان

وينظم،المؤلفويؤلف،الصانعويجتهد،التاجرويشتغل،الفلأح

وتقاتل،الرجاليموتسبيلهوفي،الأمهاتتلدولأجله،الشاعر

نفائسه،البحرويقذف،خزائنهاالأرضتلفظولأجلهبل،الجيوش

خيراتها.الأرضكنوزوتستخرج

الرفاهيةهذهفيالفضلوصاحبة،الإنتاجصاحبةوهي-الأمةوكانت

بفتاتتسعدوقد،المماليكالأرقاءأو،الصعاليكعيشتعيشكقها-

أيضأ،ذلكتحرموقد،فتشكر،حاشيتهعنيفضلوبما،الملكمائدة

فيتتسابقبل،شيئأتنكرفلا،الإنسانيةفيهاتموتوقد،فتصبر

.الفرصوانتهاز،التزلف

حياةفيرواسبوترك،طويلأالشرقفيازدهرالذيالعهدهوهذا

وخقف،واجتماعاتهاوأخلاقها،وشعرهاأدبهاوفي،ونفوسهاالأمةهذه

ليلة"ألف:كتابالناطقةالآثارهذهومن،العربيةالمكتبةفيباقيةآثارأ

،بغدادفيالخليفةكانيوم،بارعأتصويرأالعهدذلكيصؤرالذي"وليلة

،الحياةروايةوبطل،شيءكلهو،القاهرةأو،دمشقفيالملكأو

وليلة"ليلة"ألفكتابيمثلهالذيالعهدهذاإن،الدائرةومركز

عهدأيكنلم،وأدبه،بتاريخهالأغانيوكتاب،وقصصه،بأساطيره
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العقل،يقزهولا،الإسلاميرضاهفلا،معقولأطبيعيأعهدأولا،إسلاميأ

الذيالعهدهوهذاكانفقد،عليهوالقضاء،بهدمهالإسلامجاءإئمابل

ملوكهعلىوأنكر،عليهونعى،الجاهلية:فسقاه،!ي!محمدفيهئعث

.الإنكارأشدوترفهم،أثرتهموعلى-وقيصرككسرى-

زمافي،أقيوفي،مكافيأقيفيوالاستمرارللبقاءقابلغيرالعهدهذاإن

وأ،عقلهافيمصابةأو،أمرهاعلىمغلوبةالأمةكانتإذاإليهسبيلولا

.والروحالنفوسميتةأو،والشعورالوعيفاقدة

بضعةأو،فرديتخمأنيسؤعالذيومن،عقليقزهلاالوضعهذاإن

الذيومن،ومسغبةجوعأآلافويموت،والشرابالطعامبأنواعأفراد

يجدونلاوالناس،المجانينعبثبالمالملكأبناءأوملكيعبثأنيسؤع

الذيومن،جسمهميسترماالكسوةومن،صلبهميقيمماالقوتمن

فيوالكدح،وحدهالإنتاج-الكثرة-وهيطبقةحطيكونأنيسوغ

-وهيطبقةوحط،لهلانهايةالذي؟المضنيوالعمل،الحياة

شكبر،غيرمنالأولئالطبقةتعببثمراتالتلهي-الأصابععددتجاوزلا

أهليشقىأنيسؤعالذيومن،ووعي،عقلغيروفي،وتقديبر

وأهل،المواهبوأهل،الاجتهادوأهل،الذكاءوأهل،الصناعة

غيرصناعةيعرفونولا،التبذيرغيريحسنونلارجالووينعم،الصلاح

الكفاية،أهليجفىأنيسؤعالذيومنالخمور؟وشرب،الفجورصناعة

وأملكحولويجتمع،كالمنبوذينويقصوا،الأمانةوأهل،النبوغوأهل

مقنالضمائروفاقدي،العقولوسخفاء،النفوسخساسمنفوجأمير

فنونمنفنأيحسنونولا،الشهواتوإرضاء،الأموالابتزازإلالهمهئملا

بشيءيتصفونولا،الأبرياءضذوالمؤامرة،والإطراء،التمفقغيرالذنيا

.الحياءوقلة،الشعورفقدانغير

أعوامأ.يبقىأنعنفضلأيومأيبقىأنينبغيلا،شاذوضعإته

ذلككانفقد؟طويلةمذةوبقي،التاريخعهودمنعهدفيسبقإنإته

وقوةالإسلامضعفوبسبب،منهاالزغمعلىأو،الأمةمنغفليماعلئ
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،الإسلامشمسأشرقتكقماويتداعى،ينهاربأنخليقولكته،الجاهلية

وأفرادها.نفسهاتحاسبالأمةوهتت،الوعيواستيقظ

فييعيشونإتما"وليلةليلة"ألفعالمفييعيشونيزالونلافالذين

إتما،العنكبوتبيتمنأوهنبيتفييعيشونإتما،الأحلامعالم

متىيدرونولا،يكبسمتىيدرونلا،بالأخطارمهذدبيتفييعيشون

عليهايخزمتىيدرونفلا؟هذاكلمنسلمواوإن،الهدممعاولفيهتعمل

دعائمغيروعلى،متينأساسغيرعلىقائمبيتفإته،فوقهممنالسقف

قوية.

أنفسهم،أقواميخدعنفلا،مضىقدوليلةليلةألفعهدإنألا

نإ-مصباحالملوكيةإن،وتحطمتتكسرتقدبعجلةنفوسهميربطواولا

عاجلى،انطفا؟إلىفهو،فتيلتهواحترقت،زيتهنفدقد-التعبيرهذاجاز

عاصفة.تهحتلمولو

للأثرةفيهمحللاإته،الأثرةأنواعمننوعلأيالإسلامفيمحللاإته

والأقطار،الشرقيةالأممبعضفينراهاالتيالعائليةأو،الفردية

وأمريكا،،أوربةفينراهاالتيالمنظمةللأثرةفيهمحلولا،الإسلامية

أثرةأمريكاوفي،الأحزابمنحزبأثرةأوربةفيفهي،روسياوفي

نفسهاوفرضت،المتطرفةبائشيوعيةآمنتققةروسياوفي،الرأسماليين

ربماووحشية،نادرةبقسوةوالمعتقلينالعمالتعاملوهي،الكثرةعلى

)1(.الظالمةالشخرةتاريخفينظيرلهايوجدلا

وتنتقم،عليهاستثورالإنسانيةهـان،ستنتهيأنواعهابجميعالأثرةإن

،العادل،السمحللإسلامإلاالعالمفيمستقبللاإته،شديدأانتقامأمنها

فيوتمادت،العنانلهاوأرخي""الأثراتهذهأجلطالهـان،الوسط

.الزمانمنمذةوطغيانها،غتها

Forced:كتابذلكفياقرأ)1( Labour in Russiaلمؤلفه:Professor Ernest

ren.+،611؟
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طبيعيةغير-طبقيةأو،حزبيةأو،عائليةأو،كانتفردية-الأثرةإن

فيلهامحللاإته،فرصةأؤلفيمنهاتتخقصهـاتها،الأفةحياةفي

فيأملولا،الرشدبلغواعمجئمعفيلهامحلولا،الإسلام

أمورهموولاةلاقادتهموخير،للغربوخير،للمسلمينفخير،استمرارها

فيغرقوا،تغرقأنقبلبهاصلتهمويقطعوا،منهاأنفسهميخقصواأن

معها.

الأمة:فيالوعيإيجادتإ،

فريسةويجعلها،خطبرلكلويعزضها،أمةعلىيخافماأخوفإن

بكلوافئتانها،الأمةهذهفيالوعيفقدانهوللعابثينولعبة،للمنافقين

علىوسكونها،متسلطلكلوخضوعها،موجةكلإلىواندفاعها،دعوة

فيتضعهاولا،الأمورتعقلوألا،ضييملككوتحفلها،فظيعةكل

وأن،والغاشالناصحوبين،والعدوالصديقبينتمتزولا،مواضعها

ترؤعهاولا،الحوادثتنصحهاولا،مزةبعدمزةحجرمنتلدغ

عليهجزبتمنقيادهاتوليتزالولا،بالكوارثتنتفعولا،التجارب

ثقتهاتضعتزالولا،والأنانية،والأثرة،والخيانة،والخديعة،الغشق

وتنسى،ملكهاومفاتيح،وأعراضها،وأموالها،نفسهامنوتمكنه،فيه

السياسيونبذلكفيجترىء،والنكباتالخسائريدهعلىلاقتماسريعأ

ومحاسبتها،الأمةسخطويأمنون،الخائنونوالقادة،المحترفون

الأقة،ببلاهةثقةوعبثهمخياناتهمفيويسترسلون،غيهمفيويتمادون

الوعي.وفقدان،الشعبوسذاجة

الوعي،ضعيفة-الأسفمع-العربيةوالبلادالإسلاميةالشعوبإن

عدؤها،منصديقهاتعرفلافهي،الوعيفاقدة:نقولأنتحرجناهـاذا

الصديقتعاملمماأحسنالعدؤتعاملأو،سواءمعاملةتعاملهماتزالولا

بخلاف،حياتهطولمعهاوجهابتعبفيالصديقيكونوقد،الناصح

بالحوادثتعتبرولا،مرةألفواخدجحرمنتلدغتزالولا،العدو

الزعماءماضيتنسى،النسيانسريعة،الذاكرةضعيفةوهي،والتجارب
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الوعيفيضعيفةوهي،والبعيدةالقريبةالحوادثوتنسى،والقادة

جزماوذلك،السياسيالوعيفيوأضعف،الاجتماعيوالوعي،الديني

وفضحها،الزائفةالقيادةعليهاوسلط،كبيرأوشقاء،عظيمأويلأعليها

معركة.كلفي

وبرغم،والأخلاق،الروخفيإفلاسها-برغمالأوربيةالأممإن

المدنيالوعي،الوعيقوية-الكتابهذافيعنهابحثناالتيالكثيرةعيوبها

مننفعهاتعرفوأصبحت،السياسةفيالرشدسنبلغتوقد،والسياسي

وبين،والمنافقالمخلصوبين،والخادعالناصحبينوتمتز،ضررها

توليهملاثم،الأمناءالأقوياءالأكفاءإلاقيادهاتوليفلا،والعاجزالكفؤ

مثلواأنهمرأتأو،خيانةأو،عجزأمنهمرأتفإذا،حذرعلىإلاأمورها

أقوىرجالأبهموأبدلت،عنهماستغنت؟أمرهممنوانتهوافىورهم

وأإقالتهممنيمنعهاولم،بالموقفوأجدر،كفاءةوأعظم،منهم

فيوانتصارهم،الجليلةوأعمالهم،الرائعماضيهمالحكممنإقصائهم

المحترفين،السياسيينأمنتوبذلك،قضيةفينجاحهمأو،حرب

وكانوا،الحكمورجالالزعماءذلكوخؤف،الخائنةأوالضعيفةوالقيادة

.العامالرأيوبطش،وعقابهاالأمةرقابةيخافون،ساهرينحذرين

التيوالمآسيالمهازلمنوتؤمنالأمةهذهبهتخدمماأعظمفمن

الجماهيروتربية،ودهمائها،طبقاتهافيالوعيإيجادهوتنتهيتكادلا

فشوغيرالوعيأنيخفىولا،والسياسية،والمدنية،العقليةالتربية

وسائلها،أنجحمنالأخيرةهذهكانتهـان،الأميةوزوال،التعليم

جديرةغيرالوعييعوزهاالتيالأقةأن:والقادةالسياسيونالزعماءوليعرف

،والزعماءالزعامةأطرتوإن،الارتياحعلىحالتهاتبدثولا،بالثقة

وتهريج،،دعايةلكلعرضة-الوعيضعيفةدامتما-فإنها؟وقدستهم

.مكانفيتستقزولا،الرياحبهاتلعبفلاةفيكريشبما،وسخرية

وماليتها:تجارتهافيالعربيةالبلاداستقلال-!

فيالاستقلالمن-الإسلامي-كالعالمالعربيللعالمبذلاوكذلك
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إلاوجماهيرهشعوبهتلبسلا،وتعليمه،وصناعته،ومالتته،تجارته

شؤونجميعفيالغربعنوتستغني،يدهوتنسجه،أرضهتنبتهما

،ومصنوعات،وبضائع،وطعامكسوةمنإليهتحتاجماكلوفي،حياتها

كلأتكونفلا،وأدوية،وماكينات،وآلات،حربيوجهاز،وأسلحة

مائدته.علىومتطفلة،معيشتهافيعليهوعيالأ،الغربعلى

ذلك،إلىاحتاجإذا-الغربيحاربأنيستطيعلاالعربيالعالمإن

وبضائعه،لباسهفيعليهعيالو،مالهفيلهمدينوهو-الظروفإليهودعت

،الغربفيصنعالذيالقلمإلاالغربمعميثاقعلىبهيوقعقلمأيجدلا

علىعارأإن.الغربمنأفرغالذيالرصاصإلاالغرببهيقاتلمايجدولا

ماءيجريوأن،وقوتهاثروتهابمنابعالانتفاععنتعجزأنالعربيةالأمة

وكلا4جيوشهايدزبوأن،غيرهاأجسامإلىوشرايينهاعروقهافيالحياة

للعالمبذفلا،رجالهحكومتهامصالحبعضويدير،وضباطهالغرب

التوريدوحركة،والماليةالتجارةتنظيم:بحاجاتهنفسههويقومأنالعربي

،والماكيناتالآلاتوصنع،الجيشوتدرب،الوطنيةوالصناعةوالتصدير

فيالحكومةووظائفالدولةمهماتبجميعيضطلعونالذينالرجالوتربية

ونصيحيما.،وأمانة،فنتةومهارةخبرة

والعلم:والصناعةالتجارةميدانفيمصرتقدمبر

الكبيرواستعدادها،كفاءتهاأثبتتقدمصربأنالاعترافمنهنابذولا

العلومونقل،الثقافةونشر،الرجالوتربية،والصناعةالعلمميدانفي

وعنايتها،العربيةالأمةإلىوبواسطتها،العربيةاللغةإلىالعصرية

العلمأساسعلىوماليتها،دولتهاشؤونوتنظيم،الوطنيةبالصناعة

وتقذم،العربيةللكتبوإحياؤهاالعربيةاللغةعلىفضلهاأما،العصري

التيوالمفاخرالمآثرفمنفيها؟النشروحركة،والطباعة،الصحافة

العرببفضلهاويدين،المستقبلصداهاويردد،التاريخسيسجلها

جميعأ.
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العربي:العالممنالإسلاميالعالمرجاء:ت

الجغرافي،موقعهوحسن،وخصائصه،بمواهبهالعربيوالعالم

يتققدأنويستطيع،الإسلامبرسالةالاضطلاعيحسنالسياسيةوأهميته

وينتصر،الكاملالاستعدادبعدأوربةويزاحم،الإسلاميالعالمزعامة

إلىالشزمنالعالمويحول،اللهمنونصر،رسالتهوقوة،بإيمانهعليها

.والسلامالهدوءإلىوالدمارالنارومن،الخير

العالمية:القبلةقمةإلىث!

!م،محمدبعثةإثرعلىالعربتاريخفيحدثالذيالتطورأعغما

أسلوبوفي،بليغ!صريحةلغةفيالمعراجوقصةالإسراءسورةبهونادت

-)1(
مننقلهم.العربعلىاللهأسبغهاالتيالنعمةاعغومامشردامبيني

ومن،بناصيتهيقودونهالذيالفسيحالعالمإلىفيهايتناحرونالتيجزيرتهم

يشرفونالتيالواسعةالإنسانيةإلىبهاضاقواالتيالمحدودةالقبليةالحياة

فاجأالذيالعظيمالتطورهذابفضلوأصبحوا،ويوجهونها،عليها

المملكةلإمبراطوروشجاعةوضوعبكليقولونالعالموفاجأ،العرب

عبادةمنشاءمنبناليخرجابتعثنا"الله:دولتهوأركان،العظيمةالفارسية

الأديانجورومن،سعتهاإلىالذنياضيقومن،وحدهاللهعبادةإلىالعباد

."الإسلامعدلإلى

منالأممأخرجواثم،سعتهاإلىأولأالدنياضيقمنخرجوالقدنعم

والجنسية،،القبليةالحياةمنأضيقوهل،آخرأسعتهاإلىالدنياضيق

فيهايفكرلاالتيالحياةمنأضيقوهلالآفاؤا؟الإنسانيةالحياةمنوأوسع

من،سبيلهافيإلايجاقدولا،الفانيةوالحياة،الزائلةالمادةفيإلا

؟!.تحديدولا،لهانهايةلاالتيالروحانيةالإيمانيةالحياة

ضيقومن،فيهاالحياةضيقومن،العربجزيرةضيقمنخرجوالقد

وإمام،القبلتيننبيهو!محمدأبأنإعلاناتالمعراجوقصةالإسراءسورةتضم

.بعدهالأجيالوإمام،قبلهالأنبياءووارث،والمغربينالمشرقين
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ومن،سيادتهاعلىالتناحرضيقومن،ومصالحها،مسائلهافيالتفكير

إلىالذليلوعيشها،الضئيلوملكها،القليلحطامهاعلىالتكالبضيق

ليس،والسياسية،والعلمية،والخلقية،الروحيةالسيادةمنجديدعالبم

إلاالطويلوالسند،العذبوالفرات،السعيدوالنيل،الفائضالدانوب

والبوانس،،الألبجبالولي!ست،فيهصغيرةوترعأ،حقيرةسواقي

،صغيرةوسدودأ،متواضعةتلالأإلاهمالاياوقمم،لبنانوعقاب

ضيقة،أحياءإلاوتركستان،والصين،كالهندالواسعةالبلادوليست

كفهاالأرضهذهوليست،العالمهذافيمغمورةونقطأ،صغيرةوحاراب

يراهاملؤنةصغيرةخريطةإلا-السيادةهذهقمةإلىارتقىمنإليهانظرإذا

ثقافتها،مع-الكبيرةالأمموليست،السماءفيالمحققالطائر

.كبيرةأقةفيصغيرةأسرأإلا-وآدابها،وحضاراتها

العميق،والإيمان،الواحدةالعقيدةأساسعلىالكبيرالعالمقاملقد

الشعوبوكانت،التاريخعرفهعالمأوسعوكان،القويةالروحيةوالصلة

الثقافاتفيهاتنصهز،التاريخعرفهاأسرةأقوىالعالمهذاتكؤنالتي

الثقافةهيواحدةثقافةمنهافتكؤن،المختلفةوالعبقريات،المختلفة

،عدديحصيهملاالذينالإسلامنوابغفيتظهرتزللمالتي،الإسلامية

التاريخ.يستقصيهالاالتي-وعملييماعلميةبين-الإسلاميةالمآثروفي

،قيادةأشرفواستحقاقيبجدارةالعالمهذاقيادة-تزالولا-كانتلقد

لقاالعرببهااللهأكرموقد،والقيادةالزعامةتاريخفيوأقواها،وأعظمها

فيالناسفأحتهم،سبيلهافيوتفانوا،الإسلاميةالدعوةلهذهأخلصوا

لهيعرفلمتقليدآشيءكلفيوقئدوهم،نظيرلهيعرفلمحبأالعالم

ولحضارتهم،الثقافاتولثقافتهم،اللغاتللغتهموخضعت،نظير

منالمتمدنالعالمفيوالتأليفالعلملغةهيلغئهمفكانت،الحضارات

علىالناسيؤثرهاالتي،الحبيبةالمقدسةاللغةوهي،أقصاهإلىأقصاه

وأح!ت،مؤلفاتهمأعظمفيهاويؤلفون،عليهانشؤواالتيلغاتهم

يخضعومؤلفونأدباءفيهاوينبغ،وأحسن،كأبنائهاويتقنونها،مؤلفاتهم
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،العربأدباءوإمامتهم،بفضلهمويقز،العربيالعالمفيالمثقفونلهم

ونقادهم.

ويتظرفونالناسيتمخدالتيالمثلئالحضارةهيحضارتهموكانت

،الأخرىالحضاراتعلىتفضيلهاعلىالدينعلماءويحمث،بتقليدها

و"العجمية"""الجاهليةاسم:الحضاراتمنيخالفهاماكلعلىويطلقون

ومظاهرها.،شعائرهااتخاذعنوينهون

فييفكرونلاوالناسطويلةمذةالكاملةالشاملةالقيادةهذهوبقيت

والأمم،المفتوحينعادةهيكما،منهاالتخفصوفي،عليهاثورة

صلةليستالقيادةبهذهصلتهملأن،عهدكلفيأمرهاعلىالمغلوبة

هيإنما،القاهربالستدالرقيقأو،بالحاكمالمحكومأو،بالفاتحالمفتوح

هيإتماالأكثروعلئ،بالمؤمنالمؤمنوصلة،بالمتدينالمتدينصلة

والتفاني،بالذعوةوالإيمان،الحقبمعرفةسبقهالذيبالمتبوعالتابعصلة

لنكرانولامحلللتذفر،ولامحل،للثورةمحلفلا،سبيلهافي

بالشكرألسنتهموتلهج،بالفضللهميعترفواأناللائقإنما،الجميل

فآأغف!زرتتاتقولوتبغدهتممنوجآ)وألدجمنى:يقولواوأن'والدعاء

و!ورإتكرشاءاقنوأتمفذجمنغلآقلونجافيتخعلؤ،لإيمقبآتتحقوتاآلذجمتولإخؤشا

.511:الحشرأ!وصجئم

منالمنقذالعربتعتبرالمفتوحةالأممهذهظقتفقد،كانوهكذا

والمعلم،الجنةإلىوالقائد،السلامدارإلىوالداعي،والوثنيةالجاهلية

.الأدبفيوالأستاذ،للحضارة

التيالقيادةوهي،المحمديةالبعثةهيأتهاالتيالعالميةالقيادةهيهذه

بالنواجذ،عليهاويعضوا،الحرصأشذالعربعليهايحرصأنيجب

،والأبناءالآباءبهاويتواصى،مواهبمنأوتوامابكلإليهاويسعوا

زمننفيعنهايتخقواأن-والغيرةوالدينالعقلشريعةفي-لهميجوزولا

عوض!غيرهافيوليس،زيادةمعقيادةكلعنعوضمففيها،الأزمانمن

وهي،والسيادةالقيادةأنواعجميعتشتملالتيالقيادةوهي،وكفايةعنها

rrA



.والأشباح،الأجسامعلىسيطرتهامنأكثروالأرواح،القلوبعلئتسيطر

التيالطريقوهي،للعربميسورةممهدةالقيادةهذهإلىالطريقإن

واحتضانها،،الإسلاميةللدعوة"الإخلاصالأول!عهدهمفيجربوها

جميععلىالإسلاميالحياةمنهجوتفضيل،سبيلهافيوالتفاني،وتبتيها

."الحياةمناهج

لهمتخضع-وتبوئهاالقيادةهذهلنيلوإرادةقصدغيرمن-وبذلك

وإجلالهم،،حتهمعلىوتتهالك،العالمأنحاءفيالإسلاميةالأمم

مشارقفيجديدةوميادين،جديدةأبوابلهمتنفتحوبذلك،وتقليدهم

ومستعمريه،الغربغزاةعلىاستعصتالتيالميادين،ومغاربهاالأرض

مواهبها،فيفتيةوأمم،الإسلامفيجديدةأمموتدخل،عليهاوثارت

وعلومها،مدنيتهافيأوربةتعارضأنتستطيعأمم،وذخائرها،وقواها

.جديدةورسالة،جديدأوروحأ،جديدأودينأ،جديدأإيمانأوجدتإذا

القديمالعالمبهافتحتمالتيالجتارةقواكمتصرفونالعربأيهامتىإلئ

جرفالذي-العرمالسيلهذاينحصرمتىوإلى!؟محدودةضيقةميادينفي

تصطرع.الضيقالواديهذاحدودفي-والحكوماتالمدنياتبالأمس

الذيالفسيحالإنسانيالعالمهذاإليكمبعضأ؟بعضهاوتلتهم،أمواجه

هذافاتحةالمحمديةالبعثةوكانت،لهدايتهواجتباكم،لقيادتهاللهاختاركم

مصيركموفي،جميعأالعالمتاريخوفي،أمتكمتاريخفيالجديدالعهد

وتفانوا،جديدمنالإسلاميةالدعوةهذهفاحتضنوا،جميعأالعالمومصير

وماآتجتبنكيهلهؤهج2جقآحقآدئوفيوجهلأوأ)فيهاوجاهدوا،سبيلهافى

وفىقتلمنآلمسلم!شتضنكمهوإترهيصأبيكئمفقةخرص!مقأللإجمنفيغقيهؤتجحل

وءاتوأألض!لؤةفآقيمؤاآلتاشعلىشحهد%وتكونوأغلئيهؤلنتهيداآلزشولىليكونهذا

.(78:لحجا1ألئصحير!ونغوأثمؤلىمؤثنتمفيغمهوبألتهوآغتصجمؤاألربهؤه
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)1(المسلمينللعربالفتح

تحقيقفيالحسابفوقنجاحأنجحتقدالعالميةاليهوديةأنشذلا

تطبيقوفي،بهاتحلمالسنينمنآلافأظقتالتي؟الكثيرةوأهدافهامراميها

وطرائفالهوسغرائبمنضربأتعتبركانتالتي؟الكثيرةمخططاتها

اليهودولا،العربلا،أحديتختلهمايكنلم،ويسيرسهولةفيالجنون

أنفسهم.

المقدسة،الإسلاميةالعربيةالمنطقةقلبفي"إسرائيل"دولةفقامت

اليهودبنفوذواستطاعت،والمسلمينالعربصدرعلىجاثمةوبقيت

قوةإلاالزمانيزدهالمبل،فحسببكيانهاتحتفظألاالعالمي

عذةوأضخمهعربيمعسكرأعظمعلىتنتصرأناستطاعتثم،واستحكامأ

قوةأضعفتأنهاذلكمنخطرأوأكثر،الجويةقوتهتحطموأن،وعتادأ

حزيرانمنالخامسفيساعاتبضعفيمقاومتهC'ور،الشعبإرادة

شبهوعلى،الغربيةالضفةوعلى،القدسعلىواستولت،م6791

الساحليةمصرمدنمنوكثير،السويسقناةوأصبحت،سيناءجزيرة

السورية،الأراضيفيوتوغلت،الإسرائيليللخطرمعرضةمهددة

نأواستطاعت،المهضةالاستراتيجيةالمواطنمنعددعلىواستولت

بالاستيلاءتحلمالآنوهي،ووقاحةجراءةفيعربيةمطاراتعذةتضرب

)1(
الثالثالمجلد،الثامنعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشو

91'عام،عشر 9l.م
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قلبفيالمقدسةالأماكنوتتهذد،كقهاالعربيةالمنطقةهذهعلى

حصونمنآباؤهمفقدهماباستردادزعمائهابعضويتحذث،الجزيرة

الإسلاميالمذفيعنهاوجلوا،العربيةالجزيرةفييهوديةومستعمرات

العالميةالسطوةالأياممنيومأيصبحوابأنأنفسهماليهوديمتيبل،الأول

،والقادة،والوزراءالرؤساءعلىإرادتهاوتفرض،أوامرهاتمليالتي

فيالربئونرآهالذيالبعيدالحلموتحقق،كلهالعالمفيوالزعماء

بروتوكولاتهم.فيصهيونوحكماء،التلمود

أحلامهامنبقيماالصهيونيةتحققوهل؟الوضعهذايدومفهل

الطامعين،هؤلآءرحمةتحتوالمسلمونالعربئتركوهلومخططاتها؟

العالمعلىيستولواحتى،الحبللهمويرخى4المجاللهميفسحوهل

؟ونظريات،وأفكار،فلسفاتمنبهيدينونوماأغراضهمويحققواكله؟

كماتوجيههفيالفرصةلهموتتاح،البشريللنوعالقيادةيمنحونوهل

،مدنياتأو،وطاقات،قوىأو،وفلسفات،لرسالاتأتيحت

السابق؟الزمنفيوحضارات

قصيرةوقفةنقفحتىحاسمأجوابأذلكعننجيبأننستطيعلاإننا

ومبدعه،،خالقهعنوماعرفنا،البديعالفسيحالكونهذاأمام

التاريخوأمام،وقوانينه،وسننه،وإرادته،وأفعاله،وصفاته،وأسمائه

وحوادثه.،تجاربهمنإليناوصلتوما،البشري

البشرية،السلالةعلىنحكمحتىبشي؟ذلكفينحكمأننستطيعولا

ونحكم،فيهاوالشزالخيرونصيب،البشريةوالطبيعة،صلاحيتهاومدى

العالم.هذاومصير،البشريالجيلمستقبلعلى

الكونهذايخلقلم-العليم-الحكيمالكونهذاخالقأنقزرنافإذا

،والانحلالوالفوضى،والدمارللفسادإلانسكنهالذيالكوكبوهذا

ولم،والدسائسوالمؤامرات،والهمجيةوالوحشية،والقسوةوالظلم

،وإتقانإبداعمنمجالاتهجميعفييتجلىالذي-الاهتمامهذابهيهتم

وإنزال،الرسلإرسالفيويتجلى،وتنسيقوترتيب،وجمالوحسن

3ا f



الصادقين،الصالحينونصر،المصلحينهـالهام،حينبعدحينأا!تب

إلا-جيلبعدجيلأالفسادعلىالصلاحوتغليب،الشرمنالخيرهـادالة

فيوتجري،العصورأقدمفيالأنبياءبعضإلىينتميعنصوعليهليسيطر

بأكبرتحسبولا،بيولوجيةمكبرةبأدقترىلا،دمهممنقطراتعروقه

سلالةوثرواتهوذخائره،طاقاتهجميعوعلىعليهولتهيمن،رياضيةمهارة

المقذسة)1(.الإلهيةوالأسرةالمختار"الله"شعبهي،واحدةبشرية

البشريةالخليةهي،الكريمةالبشريةالسلالةهذهأنقزرناوإذا

وقد،المواهبوبجميع،الطاقاتبجميعاللهخضهاالتي،الوحيدة

البشريةالخلاياأقا،إبداعوكل،عبقريةوكل،صلاحيةكلفيهاارتكزت

حثالةفهي،العالميملأالذيالإنسانيالنسلمنهايتكؤنالتي،الأخرى

وصلاحية،جدارةكلعنمجردة،الأقلامك!رايةوئراية،الشعيركحثالة

والمنح.المواهبجميعوعن،والإنتاجالإبداععلىوقدرة

النوععلىوالحكمالسيادةفيالحقوحدهلهاليهودخفالعنصر

البهائمقطعانتساقكمايساقواأنفيجب،الناسسائرأما،البشري

الموهوبين،والسعداء،المدللينالأبناءهؤلآءعدا)2(منوكل،الحقيرة

ويضربون،ومهارةقدرةفيالأكرموناليهودالدهاةبهايلعبشطرنجققطغ

بعض،أمامبعضهاويهزمون،بعضعلىبعضهاويغقبون،ببعضبحضها

شيئأ.أمرهامنتملكلاوهي

تفضلالتي،الشريرةالطبيعةهي،البشريةالطبيعةأنقزرناهـاذا

حقود،دائمأمتشائمةوهي،الإصلاخعلىوالإفساد،البناءعلىالتدمير

)1(

)2(

:المائدة)سورةوأحباؤه!اللهأبناء،نحن:وقولهمزعمهممنالقرآنيحكيهماوهو

1A)هذايحتملهالاوالنعوتوالصفاتالمزاعمبهذهمملوءةوالتلمودالعهدوأسفار

الصغير.المقال

وبكلمة(Goyem)جوييمبكلمةاليهودعنهاويعبر،الأمييناليهوديسميهم

(Gentiles)معجمراجع.وكفرةوثنيونعندهمومعناها،اليهودغيربهاويراد

.()الإنكليزيأكسفورد
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موتورةثائرة،والحاضرالماضيعلىساخطة،أجمعالعالمعلىناقمة

بالمنظاروحادثةقضيةكلإلىوتنظر،والجديدةالقديمةالأحقادتحمل

وبنى،الصانعونصنعفيماالضعيفالجانبإلاترىولا،الأسود

تحتقر،شي؟بكلذرعأتضيقمتذمرة،المخلفونوخلف،البناؤون

البشريةللسلالةتعرفلا"النقص"بمركبمصابةالحقيقةفيوهي،غيرها

وتحقيق،المادةمنأسمىغايةتعرفولا،شرفأللإنسانولا،كرامة

وتستخدم،الهزيمةعندوتجبن،الانتصارعندتقسو،الخسيسةالرغبات

،الأعمالأخسنعنتتوزعولا،الغايةإلىللوصولالوسائلجميع

.نفاقوأوقح،الأخلاقوأحط،الظلموأفحش

،المدنياتبناءفيالمؤثرالقويالوحيدالبتاءالعاملأن:قررناوإذا

الذهاءهووالأمم،الشعوبوسياسة،البشريةوإسعاد،التاريخوصنع

بينوالإفساد،المدمرةالهادمةواللباقة،الإجراميةوالمهارة،الخبيث

الرذيلةوإشاعة،الأسرةنظاموفأ،الضمائرعلىوالقضاء،الناس

التيالأقوىالوسيلةوأن،الأزماتبعدالأزماتوإحداث،والانحلال

التاريخ؟مجرىوغيرت،العالمحوادثوأعظمالأمممصائرعلىسيطرت

ونكران،الغدرهيعليها؟يعتمدقوةأكبروأن،الخفيةالمؤامراتهي

للغلبةالضامناللهإلىالمحببالخلقوأن،والخ!ةواللؤم،الجميل

.)1(والأثرةالكبرياءهو؟والهناءبالسعادةالبشريةعلىوالعائد،والانتصار

،سعادةفيأمللا،مظلمحاللثالإنسانيةمصيرأنقزرنا:وإذا

إلىحربمنينتقليزاللاوأته،ووئابم،إخا؟فيولا،وسلام،وأفي

،ثورةإلىثورةومن،شؤيمإلىشؤيمومن،نكبيماإلىنكبيماومن،حرب

والأحقاد،المتطاحنةالأغراضسغرتهاالتيجهنمإلىينتهيحتى

المتواصلة.

التيالفاتحةسورةفيالوصفهذاوجاء"عليهم"بالمغضوبالقرآنيصفهمولذلك

يعرفولا،البليغةالكلمةهذهيتذوقولا،صلاةكلفيقراءتهاوتجب،تتكرر

تاريخفيلعبوهالذيوالدور،سيرتهمعرفمنإلااليهودعلىانطباقهامدى

الإنسانية.
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عقائدوقضية،وهدايةرسالةقضيةهنالكليسأتهقزرنا:هـاذا

دينوقضية،وفضائلأخلاقوقضية،وقلوبضمائروقضيةومبادىء،

سلالةقضيةهيإتما،للحياةمفضلومنهج،مصطفاةوشريعة،مختار

واسترداد،وضغائنوأحقاد،وتراتثاراتوقضية،وعرقودم،ونسب

وأ،الطموحلرغبةهـاشباع،محتلةأو،مسلوبةوأرضيى،ضاخلمجد

الجشع.وطبيعة،الاستيلاءغريزة

المهيؤون،المرشحونهماليهودأنشكفلا،كقهذلكقررناإذا

توسعهمعنيعوقلاوأته،ويدومسيظكالوضعهذاوأن،والغلبةللسيادة

فإتها،شيءمخططاتهمتحقيقوعن،والاحتلالوالامتلاك،الحدودفي

وفي،القديمالعهدأسفارمنعندنافيمارأيناهاالتيالحقيقيةالصورةهي

منإليناوصلوفيما،صهيونحكماءبروتوكولاتوفي،التلمودصحف

أعمالهممنتحققوفيما،السزيةجلساتهمومحاضر،زعمائهمخطب

العربية.الإسلاميةالمدنوعلى،القدسعلىاستولوامنذهـاجراءاتهم

البشرية،علىوالسخط،والنقمة،والاحتقار،الحقدصورةوهي

وتجريد،التأليهحذإلىالإسرائيليوالذم،اليهوديالعنصروتقديس

عنالعالمأنحاءجميعوفي،التاريخأدوارجميعفيالباقيةالبشريةالسلالة

لمصلحة،كلهالعالمعلىالاستيلاءعلىوا!مميم،وصلاحيةجدارةكل

بالشزوالضراوة،النفوسفيالمتأصلةوالبغضاء،وحدهماليهود

وعاداب،قوميةكأخلاقي،والعنادوالعنف،أصيلةكطبيعة،والفساد

،بالإنسانالمزاجاقترانبتاريخهمتقترنالتيالصورةوهي،موروثة

حياتهم،وعماد،تاريخهمقوامفالمؤامرة،الظلمرافقةوترافقهم

المفكر،الرأسوهم،وذكاؤهم،نشاطهمحولهيدورالذيوالقطب

وفي،(O)مؤامرةكلوفي،ثورةكلفيالمحركةوالأصبع،المدبروالعقل

)1(

العظمىبريطانياوزراءورئيس،فيلدبيكونزواللورد،دزرائيليبنيامينوضع

اليهوديتصوروهي،اليهوديبطله"سيدونيا"لسانعلىالتاليةالملاحظة،اليهودي

الحقيقي:التصويرالعالمي
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كلوفي،يسودقلقكلوفي،مدمرةفلسفةكلوفي،هذاممذهبكل

خلقية-أوكانتواجتماعية،سياسيةأوكانتاقتصادية-تحدثأزمة

شعبهوصففيليفيأوسكارالدكتورنابغتهمكلمةمنأدذولاأبلغولا

فيه،الفتنومحركي،ومفسديه،العالمسادةإلالسنا،اليهود"نحن

."وجلاديه

عالمية،رسالةأي-حياتهمأدوارمندورفيتكنولم-لليهودوليست

فيوالغلو،والدمالعنصرتقديسمعتتفقلاالعالميةالرسالةوطبيعة

للتقذموصلاحية،وجدارة،نزاهةككواعتقاد،واحدةسلالةتعظيم

وأرومة،واحدنسلفيتعالىاللهمنوالقرب،النفسيوالسمؤ،الروحي

والجنسالأصلووحدة،البشريةالمساواةبعقيدةالاقتناعوعدم،واحدة

والنزاهة،،والطهارة،والتقدم،الرقيفرصفيوتكافئهم،آدمبنيفي

فطبيعة،والرضوان،والرحمة،والإحسان،الإيماندرجاتأعلىوبلوغ

والعظمة،والعبقرية،والنبوغالنجابةوحصر،والدمالعنصرتقديس

النسلعلىالعطفالمعارضةكلتعارضالكونهذابخالقوالاختصاص

باقيإلىوسعادةرسالةمنعندهاماأفضلنقلفيوالحماسة،الإنساني

وعمل،ثابتعليممنعندهافيماوإشراكهم،آدمبنيوسائر،البشر

تضييقإلىالحالبطبيعةتجنحالطبيعةهذهإنبل،كريمةوأخلاقي،صالح

،واحدةسلالةوفي،واحدعنصيرفيوتحديدها،والدعوة،الهدايةدائرة

دعوةالأزمانمنزمنفيتكنلماليهوديةالديانةأنالطبيعيمنكانلذلك

المقدسة-كتبهمنصوصمنضوء-فياليهوديكلفولم،للخفقعامة

إس!،مفيهالليهوديكونلاأوربةفيعظيمةفكريةحركةتلاحظأنوسعكفي"ليس

الغامضةالروسيةوالدبلوماسية،اليهودمنالأوائلاليسوعيونكانفلقد،جدأضخم

العظيمةوالثورة،اليهودوتنفيذهاتنظيمهاعلىيقومالغربيةالأوربيةالدولتزعجالتي

ثانية،دينيإصلاححركةبمثابةستكونوالتي،الآنألمانيافيإعدادهايجريالتي

،إنكلترافيالآنالقليلإلاعنهايعرفلاوالتيالأولىالحركةمنأعظمولعفها

فورد""هنريدالعالمي)اليهودياليهود"إشرافتحتكليأنموأوتنمو،الآنتتطور

.66(ص
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ذلك،عنتمنعنصوصوردتبل،جميعا!ا(الأممإلىالرسالةبتبليغ

الطبيعيمنوكان،المحدودالعنصرينطاقهمفيالدعوينشاطهموتحصر

والقبائل،الشعوبوبين،إسرائيلبنيبيندائمأيميزواأنجدأوالمعقول!

تختلفمختلفةمقاييسوالإثموالبر،والشزللخيريضعواوأن،الأخرى

عدوانأو،إجرامأكبرمنيتحزجواوألا،والشعوبالسلالاتباختلاف

ليتتققالوأ)دللإبةنقؤ:فقال!عنهمالفرآنبهأخبرماوذلك،آخرشعبمع

نأجدأوالمعقول!الطبيعيومن75(:عمرانآل!أ!لممبيلألأممنىفيعثئنا

اضطهادلكلاليهوديحكمهاالتيوالسلالاتالشعوبجميعتتعرض

كأسرةإليهاينظرونلالأنهم؟كيلوتطفيف،نصيبوبخسيى،وعسف

وأ،الغنممنقطيعهيوإتما،شريفةبشرتةسلألةأو،زميلةإنسانية

فيصماءآلةلتكونالخالقخلقها،جماداتأو،عجماواتمنمجموعة

)2(.المدللينأبنائهيد

تحدثتوما،البشرغالبفياللهأودعهاالتيالسليمةفالفطرةإذأ

وإرادتهوحكمتهورحمتهاللهعدل!عنالمنزلةوالكتب،والشرائعالأديان

للجيلوخلقه-المنسق،المنظم،البديع،الفسيح-الكونهذاصنعمن

طبائع،منالأشياءفيأودعوما،وتكريمه،واستخلافه،البشري

وسقوطها،الحكوماتوقيام،وانحطاطها،الأمملنهضةوضعوما

(\)

;Y)

Marcusجميلةمريمالمهتديةالفاضلةالسيدةتقول Margaretفيسابقآاليهودية

اليهودأن"لي!:الإنجليزيةباللغةوحاضرأ"ماضيأالكتابأهلإزاء"الإسلامكتابها

ديانتهم،فيبالدخوليرحبونلاإثهمبل،عمليأغيرهمإلىدينهميبقغونلا

عددفياليهوديةفياليهودغيردخلحينالطويلتاريخهمفيمثالينإلاأعرفولا

ومزة،قرونببضعةالمحمديةالبعثةسبقزمنفي،اليمنفيمرةذلككان،كبير

الأصلالتاتاريةخزارمملكةفياليهوديةالديانةاليهودغيرمنعدداعتنقحينثانية

Islamروسيافيقصيرةمذةعاشتالتي verses Ahl - al - Kitab Past

23(.-)22-and Present

هذهسكانإلىالهندفيالآريينمنوالفاتحونالبراهمةبهاينظرالتيالنظرةنفسوهي

المجتمعوفيالبرهميةالديانةفيالطبقاتنظامتأس!وعليه،القدماءالبلاد

منهم.الثائرينالمصلحينجهودرغمالمتبعالنظامهويزالولا،الهندي
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جميععندتحققوما،وقوانينسننمنوذبولها،الدياناتوازدهار

سلالةرلتليسأتهمنالمستقيمةوالعقول،السليمةوالفطر،الأديان

ورلث،الجميعإلههوبل،وإقليمبلدورلت،وبيتأسرةورلت،ونسل

نأمنالإنسانيالتاريخفيثبتوما،والمغاربالمشارقورلث،العالمين

تدعوالتيوالغايات،تحتضنهاالتيبالرسالاتتحيىإنماوالأممالشعوب

ونافعيةإفادةمنتحملوما،سبيلهافيتكافحالتيوالفضائل،إليها

جفتماآلرتدقتذهمبقأقا):بقولهالحكيمالقرآنعليهنتهوما،للجميعوغناء

.(71:لرعداأ!لىآلأقثاأدتهتقيربلأزصنيكذلكأفيقتقك!ثألتاس!تخقعماؤآقا

وهذه،الحقائقهذهيتحذونالذيناليهودأن:يحتمذلككلإن

هذالهااللهخلقالتيالكريمةوالغايات،والقوانينالسننوهذه،الطبائع

،والصلاحالخيرمنيحبهوما،البشريالجيلهذالهاوأوجد،الكون

،والسيطرة،السيادةمنطويلةبفترةيمتعونلا،والبقاءالعمرانومن

وأحلامهم،،آمالهمجميعتحقيقمنيمكنونولا،والقوة،والغلبة

أيدتهمولو،السلبيةالأنانية،المدمرةالهادمةومخططاتهم،ومشاريعهم

ولو،العالمفيكلهاالكبرىالقوىورائهممنوكانت،حكوماتألف

هذافيالمكتشفوناكتشفهاالتيالجهنميةالوسائلكلعندهمتوفرت

الحق،أهلوسينتصر،)1(ممتازةبراعةاليهودفيهابرعوالتي،العصر

منزمنفييبلغوناليهودبأنالتواترحدتبلغكادتالتيالنبويةالأحاديثأخبرت)1(

الذيالأكبرالذجالفيهموينهض،فلسطينفيوالسيطرة،القوةفيالذروةالأزمان

ثم،واحل!مكافيفيسيجتمعونوأنهم،الأشياءفيويتصزف،القوةهذهيتزغم

عنهمينئمحتىشي؟كلويعاديهم،السيففيهمويضعون،المسلمونعليهميتسلط

كتبفيالأحاديثهذهيتدارسونقرنأعشرثلاثةمنأكثرالسنةعلماءوبقي،الحجر

عنالأشياءأبعدمنهي،الحديثكتبفيالساعةأشراطوأبواب،والملاحمالفتن

فيمشتتونأذلاء-المدةهذهإلى-فاليهود،والواقعالأسبابعالمفيالخيال

فنشأ،الحاضرالمسيحيالقرنهذامنتصففيتتحققالنبوةهذهبدأتحتى،الآفاق

كماالنبوةهذهأواخروستتحقق-حدثماوحدث-إسرائيلوقامت،اليهودوطن

كالصبح،وتبينت،بعضهاتجفتالتيالنبويةالمعجزاتمنوهي،أوائلهاتحققت

بعد.ومن،قبلمنالأمرودئه،الباقيوسيتجلى
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وتساوي،كفهاالإنسانيةعلىتعطفالتي،الخالدةالعالميةالرسالةوحملة

أينماالظلموتحارب،كانأينماللحقوتنتصر،والأممالشعوببين

،الأرضفيعلوأيريدونولا،وبالإنسانيةللإنسانيةيعيشون،وجد

فسادأ.ولا

علىيقوملاالذيوالذكاء،والخديعة،والمكر،للذهاءكانوقد

يتجهوالذي،والخلقية،العقليةالحدودعنديقفولا،الإنسانيةاحترام

علىوغشت،والألبابالعقولبهرتانتصاراتوالسلبيةالأنانيةإلىدائمأ

بقوةالثقةتفقدوكادت،البشريالتاريخفيوشككت،والأبصارالعيون

التخريبيةالقوةلهذهوكانت،المتقينللصادقينالعاقبةوحسنالحق

،الراسياتالجبالتحركتحتىالتاريخفيوصولاتجولاتالماكرة

هذهبإعجازالقرآنصؤروقد،الدياناتوعلماءالفلسفاترجالوا!ربت

منالوقتذلكفيوالقلوبالعقولينتابوما،العصيبةالدقيقةالساعات

القيآن:تصويرمنأبلغتصويرولا،وارتيابوشك،واضطرابحيرة

ولالمحمثآكنقنبئنمتحرتاهتممجتما!دبوأقذآتهمؤنمنؤأألزلمملآشتختئىإداحتئ)

قؤقيهتمك!كمجآءإد):وقوله(511:يوسفا!ألمخرم!أتقؤجمصعنيتأسمنايرذ

بآلفموتنه!ونآتخاجرأتقلولمح!ؤتبغمئألأبصحرزاغمتىوإد!غآشفلؤمق

(\\:ابحزلأا1!شديذاصلازترآؤزتزلوأتمؤمنو%أأئلىلكهتا!يملنهنونأأ

والقوةللغلبةدائمأتخضعالتيالإنسانيةالنفسيةهذهالقرآنعالجوقد

)،تغزتلأ:فقال،هازلةسخيفةكانتومهما،مؤقتةعارضةكانتمهما

ءايئققيجدلىما):لوقا،(691:نعمراآلأليند!وأفيكقروألذيهتأتقفمب

.(4:فرأغاأفئد!وفيتقفئهتمتغرزئرقلآكقروألذينأإلأأدئ!

ومكير،دقيقلدها؟دائمأتستسلمالتيالضعيفةالنفسيةكذلكوعالج

الانهيارإلىمصيرهأن،وتكرأرأمرارأفذكر،ناجحةمؤامرةأو،محكم

أؤهنى)ؤإنالعنكبوتكنسجوأته،والإخفاقوالخيبة،والافتضاح

نأوقزر(14:العنكبوتأ!وتغلصولنى!انوأل!ألعس!ولئلتتتأتبيولئ

يكنولم،للسقوطمتداعيأضعيفأأساسهكانوما،الشزمنينتجلاالخير
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السليمة-الفطرةأوالكريمةالأرضفي-عميقةجذورولاثابتأصلله

آفمن):فقال،لحظةكلفيللانهيارمستعدأعليهيقومالذيالبناءيكون

شمفاجرفيغلبئيشنبماآستهمم!قنآمخئرؤرضحؤنألئممفتقؤىغلى!فآشترر

(،951:التوبةأ!هوأط!ايىأتقؤمئهدى،وألئهجهغتايىفيبوءفأنهارها،

مهو2قرامنلهاماألأزصيىلمحوقيمنآجتثثتخبيثسؤثحروخبيثؤء!!ؤضثل):لوقا

ال!حرة:لجماعةمخاطبأموسىاللهنبيلسالقعلىوقال،26(:إبراهيما

أيونس:!هوأتمقمي!دينكليضحيح،ألئةإنسميتطلازألئةإنأليئيخربهجئتوما)

كقانونوالأمكنةالأزمنةمختلففيوالدهاءالمكرعنيتحدثوقال،8()

تجدفلنلأ!لينآلممئتإلأتخبهروئفهلبأقل!إلأآلشمئئأتمكريحيقؤلا):لدخامعا

.(34:طرفاأتخوللإ!ألئملسمئمقتجدوثنتتديلاآلئهلمممئمت

كىر!هؤأؤثحكؤمكرشمديدعذابلهتمألمثيئآلئ!كرون)ؤا!نيين:وقال

والمكانالزمانباختلافتختلفلاعالميةحقيقةوأعلن،15(افاطر:

،والحرمانوالسعادة،والخسرانالفوزومظاهر،والأوطانوالشعوب

والطامحين،والملوكالحكامنجاحمنالبشريعتقدهبمامباليغيرفقال

:وقال،(94:أهودلقمئقب!وأتفقمةإنقأضبز):عصرهمفيالمغامرين

.(18:سراءلإاأزهولمحا!ون؟لتطلآإنلتطلآوزهقلحقإجأوقترم!

الضعف،ومواضع،العللجميعرغمالعربذلكمنبالعكس

صراحةفيالسابقةومحاضراتنا،مقالاتنافيعنهاتحذثناالتيوالطوارىء

عاقةإنسانيةدعوةأصحابيزالونولا،زالواماصراحةفوقهاليست

فيه،بالسبقاللهأكرمهمالذيالإسلاميوالذينآفاقيةعالميةورسالة

،والشعوبالأمملجميعمشتركةوثروة،مشاعحق،إليهوالدعوة

فيهليسوالأوطانوالبلاد،والبيوتاتوالأسر،والأجناسوالعناصر

يتمتزلا،الهنودمنالبراهمةأو،اليهودمنلاويبنياحتكارمثلاحتكار

العرقعلىفيهاالاعتمادليس،نسلعننسلولا،شعبعنشعبفيها

وزيادةالتلقيوحسن،والشوقالحرصعلىفيهاالاعتمادبل،والدم

حنبلبنأحمدالإمامروىوقد،والاجتهادالجهادفيوالتفوق،التقدير

أبناءمنأناسلتناولهبالثرياالعلمكان"لو:قالأنه:كي!النبيعنبسنده
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العلومفيبرزمنلكلعصورهمجميعفيالعربدانوقد")1(فارس

عليهموخلعوا،فيهاوالزعامةبالإمامةلهموأقروا،فيهاوتفؤق،الدينية

منالعلومهذهفيبرعممنكثييرعلىيخلعوهالمماوالألقابالنعوتمن

بردزبهبنمغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدالإمامفلقبوا،العرب

فيالمؤمنينبأميرهـ(256)مالصحيحالجامعصاحب،البخاريالجعفي

الإمامولقبوا،اللهكتاببعدكتابأصخإئه:كتابهعنوقالوا،الحديث

الحرمين،بإمامهـ(478)مالنيسابوريالجوينيالملكعبدالمعاليأبا

بحخةهـ(505)مالطوسيالغزاليمحمدبنمحمدحامدأباالإمامولقبوا

المسلمينومراجعالعلمزعماءهمالعجموأبناءالمواليكانوقد،الإسلام

الأولالقرنآخرفيالواسعةالإسلاميةالمملكةعواصمجميعفي

وهي،والحديثوالفقه،والفتياالعلمرئاسةإليهمانتهتقد،الهجري

وتاريخ،والتراجم،والسير،الطبقاتكتبجميعفيمعروفةقصة

سادالتيالذهبيةالإسلاميةالعصورفيذلكواطرد،الإسلاميةالحضارة

المغربيخلدونبنالرحمنعبدالعلامةالعربنابغةقالحتىالعربفيها

أكثرهمالإسلاميةالملةفيالعلمحملةأنالواقعالغريب"من:هـ(808)م

القليلفيإلاالعقليةالعلوممنولا،الشرعيةالعلوممنلا،العجم

صاحبفكان...عربيئشريعتهاوصاحب،عربيةالملةأنمع،النادر

وكفهم:بعدهمامنوالرجاج،بعدهمنوالفارسي،سيبويهالنحوصناعة

وحملة،الفقهأصولوعلماء،الحديثحملةوكذا،أنسابهمفيعجم

")2(.المفسرينوأكثر،الكلامعلم

والشعوبالأممأقربمن-عليهااللهفطرهمالتيبفطرتهم-والعرب

فيوأنشطها،البشريالنوعواحترام،الإنسانيةالمساواةمبدأقبولإلى

الواسعة،فتوحهمفيمعهمحملوهقد،بهوالعمل،المبدأهذاتطبيق

والمدنية،العلمفيجديدةآفاقأللعالمفتحالذي،المباركوزحفهم

)1(

)2(

.692()2/المسندفيأحمدرواه

.104صالمصريةالبهيةالمطبعة:خلدونابنمقدمة
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التجربةفيعرفتوقدالمفتوحةالشعوبأحتتهمحتى،والتقوىوالفضيلة

مشركيمنالوثنيينالغلاةبعضوغلا،الفاتحينببغضالعقلوبداهة

فصنعت،الإسلاميالأولالقرنفيالهنديةالقارةشبهفيوالملتانالسند

تماثيلهاإلىأضافتها،تماثيلالعربيالفاتحالثقفيالقاسمبنلمحمد

بهاعاملالتيالغريبةالرقيقةالمعاملةوكانت،وإجلالأحبأالقديمة

لحمتسببأالمفتوحينسمرقندأهلعبدالعزيزعمربن،الخليفة

البلادبخلافالبلاد)1(هذهفيغريبيمابسرعةالإسلاموانتشار،الفاتحين

الإسلامية،الحضارةواعتنقت،الإسلامفيقاطبةالعربغيرفتحهاالتي

منمعهمحملوهوما،الأجانبالفاتحينوفقملت،العربيةباللغةوتكقمت

منتوارثتهاماعلىولهجاتولغات،وقوانينوشرائع،وعاداتأخلاق

الذيالعربيالعالمهذامنهاوتكؤن،متواصلةوأجيالي،طويلةأحقاب

لأحدقالهاالتيالخطاببنعمرالمؤمنينأميركلمةتزالولا،عنهنتحدث

التاريخ:صفحاتوفي،والقلوب،الآذانفيصداهايتردد،الكبارقادته

.!؟أحرارأ"أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتى"من

،الفطرةبحكمالأممأبعدمنإسلامهموفيجاهليتهمفيكانواوقد

،المؤامراتطبيعةعنبهايدينونكانواالتيالعلياوالمثل،والنشأة

وكانوا،علانيةجهارأأعداغفكانوا،والنفاقوالدسيسة،والسريةوالتكتم

وإذا،الميدانفيحاربواحاربواإذاوكانوا،وعلانيةجهارأأصدقاء

وأدبهم،،شعرهمذلكعلىدذ،إعلانعنصالحواصالحوا

ولم،والإسلامالجاهليةفيوأيامهم،وأمثالهم،وحكمهم،ووصاياهم

.28fص:للبلاذريالبلدانفتوحفيجاء)1(

أهلمنقومعليهوفدالعزيزعبدبنعمراسئخلفلما:وغيرهعبيدةأبو"قال

فكتب،غديىعلىالمسلمينوأسكنها،مدينتهمدخلقتيبةأن:إليهفرفعوا،سمرقند

بإخراجقضىفإن،ذكروافيماينظرقاضيألهمينصبأنيأمرهعاملهإلىعمر

المسلمينلإخراجفحكم،الباجيحاضربنجميعلهمفنصب،أخرجواالمسلمين

المسلمين،وأقزوا،الحربسمرقندمدينةأهلفكره،سواءعلىينابذوهمأنعلى

.سنواتسبعسمرقندفتحعلىمضىمابعدذلكوكان،أظهرهمبينفأقاموا
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أنهعلىيتفقونالمفسرونيكادولذلك،الأصيلةطبيعتهممنالنفاقيكن

اليهوديةشوائبتشوبهالا،خالصةعربيةبيئةلأنها،مكةفينفاقلا

النفاقذكرفيهاجاءالتيالآياتجميعأنوعلى،الدخيلةوالعناصر

بقولهوالأصوليينالمفسرينبعضلذلكاستدذوقدمدنته!ع!ا(والمنافقين

آقليومقمنفقونألاغرابفنىحؤلكوؤمضن):البراءةسورةفيتعالى

وعلى،العالمعلىخطرفلا،(151:التوبةأ!آلئفاقعلىوأمرأتمدية

وعلى،يقودونهاالتيوالأممالشعوبوعلى،العربيحكمهاالتيالرقعة

فيهايلعبونالتيالسياسةوعلى،يوجهونهاالتيوالمؤسساتالمدنيات

فيالنفاقومن،خفتبمادسائسومن،سرتةمؤامرةمن،الحاسمالدور

المشاكل،خلقومن،والطبقاتالطوائفبينالإفسادومن،الأخلاق

قيادةهيإنما،جماعيةأو،فردبةوأنانييما،قومتيمالمصلح!والأزمات

معيعدلوحكم،سواءوباطنهاظاهرهاوسياسة،حاسمةواضحة

والعربي.،والعجمي،والغربي،والشرقي،والبعيد،القريب

بعضبهاابتليتالتي،الجاهليةوالعصبية،المتطرفةالقوميةهذهأما

ليسلأسبابالأخيرالعهدفيالقياداتبعضوتزعمتها،العربيةالجماعات

العربيةالطبيعةمعتنسجملا،دخيلةطارئةفهي،شرحهامحلهذا

أصالتهاإلىوتعود،فرصيماأولفيعليهاتثوروهي،الأصيلةالإسلامية

أحشائها،فيوتغلغل،لمدمهابلحمهاامتزجالذيإيمانهاوإلى،القديمة

وبقول13(:الحجراتأ!آنمتتمأدثمعندآتحرمتمإن):تعالىبقوله

فضللا،ترابمنخلقوآدم،آدمبنوالناس00":ع!ي!الأعظمالرسول

.")2(بالتقوىإلاأعجميعلىلعربئ

ببقائهااللهتكقلالتي؟الخالدةالأخيرةاللهرسالةالإسلامكانوإذا

ضمنالذيالخالدالأخيرالسماويالكتابهوالقرآنكانوإذا،وخلودها

(V)

)2(

الغراء"الفتح"صحيفةنشرتهالموضوعهذافيمقالالمقالهذالصاحبل!سبق

.م3391أو3291سنةالخطيبالدينمحبلصاحبها

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن523(2/)مسندهفيأحمدرواه
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،عقيدةذات)كأقةللمسلمينولاللإسلامبقاءولا،وحفظهببقائهالله

ذلكوكل،بغيره(ورسالة،ودعوة،وشريعة،وقانون،وشخصية

تهولخمظو!وإياألذكزتزتنآنخنإتا):تعالىاللهقالوقد،مضمونمكفول!

بغيرللقرآنبقاءفلا،كذلكمكفولأمضمونأالعرببقاءكان9(:الحجرأ

فييقوملاذلككلفإنأهلهابغيرالعربيةللغةبقاءولا،العربيةاللغة

هذايبقىأنتعالىاللهبحكمةاللائقمنولاالمعقولمنوليس،الفضاء

نأأحديستطيعلامختومأأو،أحديفهمهلالغزأالعالميالخالدالكتاب

المتاحففيتاريخيأأثرأيبقىأو،بهويستفيدالختمهذايفضق

وأ،الهيروغليفيةاندرستكمالغتهاندرستقد،والمستودعات

وصيانة،حفظأذلكيسميأنعناللهوتعالى،الحيريةأو،الفينيقية

تزاللاالتيالإنسانيةوعلىالأمةهذهعلىبهاويمن،وكرامةوفضلأ

وليس،وجيلعصركلفيضوئهفيوتسير،والحيويةالقوةمنهتستمذ

كلويفقدون،صاغرينأذلاء،مستعبدينالعربيعيشأنالحكمةمن

هذهوتصبح،الإنسانيةوقيادةالبشريةلتوجيهوسيليماوكل،وطولحولي

المذموجةمنهاوانطلقت،الإسلامشمسمتهاأشرقتالتيالمنطقة

العتيقالبيتهذاوفيها،الدياناتتاريخبهاوارتبط،الآفاقفيالإسلامي

،الأفئدةومهوى،الأرواحومراح،وأمنأللناسمثابةاللهجعلهالذي

التاريخ،ومصنع،الإسلاموظئر،الوحيمهبطهيالتيالرسولومدينة

ألفلهموارتفع،دولةألفلهمقامتولو-والمسلمينللإسلامبقاءفلا

ذذإذا؟راحةولا،لهمهدوءولا،ولاكرامةلهمشرفولا-علم

،الإسلاممعقلوهي،مقدساتهمفيهاالتيالمنطقةهذهوفقدوا،العرب

ذذالعربذذ"إذا:مأثورةكلماتبعضفيجاءولذلك،ومأرزهومصدره

."الإسلام

للبقاءصالحةغيرالطبيعيةغيرالأوضاعهذهكانتولذلك

والمنطق،المستقيموالعقلالبشريةالفطرةتعارضها،والاستمرار

المحيطة،والظروف،الراهنةوالحقائق،الأشياءوطبائع،السليم

والسياسة،والجغرافيةوالتاريخ،الإلهيةوالوعود،الدينيةوالنصوص

ror



،قصيرةمذةبقيتوإذاجنونها)1(،تجنولم،رشدهاتفقدلمالتيالحكيمة

العقل.وبداهة،الأشياءوطبيعة،الوضعحكمإلىبالنسبةمذ!طويلةفهي

العربيالعالمبهايمزالتيالفترةهذهفيالصهيونيةانتصارفإن:وبعد

علىالاستيلاءفيومخططاتها،أهدافهابعضوتحقيق،الآنوالإسلامي

رسالبما،علىرسالبماانتصاريكنلم؟الإسلاميةالعربيةالمنطقةهذه

علىحقانتصارولا،دينعلىدينيانتصارولا،أق!علىأقةانتصارولا

هنالكتكنولم،العصرهذافيرسالبماأخلهمليستاليهودفإن،باطل

يسمحلمفإنه،العربيةالشعوبأو،الإسلاميةوالأمةاليهودبينمعركة

جدارتهاوتبرز،المعركةهذهفيتخوضأنالشعوبلهذهولا،الأمةلهذه

عزلبلم6791حزيرانحربفيبالخوضللإسلاميسمحولم،وكرامتها

جلإن.وإرادة،بتصميبمالحربساحةعنوأقصي،الميدانعن

سعادةمنكانوقد،قيادةأخيبعلىقيادةأقدرانتصارأته:هنالكما

الذيالعارعنهمغسلت،السنينمنآلافبعدقيادةلهمتهيأتأناليهود

،جديدأتاريخألهموصنعت،الطويلةرحلتهموفي،القرونعبررافقهم

الفصولفيشرحناهالأسبابابتلواأنوالعربالمسلميننكبةمنوكان

وعلى،عليهمجنتبقيادةبعدها"وماالنكبةقبل"ماكتابنا:منالأولى

متأخر.ولافيهمتقدملامأزقفيوورطتهم،الكبيرةالجنايةتاريخهم

سهلةقضيةفهي،طالتمهماوجناياتهاوأخطائهاالقيادةقضيةولكن

وصلاحيتهاالأممجدارةوقضية،الرسالاتقضيةأما،تعالجأنيمكن

رسالبماإبداليسهلفلا،معقدةعسير!فقضية،للنصرواستحقاقها،للبقاء

الإسلاميةالعربيةوالأمة،هامدةجثبمافيروعنفخيسهلولا،برسالة

،سوإحياءبدثيإلىولا،جديددينيإلىولا،جديدةرسالبماإلىتحتاجلا

)1(
سياسةفهي،العربإزاءوروسيا،أمريكاتتبعهاالتيالعمياءالخرقاءالسياسةأما

خاضعة،وإنسانيةحياءأو،خلقيةوجراءة،وابتكارذكاءكلمنخاليةتقليدية

والملفات،والأوراق،الغبيةإالسكرتارية"علىومؤسسة،اليهوديللنفوذ

عندماإلاتنشألاوالاتجاهاتالسياسةهذهومثل،الحقائقعلىمبنيةغير،القديمة

القريب.الزوالأبوابهاويدن،والشيخوخةالهرمالحكوماتيصيب
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كلفيللانقضاضالمستعدة،والقوةبالحيويةالزاخرةالأمةهيفإنها

وتغدو،وتذهبتأتي،جاردافقنهركأمواجفهي؟القياداتأما،وقت

السفن،بعضتغرقوقد،وجودهاوتثبت،رأسهاوترفع،وتروح

الكبير،الخالدالنهروجودفيتغيبولكنها،القوارببعضوتحطم

اسمه،يفقدلا،النهرذلكوالنهر،المائجالخضمهذافيوتتوارى

شخصيته.ولا،وجودهولا

وصلتحتىارتفعت،النوعهذامنأمواجأالإسلاميالتاريخشهدوقد

أعماقه،وفي،اللجيالبحرهذامهدفينامتثم،السماءعنانإلى

وذهبت،قياداتوجاءت،حكوماتوطويت،حكوماتفقامت

الرسالة،هيوالرسالة،الأقةهيوالأقة،الإسلامهووالإسلام،قيادات

.الإيمانهووالإيمان،الكتابهووالكتاب

تجاربوالانتكاسالتراجعوحوادث،والكوارثالنكباتوهكذا

بها،تمحصومحن،بالحياةالدافقة،الناميةالحتةالأممبهاتمزطبيعية

والسراء،والعسراليسروتتعود،والاكتمالالنضجلتبلغوتصهر

عكلكتلآتآسمؤأ):الهزيمةعندتيأسولا،الفتحعندتبطرولا،والضراء

النامي،الحيكالجسم23(:الحديدأءاتئ!غ!و،تقرحوابضآفاتكغما

منمختلفةبمراحليمزحتى،مقاومتهوقوةحيويتهعلىيعتمدلاالذي

،والمناخاتالأجواءواختلاف،والضعفوالقوة،والمرضالصحة

إلىوالعودة،عليهويتمرن،ذلككلفيحتمل،والطقوسالفصولوتنؤع

الرسالةلصاحبمكفولوالانتصار،القويالسليمللجسممضمونةالصخة

علىبالخيرالعائدةالكريمةوالصفات،للبشريةالمفيدة،الفاضلة

ألأزض!فيفئمميروأسمنهنقئلتممنظتقذ):العظيماللهوصدق،الجميع

ومؤعظةوممدىللئالم!تتانهذا!آئثكدبينعقمةكأنكيففآنظروأ

نإ!قؤجمنينكنتوإنألأغلؤنوآنتمتخزدؤأؤ،تالنوأو،!!ئقب

آلئايسئيننداوفهاألأتامؤصلكمثثةخمزحأتقؤممشققذقرخيقمم!تم

ؤ،لحمخمى!ألظيجينجممثلاوأدتهشهد%منكئموتتجذةامنوأآلذجمتآدئاوليغلتم

.(141-137:عمرانآلأآتبهميينى!وؤتضخققنوأاةلدينأآلته
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)1(الأخيرةالحوادثمندروسثلاثة

انتفاعههووالطاقاتالمواهبمنالإنسانبهاللهأكرممقاإن!إخواني

الإنسازبهااللهأكرمالتيالكريمةالثروةهذه،حياتهفيتمزالتيبالتجارب

العلم،مجالوفي،المدنيةمجالفي،الإمامإلىالطريقشقتالتيهي

وسلامة،والاحتياطالتوقيمجالوفي،والاقتصادالصناعةمجالوفي

الحوادثمندروسأيتلقىالإنسانإن،والأعراض،والشرف،الروح

انتفاعأأكثرالإنسانكانوكقما،يومكلبهايمزأو،بهتمزالتيالعادية

فيتنطويالتيللدروستلقيأوأكثر،استنتاجأوأصدق،الحوادثبهذه

كلعلىالمحافظةوعلى،رسالتهأداءعلىأقدركان،الحوادثهذه

نإ،كرامبماأو،سلامبماأو،شرفيأو،ديييأو،عقيدةمنعليهيعرما

مراحلمنمرحلةوقي،يعقلبدأوقدمزةالنازإلىيدهمذإذاالطفل

مذإذاأنهيفهم،خالدأدرسأذلكمنيتلقىفإته؟أصبعهفاحترقت،الحياة

هوفهذا،عظيملخطيريتعزضوأته،تحترقفإنها"النارإلىثانية!زةيده

الجزئياتهذهتشملكليةإلىالجزيئاتمنالانتقالوهو،الاستقراءعلم

فيالتقذموعلى،المدنيةعلىكثييربخيبرعادالذيهوالعلموهذا،كقها

نأ:العلميللتاريخدارسونوأنتمجميعأوتعلمون،والصناعات،العلوم

بدلالاستقراءبفضلكانإتما،المدنيةمجالفيأوربةقطعتهالذيالشوط

.القياس

)1(
الثالثالمجلد،العاشرعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م9691عام،عشر
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فييكونأنالمفروضوأن،للإنسانيةالكاملالمثلهوالمؤمنإنثم

يجزبها،التيبالحوادثاتعاظأأكثريكونوأن،السليمالعقلمنذروة

ألا،الصحيحةللنتيجةتلقيأأسرعيكونوأن،ويقاسيها،عليهاويطلع

الحديثفيجاءلذلك،مزةبعدمزةوالهلاكللتلفنفسهيعرض

كلمنالمتوقعكانلقد".مرتينجحيرمنالمؤمنيلدغ"لا:الصحيح

منأكثرأومرتينجحرمنيلدغألاالعقلسليم،الفطرةمستقيمإنسافي

الكاملالمثلهوالذيالمؤمنمنالأولىالدرجةقيالمتؤقعولكن،مرتين

معانيها،وبأسمى،مظاهرهابأروعالإنسانيةفيهتتجلىوالذي،للإنسانية

جحرمنالمؤمن"لايلدغع!م:النبيقاللذلك،محاسنهاوأفضل

".مرتين

انتفاعأأقلكانالمؤمنلنفسيةالمضادةالنفسيةيحملالمنافقكانولما

وقد،مرةبعدمزةللخطأيعودفإنه،القاسيةالدروسوبهذه،بالحوادث

لاثمآؤمزتائفعاوشزة!قآئهؤيقتنوئآؤ،ترؤن):تعالىاللهقال

أتفتنؤالمرذوامافئ!و:وقال(621:التوبةأ!هوتذتخووئؤلآهئمتتوبوئ

للطبيعةالمضادةالطبيعةالمنافقفطبيعة9(.االنساء:ألمحهأ!أيهسموأ

بالحوادثتتعظالتي،البريئة،المستقيمة،السليمة،الواعيةالإيمانية

ءهـتين،جحيرمنيلدغألاأو،الخطرإلىيعودألاصاحبهاعلىوتفرض

أتهم:عنهمتعالىاللهذكرلذلك،السليمةالفطرةضذهمالمنافقينولكن

وبهذه،العنيفةالهزاتوبهذه،النكباتوبهذه،القوارعبهذهيتعظونلا

حينأمرارتهايتجزعونالتي،الفاحشةالأخطاءوبهذه،الأليمةالحوادث

بالثورةالفردخسارةإن.حياتهمفيغاليةباهظةقيمتهاويؤدونحينبعد

،فردخسارةهيالتجارببهذهاتعاظهوعدم،السليمةالفطرةهذهعلى

منبهيتمتعمابمقدارخسارتهكانتمرموقةمكانةصاحبالفردكانفإذا

-أيهاوالأممالشعوبوخسارة،ثقيماومنمكافيمنوأسرتهزملائه

والأمم.الشعوببمقدار-!الإخوان

،وإيضاحشرحأو،تعليقإلىتحتاجلاالتيالأخيرةالحوادثهذه
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فيأشارككممسلمأبصفتيمعكموإني،مرارتهايتجزعوكلنا،يعرفهاكفنا

تقاسونه.ماوجميع،آلامكم

وأن،بهانئعظأنفقيمتهاقيمةلهاكانتإنالأخيرةالحوادثهذه

أديناالتيالحوادثهذهإن،عليهاغبارلاثابتبماصالحبمانتائجإلىبهانتوضل

نكبنكبةأكبركانتوالتي،وأراضينا،وكرامتنا،شرفنامنباهظةقيمتها

فيهاكانوإن،فضللهاكانإنالحوادثهذه،التاريخفيالمسلمونبها

ومن،عظبمامنفيهابماانتفاعناهوالمشرقالجانبهذافإنمشرقجانب

وأن،أسبابهاتفصيلفيأسترسلأنأريدلاإتي،نافعبمادروسومنذكرى

موضوعإته،متداولمطروقموضوعفإنه،الموضوعهذافيالكلامأرسل

يقل.كاد

أخفقتقداللادينيةالقياداتأنهيإليهانتوصلأنيجبنتيجةأولإن

الدرسهووهذا،الحوادثهذهنتيجةهيهذه،الشائنالذريعالإخفاق

ساطعأبرهانأبرهنتقدالحوادثهذهإن،نتلقاهأنينبغيالذيالأول

الشعوبعلىتسلطتالتياللادينيةالقياداتأنعلىللشكمجالأيدعلا

إنها،تجربةأراهالاكنتوإن،تجربتهافيأخفقتقدالمسلمةالعربية

لمإنها،مؤامراتوعن،تفكيبرعن،وإرادةعزمعن،تصميبمعنكانت

علىالمحافظةفيأخفقتقدبل،فحسبفلسطيققضيةحلفيتخفق

وحدودها.عليهاتسيطرالتيالبلادهذهكيانوعلى،شعوبهاسلامة

التفكيرعلىتتأسسالتيالقياداتلهذهاسمحوا:يقولأنلقائلكان

بالغيب،يؤمنلاالذي،المتمدنالمتطورالعصرهذايلائمالذيالتقدمي

الأوممع-بالمعنى-القياداتلهذهواسمحوا،يراهلاماعلىيعتمدلاالذي

هذهقيادةفي،القضاياحلمجالفي،السياسةمجالفيدورهاتمثلأن

،الميدانفيالقياداتهذهتبرزبأناللهسمحفقد،ذلككانوقد،الأمم

سهابمبأفضلكنانتهاتنثرأن-الحكيمالعليموهو-يعلمهالحكمةاللهوأراد

نأاللهأرادلقد،المصانعأقوىفيصنعتسهايموأقوى،سهايموأحذ

عنهاويتحدث،البشربهايحلمالتيالوسائلبأفضلالقياداتهذهتتسلح
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،الأرضوجهعلىقوةأخبهاتسلحتالتيبالوسائلتتسلحوأن،التاريخ

ممابشي؟الإلهيةقدرتهتضنولم،عنهايمسكلموتعالىسبحانهاللهإن

ومن،طاقاتأحدثومن،سلاحأحدثمنالقادةهؤلآءيتمناهكان

،المعارفتوجيهفي،العامالرأيتوجيهفيوأقواهاالأساليبأحدث

أرادلقد،والفلسفاتالأفكارتوجيهوفي،المنظماتوتوجيه،والصحافة

هذهتتمكنأنعمقها-يعرفولا،غيرهيعرفهالا-التيبحكمتهالله

فيحدثمابأفضلالشعوبهذهلقيادةنفسهاترشحكانتالتيالطاقات

العصر.هذا

فيومنافسةمقاومةغيرمنعملهاالقياداتهذهتعملأنالثهفأراد

،شيءسيرهايعوقلا،العنانلهاويطلق،الميدانلهاويخلى،القيادة

العصريةالقياداتعندمابأفضلالطاقاتهذهفتسلحت،ذلكاللهفعللقد

ولكن،وعبقريات،وذكاء،وكفاءة،ووسائل،وأنظمة،أسلحةمن

تاريخفينظيرلهيوجدلاالذي؟الذريعالإخفاقالقياداتهذهأخفقت

الإنساني.التاريخفيأقولأنعنتورعتإذا،والمسلمينالإسلام

العربية،الشعوبقضايا،القضاياهذهتزعمواالذيناليومقادةإن

فيتبرزقياداتهذه،البشرتاريخفيقادةأخيبإنهم،فلسطينوقضية

حظرغيرومن،ترددغيرومن،توقفغيرمنكنانتهاوتنثر،الميدان

لهم،الميدانأخليوقد،عليهمتسيطررقابةغيرومن،عليهميفرض

ذهبية،فرصةأفضلكانتإنها؟النتيجةكانتفماذا،المجاللهموانفسح

لقد،الأممقياداتمنلقيادةزمنكلفيتتيسرلافرصةلهمسنحتلقد

وقد،الميدانلهمأخليلقد،المؤاتيةالغاليةالفرصةهذهلهمسنحت

ألصقتلقد..النتيجةكانتفماذا،يخافونهكانوامنكلانسحب

بنالصقعاوهذا،أبحرسبعةماءيغسلهلاالذيالأبدعارالعربيةبالشعوب

لكمأسميأنلاأريد،خاصةبصفيماوالعربالمسلميننحنجميعأ

الدرس،الأولالدرسهوهذا..بذلكأعلمفأنت،قيادةقيادةالقيادات

.الأخيرةالحوادثهذهمننتلقاهأنيجبالذيالأساسي
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يتجهونالذينلهؤلآءيسمحأنالعربيةالأقةبهذهاللهلطفمنكانلقد

هذهإن.أغراضهمويحققوا،مشاريعهميطبقواأنللإسلاممعارضأاتجاهأ

علىجاءلذلك،الإسلامبرسالةمرتبطةدائمأتسيرأناللهيريدالعربيةالأمة

العربيةالطبيعةعلىثارواالذينالقادةهؤلآءخاصةبطريقةالعربيالمسرح

كلفيكانلقد،الميدانعنوالمسلمينألإسلاموأقصوأ،الإسلامية

وفي،حريتهمفيقدرتهتتدخلأنالطويلةالرحلةهذهمراحلمنمرحلة

يعملونوتركهم،العنانلهمأطلقتعالىاللهولكن،لمشاريحهمتطبيقهم

تسعدأنتستطيعلاالقياداتهذهأن:العربيةللأمةيتجقىحتىيشاؤونما

كلمصيرهووذلك،موفقةغير،منتجةغيرعقيمةوأنها،العربيةالأمة

مصيرهذا،النبويةالقيادةيزاحمأنوأراد،المحمديةالرسالةعارضمن

الخالدةوقيادته،لمج!محمدنبوةعلىثائركلمصيروهذا،متنبىءكل

آلأتتر!هوشماشث)إث:تعالىقولهأنأعتقدلاإنني،العالمية

ع!يم،للنبيمنافسأكانالذي)1(العربيالجلفبهذامخصوص3(:الكوثرأ

العقمأو،النسبيالعقمفيمعناهاينحصرالأبتركلمةوأن،لهومنابذأ

المحدودالتفكيرهذامنوآفاقأمعانيوأوسع،ذلكمنأعئمإتها،النسلي

عليكمحمدياعاداكمنكك:3(:الكوثرأآلأبتر!هوشمايئثإث)

العربية،الأمةلهذهقيادتكفيينافسكأنيريدمنوكل!والسلامالصلاة

ويريد،القيادةهذهعنالأمةهذهصلةيقطعأنأرادمنوكل،وللإنسانية

العنصر،النبويالعنصريقصيأنويريد،ويتملكها،عليهايسيطرأن

نإ،ومسيرهاالأمةهذهتفكيرمنالميمونالمباركالمشرق،الروحي

الأثر،انقطاعمصيرهإن،والإخفاقالخيبةمصيرهإن،العقممصيره

الأسودمصيروهذا،الكذابمسيلمةمصيرهوهذا،الذكروخمود

الجنابي،طاهرأبيمصيروهذا،وسجاح،الأسديوطليحة،العنسي

وهذا،إيرانياللهوبهاء،الصباحبنوحسن،القذاحميمونبنوعبيد

المبغضينالمتطرفينالزعماءمصيروهذا،القاديانيأحمدغلاممصير

السهمي.وائلبنالعاصالسيرأصحاببعضسقاه
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نأيريدمنكلإن،التاريخأدوارمندوركلفيوالمسلمينللإسلام

مصيرهإن،الخالدةالمحمديةالقيادةعنويقصيها،الأمةهذهعلىيتغلب

الآيةهذهفليست،التاريخوختده،القرآنبهأنبأالذيالأبترالشانىءمصحير

ولكنء-خيرأالله-جزاهمالمفسرونذكرهاكما،المعانيمحدودة

!ر،لمحمدشانىءكلمصيرهذاإن:عليهأزيدأنأريدكتبوهلماتقديري

له.كتبتالتيالزعامةفيلهمزاحمولكل

السليمة،البشريةالفكرةتسمحولا،الصادقالتاريخيسمحلا

نأالصحيحةالنتائجالحوادثمنيستنتجالذيالواعيالعقليسمحولا

الفردحياةفيالمخفقةالتجريةإن،التجربةإعادةحقالقادةهؤلآءنمنح

تجاربمنخطرأأشذالأمةمصيرفيالأمةقيادةتجربةولكنجدأخطر

.محدودنطاقيفيالأفرادحياةفيالأفراديجزبهاالتيالفرديةالحياة

يعبدونالذينهمالقادةهؤلآءأنفهوالثانيالدرسأقا:الثانيالدرس

بكليستهينونالذينهؤلآء،الحكمكراسييعبدونالذينهم،نفوسهم

تحقيقسبيلفي،وشهواتهم،أغراضهمإلىالوصولسبيلفيشي؟

خلقه،فياللهيخافونلاالذينهؤلآء،عليهاوالمحافظة،خطتهم

الطرازهذاإن.الأفرادحريةفياللهيخافونولاالأديانفياللهيخافونولا

فوقبمصلحةولايؤمنون،الآخراليوملايرجونالذينالقادةمن

:فاتالصاأنختون!ماآتغ!هون)مبادئهمغيربمبدأيؤمنونولا،مصلحتهم

91 oوالمفاهيم،القيمهذه،العلياالمثلهذه،يعبدونثمينحتونالذين

لهذهاللهمنعقوبةهؤلآء،بغيرهايؤمنونلاوالفلسفاتالنظمهذه

الذيالتصوير،الدقيقالتصويرالقرآنصورهمالذينهمهؤلآء،الشعوب

فيقاغكألتةو!ثتهاآلذئيآآتححوؤفيق!لبماجمغجبثمنلتالمىآؤمن)فوقهتصويرلا

لحرثآؤيقيث!يهايئقييمدلأزصننآفيصسعىتؤذؤإذا!آتجصامصآتذؤهؤققيإء

فخ!ح!لإثوبآثمرةاآضدتهألتةأئقتهلم!يلوإذا!أئفممماديحمثلاوألتاوآلئتئل

تصوييرأخ،أبلغتصويبرأئ2(65-452:البقرةأمهو3آلمحهاوثبتمتقجهغ

علىينطبقالذيالتصويرهوهذاأليس،التصويرهذامنوأدق،أصدق

؟(452:البقرةأألذئمآ!وآتححوؤفيقول!يغجبثمنألثالمىؤمن)دةالقاهؤلآء
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موضوعفيوأنصارهموكلاؤهميكتبهوماالقادةهؤلآءيقولهمااقرؤوا

،الإنسانوحقوق،والاشتراكية،والديموقراطية،والحرية،الإنسانية

تغجبكرإشهتم)!وإذاالبليغالرتانالكلاممنالاجتماعيةالعدالةوفي

فيإذاعةأفيإلىاستمعوا(4:المنافقونأ!لقؤطتملمحمتمغيقولوأوإنأتجحامهتم

،الأسماعيطربالذي،الحلوالمعسولالكلام،العربيةالعواصمهذه

تعجبكبمالصحففيتنشرالتيصورهمفيرأيتموهموإذا،الأفئدةويهز

وجاهةالعيونيملؤونالذينالعماليقأهؤلآء:تتعجبون،أجسامهبم

استخدمواالذينالبلغاءهؤلآءإلىاستمعوا!اليهود؟أمامانهزمواوشخصية

الباطلوإخفاق،لهمالدعايةلنشروأقواهاالعربيةاللغةأساليبأفضل

تصديقأردتموإذا(4:المنافقونأ!قؤصالتملمحمئمغيقولوأوإن)،الحقوإبطال

هذهإلىفانظروافوقهتفسيرلاالذي؟العمليالناطقوتفسيرهالقرآن

وكيف،نفوسهمفيأثبرمنتركتوما،الصحففيالأخيرةالحوادث

!وعيتهغضيحةكأ)ئحم!بون:تعالىقولهواقرؤوا،قلوبهملخعت

المعجزةالقرآنيةالآيةهذهفيمجسدةمصورةالحقيقة14:المنافقونأ

مننتلقاهالثانيالدرسهوهذا،عليهمصيحةكليحسبواألم،الخالدة

،والخسارةالربحبينالمقارنةتعودقدالإنسانإن،الأخيرةالحوادثهذه

فإنه؟والخسارةالربحبينالمقارنةصلاحية،الصلاحيةهذهفقدإنسافيوكل

دىاذاتوذسمى):يقولالقرآنإدن.نفسهعدؤوإته،أكبرلخطبرنفسهيعرض

إلىانظروا50،2:البقرةأ!ووأفشلآلحرثويقلف!يهايئق!م!آلأزكأفي

الذجالة،بالمبادىءتناديالتيالدولهذهفيوالنسلالحرثهلاك

التيالبلادهذهفيوالنسلالحرثهلاكإلىوانظروا،الحديثةوالفلسفات

جردواقدإتهم،يتقونهولا،اللهيخافونلاالذينالقادةهؤلآءعليهايسيطر

منتتجزد،والرياحينالزهورمنالخريفأيامالشجرةتتجردكمابلادهم

،البلادهذهتجزدت،والازدهارالنموصلاحيةمنتتجرد،الأوراق

والدنيوية،الدينيةالنعمجميعمنتجزدت،صفصفأقاعأوأصبحت

مفخرةكانواالذينالنوابغمنتجزدت،الكبارالعلماءمنتجزدت

ثروةأفضلالثقةهذه،الثقةمنتجزدت،الحريةمنتجزدت،بلادهم
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عصر،كلفيالإنسانبهايتمتعيزللمالتيالثقةهذه،الإنسانيملكها

هذهولكن،الثقةهذهمنالإنسانيجمدونلاالزمانقديمفيالحكامكان

العربيةالإسلاميةالشعوبجزدتقدالتقدميةالقياداتهذه،الجمهوريات

هذهواصبحت،الثقةمننوعكلمنجردتها،البلادأبناءمنهيالتي

تثقلا،بعملهاتثقلا،بعقلفاتثقلا،بصلاحيتهاالثقةفاقدةالشعوب

الكفاءةمنملكمهماالامتحانفييسقطالثقةفقدإذاالتلهصذ.بمسقثتبلها

إذاالجندي،يصارعأنيستطيعلابنفسهالثقةفقدإذاوالمصارع،العلمية

،لابأسالرصاصفقدوإذا،لابأسالبندقيةفقدوإذالابأسالسيففقد

الثقةفقدإذا،لهيقاتلالذيبمبدئهالثقةفقدإذا،بنفسهالثقةفقدإذاولكنه

الثقةفقدإذا،أمتهبشرفالثقةفقدإذا،دونهيناضلالذيدينهبمستقبل

.شي؟كلفقدفقد؟العالمعلىالوصايةصاحبوأنه،الرسالةصاحببأنه

ليستوهي-!الإخوانأيها-الشعوبهذهبهارزئترزيئةأكبرإنها

نأيمكنولكنها،رزيئةهيكانتوإن،الاقتصاديةالوسائلرزيئة

عوضلاالتيالخسارةوإن،فوقهارزيئةلاالتيالرزيئةولكن،تتدارك

ثقتهاوفي،بدينهاثقتهاوفي،بنفسهاثقتهافيالشعوبخسارةعنها

بتاريخها.ثقتهاوفي،حياتهابمستقبل

الشعوب،والشعوبالأممتاريخفيكبيرةأهميةلهاليسالحوادثإن

فيهاوترمي،الأحجارفيهاترمي،بالزبدترمي،الفياضةكالأنهار

فيقتئكمثألالمىتنقغماؤآفاجفآقيذه!بألرتدقآقا)تفيضوإنها،الأخشاب

فيالشأنولكن،والنكباتالهزائمفيالشأنليس[1V:الرعد1!هوألأزصق

لماوعيهافي،ضميرهاسلامةفي،بنفسهاواعتدادها،بنفسهاالأمةثقة

هذافقدتإذاالأمةإن،وشمالها،يمينهاوعن،وخلفها،يديهابينيقع

تفرقلاأصبحتوإذا،والعدوالصديقبينتميزلاأصبحتوإذا،الوعي

العدوتبغضلاأصبحتوإذا،وانتصايى،وانكسايى،وفتح،هزيميمابين

ذاتها،وتحارب،نفسهاتعاديفإنها؟الناصحالصديقتحمثولا،الخائن

هذهمنالصلاحيةهذهمنجزدوناقدفهؤلآء،الانتشارسبيلفيوإتها

النكباتهذهتحقلناوبفضلها،نفوسنافيكامنةكانتالتي!الكبرىالطاقة
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بعدأثرأولأصبحت،الماضيسجلفيلطويتأقإ؟أكأبهانكبتلوالتي

بفضلكقهاالنكباتتتحملأناستطاعتالتيالأمةهذهولكن،عين

دوليككفيتملكهاكانتالتيالثقةبفضل،الوعيبفضل،العميقالإيمان

يحرملمإذا،الثقةعنيتجردلمإذاالمنهزمالجيشإن،التاريخأدوارمن

؟الإيمانيخلقهاالتي؟الشريفةالقويةالدوافععنيتجزدلمإذا،الإيمان

الجيشهذافإن؟العمقيةالإيمانيةالتربيةتخلقهاالتي؟النبوةتخلقهاالتي

أحدمنالمسلمونرجعلماالأسد؟حمراءغزوةقصةقرأتمأما..سينتصر

هذهوفي،بعذالحربميدانغبارعنهمينفضوالم،بالجراحمثخنونوهم

زهؤها،أوجفيوهي،قريشبملاحقةالرسوليأمرهمالمحصيبةالساعة

عقتقدالتيالجراحبهذهالعالمفيجيشأكأكانلو،بالانتصارونشوتها

،الكرةيعيدأناستطاعلما؟خواطرهمكسرتقدوالتي،أجسامهم

رجعتفقد،ذلكيتحققلموإن،ثانيةمزةقريشأليقاومواعادواولكنهم

أعقابها.علىقريش

هذهمنالإسلاميةالشعوبتجزدأنتريدالآنالأوربيةالشعوبإن

قدإتها.وتشتعل،تلتهبظقتالتيالكوانينهذهمن،الإيمانيةالجمرات

فيوأصابتنا،رميتهاأصمتإنها،الخطرموضععلىأصبعهاوضعت

فيمقتلناليس،ونخلعه،نلبسهالذياللباسهذافيمقتلناليس،المقتل

فيمقتلنالا!،الحلقومهذامقتلناليس،ونأكله،نصيبهالذيالطعام

،أصابقدفإنهمقتلنأفيالعدوأصابفإذا،الأرواحفيمقتلنا،القلوب

منالإسلاميةالشعوبيجردواأنيريدونالقادةهؤلآءإن،نجحقدإنه

إنكارقوةمن،بالفضيلةالتمسكمن،التقوىمن،الثقةمن،الإيمان

هذهإلىاسمعوا،الخلقيةالاستقامةمن،بالمعروفوالأمر،المنكر

هذهرسالةما؟الإذاعاتهذهرسالةما،الشعوبهذهفيتذاعالتيالبرامج

التاريخفيالتشكيكهذاماغرضتنشر؟التيالماجنةالمقالات

التاريخعرفماالذين؟الفاتحينهؤلآءنزاهةفيالتشكيك؟الإسلامي

منهم.نزاهةوأكثر،منهمأفضلالإنساني

هذهمنعلمناأنناهو-الإخوانأيها-الثالثالدرسإن:الثالثالدرس
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نأفرصيماأولفيعلينايجبوأننا،حياتنافيخطأهنالكأن:الحوادث

منهينفذمنفذهناكداموما،خطأهناكدامماإته،الخطأهذاعننبحث

جماعةكمثلوالقياداتالشعوبهذهمثلإن،للسفينةبقاءفلا،الماء

بحمايةفتشاغلوا،الماءمنهيدخلثقبالسفينةهذهفيوكانسفينةركبت

السفينة،هذهمصيرفما،الثقبهذاسذعنالبحرقرصانمنالسفينةهذه

ساعة،أؤلفيتغرقأتهاالسفينةهذهمصيرإنبأهلها؟الشقيةالسفينةهذه

وتشاغلوا،أهملوهقدالماءمنهيفوركانالذيالثقبهذاأن:الواقعولكن

كثيرأ.شيئأعنهمسمعواقدكانواالذينالخياليينالقراصنةبحديث

إلىنرجعلافلماذا-!الإخوان-أيهاضعفمواضعحياتنافيإن

نلبثفلا،مضبوطةغيرفأصبحت،ساعتنافسدتإذاونصلحها،حياتنا

نإ،مستقيمةمضبوطةوتكون،ليصلحهاحاذقساعاتيإلىنقذمهاأن

نستريحلافإتنا؟-واحدةسيارةقيمةوما-الطريقفيتعطلتإذاسيارتنا

نترك،السيارةهذهبتعطلنتحملهاالتيالخسارةهيوما،نصلحهاحتى

هنالك،خطهنالك،زملاؤناهنالك،أخرىسيارةونأخذ،السيارةهذه

نقدمهابأنفسناالسيارةهذهنصلحأننستطعلمفإذا،الأقدامعلىالمشي

التي،غدأونتركهااليومنشتريهاالتيلساعاتنانعرفكناإذا،مصنعإلى

ثلاثأوسنتينإلاتشتغللاالتيالسياراتوهذه،وتضيعتتحطم

تصلح،حتىتتركناولاتشغلناتعطلتإذاالسياراتهذهولكن،سنوات

سيارةوعن،الأسواقبهاتفيضعاديةساعةمنوفضلأقيمةأقلأفحياتنا

.!؟والشركاتالمصانعبهاتزخرعادية

ثقول!وفيها،خطرفيحياتنانتركأن-!الإخوانأيها-لنايجوزفهل

التيالسفينةهذهوتغرق،الماءمنهايدخلكثير!منافذوفيهاكثير!،

هذا؟لنايجوزهل،ركبناها

الإنسانية،المجتمعاتتاريخ،الحكوماتتاريخ،التاريخادرسوا

عليهاويغلب،قويةدولأفتؤسسالأسرهذهوتنهضالمجتمعاتهذهتقوم

الوهن،يسريثم،الحياةفيوالتقشف،والفروسية،والصرامة،الجذ
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فيتسترسل،الشهواتفيفتسترسل،الأسرهذهعروقفيالفسادويدلث

،غناء،موسيقا،والترفيه،التسليةأدواتكثرةفيتسترسل،الأهواء

الشعوبجميعتاريخهذا،الجنسيةالغريزةيرضيمما،صور،راقصات

علىينطبقالحكمهذا،رائعأدورأوالسيادةالحكمتاريخفيمثلتالتي

،الطنبورونهايته،والسنان،بالسيفاللعبتاريخهابداية،البشرجميع

كلقصةهذه.لهشعرفيإقبالمحمدالدكتوريقولوكما،الغناءوآلات

الشعبهذاوفي،والمجتمعاتالشعوبهذهفيالفسادددتفإذا،حكومة

الجد،علىالهزلوفضل،الغناءفي،الملذاتفيوانغمس،الحاكم

فيوالثباتوالعصامية،البطولةعلىوالترفيه،الرجولةعلىوالتسلية

هذامصيركانفماذا،زائدأانغماسأالملذاتفيوانغمس،الميدان

للدولةالمعاصرةالتاريخكتباقرؤوا،الذكيالفويالحاكمالشعب

المطاعمفيتوسعوا،البنيانفيتباهوا،التتاروغارة،العباسية

وضيعوا،ينفعلابمااشتغلوا،واللعبباللهواشتغلوا،والمشارب

الراحةإلىوأخلدوا،والقينات،المعازففيواستغرقوا،الصلوات

كالجرادالتتارجاءذلك؟عاقبةكانتماذا،الجيشوققلوا،والترف

قصةهذه؟بغدادفيفعلوافماذا،قراقورممن،الشرقأقصىمنالمنتشر

جميعأ.نعرفها

لاحكمأتقريبأقرونأربعةحكمتالتيالمغوليةالدولةقصةوهذه

..أقصاهاإلىأقصاهامنالهندحكمت،الهندتاريخفينظيرلهيوجد

هذهأصابلماالمسلمالمغوليللحكمالقويةالعناصرجميعوأخضعت

وأدواتالمسلياتمنلهمفرصةلاوالأمراءالملوكفأصبح،الهرمالدولة

فيفتيةدولةأسسالذيشاهنادرجاء،والترفبالغناءوالاشتغال،الترفيه

تموينأ،ولامددأيجدلاالذيالصغير؟بجيشهالهندعلىوهجم،إيران

والوطنية،،الهنديةوالقوات،والجيوش،العناصربجميعمحاطأوكان

شاهمحمدكانفقد:ذلكمنوبالعكس،متقشفأوكان،شديدأكانولكنه

فطلع،اللينالرقيقبالرجلالهندأهليسميهالذيالمغوليالإمبراطور

:معناهبيتأوأنشد،سطوحهبعضعلىشاهنادرزحفبلغهلماشاهمحمد
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شؤمإن.بنادرجاءوالشهواتالملذاتفيوانغماسناأعمالناشؤم"إن

."البديعالشكلفييعنيالنادرالشكلفيظهرقدأعمالنا

هذه،حياتنافيعنهنبحث،الخطأهذانتلمسأنعلينايجب!إخواني

الملتهيةالحياةهذه،المترفةالواهيةالحياةهذه،الناعمةالرخيةالحياة

تستطيعلاالحياةهذه،والتسليةالترفيهعلىتعتمدماأكثرفيتعتمدالتي

هذهإمكانفيليس،جديدشي؟أي،قسوةأئ،خطرأئتقاومأن

أممئئتقاومأنالتاريخفتراتمنفترةكلفيإمكانهافييكنولم،الحياة

تحافظوأن،رسالتهاتؤديوأن،شدةأئتتحملوأق،الخارجمنغارة

هذاإلىانحدارناإن،خطرأكبرإته،شرفهموعلى،أصحابهاسلامةعلى

لاينقطع،مستمبرمتواصلوبسيبر،سريعةبخطىالخلقيالمنحدر

علىالأولينالعربانتصارإننعم،عليناخطرأكبرإته،يتوقفولا

أحد،كلقبلبهذااؤمنأنا،الإيمانبفضلكانإنماوالفرسالرومان

،الحياةفيالتقشفالانتصارأسبابجملةمنإن:لكمأقولولكنني

بنعمروصيةهذهنزوأ"الخيلعلىوانزوا،واخلولقوا،"اخشوشنوا

هذاأين،ع!يمنبيهابعدالأمةلهذهالأكبرالمربيعنهاللهرضيالخطاب

!!حياتنا؟فيالتقشف

كانت،الحياةفيالتقشفالشرقيةالشعوبعقمتمالعربأيهاأنتم

في،الشدائدتحملفي،التقشففي،الزهادةفيالكاملالمثلحياتكم

نأتيإننا؟!الخيلأين،المثلمضربكانتالعربيةالفروسية،الفروسية

الشيءعنهانقرأالتي،العتاقالجيادالخيلرؤيةإلىتؤاقينفنبقىالهندمن

العربشعرفيالكثيرالشيءعنهانقرأ،الحماسةديوانفيالكثير

نمشيأننستطيعلاإننا،النبويةوالسيرة،النبويالحديثوفي،وأيامهم

إننا،الأقدامعلىقصيرةمسافةنمشيأننستطيعلاإننا،الشمسفي

بينالحسينيأمينالمفتيسماحةهذا،جدأئنتحملأننستطيعلا

الشبابعلىالمفروضإن،اليهودشبابعناسألوه،)1(ظهرانيكم

طيبة.ثانويةحفلحضرواالذينأحدكان(1)

367



علىالمشي،عندهمسنويةإجازةكلفيوكذاكذامسافةيقطعأنالجامعي

الرقة،فيمثلأكانواالذيناليهودءIهؤ،الشمسفيالمشي،الأقدام

منالملاهيهذهإن،الآيةانعكستالآن،القديمالتاريخفيوالنعومة

!هامن،الراحةإلىالإخلادطبيعتهامن،والخذلانالتخاذلطبيعتها

ذكرهاالتيالأسبابنتلمسأنعلينافيجب،الملاهيطبيعةهذه،الانهزام

،المسلمونالقادةبالنواجذعليهاوعضق،!ي!النبىبهاوأخبر،القرآن

وقلته،العددكثرةأخافلاإنني:يقولعنهاللهرضيالخطاببنعمرهذا

:قوادهإلىكتبهعهل!فيالعزيزعبدبنعمرويقول،الذنوبمنأخافإنني

قوةلنايكنلمذلكولولا،بمعصيتهمعليهمونئضر،عدونانعادي"إنما

وهمنحناستوينافلو،كعدتهمعدتناولا،كعددهمليسعددنالأن؟بهم

بحقنا،عليهمننصرلافإننا،والعددالقوةفيمناأفضلكانواالمحعصيةفي

.(1لذنوبكممنكمأحذرالناسمنأحدلعداوةتكونواولا،بقوتنانغلبهملا

النصر:عوامل

نأخذأنيجمبالذيالإسلاميالفقههووهذا،القرآنيالفقههوهذا

وهذه،الكامنةالأدواءهذهفيهاونتلمس،جديدمنحياتناونستأنف،به

القرآني،بالط!تيعالجهامنإلىونرجع،الحياةهذهفيالدفينةالعيوب

طرقاتفيأمزإنني،بالتقشفونأخذ،الملاهيعننبتعد،النبوفيبالط!ت

كدويدوتأالقرآنبتلاوةتدويدائمأكانتالتيالطرقاتهذه،المدينة

كقه،الإسلاميللعالمقدوةكانتالتيعقي!النبئمدينةهذه،النحل

الذنب،أحدعلىذنبلاإته،الحياةفيوالتقشف،بالتقوىوازدانت

قرارلاالتيالسحيقةالهوةإلىبأقدامناننحدرنحن،الإخوانأيهاعلينا

نإ،أحديساعدهالافإنهاالهوةهذهإلىتنحدربدأتأميماوكل،لها

والمعؤل،القويةالسواعدوعلى،الضمائروعلى،القلوبعلىالمعؤل

الثقةثم،بالئهالثقة،الإيمان،الأممثروةهذه،الواعيةالروحعلى

حطامفيالزهدثم،والتقوىالفضيلةثم،التقشفحياةثم،بالنفس

الدنيا.
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فيونهارهمليلهميقضونكانواالعالمفتحواالذينالأولينالعربإن

بلغةيتبلغون،طوالآساعابالخيلمتونعلىيبقونكانوا،وصرامةجذ

أين،فرسانوبالنهار،رهبانبالليلهم،الخبزمنبكسرة،العيشمن

رهبانآنكنلمإذابالنهارفرسانأكناليتنايا؟!الفرسانأين؟!الرهبان

،رهبانلاولكن،والعبادةالفروسيةبيننجمعأنمناالمتوقعإدط،الميلبا

بينجمعواالذينأولئكبهعاملبمايعاماضاأناللهمننرجوثم،فرسانولا

وبين،الخشوعوبين،الطويلالقنوتوبين،الخيلوفروسيةالليلعبادة

خؤقازثهتمتذعصنأتقضحاججغقجنوبهتمتتحا!ق)الخدودعلىالمنحدرةالدموع

يهخعون!قاألل!منقللاكألؤا)(61:السجدةأ!ويخفقونززقتالتمو!اؤظمقا

فيكانواوإذا،أبطالأكانواالخيلمتونعلىكانواإذا117:الذارياتا

بالفروسية،لهملاشأنكأنهم،ربهمأمامخاشعينكانواالمحراب

بالجلادة.لهمشأنولا

يشعرلانفسيبألبميشعرالذيالمكروبولكن،عليكمأطلتقدإنني

أضعودعوني،كربتيعنأنفسفدعوني،إخوانهمعالحديثفيإلابلذة

أئمةيا!مرشدينايا!أساتذتنايا!العربأيهاأنتمأين،الجريحقلبيأمامكم

،الإسلامنشأهنا،الإسلاممهدهذا!ع!يمالرسولمدينةأهليا!المسلمين

انطلقتهناومن،سعىهناومن،أقدامهعلىوقفوهنا؟وترعرع

محاسبةنحاسبكمإننا،نترككملاإننا،الدائمةالقدوةلناأنتم،موجته

مفخرةوفيه،الأساتذةالتلاميذيحاسبقدنعم،للأساتذةالتلاميذ

،للأستاذشرفهذا،الأستاذيحاسبأنيستطيعتلميذنبغإذا،للأساتذة

الأستاذية.ولكم،التلمذةلناكتبت،الدائمونتلاميذكمإننا

القدوةأنتم:كأساتذةمناوالمممعوا،كتلاميذلكمنقولأنلنااسمحوا

هذهمقاومةبهااستطعناالتيالقوةهذهنستمدمنكم،للمسلمينالدائمة

لماالإيمانهذابدونالأرضأمممنأقةأيبهاابتليتلوالتيالإغراءات

تلاميذدتهوالحمدتلاميذفنحن،العنيفةالهراتهذهتقاومأناستطاعت

الأمناء"النجباءالتلاميذيخرجونالبارعونالأساتذةدائمأوأنتم،نجباء
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وأساتذتهم.،قادتهمويحاسبون،نفوسهميحاسبونالذين

نأوخير،لبقيةالنفسفيوإن-!الإخوانأيها-كثيرأعليكمأطلتلقد

كانتولوالدروسنتلقىأنعلينايجب:لكمأقولولكن،البقيةهذهتبقى

قيمتهاأديناالتيالأخيرةالحوادثهذهمنالحكيمةالدروسنتلقى،قاسية

التاريخوكرامةوكرامتنا،وشرفنا،إيماننامنالباهظةالقيمةهذه

فوجئناالتيالفادحةالخسارةهذهعنواحدأعوضأهنالكإن،الإسلامي

هذهأننعتقدوأن،الدروسهذهنتلقىأنوهو،الأخيرالزمنهذافيبها

لمالأنانيينهؤلآءوأن،بعدهإخفاقلاالذيالإخفاقأخفقتقدالقيادات

،شقاءإلاالبلادمنهمتجدولم،بلادهميخدمواولم،الأمةيخدموا

ونكالأ.،وعذابأ،وبلاء

الأخيرةالكلمةهيهذه،الخطأهذاولنصلح،"حياتناإلىأخيرأفلننظر

،الضرورةمنأكثرقاسيأكنتإذاتسامحونيأنوأرجو-!الإخوانأيها-

تقاسونماجميعفيوالمشاركة،والإخلاصالححثذلكإلىدفعنيإنما

صلاحكمفيفإن،طيبأمحملأإلاتحملوهالاأنفأرجو،الأرضهذهفي

كلها.الأمةشقاءشقائكموفي،الأمةصلاح

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام
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)1(فلسطينفيللتخاذلمفدتالتيوالأخلاقالتربية

إلاالأياممزعلىأخلاقهمتزددولم،ضعفأإلاالمسلمونيزددلم

فيأصبحواحتى،فسادأإلاوشؤونهمأحوالهمولا،وتدهورأانحطاطأ

وكانوا،دمولا،فيهاروحلا،جوفاءأقةالهجريعشرالرابعالقرنفجر

منويهول،الناسيؤوييزاللا،قائممنخوبىخشبمنعظيبمكصرح

تنقلعولم،العظيمجذعهاونخر،جذورهاتآكلتقدكدوح!أو،بعيد

لكلفريسةدولهموأصبحت،لهمانعلاسائبأمالأبلادهموأصبحت،بعد

تداعىانالأمم"توشك:ع!ي!النبيقولوحق،آكللكلوطعمة،مفترس

يومئد؟نحنقلةومن:قائلفقال،قصعتهاإلىالاكلةتداعىكماعليكم

مناللهولينزعن،السيلكغثاءغثاةولكتكم،كثيزيومئذأنتدمبل:قال

قائل:قال؟الوهنقلوبكمفيوليقذفن،منكمالمهابةعدوكمصدور

.")2(الموتوكراهة،الدنياحمث:قال؟الوهنوما!اللهرسوليا

القرنفيعليهمأغارتحتى،وزيادةالحالبهذاالمسلمونواستمز

المتحضرة،الجاهليةالنصرانيةالأوربيةالأممالمسيحيعشرالثامن

فيواعتزلوا،ملكهممفاتيحفسلموها)3(العاريةالكاسية،الوحشية

العالم.قيادةعنمصلحتها

)\(

(2)

(r)

عشرالرابعالمجلد،الثامنعددهافيلماالإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م0791عام

عنه.اللهرضيثوبانعن278()5/مسندهفيوأحمد،(24)79داودأبورواه

المتناقضة.الصفاتهذهيصدقوطبيعتهاالأممهذهحضارةتاريخعلىالمطلع
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خانواأفرادفيهموجدأنمنزلةالخلقيالانحطاطمنالمسلمونبلغوقد

فيوتطوعوا،معدودةدراهمبخسبثمننللأجنبيبلادهموشروا؟أمتهم

حسابهم.علىللأجنبيبلادهميفتحون،العدوجنود

منمدئوأبعد،أثرأوأعمقتأثيرآأشدكانالغربيالهجومهذاولكن

لمقلوبهمفيجمرةكليخمدفكاد،والتتاري()المغوليالشرقيالهجوم

،مزةتخبوالرمادفيكامنةوبقيت،القرونطذهطيلةالعواطفتخمدها

.أخرىوتلتهب

وقلوبهم،،المسلميننفوسفيالكامنةالقوةمنابععنعقلاؤهمفتش

فعلماوشهدوا،)الإيمان(هووالحياةللقوةمنبعأكبرأنفوجدوا:

بأنخليقهووما،وخوارق،معجزاتمنأظهروما،قديمأالإيمان

بهموأضز،بهمأفتكهما،عدؤينالمسلمينعلىوسقطوافعادوا،يفعل

وضعف،الشأهو:الأول!..الفاتكالوباءومن،والتتار،المغول!من

بالذل!عنهنعبرما:والثاني،منهوالجبنللضعفأدعىشيءلاالذياليقين

داخلفيوالهوانبالذل!يشعرونالمسلمونصارأنوهو،النفسئ

دينن،منبهميتصلمابكلويزدرون،قلوبهمأعماقوفي،أنفسهم

الأوربيينبفضلويؤمنون،أنفسهممنويستحيون،وأخلاقي،وتهذيب

بنقصهم،يعترفونيكادونولا،خيركلفيهمويعتقدون،كل!شي؟في

فيوفشلهمبانهزامهميصذقونولا،الحياةنواحيمنناحيةفيوعيبهم

ماتت،فقد،أمةنفوسمنالذل!هذاتمكنوإذا،الذهرساعاتمنساعة

وتعيش.،وتأكل،وتروح،تغدوتراهاكنتوإن

والفلسفة،الغربيةالحضارةبتأثير-المرةهذهفيالمسلمونوابتلي

وتقديم،العاجلالنفعوراءوالجريالدنياوحمت،المادةبعبادة-الغربية

شأن،والأخلاقالمبادىءعلىالماديةوالمنافع،الشخصيةالمصالح

والتربيةالنفسيةوهذه،الأخلاقهذهفكانت،الجاهليةالأوربيةالأمم

،المشاقتحفلومن،كلمتهوإعلاء،اللهسبيلفيالجهادمنمانعأ
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الصحيح،المبدأسبيلفيوالخسائرالأهوالومكابدة،المرائروتجرع

السامية.والعقيدة

ولكئه،الذهنمتنؤر،المسلمينفيجيلظهرأنكقههذانتيجةكانت

الصبرقليل،الدينقليل،اليقينضعيف،القلبأجوف،الروحمظلم

ويبيع،بعاجلهوآجله،بدنياهدينهيبيع،والخلقالإرادةضعيف،والجذ

بنفسهالثقةضعيف،وهمتةوعرةوبجا؟،الشخصيةبمنافعهوبلادهأقته

.غيرهإلىالاستنادكثير،الاتكالعظيم،وأمته

قمممئد!خمشبكأئهملموصالملتمممعيقولوأوإنأجتمامهئمتغجبكرإتتهتمأ!وإ)

.(4:فقونلمنااأأتعدؤمهومموعلهتمضيحؤتمثحمممبون

وصرفوا،والوهن،الجبنالمسلمينفينشرواالذينهمهؤلاء

علىالاعتمادإلىأنفسهمعلىالاعتمادثم،اللهعلىالاتكالعنالمسلمين

فيوأطفؤوا،إليهمالخطرمواقعفيوالالتجاء،لديهموالتكفف،غيرهم

بالوطنيةوأبدلوها،للدينوالحمية،اللهسبيلفيالجهادشعلةقلوبهم

منالحكمةبدثالذيجنونهاوأبدلوا،الناعمةوالجنسية،العليلة

العقلمنهيتمكنلممماتمكنوالذي،إسارهمنالعقلوأطلقمرقدها"

عليلناقميىبعقلالحكيمالجنونهذاأبدلوا،السنينمنآلافيفيوالعلم

والعراقيل.،الموانعإلايعرفلا

فيوالإفلاس،والنفسية،العقيدةفيالعظيمالتحؤلهذهظهروقد

للعا!مفضيحةفكان،فلسطينحربفيمظاهرهشزفيوالإيمانالروح

وفشلهمالمسلمينانكساركانكما،الهجريعشرالرابعالقرنفيالعربي

فقد،السابعالقرنفيالإسلاميللعالمفضيحةالتتاريالزحفأمامالذريع

عربيئوطنعنوتدافع،الصهيونيةلتحاربعربيةدولسبعاجتمعت

إليهتشذالذيالثالثالمسجدوعن،الأولىالقبلةعن،مقذ!إسلاميئ

مهددةأصبحتالتيالعربيةوالأقطار،العربجزيرةوعن،الزحال

وعن،وشرفحياةعندفاعآفلسطينحربفكانت،الصهيونيبالخطر

بعد.تستقزلمصغيرةدويلةإزاءبأسرهالعربيالعالموكان،وعقيدةدينن
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معركةمثلمعركةالناسوانتظر،فلسطينمسرحإلىالأنظارواتجهت

هيوالأقةينتظرونهالاولماذا،حطينوقعةمثلوقعةأو،اليرموك

فلماذا،والعدد،العددفيفائقبمازيادةمعالعقيدةهيوالعقيدة،الأمة

منحفنةوهو،عدؤهمعلىيقضونلاولماذا؟عالموهمالعربينتصرلا

المشزدين؟

الذول!،فعلتوما،التربيةفعلتوما،الأيامفعلتمانسواولكنهم

العصر!هذافيالعربيةبالأمةالماديةفعلتوما،السياسيةوالزعامة

تقدمالذيالإيمانبغيرولكن،حقأاليرموكمعركةإلىالعربتقذملقد

الأول!.العصرفيالمعركةهذهإلىأسلافهمبه

فيها-العربظفرلو-كحطينحاسمةوقعةكاشاوقعبماإلىتقدموالقد

المؤمنوجندهالدينصلاحبهاتقذمالتيالروحبغيرتقدمواولكتهم

المجاهد.

متشتتة،وأهوا؟،الحياةوتحسث،الموتتكرهخاويةبقلوبتقذموا

يحافظواوأن،شيئأيخسرواولا،النصريربحواأنويريدونمتفرقةوكلمبما

عنالمسؤول!هوغيرهأنيعتقدككبشي؟.يخاطرواولا،شرفهمعلى

إذا،غيرهميدفيوحبلهميقاتلونهمثم،والهزيمةالغلبةوعن،الحرب

هـاذا،حاربوا؟حاربوا:قال!هـاذا،تأخرواجزهوإذا،تقذمواقليلأأرخى

العدو!ويقهر،الظفريكتسبهكذاوما.اصطلحوا؟اصطلحوا:قيل

الإبلسعذياتوردهكذامامشتملوسعاسعذأوردها

روائعمنالإسلاميالجهادتاريخفيقرأهماإلىمتطلعأالعالموبقي

والبسالة،،بالحياةوالاستهانة،والصبرالشجاعةوخوارق،الإيمان

وروح،النظاموحسن،للشهادةوالتمتي،للموتوالاستقبال!،والبطولة

للإيمانهـاشراقات،لمعابإلاشيئأذلكمنيرفلموالإيثار؟الإطاعة

المجاهدين،والإخوةفلسطينحربفيالمتطؤعينبعضمنتظهركانت

،الإسلامعنوالدفاع،الإيمانبدافعللحربوتطؤعوا،تجتدوا

،الحربميدانإلىودفعتهم،المغامرةعلىالدينيةالحميةوحملتهم
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علىوبرهنوا،القديمالتاريخوأعادوا،القلوبوأرعبوا،الدينفشرفوا

القوةمنعندهوأن،والنظامللقوةالفياضالمنبعيزال!لاالإيمانأن

الكبيرةالدول!عندليسماوالجهادالمقاومةوروحوالتنظيموالنفوذ

المنظمة.

والأخبار،الأمثلةمنسردناهومما،المقال!هذافيذكرناهمماثشالقد

-ببعيدةمنافلسطينحربوما-العصرهذاومشاهداتالتاريخوشهادات

فيوالجزرللمذتابعانالمسلمينوأحوال!الإسلامتاريخفيوالجزرالمذأن

فيالأمةهذهقوةمنبعوأن،الدينمنتنبثقالتيمعنوياتهموقوة،الإيمان

ورسوله،،بالئهبالإيمانالقلبعمرفإذا،والروحالقلبوهو،باطنها

الإسلامية،والأخلاق،الدينبتعاليمالروحوتزكت،الآخرواليوم

منعذتهمالمسلمونوأخذ،المرجلجيشانالدينيةبالحمتةالصدروجاش

منالعالمعليهماوأدركوا،استطاعواماللعدووأعذوا،الماديةالقوة

وعلموا،والدنياالدينفيوضلالب،وسفاهةجهالةومن،وظلم،جور

بدأكماجاهليأعادقدوالعالم،الإسلامجاءيومكهيئتهاستدارقدالزمانأن

فأشفقوا(14:الرومأ!وآلئاببىآئزىمممصبثبماوآلبخرألتزفيأتفسمادظهر)

يطفئونبهفسعوا،عندهمإلاماءولاحريقفيالعالمكأنورأوا،عليه

عيشهم،وتكذر،لذاتهمذلكسبيلفيونسوا،الدنياعمتالتيالنار

للعادةخارقةقؤةيتحولونذلكفعند،جنونهموجن،نوضهموطار

ودوله،،وجنوده،شعوبهوجميع،بأسرهسعىولو،العالميغلبهالا

شتقثؤتقذ!و،العلياوكلمتهالمحتوموقدره،الغالباللهقضاءيصيرون

:لصافاتاأ!آنقيبونقمجندتاؤإ!!أئضنصحووونقئمإتهئم!آتمرسمليننا2ييتاء!نتا

مهو)1(مؤممينكنتوإنآلأغلؤنوآنتمتخزدؤأو،تهنوأؤ،

.9131:عمرانآل!أ

القاهرةطبع"الإسلامتاريخفيوالجزر"المد:الندويالعلامةرسالةمنمقتبس)1(

59 l?.م
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العربيالعالمفيالأخيرةالصشاة

والمبدئية،،والخلقية،الدينيةالناحيةمندراستها

وانعكاساتها)1(أسبابهاوتحليل،والدعوية

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالضلاة،وحدهدتهالحمد

هـامكانياتبوسائل"الإنسانية"رسالةحركةأعمالكانتف!قدوبعد

وقد،م0991يوليوشهرنهايةإلىآفاقهاوتتوشع،بنشاطتجريمحدودة

واجتماع،م175991/مارسفيالمنعقدالتاريخيدلهيمؤتمركان

والشعبيةللقبولمثالخيرم5991يوليو2/فيانعقدالذيالناجحلكهنؤ

هذهعلىيدذومما،النفوسعلىوتأثيرها،الحركةهذهتنالهاكانتالتي

والطلبات،الحركةمكتبعلىانهالتالتيالخطاباتالمتصاعدةالشعبية

،الأخرىالهنديةالمدنفيالاجتماعاتهذهبعقدالمسؤولونتلقاهاالتي

الحركة،هذهتصعيدعلىالمواطنينحرصعنتشفثالرسائلهذهوكانت

وكان،الاجتماعاتهذهمثلحضورفيالملحةرغبتهموعن،وتعميمها

المثقفين،تأييدتنالبدأتالحركةهذهأن،الكبيرالتفاؤلعلىيبعثمما

وأصحاب،السياسيينمنالطائفيةالعصبيةمنالخاليةالأذهانوأصحاب

استجابتهموتسترعي،المسلمينغيرمنالمواطنينمنالحزةالضمائر

الأملبريقولمع،تتوشعالدائرةهذهفأخذت،حازةاستجابةلدعوتها

هذامعالجةيمكنوأته،نهائيأسينتصرالوطنيالضميربأنالهندأفقعلى

)1(
الخامسالمجلد،الثامنعددهافيالإسلاميالبعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م5991عام،والثلاثون

376



الاضطراباتشكلفيالبلادسلامةيهذدالذيالطبيعيغيرالوضع

ستدركالواعيةالفعالةالقوىوأن،الأبرياءدماءوسفك،الطائفية

الوضع.هذالتغييرموحدأمركزأمجهودأوتبذل،لهاوتتصذى،الخطورة

انتصارعنيقللا،آخراستبشارعاملهناكبرزالتطفعاتهذهبجانب

المسلمينأنوهوومستقبلها-حالها،الهندفيالإسلاميةللقلة-بالنسبة

دورهمتمثيلإلىالعودةبضرورةيشعرونأخرىمزةبدؤواالبلادهذهفي

منيفكرونوبدؤوا،الأخلاقومعلمي،الإنسانيةوحماة،الحقكدعاة

فيسيستعيدونالمسلمينبأنالأملمعقدالشعورهذافكان،الزاويةهذه

وأتهم،واستحقاق،بجدارةالقياديدورهمأخرىمزةالبلادهذه

الشقاءمنلهاوكمنقذين،البلادلسفينةكمجدفينالمواطنينثقةسيكسبون

الوطنحمتفيوالإخلاصالإنسانخدمةجبهةأنالناسويعتقد،والذمار

المسلمينوأن،بعيدزمننمنذمحروسةغيرمكشوفةأصبحتقدكانت

"رحمةاللهرسولمحمدأوأن"العالمين"رلثاللهبأنيؤمنونالذين

هذهأنيتوقعوكان،الزعامةهذهيتولوابأنوأحقأجدرهم"للعالمين

التفاهم،سوءإزالةإلىسيؤديالإنسانيوالمجهود،الإنسانيةالحركة

ويكشف،الطبقاتمنوغيرهمالمسلمينبينوالكراهية،الثقةوعدم

التاريخالكثيفةظلالهاألقىوالتي،عنهمالشائعةوالأباطيلالدعاياتزيف

المحدقالخطرمنالبلادتنجووبالتالي،السياسيةوالمصالح،المزور

والأفعالوالأعمال،الدماءوإراقة،الطائفيةالاضطراباتمننابعأعليها

عقابه.وتجلب،وسخطهاللهغضبتثيرالتي

العالمأنالكثير:التفاؤلعلىويبعث،بخيريبشرمماكانكذلك

المقاماق،يشملوالذي،الإسلامإلىالأولالداعيكانالذيالعربى

لاحترامالأولالمختبروهو،لهاالأمينالحارسوهو،المباركةالمقدسة

يعيش،والسلامالأمنإلىالذعوةمهدوهو،والمساواةوالعدلالإنسانية

للإنسانية،واحترابم،ورخاءورفاهية،متبادلةوثقةوسلابم،بأفيمذةمنذ

،الإنسانواحترام،والإنصافالعدلإلىالدعوةلتوجيهموقففيوهو

مافيهالحياةواقعمنلهيقذموأن،الخارجيالعالمإلىالسلميوالتعايش
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هذهلتوجيهالعالميةالمنضةيحتللأنكفاءةيحملوهو،وقدوةنموذج

الإنسانية.والقيادة،الإمامةمنصبأخرىمزةويتولى،الدعوة

الآمالفكانت،م5991يوليوآخرإلىالسائدالوضعهوهذاكان

رافعي،متفائلينوالإرشادالذعوةمجالفيالعاملونوكان،معقودة

أغسطس2/فييهتزبالعالمفإذا،الأملبريقعيونهمفيوكان،الرأس

والاحترامالعدلإلىالدعاةرؤوستنكسلممرؤعةبحادثةم5991

الهند"داخل،بكاملهاالإسلاميةالمقةرأسنكستبل،فحسبالإنساني

متواضعكدار!هـاتي،جبينهالهاوتنذى،بصرهاوغضتوخارجها"

-أصيبؤاالملةحيثمنالمسلمينأنأذكرلا،فيهومؤلفالإسلامئللتاريخ

قرونمنذومهانه،وذئ!خجلإلىأدتالتيالعنيفةالصدمةهذهبمثل

عربيةمنطقةفيوقعتأنها،ووطأةشذةالمآساةهذهوتزيد،عديدة

،والعدل،الإنسانلاحترامالأولالإشعاعمنهاكانالتيللمنطقةمجاورة

المظلومونجدة،والكرامة،بالإحسانالإحسانوجزاء،والإحسان

،الآفاقطبقتودعوة،عالميبماحركةإلىالإشعاعهذاوتطور،والضعيف

محطاتأذاعتهالذي؟للكويتالمفاجىءالعراقيالغزو:بذلكأعني

كصاعقبما.العالميةالإعلامووسائل،العالم

الضميرعلىالسيىءوتأثيرهوضخامته،المؤلمالحادثهذاخطورةإن

منها:عديدةأسبابإلىترجعوالإنسانيالإسلاميئ

البلدذلكحققأنبعدكالكويتصغيبرلبلدكالعراقعظيمبلدغزوإن

معيتطابقلاسيئأمثالأيقذمكإيرانالأطرافواسععظيمبلدعلىانتصارأ

معيتنافىإتهبل،فحسبالإسلاميةوالتقاليد،الخلقيةالإسلاميةالتعاليم

مذمومأ،إجراءويعتبر،العامةالأخلاقومبادىء،الإنسانيالضمير

من!ماالمعتديالبلدينكلاأن:خطورةالأمريزيدومقا،للقرصنةومرادفأ

منةلهكانتبلدعلىلبلل!4اعتداإتهثم،وعربي!مسلمبلاعليهوالمعتدى

أجزلقدوكان،والبلاءالمحنةوقتفيالقريبالعهدفيعليهوفضل

.العقابهذابهايستحقجريمةلهتكنولم،عليهالعطاء
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والتصرفاتالأعمالعليهاواستيلائهللكويتالعراقغزوبعدتعاقبت

والفاتحينالغزاةتاريخفيإلانظيرلهايوجدلاالتيوالمخزيةالشنيعة

أشاروقد،المماثلةوالفتوح،الحروبتاريخفيالمستبدينالجبابرة

القيامة:يومإلىخالدةفأصبحمتا،سبأملكةبلسانإليهاالكريمالقرآن

وكذللثآدلةأعشآقلقآوجعلوأأفتم!دوهاقزضلةدمخلؤاإذاأتملوئرإنقالت)

.(43:لنملامهـ1تقعلولى

منسجلهماكلبنسخقامحسينصدامالرئيسالعراقيالقائدإنثم

إيرانشروطعلىإيرانمعحربهخلالوتضحيات،وانتصارات،بطولات

ضاريةمعارككأ5خاضهماالحائطجانببذلكوطرح،واحدطرفيمن

مئاتتبلغغالييمانفوسمنشعبهبهضخىوما،الشروطهذهلرفضمعها

إلىإساءةبمثابةذلكوكان،جسيمةخسائرمنمنهاتسببوما،الألوف

،سدئوءحاناتهمالشبابخيرةدماءوذهبت،الغاليةالأرواحتلك

)1(.قتلتذنببأي:يسألأنواستحق

الكريمة:الآيةهذهنقرأكناإننا

فكنا(23:رقانالةأمهوقنثوزاقمآقخحقةعقل!منغعلؤاقاإلىؤقدما)

عاقبةالآيةهذهفيوصفوتعالىتباركاللهأن-:حقيقة-وتلكنعتقد

منهاتصدرلمالتيىعالنفوسبعضمصيرذكروأته،الآخرةفيالأعمال

الدنياأغراضصنلغرضكانتوإنما،اللهرضالنيلالصالحةالأعمال

التضحياتصددفيالعراقيالرئيسمعالتجربةوبهذه،أعمالهافحبطت

الدنياالحياةعلىالآيةهذهمصداقيةعلمنا،إيرانمعالحربفيبذلتالتي

هأهلأعمالهباكجةأحيانأيعاملنفسهالعملصاحبهـان،كذلك

الجليلة،أعمالهبهتحبطمعكوسوأو،مضادموقفإلىويلجأ،المعاملة

منثورأ.هباءمنجزاتهفتصبح

فيقتلواالذينالتمتلىهؤلاءجريمةكانتISL.:بريطانيةخارجيةوزيرتساءلوقد)1(

!؟إليهموإساءة،ظلمأذلكأليس،الحرب
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اللهلعلالمتفائلةالأوساطبعضفيالأملبهيعقدصدامالرئيسكان-4

عرتهم،والعربالمسلمينإلىيعيدقياديأدورأليمثليوفقهوتعالىتبارك

منلديهتتوفرمابتعبئةويقوم،وكفاءاته،قدراتهيجمعوإنه،وكرامتهم

أجلمنللاجتهادتعالىاللهيوفقهأو،إسرائيلضذجبهةليشكلإمكانيات

تحريريديهعلىفيتم،إسرائيللمواجهةوترصيفها،الصفوفتوحيد

.القدسواستردادفلسطين

وقدإلاالأمانيهذهتلبثولم،والتطفعات،الآمالهذهخابتولكن

داخلجديدةجبهةوفتح،وأشقائه،إخوتهعلىالمغوارالبطلهذاانقلب

بتعبيربل،وثقةأملمنالمسلمونبهيعقدماكلفزحزح،العربيةالبلاد

.الظنونبهوخابت،بهالمعقودةالآمالهذهجميعحطم،أصخ

العربالقادةنداءإلىإصغائهوعدم،للكويتالعراقغزوإن

عنوتغاضيه،موقفهفيوتماديه،لنصيحتهمإنصاتهوعدم،والمسلمين

شبهابأثارتقد،الطائشالموقفهذامثلمنتترتبالتيالمخاطرجميع

للجزيرةالتعزضإلى-اللهقذرلا-طموحهأوطمعهيسوقهأنومخاوف

خدمةتتولىالتي،السعوديةالعربيةالمملكةأخقمهاوعلى،العربية

والتي،بقداستهاوالاحتفاظوصيانتها،وحفظها،الشريفينالحرمين

القرونتاريخفينظيرلهايوجدلاالتيالتاريخيةالخدمةتلكأنجزت

ضيوفورعاية،المقدسةللأماكنوال!لامة،الأمنتأمينفيالماضية

توفيروخاضة،والأمانالراحةوسائلوتوفير،وفادتهموحسن،الرحمن

هذهفتقع،بهاالمساسفييطمعفلا،والمواصلات،الشربمياه

الذي،والحكمللقيادةوهوسهلمطامعهعرضةالمحروسةالمنطقة

قوةوراءهكانتأو،العسكريالانتصارنشوةفيكانقائدأيمنيستبعدلا

إلىلهشعيرفيإقبالمحمدالعلامةالإسلامشاعرأشاروقد،قاهرةعسكرية

:يقول،للكويتالعراقغزويصذقهاالتيالحقيقةهذه

."جسيمبخطيرتنذرالقوةنشوةأن:الخالدةالتاريخرسالة"هذه

تاريخفيالمستحيلمنتعتبرلاالتيوالشبهاتالمخاوفهذهكانت
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علىالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةحملتالتيهي،الطامحةالقوى

وكم،العسكريةالوقايةلتهيئةوبريطانيا،المتحدةبالولاياتالاستعانة

-الذينالهنديةالقارةفيالمسلمينوخاصة،العالمفيالمسلمونتمنى

علىقادرةالإسلاميةالدولإحدىلوكانخما-الأوربيةالسلطةمرارةتجزعوا

المملكةبمساعدةالشريفينوالحرمين،العربجزيرةعنبنفسهاالدفاع

هذهعنالدفاعوتعتبر،الغاليةالفرصةهذهفيعسكريأالسعوديةالعربية

وتعذه،بلدهاعنالدفاعمنواعتزازأوسعادةشرفأأكثر،المقدسةالأماكن

.رضاهونيلاللهعندللقربىوسيلة

العربيالبلدفيوطمعه،للكويتالعراقغزوتبريرفيقيلولو-6

مثلتستدعيكانخماالخليجيةوالإمارات،العربيةالبلدانهذهإن:الآخر

والبذخ،الترفلحياةنتيجةكانهـاته.زمانمنذالتأديبيةالإجراءاتهذه

فإني،منهاوأنذر،السيئةنتائجهاإلىأشارقدالكريمالقرآنهـان،فيها

الأخيرالشطرفيأحايتجرألمإنه:إليهمضطرأنفسيوأرى،باعتذارأقول

فيبلالعجمبلادفيليسم(5991-491)5الجاريالميلاديالقرنمن

اللهوفقكما،المناطقهذهفيالسائدةالأحوالنقدفيكلهالعربيالعالم

التيوكلماته،كتاباتهفيذلكصرحوقد،الضعيفالعبدهذالذلكتعالى

.)1(الدينيواجبهمنذلكويرى،عديدةمناسباتفيألقاها

كبيربلديغزوأنالصحيحطريقهيكنلمالأوضاعهذهعلاجإن:أقول

والإصلاحللذعوةمعتننهدفبلاعليهويستولي،مباغتأغزوأصغيرأبلدأ

الهادفةوالحركة،الإسلاميةالذعوةعلاجهاكانهـائما،الأموروتصحيح

لإنشاءوالجهد،الدينلإحياءوالجذيالمخلصوالمجهود،للإصلاح

،جديد"منالإل!حلام"إلى،والإل!حلام""العرب:كتابيراجعالبيانهذالتصديق

،؟"العربوجزيرةالحجازإلىالمسلمونينظر"كيف،"فلسطينوقضية"المسلمون

،إ((سوريةيا"اسمعي،مصر!"يا"اسمعي،"العربأيهاصريحةمني"اسمعوها

فيالندويالعلامةألقاهاالتيالأخيرةوالكلمة""الكويت"!الصحراءزهرةيا"اسمعي

."أفضلمثاليإل!لاميمجتمعإلىالعالم"حاجة:جدة
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نظامهـانشاء،للحياةإسلاميومنهج،البلادفيصحيحإسلامينظام

هـايجادالجديد(والنشءالشبابذهنبصياغة)يقوموالتربيةللتعليمصالح

وتؤفف،القلوبتجذبصالحةإسلامتيماوبيئةمثاليئإسلاميمجتمع

به.يقتدىلهمومثالأ،للآخرينقدوةوتكون،النفوس

عليهتدك-كماالعرا!تى،الغازيالبلدإنالشديدالأسفمعولكن

سميماأفيأو،الأوصافهذهمنوصفبأقييتصفلا-ودراستيمعلوماتي

هذهمثللاقتحامولاخلقيأ،شرعيألهمبررفلا،السماتهذهمن

حدإلىمضجعيوأقفق،وفكريذهنيالحادثهذاأقلقلقد،المجازفة

ذلك-لأني،حياتيفيالفاجعةهذهحدوثقبلمثلهتأثرتأنيأذكرلا

الكتابة،علىالقدرةفيتطؤرتأنمنذ-العليمالعزيزوتقديراللهفضل

للتعبير،محدودةقدر؟منأملكهكنتماكزست،والدراسةوالخطاب

العربيةالأمةوكانت،العربيالعالمقضاياعلى،وقتمنليتوقروما

دراستي،وموضوع،الشاغلوشغلي،عمليمجالالعربيةوالدول

نقلتثم،أصالةالعربيةباللغةوكتاباتيمؤلفاتيمعظموكانت،وخطابي

الإسلامشاعرقالهماهناوأستعير،الأخرىاللغاتإلىالمؤلفاتهذه

مزماريكان"إن،الحالحقيقةعنوتعبيرأ،بالتعمةتحدثأإقبالمحمد

.((عربيئونغمي،عربيةألحانهفإن،عجميأ

الحادثةبهذهتألميالطبيعيمنكانوفكريأقلبيأالمنطقةبهذهولصلتي

،المجاورةالعربيةللدولوتهديدات،أخطارمنعنهايترتبوما،المفجعة

المقدسة،والأماكن،النفسإلىالمحبوبةالعربيةالجزيرةأرضوخاصة

.والأحلامالحقيقةفيوذهنيأقلبيأفيهاعشتفقد،الشريفينوالحرمين

الشريفينوالحرمين،المقدسوالحجاز،العربيةبالجزيرةيتعلقماإن

وكرامتها،،وحرمتها،بمستقبلهايتعققوما-وحرمةشرفأاللهزادهما-

التاريخ،حقائقمنحقيقةغيبيةبطرقيالمكروهمنووقايتها،وقداستها

له،الأخيروالملجأ،الخالدالأخيرالدينومطلع،الوحيمهبطفإنها

الفيل،حادثةمنذومأمونةمصونةبقيتأتهاالتاريخويشهد،القرآنويشهد

سلطانهاكانالتيالعثمانيةالخلافةزوالبعدوحتى،أبرهةجيشوغزو
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الحرمينبخادمنفسهيصفأنوسعادتهشرفهمنذلكيعذوخليفتها

العربيةالبلدانلمعظمالاستعماريةالأوربيةالدولاستيلاءوبعد،الشريفين

عيونفيالأماكنهذهوظقت،وحرمتهاكرامتهاعلىبقيتوالإسلامية

قالهماأذنيفييرنيزالولا،أوطانهممنوأكرموأثمنأغلىالمسلمين

:إقبالمحمدالعلامة

سفوحإلىالنيلساحلمنالحرملحمايةالعالمفيالمسلمون"فليتحد

كاشغر".

والذين،الأخيرالدينبهذادائمأأحاطتالتيتعالىاللهبرحمةواثقإتي

السحبهذهإن،التاريخبهويشهد،الإسلاموهو،اللهعندالمقبول

خلالمنوسيطلع،والشبهات،المخاوفوستزول،ستنقشعالمتراكمة

ويبعث،الطريقينير،جديا4ضوالحالكوالظلام،الكثيفةالشحبهذه

إلىوالدعوة،والكرامةوالعزةالشرفويعيد،والسكينة،الطمأنينةعلى

للدعاةالبائسةالتائهةالإنسانيةهذهممثلوسيقول،الإنسانيةوإنقاذالحق

:الحرموحزاس،للقرآنوالحاملينالإسلامإلىالأولين

ياعامرفانهض،العالمهذاالإفرنجيةالطاغيةالقوىدقرتلقد

جديد.عاليمبتعميروابدأ،الحرم

إلاحقيقةإلىيتحؤللاالحلموهذا،يتحققلاالهدفهذاولكن

فيليس،والأخلاق،والسلوكوالسيرة،الحياةفيانقلاببإحداث

وفي،الإسلاميالعالمأنحاءسائرفيبل،وحدهالعربئالعالم

وسبكها،إسلاميةصياغةالحياةبصياغةيتحققإته.الإسلامتةالمجتمعات

بصدقالإيمانإعادةيطلبإته.ال!محةالإسلامتةالتعاليمبوتقةفي

،الحياةفيواتباعه،إليهوالدعوةللحياةأبديأمنهجأوكونه،الإسلام

اللهوعدحياةاتباعإلىيحتاجإته،القلوبفيلهوعاطفةحما!وإيجاد

مناللهيسخطماوتجنب،والفضل،والرحمة،عليهابالنصرتعالى

العظيم:اللهوصدق،وسلوفي،وعاداب،أعمالي

.(54:الحجأعريز!هولقيىكثآلتةإتحيخصحرهمنألئاؤثتنص!حربر)
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إ)1(وقادتنانفوسنانحاسبتعالوا

يإخواني!سادتي

الذي،الحاسمالفصلهوالذيالتاريخحوادثمنحادثأأذكركمإنني

وهو،للإنسانيةجدياتاريخبهافتتحبل،الإسلامتةالذعوةتاريخبهافتتح

بأعلىونادى،الصفاجبلعلى!صاللهرسولفيهاوقفالتيالدقيقةالساعة

هنالككانتإذا،العربعندمعروفةالكلمةهذهوكانت!صباحاهياصوته

البلد،أبناءأحدلهاوانتبه،بالمرصادكامننجيشمنإغار!،سرتةإغارة

صوتهبأعلىوينادي،الهضابمنهضبةأو،الجبالمنجبلأيرتقيإنه

علىخطرأ،المجتمععلىخطرأهنالكأن:الناسفيفهم!صباحاهيا

،تجاراتومن،أشغالمنفيههمماويتركون،إليهفيهرعون،البلد

الخطرهذاعنيستفسرونهالداعيهذاإلىويقبلون،صناعاتومن

صوته:بأعلىونادىالصفاجبل!اللهرسولارتقىفلقا،الكامن

بهايتمتعثقةأكبرمصدروكان،أليفأالحنونالصوتهذاوكان!صباحاهيا

منصادرهوإتما،عادفيرجلشفتيمنيصدرعاديأصوتأيكنلم،إنسان

سمعوافلما،الأمينبالضادقالنبوةقبللقبوهالذيعق!اللهرسولشفتي

أنهالصوتبهذاعهدهموكان،الصوتهذايرفع،الأمينالصادقهذا

وإزعاج،إعلانمجردفيهيكونلاوأئه،مجازفةأومبالغةفيهيكونلا

واجتمع،سراعأإليهالناسفخفت،كبيرأخطرأهنالكأنفعرفوا،وإنذار

عيونهم،وفتحوا،رؤوسهمورفعوا،الجبلسفحفيالواديأهل

القرشيئاللهعبدبنمحمدإلى،!ط!!والثهرسولإلىبأبصارهموشخصوا

الثالثالمجلد،السابععددهافي"الإسلامي)البعثمجلةفيالمقالهذائشر)\(

91'9عام،عشر t.م
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المطلب!عبدبنييا:ع!يمالنهرسولفقاللهم؟سيقولماذا،الهاشمئ

تريدالجبلهذابسفحخيلأأنأخبرتكملوأرأيتم!كعببنييافهو!بنييا

علىوبالأصخ،أقتتهمعلىالعربوكان؟صدقتمونيعليكمتغيرأن

الصائب،والنظر،السليمالذوقاللهرزقهمقد،العلمبصناعةجهلهم

قدرجلأأنفرأوا،فيهكانواالذيالواقعاستعرضوا،الجؤفاستعرضوا

فيالحقكلالحقفله،الجبلوأمام،الجبلوراءماويرى،الجبلارتقى

يتجاوزولا،الجبلسفحفيوقفواالذينيراهلا،شيءبأفييخبرأن

العقلفهذا،سليمعقلإلىيحتاجونكانواإنما،الجبلوراءبصرهم

قمةعلىقامالذيالرجلهذاإنذارأنإلىأرشدهموقد،هداهمالسليم

،بالأبصاريرونهلابشي؟يخبرهمأنفيالحقوله،محقهفيالجبل

فلما،أمينأصادقأإلاوجدناكlag،كذبأعليكجربناما:وقالوا،فصذقوه

.شديد(1عذالبيديبينلكمنذير"فإني:قال،ذلكقالوا

الحياةهذهإن:لهمقالإنما؟لهموال!لامالضلاةعليهالرسولقالماذا

كامنعدؤ،عليكموجناية،خطيرأكبرهي!الواديأهلياتعيشونهاالتي

نأتريدكتيبةالجبلوراءأن:أخبرتكمإذاإنني،حسابكللهتحسبون

ألفلهتحسبونفأنتم،غزةعلىعليكموتغير،للهجومفرصةأؤلتنتهز

أهبتكم،وتأخذوا،ال!لاحلتحملوابيوتكمإلىتسرعونوأنتم،حساب

التيالحياةهذهإن:لكمقلتإذاماليولكن،لمقاومتهولتستعذوا

،آثرتموهالذيالحياةمنهجوإن،بهاتدينونالتيالعقائدوإن،تعيشونها

العلياالمثلهذهإن،الأخلاقمنالطرازوهذا،المدنتةمنالطرازهذاوإن

عليهاوعكفتم،لهاخضعتمقدالتيالأصنامهذهوإن،بهاآمنتمالتي

خطيرأكبرهيالحياةهذهإن،وتقديسأ،وتعظيمأ،وتسبيحأ،عبادة

منوسفاهةجهلىومن،ولعبلهيىمنفيهأنتملماتحذأكبرهي،عليكم

قريشأإن،خطركلمصدرهيالحياةهذهلأن؟الكامنالجيشهذا

كانوا،الضيقوبعقلهم،المحدودةوبتجاربهم،القاصرةبعقولهم

واقفجيشيىفيإلا،مغييرجيمثيىفيإلاخطربوجوديصذقونلا

هذافيمحدودأعلمهموكان،جزبوهاقدقبليةغارابفيإلا،بالمرصاد
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الخطرهي،يعيشونهاالتيالحياةنفسأن:لمج!اللهرسولفنتههم،النطاق

قلتي،كلومصدر،شقا؟كلومصدر،بلاءكلمصدروهي،الحقيقى

ليكونواكافيأوحدهبقاؤهكانالذيالواسعالمصدرهو،إخفاقيكلومصدر

الح!اسالوترهذا،بالخطروإيمافي،يقيننعلىوليكونوا،حذرعلى

إلىحاجةفلا،فيهمالخطرهذادامفما،!ؤاللهرسولعليهضربالذي

خارجيئ.خطير

منبالأخطارتؤمنإتها،البشريةالفطرةفيضعفنقطةهذهتزلولم

،حسابكللهمتحسبإتها،الأجانببالأعداءتؤمنإتها،دائمأالخارج

نفوسفيالدفينةالكامنة،الأصيلةالعميقةالخطرمصادرعنتغفلولكتها

العاقة،والأخلاق،الاجتماعيةالحياةوفي،الشعبقلوبوفي،الشعب

قريشعقلاءيفهمهاكانبليغةبلغبمالهموقال،ك!!حصاللهرسولفنته

الخطرلهذاتنتبهواأنعليكميجب:اللغةأهلوكانوا،وفضلاؤهم

نفوسكم،فيالذفينالكامنالخطرلهذا،الدائمالخطرلهذا،الذاهم

جرفيشفاوعلى،خطبرفيفأنتم،بالأبصاريرىلاالذيالخطرلهذا

الفرديةالمصلحةتؤثروندمتموما،ووثنيتكمجاهليتكمفيدمتمما،هايى

وتؤثرون،الآجلةعلىالعاجلةوتؤثرون،الاجتماعيةالمصلحةعلى

دمتموما،المادةتعبدوندمتموما،لهوتنتصرون،الضعيفعلىالقوئ

تنحتونهاالتيالأصنام،الأصنامتقذسونومادمتم،القؤةتعبدون

منكانتأو،الزجالصنعمنكانتأو،الحجارةمنكانت،بأيديكم

،الأطيافوحيمنكانتأو،الذراسةوحيمنكانتأو،العقولتفكير

مثلكموإن،خطبركلمصدرفإته،الوضعهذالكمدامما،الخيالاتأو

الماءمنهيدخلواسعثقمبالسفينةهذهوفي،يركبونهاسفينةركابكمثل

خارجتين،أعداءويتخثلونالثقببهذايعتنونلاولكتهم،وسرعيما،بقؤة

قرصانعن"جلفر"رحلاتوفي"البحري"سندبادحكاياتفيقرؤواوقد

لهميحسبونفهؤلآء،والغربالشرقفيالزحالونعنهمحذثالذينالبحر

الذيالسفينةجوففيالواسعالثقببهذايعتنونلاولكنهم،حسابكل

وسرعبما.،بقؤةمنهويدخل،الماءمنهيفور
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الحكيمالمثلهذايكنلم!الإخوانأيهاالحاضرلمجتمعنامثالطهذا

يكنلم،إليهايسبقلمحكيمةطريقةلهواتخذ،ط!-صاللهرسولطضربهالذي

القاصر،المكيئالمجتمع؟القرشيبالمجتمعخاضأمحدودأمثلأ

عصبر،حلفيحكيممثلهوإتما،التاريخفيعنهنقرأالذي؟المحدود

دقيقتصويرإته،بالحياةدافقمثل،الانطباؤاكلعلينامنطبقومثل

"المكروب"ونخاف،الأمراضونخاف،الأوباءنخافإننا،لمجتمعنا

نإ:أحدقالطإذاحتى،بالخيالطونؤمنونبعد،دقيقأحسابألهونحسب

ويستولي،الذعرفيهينتشرالبلدكلفإن،بالكوليراموتحادثهنالك

هذهولكن،الوباءلهذافريسبماأولطأتهواحل!كلويعتقد،الخوفعليه

،الماذةعبادة،ورسولهاللهيبغضهاالتيالأخلاؤاهذه،الخلقتةالأمراض

،الهوىمعوالانجراف،كانتأينماالقوةوعبادة،الشهواتوعبادة

والتهم،والملذاتالملاهيفيوالانغماس،الرغباتمعوالانسياؤا

المطلقةالعمياءوالطاعة،والترفيهالتسليةووسائل،والطرببالغناء

الحقائق،عنوالتعامي،والهتافاتوالرعامات،والشعاراتللقيادات

،الأحلامفيوالاسترسال،المتكزرةبالتجاربالاعتباروعدم

العصمةواعتقاد،نهايةغيرإلىللبشروالتقديس،الأمانيفيوالاسترسالط

وتقديس،الزعماءوتقديس،الأبطالطوتقديسوالضلالالخطأعنفيهم

جناية،وأكبر،خطرأأكثروضعهذا،السياسيينوغيرالسياسيينالقادة

ألفمنفيهنعيشالذيالحاضرولمجتمعنا،الحاضرلوضعناتحذيأوأكبر

ط!!صاللهرسولطضربهالذيالحكيمالمثلهووهذا،جيشيىألفومن،عدو

عننتعامىإتنا،الوضعهذامثلفينعيشونحن،ومكافيزمافيلكل

جذأ.خطووضعإته،بالتجاربنعتبرأنونأبىالراهنةالحقائق

قمتئتؤثبهنبآسمناتفحرعوأجآءمممإدققؤلأ):قالطوتعالىسبحانهاللهإن

موضعوهنا(43:الأنعامأ!يغملوئ!الؤأماألثمتبهنثهصؤزئنقلوجمهئم

لىلماذا(43:الأنعامأ!ويغملوئ!الؤأماألشتئهنثهصؤزئن!لإعجازا

والكوارثالحوادثتلكمندرسأيتلقوالمولماذا،التجارببهذهينتفعوا

أسماءلهمواخترع،جديدةفلسفةلهموضعقدالشيطانلأن؟دهمتهمالتي
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وضاعت،العبرةفضاعت،التأويلفيواسعأبابألهموفتح،جديدة

وطبيعيبما،تكوينيةوعللبأسبابوعقولهمنفولممهموخذروا،الذكرى

خالدةمعجزةإتها،وعاداتهمأخلاقهمعنودافعوا،الأولىحياتهموبزروا

القرآنية.المعجزاتمن

فأصبنا،منهجهاالمادتةالبشريةالطبيعةوأعادت،نفسهالتاريخوأعاد

طويلىلمنهجسببأوكانم()6791حزيرانمنالخامسفيالكبرىبالكارثة

والفطرةالذينجادةعنبعيدوانحرافي،الاجتماعيةحياتنافيآثرناه

فوقف،بعيدزفيمنتشتغلكانتكثيرةعواملنتيجةوءلانت.السليمة

فوضعوا،النكبةبهذهوالانتفاعالاعتباروبين،العربيةالشعوببينقادتنا

نكسةهيإتما:فقالوا،جديدةأسماءلناواخترعوا،جديدةفلسفالبلنا

بمثله،يسمعلممبينفتحهووإنما،اندحارلاانتصارهووإنما،نكبةلا

اللهوصدق،العربيةالشعوبفيالباقيةالرجعيةنتيجةبهفوجئناماكلوإن

.(34:نعاملأاأيغملوئ!ولؤأ!امالخمتبهنآثهصوزئن):لعظيما

بهايعترثمينةثروةالإنسانيةالتجاربإن!الإخوانأيهاخطرةحالةهذه

حكمأبطلناولو،التجاربهذهأبطلنالو،ومكافيزمافيكلفيالإنسان

وقلنا،والعيونالآذانحكمأبطلنالو،البشريةالحواسنوحكم،العقل

نرفضها،ثثم،دروسعلىدروسأونتلقى،وننكرونسمع،وننكرنبصر

فقدناأتا:ذلكمعنى،النذرمننذيرهذا،جدأخطرةحالةهذه

وهي،تاريخهاحاسمةدقيقةمرحلةتجتازالآنالعربيةالأقةإن،الصلاحية

أخافلاإنني،نكبةمرحلةأقولولا،هزيمةمرحلةأقوللا،مرحلة

ذاتالأمم،الرسالةذاتالأمم،الدعوةذاتفالأمم،النكبةهذهعليكم

القلوبذات،التترةالقلوبذات،الحئالضميرذاتالأمم،التاريخ

مررتموأنتم،المراحلبهذهتمزبالحياةالدافقةالقلوبذات،الحتة

،التتارئالزحفإلينازحف،الصليبيالزحفإلينازحف،كثير؟بمراحل

موضعهنالكيكنلمولكن،للمسلمينرمتيآخرعلىيأتيكادالذي

واعيأ؟كانالمؤمنعقلولأن؟حيأكانالمسلمضميرلأن"وتشاؤيم،يأسر

وبين،وصديتيعدؤبينيمتزكان،والشزالخيربينتمييزعندهكانلأنه
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شجاعة.وكان،صريحةكان،جريئأالمسلموكان،وضازنافع

هذاعليكمأخافولكتي،النكباتهذهمثلعليكمأخافلاإنني

،الاحتسابالضميرعملالضمير؟عملما،عملهتوقفقدالذيالضمير

إذا،عظييمستدأو،كريبمأبمنغلطةكانتولو،المناقشةالضميرعمل

توقفإذا،الانتفاععنت!قفإذا،العملعنتوقفأو،الضميرهذامات

الإنسانتة،تموتهنالك،الأكبرالخطرهنالك،بالحقائقالاعترافعن

الطبيعةهذه،اللهستةهذه،إنسانألفويولد،واحاإنسانيموت

ماتإذا،الجماعئالضميرماتإذا،الضميرماتإذاولكن،البشرية

بعدها،نكبةلاالتيالنكبةهنالك،الرهيبالموتهنالك،الأقةضمير

:ومكان،أصبت،أخطأت:مكانأصبحوإذا،الحسابهذاانقطعهـاذا

تنتقلإتها،المراحلبهذهتمزأقةكلأنتعرفونإتكم،أحسنت،أسأت

هزيمةإلىهزيمةومن،هزيمةإلىانتصايىومن،انتصارإلىهزيمبمامن

المراحلبهذهمزتإذاإلا،للحياةبصلاحيتهاولا،بأقةثقةلا،أخرى

،الانتكاساتبعضولأصحابهللرسولوتعالىتباركاللهقذرلذلك،كقها

آغحبت!تمإدحنتهنؤتؤتم!ميزؤقؤاطنفيألتةنقر!متقذ):فقال

حمئمرحبتبماآلأزخمروعت!موضاقتثمخاعن!ئمتغققلتمكثزت!ئم

للأمملافضل،ربانتةتربيةإنها25(:التوبة1!ومذبرليئؤلئتم

هذهعلىالمعؤلليس،والرسالاتالعقائدعلىالمعؤلولكن،والشعوب

شعمبكانإذا،الضمائرعلىالمعؤل،القلوبعلىالمعؤل،الأجسام

طاغية،كليستعبدهشعبهذا،أخطأت:لقائدهيقولأنيستطيعلا

لكلفريسة،طغيافيلككفريسةالشعبهذا،سفيهجاهلكلويسخره

استعمار.

واسمتعمر،قلوبنااستعمرلأئه!السادةأيهابغيضأالاستعماركانلماذا

إذابغيضالاستعمارفهل،عقولناواستعمر،أرواحناواستعمر،نفوسنا

اللهأعطاكملقد؟وطنيمنجاءإذاحبيبالاستعماروهل،أجنبيمنجاء

تآتها):الناسعلىشهداءلتكونوا،الناسفيالقسطلتقيمواالميزان

غلقؤوسمانيخوم!تمو،تق!وبآآلث!هديتوقؤميئكونوأقنوأاةآلدينى
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!وتغملوئبمايخيل!أدئهإتأدئةوآئقوأللئقومم!آفربلهوأغدلوألغدلوأآلأ

فأنتم،والآباء،والإخوان،الأعداءمعبالعدل!تعالىاللهأمر8(:المائدةا

قبيح،فهو،بغيضفهوأجنبيئالىينسب4شيكانإذا،الميزانفقدتمإذا

علينايتسقطثم،بالقوميةبنايتصلمن،بالنسببنايتصلممنكانإذاأما

العقول!لهونعطل،الخضوعكللهنخضعفنحن،الراعنالتسفطهذا

مصيربهاربطقدالأمةهذهإن،الحقيقيالخطرهوواللههذا،والضمائر

تكونوكيف،جميعأالأممعلىشهيدةالأمةهذهتكونفكيف،الأمبم

تنصفلمإذاجميعأ؟للأمممحاسبةتكونوكيف،جميعأللأممرقيبة

بينتمتزولا،والباطلالحقبينتمتزولا،زعماءهاتنصفلم،قادتها

هذاوتذعن،الفظيعالاستسلامهذاتستسلمهـاتما،والغاشالناصح

الذيالضميرهذاوتفقد،الذليلةالاستكانةهذهوتستكين،الشائنالإذعان

منح،المزدهرةالعلومهذهالدنيامنح،المشرقةالمدنيةهذهالذنيامنح

)وآدتهروأالانهياروشكعلىالدنياكانتلقد،المجيدالتاريخهذاالدنيا

شمفاعكؤكنيئاضوناسغهتوء!أض!ختمقلولبهخبينقآلفآغدآكنغإدعقتكغأدتولغمت

عنيتوقفالضميرهذاا153:عمرانآل!اقتها!وفآئقذكمألئايىمنحفرؤ

خطرأوليس،وحدهمللعربخطرأليسخطر!واللههذا،العمل

إته،اللهأمانةموضعفإته،كقهاللإنسانيةخطرهوبل،وحدهمللمسلمين

مسليمكلوجعل،المسلمالضميرهذافيسزهأودعقد،اللهسزموضع

بدقة،يحكمميزانأ،ومكافيزمافيكلفيعدل!وميزان،العالمعلىوصتأ

يفضلولا،إنسانعلىإنسانأيفضللا،بصراحةويحكم،بأمانةويحكم

فقدإذا،عملهالميزانهذافقدفإذا،عادل!ودقيقحكمإته،فربعلىفردأ

الطعامأنالمصيبةليست!إخوانيياالطعاميملحأينفمن"ملوحتهالملح

قدالميزانأن:المصيبةإن،ملوحتهفقدالملحأنالمصيبة،مالحغير

وعدؤأ،لبعفيىصديقأأصبحقدإته،محايدأعادوما،العملعنتوقف

لبعفيى.

نفوسفيكامنةتزال!لاالإيمانيةالجمرةإن،النكباتأخافلاإفني

الجمرةهذهبأن،الإيمانكلاؤمنوأنا،العربنفوسوفي،المسلمين
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غبار،الغبارعنهاوينفض،يلهبهامنوجدتإذا،للالتهابمستعد!

حمتغبار،والأوهام،الأحلامفيالاسترسالغبار،الزائفةالمدنتة

ياامتذتإذا،الخطرمنالإشفاقغبار،الموتكراهيةغبار،الذات

الجمرةهذهعنالغبارونفضت،ورسولهبالئهمؤمنة،أمينةكريمة

مستعد!إتها،والإلهابللالتهابمستعد!الجمرةهذهفإن؟الإيمانية

منأخافولكني،الجهةهذهمنأخافلافإنني،والإشعالللاشتعال

.الحوادثمنالدروستلقيعدم

،الحربإله،بالآلهةيؤمنونكانواأتهم:الزومانتاريخفينقرأإننا

هذهعلىالأحيانبعضفييغضبونكانواولكنهم،البحرإله،البرإله

آمالهم،تتحققولم،التصرخانهمإذا،عليهاويثورون""الخياليةالآلهة

Augustusأغسطسللإمبراطورأسطولغرقلماأته:التاريخحدثناوقد

هيهذهلأنالبحر،إلهNeptoneنيبتونتمثالوحطم،غضبأاستشاط

بالتهمؤمنون،موحدونفمؤمنون،المسلميننحنأما،الإنسانيةالطبيعة

بالته،كإيماننا،مطلقأكاملأإيمانأبقيادةنؤمنأنلنايجوزلا،تعالى

علينايجب،والزعماءالقادةنحاسبأنعلينايجب،بالرسولوكإيماننا

وأوضاعنا،الاجتماعيةأوضاعنانحاسبوأن،نفوسنانحاسبأن

جماعة،أو،لفردالعمياءالطاعةأما،السياسئةوأوضاعنا،الخلقية

قرارلاهؤةإلىوتدفعنا،فيهاهديولا،منهارجعةلامتاهةإلىتقودنا

اللهقالالتيالطاعةفهي،شي؟فيمراجعتهاأومحاسبتهاوعدم،لها

ألقنمؤتؤتمقؤممتقامر!،برسثيمفينعؤدىآئسومآفرعؤنآقس!قآلتعوآ:عنها

بتس!آلقئقؤؤتؤملغنةيرهدقؤأتبعوأفيآتمؤرو3أتوز3وبتسىآفارقآؤردهم

التيبالطواغيتبالكفرأمرناتعالىاللهإن[9q-79:أهودأتمرفود!آلزقا

الطواغيت،منأنواعوهنالك،وزمافيمكافيكلفيالبشرعلىتتسلط

نأكمسلمينلنافلايجوز،عليناتسقطتإذاالطواغيتهذهولكن

ونكفر،منهانتبرأأنمنااللهطلببل،العصمةفيهانعتقدوأن،نقدسها

تئتتاوتدالكؤكقرناألئودولزمنتغباونؤمفامنكغبرء+ؤأإتا):إبراهيمقال،بها

.(4:الممتحنةأوخذةز!بألتهتؤمن!اأبذاحتئؤألمحفحاؤةأتحدولتنكم
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الصحابةفعجبمظلومأ"أوظالمأأخاك"انصر:مزةع!ي!اللهرسولوقال

ؤماشطق)الرسولأن:عرفواإتهم،دقيقةتربيةترتوالأتهم؟عنهماللهرضي

يقوله،فيماعقولهميستعملونكانواولكتهميؤحى!إلأوحىممو!إدقأقؤىعق

ظالمأننصرهفكيف،مظلومأننصره:فقالوا،يفهمونهلافيماويراجعونه

نأالظالمنصرإن:فقال،كلمتهلمجؤاللهرسوللهمفف!ر؟!اللهرسوليا

طاعةلاأتهيعرفونكانواعنهماللهرضيالصحابةوكذلك،الظلمعنتكقه

لمجؤاللهرسولبعحسا:ذلكعلىيدذماوإليكم،الخالقمعصيةفيلمخلوقي

فيعليهموجدخرجوافلما،الأنصارمنرجلأعليهمواستعمل،سرية

:قالوا،تطيعونيأنلمجؤاللهرسولأمركمقدأليس:لهمفقال:قال،شي؟

عزمت:قالثم،فيهفأضرمهابناردعاثم،حطبأليفاجمعوا:قال!بلى

لمجؤاللهرسولإلىفزرتمإتما:منهمشابلهمفقال:قاللتدخلتها!عليكم

تدخلوها؟أنأمركمفإن،لمجتاللهرسولتلقواحتىتعجلوافلا،النارمن

"لو:لهمفقال،فأخبروهلمج!ي!اللهرسولإلىفرجعوا:قال،فادخلوها

.(1)1(المعروففيالطاعةإنما،أبدأمنهاخرجتممادخلتموها

البلادفينعيشهاالتيالحياةهذه:ثانيةمزةلكمأقولأنأريدإتني

الحقائق،عنالمتعاميةالحياةهذه؟المترفةاللاهيةالحياةهذه،العربية

قدالتيالحياةهذه،الأموروتوافه،الملاهيإلىدائمأتستندالتيالحياة

التيالحياةهذه:بصراح!أقولأنلياسمحوا،الجذعلىالهزلفيهاغلب

حمتوعلى،ورسولهاللهحمتعلىلكمقلتإذا-المادةحمثفيهاغلبقد

إذاالتيالحياةهذه-القولفيمجازفأمبالغأأكونلافإتثي،سبيلهفيالمال

ورأى،المهازلهذهورأى،عربتأبلدأإنسانزارإذا،بعيل!منإنسانرآها

نكبتنكب!إثرعلى،الطوارىءحالةفيالأغانيهذهورأى،الملاهيهذه

مأحقيقةيراهالذيهل،وبصرهسمعهواتهم،جذأاستغربالأمةهذهبها

العربية،بالبلادالأحرىكان،الطوارىءحالةفينعيشإننا؟خيال

جذ،كفه،ونهارأليلأالطوارىءحالةفيكفهاتكونأنالعربيةوالعواصم

عنه.اللهرضيعليعنوغيرهما(0184)ومسلم)6726(البخاريرواه)?(

293



هذهلولا،هـاشفاقحذوكفه،استعدادكفه،تقشفكله،اجال!كفه

بمصيركم،مرتبطمصيرناأنولولا،عليهانلتقيالتيالكريمةالعقيدة

هنايقعبمانحاسبوأننا،نتشزفشرفكموبمقدار،نذذذلكموبمقدار

لولا،بالمحاسبةتعيشوالشعوبالأمم،محاسبتكمفيحقليكانلما

فيالغيرةهذهلولا،المخلصالنقاشهذالولا،الدقيقالحسابهذا

ولكتها،زمانمنالتاريخسجلفيوطويت،لضاعت،الأوربيةالشعوب

نأقائدلأفيتسمحلاإنها،الحسابهذابفضلتعيشتزالولا،عاشت

،وأساءأخطأمهمادائمأالحكميتولىأن،دائمأيمخدأن،دائمأيقذس

.وبلادهأمتهعلىوجنى

كانتوهكذا،وأمراؤهمقادتهمكانتوهكذا،المسلمونكانهكذا

فيالإسلاميالفتحتاريخمنقصةلكموأحكي،وعساكرهمجيوشهم

الدينشهابزحفلما:القطرهذافيالإسلاميالحكمولمؤسس،الهند

،شديدأقتالأأجميرملك"بتهورا"قاتله،الهندعلىالغوريسامبنمحمد

واعتصمت،لاهورإلىورجعت،منكرةهزيمةالمسلمينعساكروانهزمت

فييثبتوالمالذين،خراسانوأمراءالغوريةالأمراءالسلطانوعاتب،بها

:وقال،شعيرعليقمنهمواحدكلعنقفيوعلق،شديدأعتابأالمعركة

للكزةالعذةيعذ-ملكهعاصمة-غزنةإلىوسار!أمراءأنتمما،دوابأنتم

نوملهولايحلو،ولاشرال!،طعاملهلايهنأوظل-الفزة-بعد

ولما،أحدآذلكفييستشرولم،عظيمجيشبىفيركبثم،راحةولا

علىأنملمإنني:وقال،الصعداءتنقس،قصدهعنالأمراءأحدسأله

أننيترى:وقال،قباءهحسرثم،الهندأمراءمنالهزيمةلقيتمنذفراشي

الذينالأمراءهؤلآءوجهأرلمإنني:وقال،اليومذلكمنذثيابيأغيرلم

إته:جيشهيخاطبوقال،العدوإلىوأسلموني،الميدانفيخذلوني

بالإسلاملحقالذيالعارهذانغسلعنالمسلمين-نحنعلينايتحتم

الماضي،العامفيلقيناهاالتيالهزيمةغبارعناننفضوأن،والمسلمين

توخهثم،وطاعةسمعأرؤوسهموأطرقوا،السيوفعلىأكفهمفوضعوا

وأخذته،والطاعةالإسلامإلىيدعوهبتهوراإلىبرسالةوبعث،الهندإلى
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حملةعليهالسلطانوحمل،وغضبكبيرفيفرفضه،بالإثمالعرة

الهـند،فيالإسلاميةالحكومةوتأسست،باهرأانتصارأوانتصر،شديدة

سنةفيذلكوكان،قرونسبعةمنأكثر-مختلفةأشكالفي-دامتالتي

م()1(.هـ)5883911

فلماذا،)2(الخطاببنعمرتحاسبأنتستطيععجوزكانتإذا

نأالأوضاعبهذهمتألبمولأفي،ومؤزقيكاتباولأي،مسليملأقييجوزلا

بنعمريحاسبأنيستطيعمسليمكلوكان،والزعماءالقادةيحاسب

أحدفقال،وأطيعوااسمعوا:الرسولمنبرعلىوهومزةفقال،الخطاب

منبردتينعليكلا!:قالوالماذا؟:قال،"نطيعولانسمع"لا:الصحابة

وبينك؟بينناالفرقهذافلماذا،واحدةبردةمناواحدكلوعلى،الغنيمة

،واحدةبردةلهكانتإنه:وقالفقام،عمربناللهعبدهناهل:فقال

الأمة،هذهعاشتوهكذا.ونطيعنسمعإذأ:الأولفقال،بردتيفأعطيته

كانتلأتها،تاريخهافيمزتالتيوالكوارث،النكباتجميعوقاومت

وهكذا،وتناقشوتحاسب،بالعدلوتحكم،الحقتقول،واعيةأمة

المستقبل.فيتعيشأنالأقةهذهتستطيع

عدممنكموأطلب،نفسيأعماقمنأشكركمإنني!الإخوانأيها

الأولالجزء،اللهذكاء:الهنديللمؤرخ"هندوستان"تاريخكتابمنمقتبس)1(

الحيعبدالسيدللمرحوم"الأعلاممنالهندفيبمن"الإعلامكتابومن،357ص

.166-16?ص،اجالحسني

ثم،!ي!اللهرسولمنبرعنهاللهرضيالخطاببنعمرركب:يعلىأبوالحافظقال)2(

وأصحابه،ع!قهاللهرسولكانوقد،النساءصداقفيإكثاركمما،الناسأيها:قال

تقوىذلكفيالإكثاركانولو،ذلكدونفما،درهمأربعمئةبينهمفيماوالصداقات

علىامرأةصداقفيرجلزادماأعرفنفلا،إليهاتسبقوهملموكرامةاللهعند

المؤمنين!أميريا:فقالت،قريث!منامرأةفاعترضته،نزلثم:قال،درهمأربعمئة

أما:فقالت.نعم:قال؟درهمأربعمئةعلىالنساءمهرفييزيدواأنالناسأنهيت

:يقولاللهسمعتأما:فقالتذلك؟وأي:قال؟القرآنفياللهأنزلماسمعت

أفقهالناسكل،غفرأاللهم:فقال:قال،الآية!...!ظازاإضذلهنؤةاتئتص)

عمر.من
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جرخماأو،الإخوانمنأحدإلىأساءتكلمةمتيصدرتإذاالمؤاخذة

وبذل،الإخلاصإلاعليهاوالحاملدافعهايكنلمفوالله،شعوره

الشاعرقالكما،معكموأنا،المشتركةبالمسؤوليةوالشعور،النصيحة

العربى:

أرشدغزتةترشذوإلنغؤئثغؤتإنغزتةمنإلأأناوهل
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الخليجحرببعدوالإسلامئةالعربئةالأفةمستقبلى

وثغراتوفجواث،بهائنتفحأنيجبوعبزدروسق

ئللتآ)1(أنيجب

!بعدهنبىلاقنعلىوال!لاموالضلاة،وحدهدتهالحمد

!السادةحضرات

بعدوالإسلاميةالعربيةالأمة"مستقبلموضوعهالذيالمؤتمرهذاإن

ومكانه.أوانهفيجاءقد"الخليجحرب

قيادتةعصبتةنوبةأو،طائشةنزوةكانتالتيالحربهذهفإنالأوانأقا

والمطامح،الفرديةالقياداتتاريخفيونماذجهاأمثلتهاكثرت،حربتة

هذاصفوأعكرولا،خاطركمأكذرلا،الهجوميةوالتهورات،القيادية

ورجال،الفكروقادة،العلماءكبارمننخبةيضئمالذيالموقرالمجلس

بأسماءبالتصريح،والإسلاميةالعربيةالأقطارفيوالإدارة،السياسة

الأسف-معولايخلو،ومكانهمزمانهموتعيينعنهاالمسؤولين

الإسلامتاريخ-المقامرين-وبالأصخالمغامرينهؤلاءعن-والاعتذار

والنماذجالأمثالهذهمثلعنيخلوأنيتوقعكانالذي؟الطويلالمشرق

)1(
والدروسالخليجأحداثحولمؤتمرم1991من27-25أبريلفي!صرفيانعقد

للشؤونالأعلىالمجلسورئاسةالأوقافوزارةمنالدعوةووجهت،منهاالمستفادة

بدراساتهوالإفادة،فيهللإسهامالندويالعلامةإلىمصرجمهوريةفيالإسلامية

مجلةفينشرالذي،المقالهذافكتبالفرصةهذهالعلامةفانتهز،وتوجهاتهوآرائه

.م1991عام،والثلاثونالسادسالمجلد،الخاصعددهافي"الإسلامي"البعث
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ولكن،الرفيعومستواه،وأهدافه،وتعاليمه،الإسلامبرسالةاللائقةغير

حسبةأو،قوت!عميقةتربيةعنجردتإذا-عملهاتعملالبشريةالطبيعة

العالمين""رلثهوالذيالكونهذابخالقمؤفيضمييرأو،دينييماجماعييما

سمتمهما-إنسانكلفيهيحاشمثالذيالآخروباليوم"الراحمينو"أرحم

وتصرفاته.أعمالهعلى-وتصزفهنفوذهدائرةوتوشعت،درجته

تكنلمالتيالمرحلةهذهوانتهت،الضبابهذاانقشعوقدوالان

وعاد،وواقعتأعقلتأولا،مبدئتألاو،دينتألا،طويلأوقتآبالبقاءجديرة

جوانحي،يملأوالأسف-ولكنها،أصحابهإلىوالحق،نصابهإلىالأمر

"رسالةوحركةالإسلاميةالدعوةمجالفيكعامل،كبدييفتتويكاد

القارةكشبه،الوضعدقيقة،الحساسيةشديدةمنطقةفيسيمالا"الإنسانية

والمذايح،الطائفيةالاضطراباتفيهاوتكثر،كثرتالتي؟الهندية

يدعوالذيوالأشهرالأكبرالدين-الإسلامسمعةإلىأساءتقد،البشرية

ردثهواللهبأنويؤمن،والكراماتالنفوسوصيانة،الإنسانيةاحترامإلى

للعالمين-رحمةهو-وال!لامالصلاةأفضلعليهمحمدأ-ونبته،العالمين

فيومؤلفأدارسأبصفتيهذاأقول،بعيدأمدمنذمثيللهايسبقلمإساءة

حققتالتي،الهندفي"الإنسانية"رسالةحركةمجالفيوعاملأ،التاريخ

فيالرأيوقادة،المثقفينكبارباحتراموتمتعت،النجاحمنكبيرآشيئأ

هذهقيادةعقدتهاالتيندواتهاوامتازت،واعترافهمالمسلمةغيرالأكثرية

منالمحترمينوالرجالالمثقفينكبارمنعددمعالتعاونمعالحركة

مختلففيالبارزةا!شخصياتمنكبييروإقبالي،باهير2بنجاالهنادك

شبياهوالذيوالهجوميالاعتدائيالعراقموقفأحرجوقد،الطبقات

علىالآثموالاعتداء،الذينفيالمشاركةعنبالتغاضيواتسم،بالقرصنة

إلىوالهبوط،الجميلونكران،الأملاكعنفضلأ،والأعراضالأنفس

القارةشبهفيالمسلمينرؤوسفانتكست،والمهانةالسفالةحضيض

الذعوةهذهتوجيهفيلسانهميعتقلوكاد،حياءجبينهموتنذى،الهندية

القيادةوموقفالخليجحربإلىأشارواإذافإنهم،المواطنينإخوانهمإلى

الذينالمسلمينوالأكراد،السلميالإسلاميالبلد،الكويتمنالعراقية
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صلاحالسلطاناللهلدينالناصرالبطلالتاريخفتراتمنفترةفيأنجبوا

الذيني،بمركزكمبالعنايةعليكم:وقالوا-اللهرحمةعليه-الأيوبيالدين

لنايكنلم،أولأإليهالإنسانيةاحترامدعوةوتوجيه،النموذجيوشعبكم

.جواب

المرحلةهذهوإن،انقشعقدكانوإنالضبابهذاإن:السادةأيهاأقول

والمعنيينالمفكرينانتباهتسترعيولكتها،انتهتقدكانتوإنالمشؤومة

وفي،الآونةهذهفيتجقتقدحقائقإلىومستقبلهاالأمةهذهبحاضر

بلودلت،القريبالماضيفيبهتتجللمبوضوعالكارثةهذهضوء

علىبالتجاربمنتفع،الأقةهذهبشأنمعنيئ،واعمسلبمكلأصبعوضعت

منخطورةواكبر-الأمةهذهصفوففيولك!(PS)ثغراتبل،فجوات

دهمائها،فيبل،الأقةهذهطبقاتمنكثيبرتفكيرفيثغرابعلى-ذلك

،الإعلامووسائلالصحافةوفي،الناشىءوالجيل،شبابهافيوخاصة

هذافي-خصوصأاستعراضهامنبذفلا،الإسلاميةالمنظماتامنوكثيير

جريءمحايل!واحتساب،بيانيةوصراحة،خلقيبمابجراءة-الموقرالمؤتمر

ءامنوأآلدينئأتها)!:يقولوالله،الوطنثئمالذينفيوالإخوانطنفس

:النساءأ!ووآلأقيبينآئؤبذقبآوآنفمممكئمعلى+ؤلؤينمشهدلأيآتق!وقؤصمينكولؤأ

1351.

المشزفةغيروالفجوات،ال!ارةغيرالحقاثقهذهعنأتحذثأنوقبل

ألقي-المسلمةالعربيةالشعوبفيهابما-المعاصرةالإسلامتةالأقةحياةفي

فيجاءقد،أوانهفيجاءكماالموقرالمؤتمرهذاأنعلىالأضواءبعض

الحاسم،القيادفيبالدورلتقومواختارهالمصرقدرقداللهفإن،مكانه

ساعةفيالإسلامتةوالمقدساتالإسلاميللشرفوالإنقاذالإسعافوعملية

وذلك27(-26:القيامةأ!وزاقيقن!ص!كاوييلآلتزالةتققمئ)حيندقيق!عصيبة

إليهما.إشارةالمؤتمرينالسادةوإلى،الأقلعلىمزتين

بملوكها،الصليبيةالنصرانيةأوربةهجصتحين:الأولىالمرحلة

نظيرلهيوجدلاتصمييمفي-،المتحفسينومقاتليها،العسكريينوقادتها
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والحرمين،العربيةالجزيرةتستهدفوكانت-الحاضرفيولاالماضيفي

المسلمونيفديهماهـاهانة،منهاالإسلامأثرومحوبالاستيلاءالشريفين

منهنشأوماالهجومهذابيانفيوأكتني،وكراماتهم،ودمائهمبنفوسهم

اختصاصلصاحبواحدةبشهادةالإسلامنالعربيالعالمعلىالخطرمن

Stanley)بوللينستينليوهو،الغربيينالمؤلفينمنالموضوعهذافي

LanePoole)كتابه:فييقول،الدينصلاحكتابصاحب

باليأ،منخورأخشبأأحايشقكما،البلادفيالصليبيالجيش"توغل

جذعيحطمونسوفالصليبيينأن،الزمانمنلبرهةولوللناسوختل

.تكسيرأ"ويكسرونها،الإسلامدوحة

القدساستعادةشرفيكونبأن-الغلأبالرحيموهو-اللهقضىهنالك

)59(تسعينالصليبيينسيطرةعليهادامتالتيالأولىوالقبلة،الشريف

فيوذلك،الأيوبيالدينصلاحللسلطان،والمسلمينللإسلام،سنة

.(م1هـ)583187عامرجب

وحاكم،الزنكيالديننورالعادلالملكقائدالدينصلاحكانوقد

،الكبرىوالمأثرة،العظيمالفتحبهذامصراسمفاقترن،قبلهمنمصر

صلاحشخصيةفيتركزتالتيمصرقيادةإلىالمأثرةهذهفيالفضلورجع

المصريالجيشطريقعن-اللهبحول-ذلكاستطاعأتهبذولا،الدين

:بوللينيقول،المسلمالباسل

النيل،على!الدين)صلاح-الشامسلطان-الديننورقائدسيطرة"إن

شديدةوطأةتحتفكانت،العصاشقيبينالصليبيةالقدسدولةجعلتقد

،القؤةلنفسجيشإلاالجانبينكلامنيضغطهاالذييكنولم،ذلكمن

بحرتأ،أسطولأأخذواوالإسكندريةدمياطمرفأعلىاستيلائهموبفضل

")1(.بأوربةالمصريينالصليبيينصلةفقطعوا

هذهفينصيبألمصربأنيعترفبنفسهالدينصلاحالسلطانكانوقد

.98ص"الدينصلاحالسلطان":انظر(1)
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فلسطينليقذرأنهحسبت،مصرأعطانيلماالله"إن:مرةفقالط،المأثرة

أيضأ")1(.

فيالإسلاميئالعالمعلىالوحوشالتترهجومهي:الثانيةوالمرحلة

عنيفأ،هزأالإسلاميالعالمهرتمحنةوكانت،الهجريالسابعالقرن

العالمعلىوالخوفالرعبواستولى،مشدوهينالمسلمينوتركت

،والتشاؤ!اليأسالناسعلىوغلب،أقصاهإلىأقصاهمنالإسلامئ

فوقوانهزامهم،مستحيلةومقاومتهم،سماويةبلاءالتتاريعتبرونفكانوا

")2(.تصدقفلا؟انهزمواالتترإن:لكقيل"إذاالمثلسادحتى،القياس

مرحلةحقيقةفاقتأو،تفوقكادتالتيالدقيقةالمرحلةهذهوفي

عنالإسا،ميةوالقياداتوالحكوماتالملوكأحجم،الصليبيالرحف

هنالك،اللهمنوعقوبة،مبرمأقضاءاستيلاءهمواعتبروا،التتارمقاومة

واستطاع،التتارمقاومةفيالسبققصببإحرازثانيةمزةمصرقامت

نأالمسلمالعربيالمصريوجيشهقطزالدينسيفالمظفرالملكحاكمها

:المؤرخونيقولط،المسقمةوالقضيةالقياسهذايبطل

مصروكانت،الطبيعةب!ء3الشامبعدمصرنحومتوجهينالتتاركانت

المظفرالملكمصرملككانوقد،التتارويلاتتصبهالمالتيوحدها

ذلكوعند،الشامبعدمصرإلىيزحفونالتتارأنتفزسقدقطزالدينسيف

ويشن،بالجنودمصرمنيخرجأنفرأى،وطأتهممنالتخلصيصعب

مصرعساكربينالحربوقعتحتى،الشامنفسفيالهجومعليهم

هـ،658سنةرمضانمن25/يومجالوتعينفيوالتتارالإسلامية

منهافخرجوا،الحروبمنلهمسبقمابخلاف،هزيمبماشزالتتاروانهزم

عددأمنهموأسروا،فقتلوهم،المصريةالجنودوتعاقبتهم،هاربين

:الخلفاء""تاريخكتابهفيالسيوطيالعلامةيقولط،كبيرآ

التتارمنوقتل،الحمدودئهالمسلمونوانتصر،هزيمةشزالتتار"فهزم

(2)

.186ص،المرجعنفس

الأثير.لابن"الكامل"إلىللتفصيلليرجع
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يتخطفونهمفيهمالناسوطمع،الأدباووولوا،عظيمةمقتلة

.)1(
وينهبولهم.

مزالبجالوتعينفيانهزامهمبعد،بيبرسالظاهرالملكوهزمهم

المثلبطلحتى،منهاوطردهم،الشامأرضمقوأخرجهم،عديدة

."تصدقفلا؟انهزمواالتترإن:لكفيل"إذا:السائر

بهما،تفتخرأنلمصريحقالقذينالرائعينالمثالينهذينضوءوفي

المقدسبالواجبللقياملهاواختياوه،ونصرهتوفيقهعلىاللهوتحمد

وتحقيقاليومفريضةبأداءتقومأنالإسلاميةمصرعلىيتحتم،الخطير

سميتوقد،كنانتهامن-قيادثأإيجابتأبتاغ-سهمأتستخرجوأن،مطالبه

ولاتخطىء،سهامهالاتنفدالإسلاموكنانة،الإسلام-بكنانةقديمأ

التيللحقائقالانتباههوالذقيقةال!اعةها:هفيالمطلوبوال!هم،مراميها

الطائشةحسينصلإامالرئيسوتصزفات،للكويتالعراقيئالغزوبعدتجقت

والإسلامتة،العربيةالشعوبفيالفعلردمنلهاكانوما،الزاعنة

ومنظماتها،،الأقةتفكيرفيوثغراب،فجوابعنكشفتوما

وإعلامها.،وصحافتها

التيوالتغرات،والفجوات،الحقائقعنأتحذثأنليآنوالآن

وملء،علاجهاطريقإلىأشيروأن،الأخيرةالخليجيةالأزمةعنهاكشفت

وصحافتها،،وتفكيرها،الأقةصفوففيوالثغراتالفجواتهذه

منالأمةهذهوتأمين،الأمةحياةفي:وأوضحأوسعوبتعبير،وإعلامها

وشهدوالسنةالقرآنعنهاتحذثالتي،الوخيمةونتائجها،السيئةعواقبها

.العامالإنسانىالتاويخبها

الهامة:النقاطبعضالكرامالمستمعينوإلى

الأثربعيدة،الخطرشديدةوثغرابفجواببعضإلىأتحذثأنأويد

لزماموالمتمقكينالفكرقادةنظروألفت،ومستقبلهاالأفةحاضرفي

.425ص،الخلفاءتاريخ:انظر)1(
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الذعوةمجالفيوالعامليق،والإعلاموالصحافة،والتربية،التوجيه

بها.والعناية،معالجتهاإلى"الإسلامتةو"الضحوة

خاصة-بصفبما-حماسييمابهتافابللانخداعوالقويالدائمالتهيؤ-ا

أصحابها،عقيدةإلىنظبرغيرمنبزاقةووعوب،خلابةودعاوى

التيوالفكريةالسياسيةوالمخططاتوالأحزاب،ماضيهمواستعراض

وأ،الهتافاتهذهاقترنتإذاخصوصأ،وثيقأارتباطأبهايرتبطون

أصحابهاوتظاهر،الكبيرةالطاقاتمنلطاقةتهديدأو،بتحذالإعلانات

شديدأانفعالأ-الشبابخصوصأ-الدهماءفيأحدثت،والصمودبالجراءة

الدينىالنقدفيهيفيدلا(Hysteria)كبحهإلىسبيللاعاطفيئاهتياجشبه

ثورةوأنتجمسا،المحايدالأمينوالحقائقالواقعواستعراض،والعلمئ

استهانةإلىذلكيؤديوقد،المرجلكغليغليأوفنجافيفيزوبعبمابمثابة

الاختصاصوأصحابممثليهاإهانةعنفضلأ-وشعائرهوعقائده،بالدين

بنعليسيدناكلمةمنوتصويرهاالفئةهذهوصففيأبلغولافيها-

أكثرالوضعهذاوواجه،الناربهذهاكتوىالذي؟عنهاللهرضيطالبأبي

كل"أتباع:العراقأهلوصففيقالإذ؟وقادتهالإسلامأئمةمنكثيبرمن

-."ناعتي

حتى،الإسلاميةالشعوبفيوالمدنئ،الدينئالوعيإيجادمنبذفلا

والدعوة،والطالحالضالحبينالتمييزوقوة،المثقفةالمتدينةالطبقاتفي

النشيطة،العاملةوالتياراتوالحركات،المعاصرةالقضايافهمإلى

نشاطهامنهاوتستمذوعقيدتها،فكرهامنهاتستقيالتيوالمنابع

والسياسية.الماذيةإمكانياتهاالأحيانبعضوفي،وحماسها

والتيارات،والحركات،المعاصرةالقضايافهمإلىالذعوةمنبذولا

علىوخطرها،الحياةفيوأثرها،الإسلاممنوموقفها،النشيطةالعاملة

؟القياداتأهدافعلىوالاطلاع،الإسلاميوالجيل،الدينهذامستقبل

المجتمعتوجيهزماموتتسلم،والبيئاتالبلادهذهعلىتسيطرأنتريدالتي

فإن،جديدأسبكأالحياةوسبك،ومثلها،وقيمها،عقائدهاوفق
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وانطواء،والقيادات،والحركات،والطاقات،القواتهذهعنالتغاضي

والدعوة،بالدينتمسكهاعلىمعتمدةنفسهاعلىالإسلاميةالجماعات

،والعفافالطهروحياة،الدينيةوالواجباتبالفرائضوالاشتغال!،إليه

العملحريةوبينبينهاالزمنمنمذةبعديحول!،والطاعاتوالعبادات

عليهمينطبقحتى،حولهاالخناقويضيق،الشريعةأحكاموتطبيقبالذين

!وآنف!هؤغلئالؤوضحاقثزح!ثيتاآلأؤض!غقئهمضحاقتإداحتئ):تعالىقوله

.(811:التوبةا

،والمظاهرات،والذعاوىبالهتافاتللانخداعالتهيؤمذاوبقاء

بعقيدتها،وارتباطها،الأفةهذهعلىدائمكبيوخطروالتمثيلات

بقائهاعلىبل،عليهاوالوصاية،الإنسانيةتوجيهفيودورها،ورسالتها

وكذلك،والرسالاتالأديانبهختمالذيوالدينالسماويةالشريعةعلى

والشهداء،والمجاهدين،والمجذدين،المصلحينمساعييحبط

فيالمجال!ويفتح،العصرهذاإلىالأول!العصرمنالمتفانينالمخلصين

الغربيالمجتمعمبدألقبول!الإسلامفيالعريقةبلادهاوفيالأقةهذه

المسيحي:

لهشأنلا،؟والخالقالفردبينوقضية،شخصيةقضيةالدين"إن

."والسياسة،والتشريع،بالحياة

الاندفاعهذالأصحابالتفسيوالتحليل،الإنصافقبيلومن-2

ذلكيكنلموإن-التمثيليةالمتحديةوالمظاهرات،الهتافاتإلىالمتهور

قيافىةوجودعدمأسبابهمنأن-التقديسحلأإلىالاندفاعهذالوجودمبررأ

بعقيدتهامعتدة،نضاليبماجهادي!:قلت؟بطولية:أقللمإنجريئ!قوي!

علىالاعتمادعنممكنحذإلىمستغنيه،العالمفيالقيادفيومركزها

الجهودإحباطدورتمثلتزل!لمالتي،الكبرىالشرقيةأو،الغربيةالطاقات

البلادهذهوحرمان،الآفاقالواسعةالقويةالذينيةوالحركات،الإسلامية

الشريعةوتطبيق،الدينيالتفكيرعليهميسيطرعملاق!قيادت!شخصيابمن

داخليةبمؤامرابالمسلمينوإنهاض،الإسلاملمجدوالعمل،بلادهافي
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القريب،العصرفيوزعمائهاقادتهاخيرةالبلادهذهأفقدتوخارجية

والمغامرة-المخاطرةوروح،العرةإجلالعلىمفطورينزالواماوالناس

تاريخولأن،طبيعيئشيععندهالإنسانيجدهلالشي؟الإجلاللأن-أحيانأ

الحتة،الضمائرأصحابسئموقد،والمغامراتبالبطولات2مليالإسلام

الضعيفة،،الزخوةوالقياداتالحكوماتبسياسةذرعأوضاقوا

المستسلمة.

مطلع-الشبابخصوصأ-المسلمينمنكبيرأعددأأن:الحقائقومن

عليهم.حانق،أصحابهاممتعفمن،المؤامراتهذهعلى

عاقل!،،مؤمنيما،جريئة،قوتةقيادةبوجودالاهتماممنإذأبذفلا

فيها،بالزيادةمعنية،وطاقاتثروابمنبلادهاعلىبهاللهأنعمبمامكتفية

الطاقاتهذهعنمستغنية،الحربيةوالقوىوالصناعات،وبالتكنولوجية

علىباعتمادهاتستطيع،والاستيرادالاعتمادفي-ممكنحذإلى-الأجنبية

عنوالذفاعالعقيدةسبيلفيوتفانيها،شعوبهاوإخلاص،الإيمانيةالقؤة

قيادةأو،إسلامتيمامصلحةضذمؤامرةأو،عدوافيضذتحتخأنالإسلام

البلاد.هذهقضايافيتدخلىأو،نفوذمحاولةأو،صالحة

البلادفيقوتة،إيجابية،دعوية،إيمانيةحركةبوجودالعناية-3

التخوفمنبدلأ،موجودةكانتإنقدرهاحقوقدرهافضلهاومعرفة-

الرجولةبصفاتالحركةهذهتقترنعليها-القضاءومحاولة،منها

الطاقاتمواجهةعلىوالقدرة،النظروبعد،الهقةوعلؤ،والالموح

فيتتحكموأصبحت،البشريةقيادةزمامتمقكتالتي؟القائدةالرئيسية

ومبريى.حقغيرمن،الإسلاميةوغير،الإسلاميةوالأقطارالشعوبمصائر

وبعضعلأتها-علىالإسلاميةالشعوبأن:الثابتالمعلومومن

شعوببينتمتازتزاللابعضها-عنتحدثناالتيفيهاالضعفمواضع

الآخر،واليومبالثهبالإيمان-والشرقيةالغربيةالشعوبفيهابما-العالم

إلىوالحنين،اللهسبيلفيالجهادسبيلفيواللذاتبالحياةوالاستهانة

عليهاللهوعدماوتصديق،اللهرضاونيل،الجنةإلىوالشوق،الشهادة



الداعيلهاقذرإذا،فيهوالنفيسالنفسوبذل،والثوابالأجرمن

لشعلةوالمشعل،الإسلامىالحماسفيهاالمثير،القويالمخلص

المخلصينالقادةبفضلالقريبالماضيفيحتىشوهدكما،الإيمان

المسلمونبهايمتازالتيالميزةهذهإلىالكريمالقرآنأشاروقد)1(الربانيين

التيوالديانات،الشعوبمنالماديينوالأبطالالشجعانمنغيرهمعن

و،!الو:بقملهالإيمانيةوالمنابع،السماويةالرسالةعنصلتهاانقطعت

منولرتجونتآتموئكماتمولنىيةفإئه!تصونتةتكولؤأإنأئقؤلمحصأتتغلىفيقهنؤا

.(401:ءلنساا1مهويرتجولىلامالئوآ

علىالجنايةفمن،طاقةتساويهالاوطاقة،ثروةتعدلهالاثروةوهذه

تحكمالتيوالحكوماتالقياداتعلىبل-الإسلاميةوالشعوبالبلادهذه

هذهلمستقبلالأكبرالخطرواعتبارها،منهاالإشفاق-والشعوبالبلادهذه

نأإلىوالإدارةالحكممجالفيالخطيروالمنافس،والحكوماتالقيادات

الصحافةفيهابما-والوسائلالقوىوتركيز،الطاقاتتجنيدإلىذلكيؤدي

أثرهامنوالتخلصعليهاالقضاءعلى-التربيةونظام،الإعلامووسائل

الأمة،هذهأبناءأعرعلىوحربأ،جهادغيرفيجهادأفيكون،ونفوذها

الجذ.جذإذاالحاجةعندوأنفعهم،والبلاد

وجدتإذابالإخلاصكذلكتتميزالإسلاميةالشعوبهذهأن:ومعلوم

بحماسييالنداءهذافتلبي،الإسلاموباسم،اللهباسمأحاوناداها،محقه

،القياداتنفسعلىالجنايةفمن،الزمانهذافينظيرهيوجدققماوتفافي

والطاقة،الثروةبهذهالانتفاعوعدم،الحقائقعنالتعاميوالحكومات

منها.والتخفص،عليهاالقضاءفيووسائل،وذكا؟،طاقةكلوبذل

العالمروحهوومحقد!ك!!ر،العربيالعالمقوميةهوالإسلام-4

حاربالتي؟العربيالعالمقؤةهووالإيمان،وقائده،وإمامه،العربي

الشريفأحمدوالسيد(هـ)1246بالاكوتالشهيدعرفانبنأحمدالسيدكالإمام)?(

هـ(1013)الجزائريالقادرعبدوالأميرهـ(3511)مطرابلسفيالسنوسي

وغيرهم.
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كانكما،اليوموسلاحهقؤتهوهو،عليهفانتصر،كقهالبشرئالعالمبها

كيانه.ويحفظ،oأعداءيقهربه،بالأمس

-:إقبالمحمدالدكتورالإسلامشاعريقولكما-العربيوالعالم

إلىبالانتماءواعتبارهوجودهإنما،والثغوربالحدودلهاعتبارولاوجود"لا

وحقيقة،متمتزككائنالوجودإلىأبرزهالذيوهو،!جموالعربيئمحقد

بدل،لهاوالتحفس،واحتضانها،الحقيقةهذهتسليممنبذفلاثابتبما"

والشعوبالأقطارتربطالتيالوحيدةالرابطةوهي،والوطنيات،القوميات

تحدبوتجعلها،والشرقيةالغربيةوأقطارهالإسلاميبالعالمالعربية

سبيلها،فيوالاستماتة،عنهاوالذفاع،بحتهااللهإلىوتتقزب،عليها

وحسابأ،مشرفةوقيمة،مرموقةمكانةتمنحهاالتيالوحيدةالحقيقةوهي

الإسلامتة.غيرالغربيةوالأقطارالشعوبعندخاضأ

الزائدوالاعتداد،والذعةالترفحياةمن-الإمكانبحد-الابتعاد-5

اللهبمالوالاستهانة،والتبذيروالإسراف،الحياةوفضول،بالكماليات

منممكننحذإلىوالابتعاد،والزينة،والفخر،والشهوةالقذةسبيلفي

اللهنصروبينبينهويحول،وأخلاقيأعماليمنورسولهاللهيرضاهلاماكل

بشخصيتهمواحتفظوا-المسلمون-الأولونالعربتماسكوقد،وتأييده

والفروسية،التقشفوحياة،والاقتصادوالبساطة،العربتةالإسلامية

والتوشئع،التأئقفيالغايةبلغتاالقتينوالفارسيةالزوميةالحضارتينمقابل

وإخضاعها،المدنيةهذه""تمدينبفيستعانبذلاكانوإن،المصطنعةوالحياة

وإخضاع،الإسلامطريقعنالأقةهذهبهااللهأكرمالتيوالغاياتللمبادىء

الإسلامية.للشخصيةالعصرمسايرةفيمنهبذلاوماالحضارةهذه

بالترفأصيبجيلأو،أقةكلأنعلىبوضوعالتاريخدذوقد

جاهلية،عاداتفيهاوفشت،النعيمفيوالتمرغ،الزائدوالبذخ،والبطر

أجنبيوغزو،وحشيلهجوأفريسةأصبحمتخلقيةمنكراتوظهرت

:الأحزابأئديلأمهوألئم!مئؤتجدوثنقتلمنضلؤأآلذينىفآلئ!س!ئة!ال!

،38.
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السابعالقرنفي-عاقة-بصفةالإسلاميالمجتمعشأنذلككان

ودينتة،،نسلت!جماغةكإبادةكانتالتيالوحشيةالتترغارةعندالهجري

بغدادفيالعائشالمسلمالمجتمعيصفكبير)1(لمؤرخبشهادةهناونكتفي

،الأخرىالعواصمصورعنهاتختلفلاصورةوهي،التتاريالغزوقبل

:القرنذلكفيالراقيةالإسلاميةوالمدن

وما؟،ثخينيظلفيبغدادشطعلىساكنون،المهادبلين"مرفهون

حربأ،كابدواما،وأصحابأحبابواجتماع،وشرابوفاكهة،معيني

ضربأ")2(.ولاطعنأدافعواولا

الواسعةوالحكوماتالإسلاميةوالشعوبالمجتمعاتعنحكايةوهي

تفاوتعلى،النتيجةنفسلقيتوقد،الطويلالمسلمينتاريخفيالراقية

المجتمعاتهذهقاماتحسبوالسعةوالطول،والشدةالعنففي

لا.وقيمتها)3(والحكومات

جمعيةمحلتحلإسلاميةعربيةوحكوماتشعوبجمعيةتأليف-6

الأقطارمتطلباتعلىللإشراف(UnitedNations)المتحدةالأمم

الإسلاميةالعربيةالأقطاررأسهاوعلىمقذمتهاوفي-الإسلاميةوالحكومات

وشرفها،،وحريتها،معنوياتهاوتقوية،والدفاعية،الدوليةالسياسية-

إليهاويرجع،بهايستعان،كبيربلايهاجمهصغيربلدعنالدفاعوتتولى

،الكبرىالطاقاتمنطاقةأو،المتحدةالأممجمعيةبدل،ذلكفي

درمنيمكنهاماالمتبادلوالاحترامالكلمةونفاذوالطولالحولمنوتملك

حسابأ،الكبرىالطاقاتلهاوتحسب،إسلاميئبلدعلىوالعدوانالغارة

الأنانية.المستبدةوالقيادات،العدوانيةالقوىوترهبها

الشريفينالحرمينعنالدفاع،الجمعيةهذهواجباتمقدمةفيويكون

)1(

(2)

(3)

."الحراماللهبيتبأعلامالإعلامأكتابهفي،المكيواليالنهرالدينقطبالمفتيهو

.081ص"لإعلام"ا:انظر

.وإيرانتركستانفيوالخوارزميةالهندفيالمغوليةالحكومةتاريخللتفصيلراجع
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معقلهيإذ؟عاقةبصفةالعربيةوالجزيرة،خاضةبصفة،والحجاز

أينماالمسلمينشرفبهاويرتبط،الإسلاميةالذعوةمالورأس،الإسلام

آتحوامأتجتتأتكغسةألئاجحل!!الو:تعالىاللهيقول،كانواو!ى،كانوا

مرتبطالعالمنظامأنعلىذلكفدذ(79:المائدةأ*!أتخراتمللتال!ؤآلمث!تهر!تضا

والأخلاقوالأعمالالعقائدنظامأنكما،الحراماللهببيتأمرهباطنفي

كلفيالمسلمونيكونأنفيجب،البيتهذالهاأسسالتيبالذعوةمرتبط

مركزشأنفيزائدةوحساسية،شديدةغيرةأصحابالعالمبقاعمانبقعة

للإنسانية،الجديدالصادقالصبحومطلع،الوحيومهبط،الإسلام

الدكتوريقول-كماكاشغرأرضإلىالنيلضفافمنالمسلمونويكون

عنه،الدفاعفيواحدأورجلأ،للحرمحارسأجيشأ-إقبالمحمد

سبيله.فيوالاستماتة

الأقطارعنوالمسؤولين،الأمورلولاةكلمةآخرألاوأخيرأ

والعربية:الإسلاميةوالحكومات

وتاريخ،والسنة،القرآنضوءفي!السادةأيهاوأجداهشي؟أنفعإن

الله،معالصدق:هووالانقلابات،والتطورات،والقيادات،الذعوات

وتطبيق،والمجتمعالفردحياةفيتغييرهيمكنماوتغيير،إليهوالإنابة

يبعدوما،المنكراتدازالة،الإصلاحاتمنحياتهمافيتطبيقهيمكنما

الإطارفيتساهلابأوتناقضابمننصرتهدونويحول،اللهرحمةمن

علىشاهدوالقرآن،والسياسئ،والإدارقي،والاجتماعيئ،الفردقي

الراشدين،الخلفاءوسيرة،النبويةوالأسوة،الصحيحةالستةوفي،ذلك

أسماءوتعيينتفصيلإلىنحتاجلا،ذلكمننماذجالصالحينوالملوك

الأمملمصيرومفتر،تعالىاللهلرحمةوجالبمؤثبرأكبروهو،وحوافىث

العادتة،الأسبابمنآخر2شيلا!يعادله،الأزماتعندوالمجتمعات

ومؤازرتها.،الكبيرةالحكوماتوحماية،العسكرتةوالطاقات
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لىتهضقىف
لاربعةالأركالقافي

المحج(الصومالربمة)الصلاة

والقصؤ!،والعقيدة،القوصدوفي





لعظيمادورها،لصلاةا

(0امضلى)مثالىمجتمحتكوينفي

:والميولالأخلاقفيالصلاةتأثير

والمنكر،والفح!ثماء،الرذيلةالأخلاقعنالنفسصرففيتأثيوللصلاة

ولذلك،التوحيدكلمةبعدآخرلشي؟ليس،الرخيصةبالمتعةوالتمتع

أ!طؤةإتآلضمتؤةوآءقوآلكتثمنىإلكأوحىقآأتل):تعالىاللهيقول!

لقحنعون!ماتغقووألنهآتحتنألئمؤلذكرؤآتفكيرآتقخسابر-عفتئ!

ذوقيومن،جهةإلىجهةمنصاحبهاتصرفلأنهاوذلك-ا45:العنكبوتا

سفاسفومن،تفكيبرإلىتفكيبرومن،طلبإلىطلبومن،ذوقيإلى

إليهوتكره؟قلبهفيوتزينه،الإيمانإليهوتحبب،معاليهاإلىالأمور

،بالحياةتتدفقحقيقيةالصعلاةكانتإذا،هذا،والعصيانوالفسوقالكفر

إلىبالدعوةشعيبقومفوجىءلماولذلك،والقوةبالحرارةوتفيض

وبخسيىظلبممنفيهكانواماعلىوالإنكار،والتقوىوالفضيلة،التوحيد

وهذاالانقلابهذامصدرفيهايلتمسونشعيبحياةعلىأقبلوا؟وتطفيف

إليهيردونوالذي،بلدوابنقبيلةكابنفيهمونشمأولدفقد،الاختلاف

الصعلاةمنأوضحشيئأحياتهفييجدوافلم،والنزاعالخصامهذاطبيعة

ئمثمعتمب):فقالوا،وطولهالحسنهاويتعجبون،يشاهدونهاكانواالتي

لأتنتإتلث!صؤأماآفوفافينفغ!!آنآؤابآؤتآةيغئدماتتزئرآنئتآصىآص!تؤئف

.(87:هودأألرشييذمهوتحليوآ

)1(
الثانيالمجلد،الخامسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر

.م8991عام،عشر
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لها:المناسبالجووخلق،الصلاةشأنلتفخيمالحكيمةالتشريعات

ومن،والتعظيمالإجلالمنجوألهاالحكيمبتشريعهاللههيأوقد

التعاونومن،والسكينةالوقارومن،والرزانةالجذومن،والرقةالخشوع

مقةوفي،آخبردينفينسلبأولعبادةنظيولهيوجدلاماوالاجتماع

.أخرى

:الإسلامودعوة،للصلاةنداءالأذان

مقاصدفيهتتجللم،نداءعليهاوالجمعالصلاةإلىللذعوةفشرع

وشعارالإسلاممقاصدكذلكفيهاتجقتبل،فحسبومعانيهاالصلاة

ونغمة،،وجمالي،درإيجايي،وبلاغة،بوضوخالدينوروخ،التوحيد

مرابخمسعاليمكانمنصوتهالمؤذنبهيرفعالذيالنداءهذابهاأصبح

يؤثرقد،وتعليماتهبمقاصدهوتعريفأ،الإسلامإلىمركزةدعوةيويمكلفي

وليس،للإسلامصدورهماللهفشرح،المسلمينغيرمنكثييرنفوسفي

،الذعوةأساليبفينظير-والبساطةالجمالبينيجمعالذي-النداءلهذا

الذيالوحيدالدينيالنداءهوإته،الأخرىوالديانات،بالعباداتوالإعلام

فيهوجاء،والإغراءات،بالآلاتاستعانةوعنخارجيمظهبركلعنابتعد

أكبروأنه،وكبريائهاللهبعظمةالإعلانيضمإته.وخلاصته،الدينلباب

"أنوشهادة"اللهإلاإلهلا"أنشهادة:الشهادتينويضثم،كبيركلمن

فيجماعةفيوحضورهاالصلاةإلىالدعوةثم،"اللهرسولمحمدآ

فلاحلاوأن،والآخرةالدنيافيالفلاحوسيلةبأتهاالإخبارثم.المسجد

يخاطب،بليغأونداءكاملةودعوة.جامعةكلمةكلهبذلكفأصبح،بدونها

وينبه،الكسلانوينشط،المسلموغيرالمسلمويلفت،والعقلالقلب

:الذهلويالرحيمعبدبنأحمدالشيخالإسلامحكيميقول.الغافل

يضمبل،وثنبي!إعلامصرفالأذانيكونألاالإلهيةالحكمة"واقتضت

الخاملرؤوسعلىبهالنداءيكونبحيثالدينشعائرمنيكونأنذلكمع

فوجب،اللهلدينانقيادهمآيةالقوممنقبولهويكون،بالدينتنويهأوالنبيه
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ليكون؟الصلاةإلىوالدعوة،الشهادتينومن،اللهذكرمنمركبأيكونأن

.<")1بهأوبدبمامصرحأ

:اهتماممنيورثهوماالتطهر

إذاقتت!آلوينىءاقنؤأ)تأئها:فقال،والوضوءالتطهرللصلاةوشوع

برءوبيكتمؤأقمممطوأآتمرا!يئإلىوآيزجمكخوجوهكخ!قآغبيملوأآلفحلؤؤإذ

آؤسمفيرآؤعكثتىض!+كنتمؤإبئقآخمقروأجنباكنتغوإبئألكغحترإلىوآزط!تم

ظيبا!ييداقتتتموأقاصيحلأوأهقتم%لئنممآتم!تمآؤأتقإلإمنمنكمآصذجأ

حرجمقعثئحملتخثلآدتالرلدمامتهؤآيزيكمبولمجوه!غقأقمم!حوأ

:المائدةأ!تمفتكروئثغ!غغلئكغيغقتهرؤلييثميئالفزكغيرلدؤليهن

)6.

-واحتساببإيمانكانإذا-وخصوصأوالوضوءالتطهرلأنوذلك

نويىمنفيهاوماالصلاةلاستقبالويهيئها،النفسويوقظ،الاهتماميورث

وسكينة.

والاستعداد،والطهارةالوضوءفوائدكتكميل!ي!اللهرسولسنوقد

:قالحتىشمديدأحثأعليهوححق،السواكاللهمعمناجا!لىهيالتيللصلاة

.c")2صلاةكلعندبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولا

المسلمين:حياةفيومركزها،فضلها:المساجد

فيوالمللالأمممعابدفينظيرلهايوجدلاالتيالمساجدلهابنيتثم

الذيالروحانيالخاشعالجووفي،والسكينةوالنظافة،والبساطةالسذاجة

ترفعآنآدتهأزنبيولبفي):فيهاتتجقىالتيالتوحيدشعائروفي،يسودها

محنبئغؤلا!قئثهحينلأيىجالطأ-بمبآتغاؤؤآلأصالىفهالثريم!هم!ئحآشمم!يهاؤلذتحر

وآ!ئصحر!آلقلوصبفيمتحقفبتؤمايخافونألريهؤحوإينأءأ!فؤوإقاوآدئهبز

(ا!:الجقأ!هوأصذاأدثهءتذعوأفاللادثهآلمسئجمدوآن)37(-36:الخورأ

(1)

(2)

.152ص،أج،البالغةاللهحجة

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن252()ومسلم،6831(و))847(البخاريرواه
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:الأعرافأ!آلوليئتهنخي!مبؤأدلمخوةستجوجمند!ينوصهكخؤآ!موأ)

.31(:الأعرافأ!مشحمزيتيئعندقيخذوأاد!تمتتنى!)2(9

المسلمينحياةمركزهكذا-تظلأن-ويجبالمساجدهذهوكانت

قضايافيهاتعالج،والتوجيهالإصلاحومصدر،ودراستهموتعلمهم

حياتهمفيأحكامأفيهاويتلقون،والدينيةالاجتماعيةالمسلمين

أمر،بالمسلميننؤلأو،خذثخذتإذاعقي!اللهرسولفكان،ومهماتهم

:الناسفيينادىأنأمرمزيدتعليمأو،جديل!توجييماإلىحاج!فيوكانوا

تدوركانتالذيالقطبفكانت.هكذاالمساجدوظقت")1(جامعة"الصلاة

نورمنهاوينبثق،والهدايةالعلمعيونمنهاوتنفجر،الحياةرحىحوله

منهاتؤالولا،والجهادالكفاحموجةمثهاوتنطلق،والإرشادالإصلاح

وينظرون،بلادهمفيالمسلمينوالوثنيونالمسيحيونعليهايحسدبقية

بذولا،والوجلالإشفاقبعينوطورأ،والحسرةالتلهفبعينتارةإليها

الأولمركزهاإلىوالجوامعالمساجدهذهتعودأنالجديدةالمسلمينلنشأة

وقيادتهم.المسلمينحياةفي

الروحاني:الإيمانيالجولتقويةالمشووعةالآداب

بالخشوعكفيلآكانماالحكيمةالنبويةوالتوجيهاتالآدا!مقوشرع

أتهلمجي!اللهرسولعنأنسروىفقد،تعالىاللهعلى!والإقبال،والسكينة

يديه،بينيبزقنفلا،ربهيناجيفإنه،الصلاةفيأحدكمكان"إذا:قال

")2(.قدمهوتحتشمالهعنولا،يمينهعنولا

تجريدذلكفيوكان،واتباعه،وتقليدهالإمامبطاعةالمصليوأمر

فلا،الرغباتمعوالانسياق،الهوىاتباعوعن،والافتئاتالفوضىعن

،واحدةهيئيمافيبالبقاءلهيسمحولا،عنهتخلفولا،الإمامعنتقذم

فروح،منهاوالزيادة،فيهابالبقاءنفسهحدثتهومهما،لذةفيهاوجدمهما

)1(

)2(

.الصحاحفى!الخسوفصلاةو"أبواب،الساعةيديبينالعلاماتبابانظر

عنه.اللهرضيمالكبنأنسعن55(1)ومسلم،(4)30البخاريرواه
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فيوتقليدهالرسولومحاكاةبهأمرماوامتثال،اللهطاعةهوإتماالصلاة

وسكناته،حركاتهفيالإمامواتباع")1(أصليرأيتمونيكما"صلوا:عبادته

.")2(بهليؤتمالإمامجعل"إنما:وتقلباتهانتقالاتهوفي

اختصاصولا،لمخلوقيعظمةفلا،اللهعظمةفيهاتتجقىوالمساجد

والحاكم،والعبدالحرفيهيتساوىمشاعمكانوهو،كبيرأولعظييم

والإسلام،")3(سبقمن"مناخ""كمنىفهو،والفقيروالغني،والمحكوم

عصربعدوالأمراءالملوكبدعمنإلاتكنلمالتيالامتيازاتتلكيعرفلا

علىإلاالمساجدفيامتيازولاتقدمولا،عنهمتعالىاللهرضيالصحابة

!يخ!:اللهرسولقالوقد،والتقوىوالفقهالقرآنمنوالحظ،العلمأساس

.ثلاثأ(1)4(يلونهمالذينثم،والنهىالأحلامأولومنكم"ليليني

وفضلها:أهميتها،الجماعة

المشروعةالصلاةطبيعةوهي،بالجماعةالمفروضةالصلاةوشرعت

43(:البقرةأ!هوآلريهيينخوآيهعوأ)،الصحيحووضعها،الإسلامفي

جز!كأنهاجاءوقدشديدةمداومةوأصحابه!لخي!الرسولعليهاداومولذلك

فيجاءوقد،فيهماتالذيمرضهفيحتىيتركهاولم،الصلاةمن

أصلى:فقالع!يوالنبي"ثقل:عنهااللهرضيعائشةعن،البخاريصحيح

في4ماليضعوا:قال!اللهرسولياينتظرونكهم،لاقلنا:؟الناس

،أفاقثم،عليهفأغميلينوءذهبثم،فاغتسل،ففعلنا،المخضب

في4ماليضعوا:قال،ينتظرونكهملاقلنا:؟الناسأصلى:فقال

،أفاقثم،عليهفأغمي،لينوءذهبثم،فاكتسلففعلنا،المخضب

في4ماليضعوا:قال،ينتظرونكهم،لاقلنا:؟الناسأصلى:فقال

أصلى:فقالأفاقثم.عليهفأغمي،لينوءذهبثم.فاغتسل،المخضب

)1(

)2(

(r)

(4)

قلابة.أبىعن6(0)5البخاريرواه

عنه.اللهرضيمالكبنأن!عن37())البخاريرواه

عنها.اللهرضيعائشةعنوغيرهما881()والترمذي،2(10)9داودأبورواه

أبيه.عنعامربناللهعبدعن)3823(برقم274()9/المسندفيالبراررواه
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ع!ي!ينتظرونهالمسجدفيعكوفوالناس.ينتظروكثم،لا:قلنا؟الناس

يصليأنبكرأبيإلى!شح!اللهرسولفأرسل:قالت،الآخرةالعشاءلصلاة

.(1")آخرهإلى...بالناس

الجماعة،لهذهالتزامأالناسأشذمنعنهمتعالىاللهرضيالصحابةوكان

حتىالرجليقبيقيهادىبهيؤتىالرجلكان"ولقد:مسعودبناللهعبديقول

منافق،إلاالصلاةعنيتخلفوما"رأيتناعنهروايبماوفي")2(الصففيئقام

منعلىالإنكارشديدع!ي!اللهرسولكانوقد")3(مريضأو،نفاقهعلمقد

فيجاءوقد،المسلمينمعالصلاةيشهدولا،الجماعةعنيتغيبكان

فيناسأفقد!شن!اللهرسول"أن:عنهاللهرضيهريرةأبيعن،الصحاح

إلىأخالفثم،بالناسيصليرجلأآمرأنهممت"لقد:فقالالصلاةبعض

."الحطببحزمعليهمفيحرقون،بهمفآمر،عنهايتخلفونرجال

آدابها:وبعضومصالحها،الجماعةحكمبعض

هيمامنها:.للمسلمينعظيمةومصالحدقيقةحكمالجماعةوفي

بحثوقد،والتعارفوالتعاون،والاجتماعكالوحدة،وخلقيةاجتماعية

،أدنهيماومنها.فيهاوأفاضوا،الأقلاموحملة،الإسلامعلماءعنها

)4(.العصريينوال!ضاب،الباحثينمنكثيرلهايفطنولم

مسلمين،راهبينراجين،اللهفيراغبينالمسلمينلاجتماعأن:ومنها

هووهذا،الرحمةوتدلي،البركالفنزولفيعجيبةخاصيةإليهوجوههم

.)5(الحججمعوفي،وجماعتهالاستسقاءPly)فيالسز

فيوالتنافس،الصلواتعلىوالمحافظةالعبادةعلى"التشجيع:ومنها

)\(

(2)

(r)

(4)

)5(

عنها.اللهرضيعائشةعن4)18ومسلم،)655(ريافيرواه

عنهما.اللهرضيعمربناللهعبدعن654()مسلمرواه

عنهما.اللهرضيعمربناللهعبدعن654()مسلمرواه

منفيهاوردماوشرحومصالحها"الجماعة"أسرارفيالعميقالدقيقالبحث

1.3_91صأالبالغةالله)حجةكتابمنالثانيالجزءفيوالأخبارالأحاديث

يسير.بتعديل(البالغةالله)حجةكتابمنمقتبس
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،فسادمنعليهايطرأقدماوإصلاح،منهاوالإكثار،وإتقانها،إحسانها

وآدابها،أحكامهامنفاتماوتعلم،الجهلأوللانفرادخللمنأو

المخلصين.والعباد،الفقهاءبالعلماءوالتأسي،وقراءتهاوأذكارها

الجماعةفييؤثروخشوعهوإخباته،المخلصينبعضإخلاصأن:ومنها

فيسببأيكونوقد،الفاترةالهممويحرك،الخامدةالنفوسويوقظ،كلها

تقصير،أو،خللأو،ضعفمنفيهاعماوالغض،الجميععبادةقبول

قوموالخشوعالإخلاصفأهل،المنقولأوالمعقوليخالفلا2شيوذلك

جليسهم.بهميشقىلا

الإنكارشديد،الصفوفبتسويةالاهتمامشديدع!ي!اللهرسولكانوقد

إلاتكتملولاالجماعةفوائدتتحققلاإذفيهاوالتفريق،بهاالإخلالعلى

الصلاةولأن،المرصوصكالبنيانفيهاالمسلمينوقيام،عليهابالمحافظة

منشيئأيحسنلمبهاالقياميحسنلمفمن،كلهاللحياةتربيةوالجماعة

"سووا:قال!مالنبيعنمالكبنأنسروىوقد.والآخرةالدنياعمل

بشير،بنالنعمانوعن")1(الصلاةإقامةمنالصفوفتسويةفإن،صفوفكم

رأىحتى.القداحبهايسويكأنماحتىصفوفناليسوياللهرسول"كان:قال

باديأرجلأفرأى،يكبرأنكادحتىفقام،يومأخرجثمعنهعقلناقدأئا

بيناللهليخالفنأوصفوفكملتسون!الله"عباد:فقال،الصفمنصدره

.")2(وجوهكم

عنه.اللهرضيأن!عن)399(ماجهوابن،096()البخاريرواه(1)

بشير.بنالنعمانعن)436(مومسل،)685(البخاريرواه)2(
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مساواةأمشاملةطوعيةمواساة

؟()1محدودةإجبارية

وقاملمجي!الرسولعليهاوحمثبهاعمل،للحياةشاملةطوعيةمواساةنر

المثالى!الإسلافيالمجتمععليها

أم

الشيوعيونإليهايدعوالمالفيمحدودةإجباريةمساواة!

؟والاشتراكيون

فيوالمواساةللبزالأدنىالحذهيالإسلامفيالمشروعةالزكاةكانت

عدلأ،ولاصرفأعنهااللهيقبللاوفريضة،وثروتهمالمسلمينأموال

شرطأوتعتبره،وصرام!جذبكلالإسلاميةالشمريعةبهتطالبالذيوهذا

تابوأ)فإنالأساسيةالدينأركانمنوركنأ،للمسلموشعارأ،للإسلام

والذي(11:التوبةا!وآلزييئفيقماخؤنكئمألر!ؤةؤءاتؤأألفمقؤةؤأخماموأ

،الإسلامربقةخلعأنهيعتبر-وإصرارأعمدأ-أدائهاعنويمتنعينكرها

بكرأبولدينهوأفقههانبيهابعدالأمةأفضلقاتلهموقد،المسلمينوفارق

منهم.إجماعأفكان،عنهماللهرضيالصحابةووافقه،الصديق

تحريضهوفيواتجاههذوقهوفيالخاضةحياتهفي-ع!الرسولولكن

يأتسيأنأرادولمن،أصحابهلخاصةوتوجيهاته،وصاياهوفي،وترغيبه

فيالأعلىالمثليعتبرهولم،الحدهذاعنديقفلم-هقتهوسمت،به

(1)
عام،العاشرالمجلد،الثامنعددهافي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.م6691
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النبويأسلوبهفيذلكعنعتروقد،الحقوقوأداء،والمواساةالبز

بقوله:،العلماءوإطنابالبلغاءعباراتعنهتقصرالذيالمعجزالموجز

بنتفاطمةعنبسندهالترمذخروىفقد،"الزكاةسوىحقأالمالفي"إن

حقأالمالفيإن:فقال،الزكاةعنلمج!اللهرسولسألتأوسئل،قيس

البقرة:أالآية!...ؤخوهكغئ!ثوأأنآلبر)!لينمى:تلاثم،الزكاةسوى

Wv]قنآلبرؤليهنؤآنمغيبآلضمثيقي!تلؤخوقكغآ!ئ!ثوأآلر!لينمى)الآيةوتمام

دنيىلمحيهءغكآئقالمؤةاقئوآلييينئؤآئيهتفؤآتمقن!ؤلأيخيرآؤآليؤوبآلئ!امنة

اقؤةلفخقوةآؤآقاولتنقابآؤفيؤآلئمآبيينآلشمبيليؤآبنلم!يهينؤآلتتمتئوآآقزف

أؤثبهأآنآل!ىؤجينوآلضز%آنةسم!فيؤآلضنبرييئعهذوأإذابعفدهئمؤآئميفوئآلرنهؤة

.(771:لبقرةاأآفتقون!ممموأؤثبكصحدقوأآتؤين

كانالذينبيتهأهلفيوسيرته،مالمناللهآتاهفيماسيرتهدلتوقد

لأهله،خيركم"خيركم:قالكما،عليهموحدبأ،بهمبرأالأمةهذهأعظم

نظرتهعلىإليهوأحبهمالناسأقربفيوسيرته،")1(لأهليخيركموأنا

الحياةهذهإلىبل،الأموالهذهإلىبهاينظركانالتيالخاصةالنبوية

عنهاوالتعبيرتصويرهاعنتقصرنظرة،كلهالكونهذاإلىبلكفها،

جلالهاإلىوتسيءوضخامتها-سعتها-علىاللغويةوالثروةالمعاجم

مننظرةإنها،الجافةالاقتصاديةالمصطلحاتورقتهاونزاهتها،وسمؤها

الآخراليومويستحضر،بأخلاقهويتخلق،وعظمتهاللهجلاليستحضر

98:الشعراءأ!قمليوبقفبآدئةآقىقنالأ!تنونؤلاقالمشفعلاتؤم) - AA)

إلىالطائرحنينمنوأعظمالماءإلىالسمكحنينمنأكثرإليهويحن

نأويرى")2(الآخرةعيشإلاعيشلا"اللهم:قائلألسانهفينطلق،وكره

قيمةلهيقيملا،البطحاءحصىأو،السيلغثاءأوالبحركزبدالمالهذا

ويفضل،اليتيمكولينفسهويرى،اللهعيالالخلقويرى،وزنأولا

عنها.اللهرضيعائثةعن)5938(الترمذيرواه(1)

)2(
عنه.اللهرضيأنسعن028(1)البخاري.رواه
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بيتهوأهل،وعيالهولنفسه،والهناءوالسعادة،والرخاءالخصباخيره

وأجوعيومأ"أشبع:يقول،العيشوخشونةوالتقشف،والجوعالفاقة

الله،رسالةأزواجهويبلغقوتأ")2(محمدآلارزق"اللهم:ويقوليوما"
)1(ء

بهاوقز،نفسأبهافطاب،واتجاهه،وذوقه،ورغبته،هواهصادفتوقد

قتعال!ونييتتهاآلذشاآلختؤةتردئنمتنإنقيرؤظثقلآنتئتآتها)عينأ

فإنآلأخرةؤآلذازؤرلمجموتوآلئةتردئكنتنولن!حملالم!إصاؤأشثنضكىأضئغكن

منهنيكنفلم92(-28:الأحزابإعطيما!هوآخرا!كنيقمخمممتمضآغذآطة

آبائهن،معالحياةيؤثرنولم،ع!يمالرسولمعالحياةآثرنأنإلا

حياتهم.ولانت،عيشهمتوسعالذين،وإخوانهن

إلىاستمعوفضلنها؟آثرنهاالتيع!يماللهرسولمعالحياةكانتوكيف

الواسعة؟وتجربتها،الموروثصدقهافيعنهاتتحذث،الصديقةعائشة

خبير(1.مثلينبئك"ولافوقهاخبرةلاالتيوخبرتها

والشهرينالشهرنمكثكناولقد،البرخبزمنيومينمحمدآلشبع"ما

اللهرسولتوفيولقد،والماءالتمرإلاطعامناكان90l،ناربيتنافييوقدلا

.")3(ليرفعلىشعيبرمنخبنركسرةإلاكبدذويأكلهشيءبيتنافيومالمجسم

فيرأسهويرفع،جنبهفيأثرقدحصييرعلىفيراهيومأعمرعليهويدخل

تبلى،تكادوحصيرأ،شعيرمنوقبضة،معلقأ4(إهابا!اإلايجدفلاالبيت

فيقول؟!الخطاببنيايبكيكما:ع!يماللهرسوللهفيقول،عمرفيبكي

وهذه،جنبكفيأثرقدالحصيروهذاأبكيلاليوما!اللهنبييا:عمر

الثمار،فيوقيصركسرىوذلك،أرىماإلافيهالاأرىخزائنك

أنتشأ"أفي:السلامعليهفيقول.وصفوتهاللهنبيوأنت،والأنهار

)1(

)2(

()r

;f)

ذهبأ،مكةبطحاءليليجعلربيعلي"عرض!:مرفوعأأمامةأبيعنالترمذيروى

إليك،تضزعتجعتفإذا،يومأوأجوعيومأأشبعولكن،ياربلا:فقلت

.)2347(:الترمذيجامع."وشكرتكحمدتكشبعتوإذا،وذكرتك

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن6(0)59البخاريرواه

عنهما.اللهرضيعائثةعن2()739ومسلم،6(0)86البخاريرواه

جلد.منكيس:الإهاب
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.الذنيا(1)1(الحياةفيطيباتهملهمعجلتقومأولئك؟الخطاببنيا

دونها،حاجةلاالتيحاجتهعنالفائضالمالمعالراحةيجدلاوكان

فقراءعلىللتوزيعيأخذهاالتيالصدقةأموالمنوالفاضل،فوقهازهدولا

عنديلمجؤاللهلرسولكان:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةفعن،المسلمين

فشغلني،أفرقهاأنلمجماللهرسولفأمرني،سبعةأودنانيرستةمرضهفي

واللهلا:قلت؟السبعةأوالستةفعلتما:عنهاسألنيثم،لمج!النبيوجع

ظن"ما:فقال،كفهفيوضعهاثم،بهافدعا،وجعكشغلنيكانلقد

هذهوضعفييتأخرلاوكان،")2(عندهوهذهوجلعزاللهلقيلواللهنبي

وقمبإلىذلكءيرجىولا،غايتهاإلىوإيصالها،مواضعهافيالأموال

بالمدينةلمجرالنبيوراءصليت:قالالحارثبنعقبةعنرويوقد،آخر

نسائه،حجربعضإلىالناسرقابفتخطىمسرعأقامثم،فسلم،العصر

سرعته،منعجبواقدأنهمفرأىعليهمفخرج،سرعتهمنالناسففزع

")3(بقسمتهفأمرت،يحبسنيأنفكرهت،عندناتببرمنشيئأ"ذكرت:قال

نأفكرهت،الصدقةمنتبرأالبيتفيخلفت"كنت:قالروايةوفي

أبيته(1.

،السيرةهذهوبمثل،الأخلاقهذهبمثلوأمتهأصحابهأوصىوقد

فييقرؤهامنيتخيل،مرغبةمرققةوصاياالمالإلىالنظرةهذهوبمثل

ويتحزفي،أسبابهوزائد،مالهفضلفيحقلأحدليسأنالحديثكتب

والتمتع،الرزقفيلهاللهبسطبماالتنعممنعليهاويطلع،يقرؤهامابعد

وأطايب،الحياةوفضولالعيشبميسورويضيق،الدنيافيلهاللهوسعبما

وترغيمب،وتحريف!حثأإلاهووما،ذرعأالثيابوأنواع،الطعام

ألئه!ف(رلمموليثكتملقذءن):عنهااللهيقولالتيالرسولوأسوة،وتحفميض

)1(

(r)

(r)

عنه.اللهرضيعباسابنعن(1)474ومسلم،)2336(البخاريرواه

مر.ىبنعقبةعن(nIr)البخاريرواه

أمامة.أبيعن(ا"4)6/المسندفيأحمدرواه
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وقد(12:لأحزاباأ!كعيراآدتةلأيخرؤتجرآوأليؤمآدفهترصأ؟نلمنحشتةأشؤ

:قالأنهعنهصخ

لهكانومن،لهظهرلامنعلىبهفليعد،ظهبرفضللهكان"ومن

اثنينطعامعندهكان"من:وقالله")1(.زادلامنعلىبهفليعد؟زابفضل

:وقال")2(.برابعفليذهبثلاثةطعامعندهكانومن،بثالثفليذهب

رويوقد.")3(يعلموهو،جانبهإلىجائعوجارهشبعانباتمنبيآمن"ما

عنه،فأعرض!اللهرسوليااكسني:لهوقال،لمجي!النبيإلىجاءرجلأا!

فضللهجار"أمالك:لهفقال!اللهرسوليااكسني:يقولالرجلفعاد

فيوبينهبينكاللهيجمع"فلا:قال،واحدغيربلى!:قال؟"ثوبين

")4(.الجنة

ذلكبلغأنإلى،حاجتهوقضاء،مواساتهوقيمة،الإنسانقيمةورفع

الله،جنبفيقصركمنذلكفييققرمنوأصبح،فوقهيتصورلامبلغأ

آدمبنيا،القيامةيوميقولوجلعزالله"إن:قدسيحديحبفيجاءفقد

بروأنتأعودككيف!ربيا:آدمابنفيقول!تعدنيفلممرضت

لوإنكأما؟تعدهفلممرضفلانأعبديأنعلمتأما:au}فيقول؟العالمين

بريا:فيقول!تطعمنيفلماستطعمتك!آدمبنيا،عندهلوجدتنيعدته

فلانأعبديأنعلمتأما:اللهفيقول؟العالمينربوأنت،أطعمككيف

!آدمبنيا،عنديذلكلوجدتأطعمتهلوإنكأما؟تطعمهفلماستطعمك

العالمين؟ربوأنتأسقيككيف!ربيا:فيقول!تسقنيفلماستسقيتك

ذلكلوجدتسقيتهلوإنكأما،تسقهفلمفلانعبدياستسقاك:فيقول

)5("
والفضل،العدلفيفوقهمنزلةولا-قالأنذلكغايةكانو!دي".

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبيعن،(اVY)8مسلمرواه(1)

المعتمر.عن،2(0)57مسلمرواه2()

.عباسابنعن)93503(برقم(164)6/المصتففيشيبةأبيابنرواه(3)

أنس.عن)7185(برقم(017)7/الأوسطفيالطبرانيرواه(4)

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن،)9256(مسلمرواه)5(
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يحمثمالأخيهيدتحتىأحدكميؤمن"لا-:والإنصافوالمواساة

(1)1(.لنفسه

عنهم،تعالىاللهرضيالصحابةحياةفيع!يمالرسولأسوةأثرتوقد

التأثيرأموالهموفيأهلهمفيوسيرتهم،واتجاهاتهم،أذواقهموفي

وعقولهم،عروقهمفيالروحهذهوسرت،انمتوقعالمطلوب

لحياة-الإمكانبقدر-صورةحياتهمأصبحتحتى،وأخلاقهم

به،وألصقهمإليهأقربهم،الحالبطبيعةبهالناسأشبهوكان،!لمج!الرسول

منالتاريخروىوقد،الصحابةوكبارالراشدينالخلفاءحياةفيفتجقت

وأهلهم،أنفسهمذاتفيوتورعهم،ومواساتهم،وبزهم،زهدهمأخبار

فيذروةيزاللاماوالتقشف،الأسبابوقلة،العيشلشظفوإيثارهم

الأمم.فيالسابقونإليهايصللا،والدياناتالأخلاقتاريخ

المسلمينخليفةالصديقبكرأبيامرأةأنالمؤرخونرواهماذلكفمن

علمفلما،بهتشتريهماأيايمعذةمننفقتهامنواستفضلت،حلوىاشتهت

منهافضلمايويمكلنفقتهمنوأسقط،المالبيتإلىالدريهماتردذلك

وليس،الإنسانعليهايعيشالتيالحاجاتمنليسلأنه،الحلوىلثمن

المطاعم.فيبهوتتوشع،الحاكمأسرةبهلتترفهالمسلمينمالبيت

تقرأأنويكفي،التاريخفيالمثلمضربوتقشفهحياتهفيعمروزهد

أورقجملعلىفكانالجابيةإلىللمؤمنينوأميرأخليفةبصفتهرحلتهخبر

بينرجلاهتصطفق،عمامةولا،قلنسوةعليهليسللشمسصلعتهتلوح

إذاوطاؤههو،صوفيذوأنبجانيكسا!وطاؤه،ركاببلاالرحلشعبتي

حقيبتههي،ليفأمحشو!شملةأو،نمرةحقيبته،نزلإذاوفراشه،ركب

وتخرق،رسمقدكرابيسقميممنوعليه،نزلإذاووسادتهركبإذا

)2(
جنسه.

أنس.عن(44)ومسلم،()13البخاريرواه(1)

.95،06ص،7قيوالنهايةيةالبدا(2)
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روىفقد،أسبابأوأوسعهم،مالأإخوانهأكثروهوعثمانوأما

طعامالناسيطعمكانعنهاللهرضيعفانبنعثمانأن:مسلمبنشرحبيل

طالب؟أبيبنعليوأقا.والزيتالخبزفيأكلبيتهفيويدخل،الإمارة

بنضرارصاحبهيصفه،المعروفينالمعدودينالصحابةزقادمنفهو

:فيقول،ضمرة

غزيرواللهكان؟وظلمتهبالليلويستأنس،وزهرتهاالدنيامن"يستوحش

اللباسمنويعجبه،نفسهويخاطب،كفهيققب،الفكرةطويل،الدمعة

،سألناهإذايجيبنا،كأحدنا-والله-كان،جشبماالطعامومن،خشنما

(.'(1)دعوناهإذاويأتينا،أتيناهإذاويبتدئنا

وطول،بصاحبهااتصالهمبقدرالصحابةفيالأسوةهذهتأثيروكان

فيالطولىاليدع!ج!اللهرسولحبيبةالمؤمنينأتملعائشةفكانت،لهعشرتهم

عليهاوليس،درهمألفبمئةمزةتصذقت"أنهاالمؤرخونروىوقد،ذلك

لتفطريشيئأأبقيتلو:خادمتهالهافقالت،صائمةوكانت،خلقثوبإلا

فنسيتجائعةوهيألؤبمئةوتصدقت،لفعلتذكرتنيلو:فأجابتها!عليه

.")2(!الناسوذكرت،نفسها

فكان،الأولالإسلاميالمجتمعفيالروحوهذهالأخلاقهذهوسرت

أتى"لقد،عنهمااللهرضيعمرابنيقول،وديدنهم،الصحابةدأبذلك

أخيهمنودرهمهبدينارهأحقأحاوما-حين:قال-أوزمانعلينا

")1(.المسلم

حذإلىتبلغتكادالمواساةفيطريفةحوادثذلكنتيجةوكانت

رواهماذلكمن،الإيثارفينقطةآخرإلىيبلغالجواروحسن،المساواة

،شاةرأسع!يماللهرسولأصحابمنلرجل"أهدي:قال،بنفسهعمرابن

.الجوزي:لابنالصفوةصفوة()1

.المستدركفيالحاكمرواه)2(

(r)عمر.ابنعن(111)((المفردالأدب"فيالبخاريرواه



يزلفلم،آخرإلىالإنسانذلكفبعثهإليهبهفبعثإليهمنيأحوجفلان:فقال

.c")1سبعةتداولتهأنبعدالأولإلىرجعحتىآخرإلىواحذبهيبعث

،بالمواساةوالغرام،المرهفوالحسن،الدقيقالشعورهذاوانتقل

القدحبإحسانللتابعينوكان،اللاحقةالإسلاميةالأجيالفيوانتقل

"لقد:البصريالحسنالتابعينسيديقول،الحالبطبيعةذلكفيالمعلى

أهليه!ياأهليه!"يا:فيقوليصبحمنهمالرجلوإنالمسلمينعهدت

أهليه!يا،مساكينكم،مساكينكم!أهليهيا!أهليهيا،يتيمكم،يتيمكم

قدمالبيتأهلوسادةهاشملبنيوكان")2(.جاركم،جاركم!أهليهيا

عليبنالحسنجودعنالتاريخروىوقد،المضمارهذافيصدق

بنلعليوكان،الكثيرالشيءعاطفتهماورقة،جعفربناللهوعبد

المآثرهذهفيوالرئاسةالتقدمآبائهوعنعنهاللهرضيعليبنحسين

يدرونلايعيشونبالمدينةناش"كان:إسحاقبنمحمدقال،والمكرمات

ذلك،فقدوا؟الحسينبنعليماتفلما؟يعطيهمومن؟يعيشونأينمن

فيوجدواماتولما،بهيأتيهمبمابالليليأتيهمكانالذيهوأنهفعرفوا

.")3(والمساكينالأراملبيوتإلىالجرابحملأثروأكتافهظهره

الرفيع،الذوقوهذا،السيرةهذهالفاضلةالإسلاميةالأجيالوتوارثت

وأموالهم،نفوسهمعلىالدقيقةالحسبةوهذه،المرهفالحسنوهذا

تمثيلأجملوالمربونوالربانيون،والدينالعلمفيالراسخونومثلها

كتبوروائعهابأمثالهاوزخرت،بلدكلوفي،عصوكلفيوأروعه

فيفذكرالبارعينمؤلفيهااستقصاءمنوأفلتفاتهاوما،والتراجمالتاريخ

الربانيينشعاروكان،التاريخكتبحوتهمماوأروعأغربمظانهغير

يؤثرواوأن،دتنارولادرهمعندهميبيتألاومبدؤهمالمربينوالشيوخ

.417ص،2ج:للغزاليالدينعلومإحياء(1)

الحسن.عن()913"المفردالأدب"فيالبخاريرواه)2(

الدكتورللأستاذ،"الإسلامإاشتراكيةكتابمنملتقطةوالحكاياتالأمثالهذهأكثر)3(

السباعي.مصطفى
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أموالمنبهاللهيكرمهممايكونوأن،خصاصةبهمكانولوأنفسهمعلى

والأثرياءوالأغنياء،والأمراءالملوكمنتأتيهموخيراتوطرفوهدايا

فكان،إليهالهمسبيللاالذينالحاجاتوذويالبلدفقراءعلىوقفأ

سفرتهمفكانت"فقرائهمعلىوتردأغنيائهممن"تؤخذأنوسيرتهممبدؤهم

أوسعمنقلبهمكانكما،الناسطبقاتلجميعوأغناهاالموائدأوسعمن

الجيلي،القادرعبدسيديعنأثروقد،الناسلجميعوأسخاها،القلوب

"كفي:قالأته:شاكلتهعلىكانومن،إخوانهجميععنفيهيعبرالذي

"أود:وقال!.")1(عنديتبتلمدينارألفجاءنيلو،شيئأتضبطلامثقوبة

(1)2(.الجائعأطعمتهابيديالدنياكانتلو

هذهمنالإسلاميالعالمأطرافولأقصىالإسلامثغورلأبعدوكان

غيرنصيمبللإنسانيةالطرازهذاومن؟الناسمنالضربهذاومن،السيرة

بنوادرحافلةالمربينوالدعاةالربانيينالمخلصينهؤلاءوتراجم؟منقوص

،والمساواة،والمواساة؟والإيثارالزهدفيالأخباروروائع،الحكايات

هذهمننموذجيننعرضأنوحسبنا؟الأموال!ببذلوالنهامة،والأريحية

متشابهة؟وسيرها؟الطبقةهذهحياةفيمطردةتكونتكادالتيالنماذج

تعاليمغرسمنفكلهم،الشجرةفيالأوراقكتشابه،متشاكلةوأخلاقها

جميمأئحلهاصلئم!ملى!كائؤيهأفيوفزعهاثاشأآضلها)شجرةوعلمفر،لنبوةا

.521-42:هيمبراإأزيها!وبإذيئ

الهجريالثامنالقرنرجالمنالذهلويالديننظامالشيخأن:منها

فكان،للتسخرعندهالفاخرالمنوعالطعاميترككانإته:خادمهيقول!

وكنتشيئأمنهيتناوللمالأيامبعضفيأجده:ويقول،بلقيماتيجتزىء

يحافظكيف!فداكنفسي:يومألهفقلت،الصلبيقيمبماإلايفطرلاأراه

علىعينهففاضتالغذاء؟منالتقليلهذامعوصحتهحياتهعلىسيدي

مسافبرمنوكم،بائسبىفقيبرمنكم!فلانيا:وقال،البكاءوغلبه،ذلك

)1(

(2)

.01صالجواهؤقلائد

أيضأ.
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فكيف،بهايتقوونلقمةيجدوالمالطوىعلىوالطرقاتالمساجدفيبات

وفاتهدنتفلما(جياعأ")1ويصبحون،جياعأيبيتونوالناسالطعامهذاأسيغ

الحبوبمنشيئأ"خادمه"إقبالادخرإذا:لهموقال،أصحابهطلب

فقال،ربهأمامالمسؤولهووأته،ذلكمنبريءأنيفاشهدوا،والطعام

يأكلهاحبوبأإلاوجدتهمابكلتصدقتوقد،شيئأأتركلمإنني:إقبال

حضروافلما،الناسليادعوا:فقال،أيامبضعةالزاويةهذهفيالمقيمون

فنهبوهوالطعامالرزقمنالزاويةهذهفيتجدونوماالحبوبدونكم:فقال

صفصفأ.قاعأويجعلوه،المكانذلكيكنسبأنوأمرهم،نهبأ

سعيدمحمدالسيدالشيخعنهنديمؤزخرواهماالثانيوالنموذج

روشنمرة"زاره:فيقول،عشرالثانيالقرنرجالمنوهو،الأنبالوي

المغولي(الهند)ملكسير""فرخالسلطانأمراءمنأميرأوكان،الدولة

فيالمالهذايتركأنالشيخفأمره،زاويتهلبناء)2(روبيةألفستينوقدم

،الفقراءإلىالشيخفأرسل،الدولةروشنفانصرف،ويستريحمكان

البلدضواحيفيالحاجةوأهل،والمساكينالأيامىإلىالمالهذاوأرسل

له:!قالالدولةروشنأتىفلما،فلسمنهيبقلمحتىالمجاورةالمدنوفي

الذينوالفقراءالحاجةذويخدمةثوابالعمارةبناءفيالثوابيبلغ،الا

سير،فرخمحمدالسلطانرسائلمرةووصلته".اللهسبيلفيأحصروا

)3(روبيةألفبثلاثمئةوأمر،خاناللهعبدوالأمير،الدولةروشنوالأمير

فيها")4(.الساكنينوالأشرافالمجاورةالقرىفيكقهافوزعها

ورفضت،الدنيافيزهدتطبقةسيرةهذهإنالقارىء:يقول!وقد

لهذهأمثلةهناكفهل،الناسوعنالدنياعنعزل!فيوعاشت،أسبابها

)1(

(2)

(r)

;f)

.ولياءلأاسير

تصبحاليومذلكالشرائيةقدرتهاقدرتوإن،إسترلينيجنيهآلافأربعةتساوي

مضاعفة.أضعافأ

إسترلينيأ.جنيهأا0004تساوي

الكيلاني.أحسنمناظرللعلامة،الثانيالمجلدأردو"فيوالتربيةالتعليم"نظام
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منأخرىطبقابفيوالإيثار،ءوالاستغنا،والمواساة،والبر،الزهادة

طبقاتمنطبقةكلوفي!نعم:فيقولالأمينالتاريخويجيبهم؟الأمةهذه

الإسلامدنيابيئاتمنبيئةكلوفي،أجيالهامنجيلككوفي،الأمةهذه

في،سيرتهوفي،الأخلاقهذهفيبغرائبوأتى،كل!لمجهبالزسولائتسىمن

لمالتاريخولكن،جنسهوأبناء،بلدهوأهل،وجيرانه،عيالهوفي،ماله

حياتهحوادثوتسجيل،ذكرهعليهوفرض،نظرهلفتمنمآثرإلايسجل

هناونقتصر،والعلماءوالصلحاءوالأمراءالملوكمنشخصيتهوجوانب

.والحكامالملوكوطبقة،الأعلامالعلماءطبقةوهما،فحسبطبقتينعلى

الذيتيميةابنالحافظالإسلامشيخالأعلامالعلماءطبقةمننختار

علىيطغىالعلميالجانبأنويعتقدون،الجفافيعرفهلامنعليهينتقد

:العمرياللهفضلابنالحافظمعاصرهعنهيقول،العاطفيالجانب

والخيل،والفضة،الذهبمنالمقنطرةالقناطيرتأتيه"كانت

الحاجةأهلعندويدعهبأجمعهذلكفيهب،والحرث،والأنعام،المسومة

منبلغوقد"ليذهبهإلايحفظهولا،ليهبهإلاشيئأعنهيأخذلا،موضعهشي

إذاالسائلإلىويقذمها،ثيابمنعليهكانمايخلعكانأنوالإيثارالسخاء

الله:فضلابنالحافظيقول،آخرشيئآيجدلم

.الفقراء(1بهفيصل،ثيابهبعضنزعشيئأيجدلمإذاحتىيتصدق"كان

بذلكفيؤثر،والرغيفينالرغيفقوتهمنيتفضل"وكان:الرواةأحدويقول

.)((1)نفسهعلى

الذيالأيوبيالدينصلاحالسلطانوالحكامالملوكطبقةمنونختار

،شدادابنورفيقهصديقهعنهيشهدعصرهفيإسلامييمادولةأكبرحكم

سبعةإلاالفضةمنخزانتهفييوجدولمومات،ملكماملك"إنه:فيقول

علمتما،صوريواحدجرمإلاالذهبومن،ناصريةدرهمأوأربعون

."وزنه

الدرية.الكواكب(1)

428



الشماليةالشامحدودمنيحكمكانالذيالعظيمالسلطانهذاماتولما

علىوينفقونيكفنونهماخزانتهفيتوجدلم،الجنوبفيالنوبةصحراءإلى

بهبلتالذيالتبنثمنفيحتى،بالقرضإلاواحدةحبةقيمتهماتجهيزه

ذلكوكان،فوط7بثومسجىئابوتفيالظهرصلاةبعدوأخرج،الطين

منالفاضلالقاضيأحضرهقد،تكفينهفيالثيابمنإليهاحتاجماوجميع

.")1(عرفهحلوجه

المدارسمنواحدةمدرسةقضةولا،واحدجيلقصةهذهوليست

والشيوخالربانيينالعلماءشعارهذايزلفلم،الكثيرةوالروحيةالفكرية

يذخرونيكونوافلم"وقوتهرزقهيوم"لكل:مبدؤهميزلولم،الكاملين

شيوخناأدركناذلكوعلى،الإقتارخشيةبشي؟يشخونولا،شيئأ

عبادإليهيحتاجشيءعندهميفضلأنمنيتحرجونفكانوا،وأساتذتنا

غيرفيذلكوكان،عنهماغنىفيوهمدينارأودرهمعندهميبيتأو،الله

الله،يشرعهلملماتشريعغيرفيوكذلك،اللهأحللماتحريبمأورهبانيبما

منخو!تلكنه،وإرهأقيإجبايىولا،فيهاللهيشددلمفيماتشديل!فيولا

الإنفاقفيوسيرتهالرسولبأسوةوتأفى،بالخلقورأفة،المحاسبة

والنماذج،العمليةبالأمثالصاممتوترغيمب،وتبرعوتطوع،والإيثار

التلاميذيحملوالقلوبالنفوسفيالعميقالتأتيرلهافكان،الحية

.والاتباع،التقليدعلىوالمحبين

يزللمالتيالكثيرةأدوائهوعلىعلأتهعلى-الإسا،ميالمجتمعفكان

والمواساةالبرعاطفةفيالبشريةالمجتمعاتأفضل-يحاربونهاالمصلحون

عبادةمنتحررأوأكثرهاcأحشائهفيالإسلاميةالتعاليمبفضلتغلغلتالتي

المادةسلطانعلىيثورونالذينالأفرادفيهايكثر،والمعدةالمال

التنافسفكان،الإسلاميةالخلقيةوالمثلالدينلسلطانويخضعونها

التيالمجتمعاتفيمنه(فيه)2أضعفالطبقيةأوالفرديةوالأثرة،التجاري

)2(

.135ص،شدادلابن،اليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر

في=الأشرافعهدأدركواالذينالمعمرينالثقاتبعض"حدثني:الندويالعلامةيقول
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،والرخاءالثراءغايةغيرغايةتعرفولا،الحياةهذهغيربحياةتؤمنلا

فكانت،هوادةولا،فيهرحمةلاعنيفأسوقآالاقتصاديةالمثلوتسوقها

العصرفيالضعفمنتهىبلغأنهرغم،الإسلاميالمجتمعسمةهذه

الاجتماعية،العدالةمضمارفيللتقدموقابليةاستعدادأأكثروكان،الأخير

للمبادىءلخضوعه،بشريمجتمعكلمنالعلياالإنسانيةالمثلوتحقيق

،أفرادهيربطالذيالإيمانيالرباطولوجود،كثيبرأوقليلفيالإسلامية

أشتاته.ويجمع

المساواةففضلوا،والإنسانيةبالإنسانالثقةفقدواأقوامجاءثم

ونسوا،للحياةالشاملةالطوعيةالمواساةعلىالمالفيالمحدودةالإجبارية

فيه،المساواةوأن،الوحيدةالإنسانحاجةهوليسالمالأن:تناسواأو

حياته،وفيوأحاسيسهمشاعرهوفينفسهفيفرانجكلتسذلاالشركةأو

لزملائهم،المواساةمنعظيمجانبعلىالعهدذلكفيكانوامكةتجارأن،الحجاز

أتاهإذاالتجاربعضكان:قال،لهموالإيثاروالإخلاص،مصالحهمفيوالنظر

،والواردالربحمنحذدهوما،يومهلقوتيكفيهماباعوقد،النهارآخرفيزبون

هذاإدونك:وهدوءلطففيلهقال،اليومذلكفيالحظسعيدالجارزميلهيكنولم

هذاعندهالزبائنقلةلاحظتوقدعنديتجدهماعندهتجد!بجواريهوالذيالدكان

.1(منهتثتريبأنأحقفهواليوم

دمشق()هيكبيرةعربيةإسلاميةمدينةعنالنمساويأسدمحمدالأستاذويتحذث

يلي:كماانطباعاتهفيذكر

نأيمكنكانالباطنيأمنهما!:سكانهاحياةفيالروحيالاستقرارذلكعلى"وقفت

فيالتجارأولئك،بعضأبعضهميعاملونالدكاكينأصحابكانالتيالطريقةفييرى

يبدونكانواأولئكالمارةعلىينادونينونلاالذينأولئك،الصغيرةالحوانيت

ليتركمنهمدكانصاحبإنحتى،والحسدالخوفمنقدرأيمافيهمليسوكأنما

أكثروما،الوقتبعضالتغيبإلىحاجةدعتهكلما،ومزاحمهجارهعهدةفيدكانه

إذاما،نفسهوبينبينهفيمايتساءلعنهصاحبهغابدكانأماميقفزبونأرأيتما

دائمأالمجاورالتاجرفيتقدمالمجاور؟الدكانإلىينتقلأوالباععودةينتظركان

البضاعةمنمايطلبويبيعه،حاجتهعنالزبونويسأل-المزاحم-التاجر

أوربةفيأين؟،مقعدهعلىالثمنلهويترك-الغائبجارةبضاعةبلهوبضاعتهلا-

.باختصابى(167ص،مكةإلى)الطريق؟"الصفقةهذهمثليشاهدأنالمرءيستطيع
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كلهاللحياةشاملبمامواساةإلىحاجتهإن،جروحهمنجرعكلتضقدولا

المواردوفي،كلهاالمرافقوفي،كلهالمالفيمساواةإلىحاجتهمنأشذ

بالألمالشعوريثيرهابريئةدمعةأو،رقيقةكلمةتفعلوقد،بأسرها

مساعدةإلىحاجةفيوهو،السخيةوالعثلايا،اطائلةاأتالأ!شاتفعلهلاما

فيومتاعبهآلامهفيمشاركتهموإلى،الأحيانبعضفيوإعانتهم،إخوانه

لينوإلى،حينأإحساسهمودقةشعورهمرقةوإلى،أخرىأحيان

ولذلك،آخرحينألقائهموحسن،وبشرهم،خلقهمودماثة،عريكتهم

عنتعبيرأوأصدق،والمواساةالبرلأنواعأشملالنبويالتوجيهكان

الصدقة:وأنواعالبرطرقيذكروهوع!ي!النبيفقال،الإنسانيةالأحاسيس

ترفعأو،عليهافتحمله،دابتهفيالرجلوتعين،صدقةالاثنينبين"تعدل

إلىتمشيهاخطوةوبكل،صدقةالطيبةوالكلمة،صدقةمتاعهعليهاله

:"قالآخرحديمخوفي.(")1صدقةالطريقعنالأذىوتميط،صدقةالصلاة

بالمعروفيأمر:قال؟يستطعلمإنأرأيت:قال!الملهوفالحاجةذايعين

")2(.صدقةفإنهاالشرعنيمسك:قال؟يفعللمإنأرأيت:قال،الخيرأو

اللهرسوليا:قلت،لأخرقتصنعأو،صانعأتعين:"قالآخرحديمبوفي

فإنهاالناسعنشركتك!:قال؟العملبعضعنضعفتإنأرأيت!!ي!

لكأخيكوجهفي"وتبسمكآخرحدشاوفي")3(.نفسكعلىمنكصدقة

فيالرجلوإرشادك،صدقةالمنكرعنونهيك،بالمعروفوأمرك،صدقة

صدقة،لكالبصرالرديءللرجلوبصرك،صدقةلكالضلالأرض

دلوكمندىافراغك،صدقةلكالطريقعنوالعظموالشوكالحجروإماطتك

")4(.صدقةلكأخيكدلوفي

التيالاشتراكيةأوالمساواةوإيثارالموفقغيرالاختيارهذانتيجةوكانت

.هريرةأبيعنوغيره()472برقم2(291/)الصحيحفيخزيمةابنرواه1()

.الأشعريموسىأبيعن(001)8ومسلم،()1376البخاريرواه2()

(r)ذؤأبيعن84()مسلمرواه.

غريب.حسنحديثهذا:وقال()5691الترمذيرواه(4)
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فيوتتدفقالقلوبأعماقمنتنبعالتيالمواساةعلىالحكومةتفرضها

"الشيوعيةالبلادهذهفيمجتمعقامأنالمجتمععروقوفيالحياةنواحي

علىوالعطفالجنسلبنيالمواساةلذةأهلهيعرفلا"والاشتراكية

للشركاءوالنصيحةوالإخلاص،والفقراءللضعفاءوالرقة،الإنسانية

أحايثقلامتباغضينوأعداء،متنافسينتجارأكلهمويصبحون،والزملاء

عليهويلفق،بعضعلىيتج!سبعضهم،لأحل!أحايتنازلولا،بأحل!

بسعادته،ويحزن،بمصابهويشمت،القضاياعليهويزؤر،الأخبار

محكمة.بناءأو،حربميدانإلىكلهالبلدويتحؤل

والنهوضبالمسؤوليةالشعورالناسفقدأنالوضعهذانتيجةوكانت

عهدةكلعنوتخقوا،الإنسانيالشرفسرفيهالذي؟بالتبعات

والشبع،والرتعالعلفإلالهاهئملا،وسوائمهملأوأصبحوا،ومسؤولية

الجهازوإلى،الحكوماتإلىتبعةوكلمسؤوليةكلوانتقلتال!غرط

تمييزلاقاصرأغلامأالمجتمعوأصبح،والعقوباتالقوانينهـالىالإداري

فربلكلوتهيىء،وتعطيتأخذالتيهيفالحكومة،ولاعقلعنده

للسخاءمعنىولا،والمواساةللعطفمعنىفلا،بذلكوتتكفل،حاجته

والناس،مضمونمكفول!شيءفكل،ذلكمنشي؟إلىحاجةولاوالإيثار

.الصماءكالآلات

علىجزتوما،الباهرةونتائجهاالطوعيةالمواساةفوائدتجقتلقد

والحب،المتبادلةوالثقة،الداخليةوالسعادة،والهدوءالراحةمنأهلها

والاعتزاز،الضميرورضاالروحولذة،الشاملوالسلام،المشترك

لقد،وواجبهبمسؤوليتهفربكلوشعور،الحياةفيوالتفاؤل،بالإنسانية

،مظاهرهأروعفيالأولالمثاليالإسلاميالمجتمعفيذلككلت!جقى

بمبدأيأخذمجتمعكلفيويتجقى،معانيهوأعمق،مناظرهوأجمل

وأ،الفحدودةالإجباريةالمساواةمقابلالشاملةالطوعيةالمساواة

،متناصحونمتحا!ونالمجتمعفأعضاء،الجامدةالضيقةالاشتراكية

سبقهالذيللجيليشهدجيلىوكل،بعضأبعضهميزكي،بالخيرشهداء

بغدهتممنوجآوألذقت!الو،والمغفرةبالقبوللهويدعو،والسبقبالفضل
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غلأقلويخافيتخعلولابآلايمقسحمقوتاآلذجمنىؤلإخؤنمسالنآآغفزرتاتقولوئ

كانالذيالمجتمعهوذلك(51:الحشرأ!زحجئموفثؤإتكءاموأرتتالذلين

تهمةكلعنهفينفي،نفسهعلىيقيسهلأخيهمرآةأعضائهمنعضوكل

أت!ؤضمونخمنكغتمؤإد)لؤلأ:تعالىاللهقالفقد،نقيصةكلمنويبرئه

الذيالمجتمع12(النور:أ!ومينإقكقذآوقالؤاضترابآنفيسهتمؤاتمؤصمنت

وتراحمهم،توادهمفيالمؤمنين"مثل:فقال،بليغأمثلألهع!ي!النبيضرب

بالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذا،الجسدمثلوتعاطفهم

أمينوناصح،كريمحارولفيهعضوكلالذيالمجتمع")1(والحمى

لايخونه،،المسلمأخو"المسلم:الحديثفيجاءفقد،لصاحبه

وماله،،عرضه،حرامالمسلمعلىالمسلمكل،يخذلهولا،يكذبهولا

)2(
."ودمه

لقنت،أقة)تممادضثتوجحيمأشقاءكثيرةبلادفيالحياةأصبحتحين

بالغدرورماهالسابقلعن"دكتاتور"جاءوكلما38(:الأعراف1!أتها

انتقامأومنافسيهأعدائهمنانتقم،القيادةزمامتسلممنوكل،والخيانة

آلأزفيفيئتمىتولىؤإذا)،الدماءولسفك،وحاكم،واضطهد،شديدأ

.(502:البقرةأأنفئت!اد!هويجمتلاوآدتالئئمتلوألحرثأؤيقببر!يهايئقمممد

لهقيل،العقيمةالمرهمةوالتجربة،الطويلةالشاقةالطريقإلاأبىفمن

الإ!مضراأقبطوألهؤضتربيمالذ!ىئتآلهوالذىآدمتثتثدلوت):ولأمثاله

.(16:البقرةأشآئئؤمههتا!م

بشير.بنالنعمانعن)2586(مسلمرواه()1

.هريرةأبيعن2(456)مسلمرواه2()
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"و"الإيجاب""السلببينجمحالصيام

الإسلامئالمجتمعفيوشيوعهالاجتماعيةلهيئتهرمضانصومإن

الناسمنكثيريصومهوألا،العادةواتباع،التقليدعليهيتغلبلأنعرضة

إليهميشاروأن،والملامالطعنمنوتفاديأ،والبيئةللمجتمعمسايرةإلا

منوموقعهشأنهعظمفيوالتفكير،والقصدالإيمانيرافقهولا،بالبنان

مقاصدأو،مادييمالغايابالناسبعضيصومهأو،وثوابهوأجره،الله

نأالعميقالرسالةوفقه،الباهرةالنبوةحكمةمنفكان،واقتصادييماصحته

"من:فقال،والاحتسابالإيماناللهعندالمقبولللصوم!النبياشترط

الرجليتساءلوقد،")1(ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابأإيمانأرمضانصام

نإ:المختلفةالبشريةوالأنماط،الإنسانيةالنفسدخائليعرفلمالذي

الإيمانإلاذلكإلىولايدعوهم،المسلمونإلايصومهلارمضان

منفهو،والاحتسابالإيمانبصفةالنبوةلسانقيدهفلماذا،والاحتساب

وتعققت،للحياةدراستهتوسعتالذيولكن؟الحاصلتحصيلقبيل

أمامخاشعأوقفوالاجتماعيةالخلقيةوالعوامل،النفسيةللدوافعمعرفته

ك!!!أالؤىعقشطقوما)بأنهوشهد،العميقالدقيقوالعلم،الحكمةهذه

.41-3:النجمأ!يوخىإلأؤحىممؤ

الإنسانيكونبأن:آخرحديمثفيوالاحتسابالإيمانتفسيرجاءوقد

فقد،والرضابالمغفرةالعملهذاعلىاللهوعدلمامصدقأ،للثوابراجيأ

لمجم:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدروى

رجاءمنهابخصلةيعملعاملمنما،العنزمنيحةأعلاها،خصلةأربعونلا

.هريرةأبيعن76(0)ومسلم،)38(البخاريرواه(1)
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.(!)1الجنةبهااللهأدخلهإلا؟موعودهاوتصديق،ثوابها

بحقيقتهاعتنىبل،الصومبصورةيكتفلمالإسلامىالتشريعإنثم

الصومفيالجنسيةوالصلات،والشربالاكليحرمفلم،كذلكوروحه

حكمتهيضيعماوكل،وغاياتهالصوممقاصدينافيماكلحزمبل،فحسب

،والأدب،التقوىمنبسياجالصومفأحاط،والخلقيةالروحية6وفواود

فلاأحدكمصوميومكان"إذا!يو:النبيفقال،والنفساللسانوعفة

.")2(صائمإني:فليقل،قاتلهأو،أحذسابةوإن،يصخبولا،يرفث

طعامهيدعانفيحاجةدئهفليس؟بهوالعملالزورقولاياعلم"من:الوق

صورةوالعفافالتقوىروحمنيخلوالذيالصومانوذكر،")3(وشرابه

منلهليسصائبممن"كم:فقال،روحبلاوجسئم،الحقيقةمنمجردة

وعن،السهر")4(إلاقيامهمنلهليسقائممنوكم،الظمأإلا!يامه

.يخرقها")5(لمماجتة"الصوم:قال،رفعهعبيدةأبي

،شربولا،أكلفلا،فقطسلبييماأموليمنمجموعةالإ!سلامىالصوموليس

مجموعهوبل،جدالولا،فسوقولا،رفثولا،نميمةولا،غيبةولا

والتسبيح،،والذكر،والتلاوة،العبادةزمنفهو،كذلكإيجابييماأمويى

كان؟الخيرمنبخصلؤفيهتقرب"من:!يمالنبىقالوقد،والمواساةوالبز

سبعينأدىكمنكان؟فيهفريضةأدىومن،سواهفيمافريضةادىكمن

.")6(المواساةوشهر6،الجنةثوابهوالصبر،الصبرشهروهو،سواهفيمافريضة

فطر"من:ؤال،!يوالنبيعنعنهاللهرضيالجهنيخالدبنزيدوعن

.!")7(شيالصائمأجرمنينقصلاانهغير،أجرهمثللهكان؟صائمأ

روا)1(

وار(2)

(r)روا

روا(4)

روا(5)

روا(6)

روا(7)

r)البخاري5 inn),عمر.بناللهعبدعن()1683داودوأبو

.هريرةأبيعن(018)5البخاري5

.هريرةابيعن(4018)البخاري5

.هريرةأبيعنv(022)برقم93(20/)السننفيالدارمي5

.عبيدةأبيعن)2233(النسائي5

.سلمانعن()1887برقم(191)3/الصحيحفيخزيمةابن5

حسن.حديث:وقال،الجهنيخالدبنزيدعن8()70الترمذي5
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عنأصلهاثبتالتي،التراويحصلاةعلىالمحافظةالأمةاللهوألهم

فتشق،فرضأأمتهعلىتفرضلئلا،أيامثلاثةبعدتركهاوقد،!النبئ

عنهااللهرضيعائشةأن:عروةأخبرني:قال،شهابابنروىفقد،عليها

المسجد،فيفصلىالليلجوفمنليلةخرج،ع!ي!اللهرسول"أن:أخبرته

منهمأكثرفاجتمع،فتحذثوا،الناسفأصبح،بصلاتهرجاذوصلى

الليلةمنالمسجدأهلفكثر،فتحذثواالناسفأصبح،معهفصفوا،فصلى

الليلةكانتفلمابصلاتهفصفوا،فصفىع!ي!اللهرسولفخرج،الثالثة

قضىفلما،الصبحلصلاةخرجحتى،أهلهعنالمسجدعجز،الرابعة

علىيخفلمفإته،بعدأما:قالثم،فتشهد،الناسعلىأقبلالفجر

اللهرسولفتوفي،عنهافتعجزوا،عليكمتفرضأنخشيتولكني.مكانكم

.(")1ذلكعلىوالأمر،لأ!

الأمةعليهاوعقمت،عنهمتعالىاللهرضيالصحابةبهاقاموقد

السنة،لأهلشعارأأصبحتحتى،وأمصارهاأعصارهافيبالنواجذ

فيالقرآنحفظشيوعفيكبيرفضلللتراويحوكان،الأمةمنوالضالحين

توفيقفيكبيروفضل،الصدورفيوبقائه،عليهومحافظتها،)2(الأمة

.والعبادةالليللقياموالجماهيرالعامة

،للتلاوةوموسمأ،للعبادة)مهرجانأ(رمضانشهرأصبحكلهوبذلك

هذهعنايةفيهتتجقى،والصالحينالعبادوعيد،والمتقينالأبراروربيع

عنها.اللهرضيعائشةعن761()ومسلم،)882(البخاريرواه(1)

"وباكستانلهند)«5الإسلاممهدعنالبعيدةالإسلاميةالأقطاربعضاللهأكرموقد)2(

والخاصة،العامةبهايهتئم،فيهاالقرآنوختم،الصلاةبهذهالزائدةبالعناية

،الأحياءمنحيكلفيخاملىصغييرمسجدمنفما.الحرصكلعليهاويحرصون

،الكبيرةالمساجدأما،ختمةالأقلعلىفيهاوتختم،التراويحصلاةفيهوتقامإلا

انتثارأفادتقدالسنةهذهأنشكولا-،ختماتعذةفيهافتختم،الدينيةوالأحياء

علىوحملت،العجبتستدعيكثرةالحفاظعددفكثر،الشعبفيالقرآنحفظ

برعوا،فحول!حفاخكانحتى،السنةطولومدارسته،القرآنبحفظالاحتفاظ

وإلقائه.حفظهفيوفاقوا
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ورقة،اللهإلىوإخباتها)1(بالعبادةوغرامها،دينهاأحكامبإقامةالأمة

تبلغه،لا،مظاهر؟أروعفيوالمواساةالبرفيوالتنافس،القلوب

ذلك!الو،آدمبنيطوائفمنطائفةأو،الأمممنأسةمعشارهعشرتبلغولا

.(4:لجمعةاأآتقطيو!وآلققحلىذووآطهيمنآءمني!تيوآلنهققحل

:العباداتعلىالعاداتوجناية،الصوممقاصدفيالمسلمينتفريط

وعلى،أنفسهمعلىالأحيانمنكثييرفيجنواقدالمسلمينولكن

فيوإسرافهم،وبجهلهم،يبتدعونهاالتيبالعاداتوفوائدهالصوممقاصد

وقوتهفائدتهمنالكثيرالشيءالصوميفقدالذيالإسراف،والطعامالإفطار

الغزالي،الإسلامحجةبدفةذلكلاحظوقد،والتربويةالإصلاحية

الله:رحمهيقول،ببلاغةعنهاوتحذث

بحيث،الإفطاروقتالحلالالطعاممنيستكثرألا،الخامس"الأدب

منملىءبطنمنوجلعزاللهإلىأبغضوعايرمنفما،جوفهيمتلىء

تداركإذاالشهوةوكسر،اللهعدوقهرالصوممنيستفادوكيف،حلالي

،الطعامألوانفيعليهيزيدوربما،نهارهضحوةفاتهمافطرهعندالصائم

منفيؤكل،لرمضانالأطعمةجميعتدخربأن،العاداتاستمزتحتى

،الخواءالصوممقصودأنومعلوم،أشهرعذةفييؤكللامافيهالأطعمة

،العبادةمنالإكثارهو،عصورهامختلففيالإسلاميةالأجيالتوارثتهمماإلآ)\(

القر،نوتدارس،التلاوةمنوالإكثار،رمضانفياللهإلىوالتقرب،البزوأنواع

أهلإرادةقوةيعرفلممنيصدقهيكادلاحذإلىوالجهاد،فيهوالتناض،وختمه

ذلكوعلى،وخوارقمحجائبمنالقويةالروحانيةتصنعوما،والصدقالإيمان

فإن،حالهموشاهدنا،بلادنامنالمخلصينوالدعاة،الربانيينالعلماءأدركنا

منزائل!تقليلىمعهذا،الليلفيبنومعينهتكتحلولا،ختمةيومكليختمبعضهم

مننفسيوكل،المباركالشهرهذافياللحظاتمنلحظيماكلفيغتنمون،الطعام

فيووزنه،رمضانقيمةفيويزيد،اللهإلىيقزبهمفيماإلاينفقونهفلا،الأنفاس

،الحياةقيمةوعرف،وكرامتهرمضانقيمةعرف،الإنسانر،هموإذا،الميزان

وعلؤ،والمتقدمين،السلفعبادةعنوالتراجمالتاريخكتبفيرويماوصدق

إرادتهم.وقوة،همتهم
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نهارضحوةمنالمعدةفرغتوإذا،التقوىعلىالنفسلتقوىالهوىوكسر

منأطعمتثم،رغبتهاوقويت،شهوتهاهاجتحتى،العشاءإلى

الشهواتمنوانبعث،قوتهاوتضاعفت،لذتهازادت،وأشبعت،اللذات

تضعيفوسزهالصومفروح،عادتهاعلىتركتلوراكدةكانتعساهاما

إلاذلكيحصلولن،الشرورإلىالعودفيالشيطانوسائلهيالتيالقوى

إذافأما،يصململوليل!كليأكلهاكانالتيأكلتهيأكلأنوهو،بالتقليل

بصومه.ينتفعفلم؟ليلأيأكلكانماإلىضحوةيأكلكانماجمع

والعطش،بالجوعيحسنحتى،بالنهارالنوميكثرألاالآدابمنبل

منقدرأليلهكلوليستديم،قلبهذلكعندفيصفو،القوىضعفويستشعر

علىيحومألاالشيطانفعسى،وأوراده،تهجدهعليهيخفحتىالضعف

السماء(1)1(.ملكوتإلىفينظر،قلبه

والغلو:التحريفمنالصيانة

الناسمنكثيريفهمفقد،الدينفيوالتعفق،للغلومظنةرمضانكان

،والرغباتالشهواتتركعلىوترويضها،النفسقهروغايتهموضوعهأن

وقهرها،إجهادهافيالإنسانأمعنفكلما،ممكنحدأقصىإلىوإجهادها

الجوعمذةوطالت،والتمئعوالشربالأكلفيالفترةطالتوكلما

إليه،وأحما،اللهإلىأقربكان؟والاحتمالالصبرأظهروكلما،والظمأ

غمارفيوأدخل،المتمتعينوالمتنعمين،المترفينالمترفهينعنوأبعد

الصابرين.المتقين

المتدينينمنلكثيرزينالذيهو،المسطحيالخاطىءالفهموهذا

عامة،العباداتفيالغلوالقديمةوالدياناتالسابقةالأممفيوالمتقشفين

وأخروا،والشرابالطعامعنالإمساكمذةفأطالوا،خاضةالصوموفي

عجزأورأوه،مطلقأالتسخرعنتحزجواأو،السحوروعخلوا،الفطور

والليلبالصومالصوموصلواأو،الصائمينفيوضعفأ،الدينفي

.(1123،)ح!الدينعلومإحياء(1)
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،المتشمددةالمبتدعةوالطوائف،المسلمينغلاةذلكفيوققدهم،بالنهار

ورهبانية،جهادغيرفيوجهادأ،الدينفيتحريفأذلكككفكان

أدتايبيد):تعالىاللهلقولوتحذيأ،شامللفسابواسعأوبابأ،ابتدعوها

جعلوما):وقوله(185:البقرةأ!ألضئعرب!ئمئيىلذو،أليئمئرب!غ

يشادولن،يسرالدين"إن:ع!م!وقوله87(:الحجأ!ههححمقألذجمنفيغديهؤ

.(1وقاربوا")،فسددوا،غلبهلاإأحاالدينهذا

فحثت،البابهذاالخالدةالأخيرةالإلهيةالشريعةسذتكقهلذلك

سنةوجعله،واستحته،لمجيماللهرسولفيهورغب،أولأالشحورعلى

السحورفيفإن"تسخروا:لمجممعنهمالكبنأنسروىفقد،للمسلمين

:قال،لمجرالثهرسولأن-:عنهاللهرضيالعاصبنعمرووعن،بركه"
)2(ء

تأخيرعنوحذرالشحر")3(أكلةالكتابأهلوصيامصيامنابينما"فصل

لغلاةوشعارأ،الفتنفيوالوقوع،للفسادآيةفيهالتأخيروجعل،الفطر

يزال"لا:لمجسماللهرسولقال:قال،سعدبنسهلفعن،الكتابأهل

:قال،رفعهعنهاللهرضيهريرةأبيوعن،الفطر")4(عجلوامابخيرالناس

والنصارىاليهودلأن،الفطرالناسعجلماظاهرأالدينيزال"لا

(5
."يؤخرون

ثابتبنزيدفعن.السحورتأخيرأصحابةوسنةسنتهمنكانوكذلك

،الصلاةإلىقمناثم!يماللهرسولمع"تسخرنا:قال،عنهاللهرضي

عنهمااللهرضيعمرابنوعن،")6(آيةخمسون:قالبينهما؟كانكم:قيل

اللهرسولفقال،مكتومأموابن،بلال:مؤذنانع!ي!اللهلرسولكان:قال

:قال،مكتومأتمابنيؤذنحتىواشربوا،فكلوا،بليليؤذنبلالأ"إن:!يم

.هريرةأبيعن)93(البخاريرواه(\)

أنس.عن(01)59ومسلم،()1823البخاريرواه)2(

.العاصبنعمروعنداووأبو،(00)69مسلمرواه)3(

سعد.بنسهلعن(01)89ومسلم،()1856البخاريرواه()،4

.هريرةأبيعن)2353(داودابورواه)5(

أنس.عن7(0)3والترمذي،(1182)البخارىرواه)6(
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.(هذا(1)1ويرقى،هذاينزلأنإلا،بينهمايكنولم

هذافيالكلامالذهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخبسطوقد

الجانببهذا،النبويةوالسنة،الإسلاميةالشريعةعنايةفذكر،الموضوع

:فقال،دقيتيوفقبما،جئمعلبمفيالإصلاصب

أحدثهماورد،التعمقذرائعسذالصومبابفيالمهمةالمقاصدمن"إن

ومتحنثيوالنصارىاليهودفيشائعةكانتالطاعةهذهفإن،المتعمقونفيه

أشياءوابتدعوا،تعققواالنفسقهرهوالصومأصلأنرأواولما،العرب

الله.دينتحريفذلكوفي،القهرزيادةفيها

يتقدمن«الالمج!:قولهالكمفمن،الكيفأو،الكمبزيادةإماوهو

يومأ،يصومكانرجليكونأنإلا،يومينأويوبمبصومرمضانأحدكم

ليسلأتهوذلك،الشكويومالفطريومصومعنونهيه"اليوم!لكفليصم

فيدركه،سنةالمتعمقونذلكأخذإنفلعقه،فصلرمضانوبينهذهبين

يؤخذأنالتعمقوأصل،تحريفأيكونجراوهلئم،الأخرىالطبقةمنهم

الشك.يومومنه،لازمأالاحتياطموضع

والأمر،السحورفيوالتركيب،الوصالعنالنهي:الكيفومن

.(1)2(الجاهليةصنعمنوتعفقتشذدذلكفكل،الفطروتقديمبتأخيره

بمامتعةولا،شربولاأكلفلا،الإلهيللأمرخضوعكفهوالصوم

إلىالفجرمنالأسودالخيطمنالأبيضالخيطتبينبعدالصائمعلىحظر

،والشرابالطعامشهوةوطغت،النفسجمحتمهما،الشمسغروب

الشمس،غروببعد،النهارفيحظروماوالشرابالطعامعنإمساكولا

والشهوةللنفسالحكمفليس،والنسكالزهدطبيعةجمحتمهما

الدين،معمصارعةولا،اللهمعتجفدولا،دئهالحكمإنما،والعادة

اللهلقضاءمستسلمأ،للحكممنقادأ،هواهعنمتجردأالصائمكانوكلما

عمر.ابنعن(1)190مسلمرواه()1

93.ص،2جالبالغةاللهحجة)2(
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أحسنوقد.الأنانيةعنوأبعد،العبوديةفيأصمدقكان؟وشريعتهتعالى

فيال!رهنديالأحدعبدبنأحمدالإمامالعظيموالمصلح،الكبيرالعارف

رسائله:إحدىفيقالإذ؟النكتةهذهإلىالإشارة

وحاجته،الصائمعجز،الإفطاروتعجيل،التسخرتأخيرفي"يتجقى

.لغوضها")1(محققللعبوديةملائموهو

."الرسائلمجموع"والأربعونالخامسةالرسالة)1(
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)1(القرآنذكرهاكماوأسوارهالصومتشريح

قئي!ئممنآلدينىعلمماكممبألصحمامعثيتمك!مبإقوأآثدينيأيفا)

آثاومنفعذةوشتقيآؤعكتيلصحامنكمفمنءئفغدؤداستآتاقاأ!بمتنقونتققكخ

تصحومموأؤآنته؟قهؤصرض!يمظوخقمنمشيهايزلمحذية!طعالميطيقوتمثديئأؤغلىأخز

هـفهانأئفزة!يوأنننذألوى-زضانلثئهر!الغتمو!كنتؤإنت!خصيز

صانومنقفت!حضةآالتئهرمنكمشيهذقمنؤآتفرقاقآتهذىمنؤقيتتا!الي!

ب!ئميئنلدؤلآلئشرأب!ئمآدتالييذأخرآئ!اومنفعذةلمشتقيغكآؤيفخاتي

لأ!تسثكروئؤثقق!ئمقدلبهئمماغفآلتةويت!بروأآتحذؤيتتعلوأآلضتر

،الصيامفريضةحولتدورالبقرةسورةمنآياتهي()85-183:البقرةأ

فيالصياموجوببهاالمسلمونعرفالتيالأولىالآياتهيهذه

والشرابالطعاممنحرمانلأنه،النفسعلىشاووالصوم،رمضان

التشريع،هذايستثقلوابأنأجدر!مكانفما،محدودةمذةفيوالشهوات

به!تنزلالتيالآياتهذهيستثقلواوأن

وبينالمرءبينيحولمنوكل،ومتاعببمسؤوليةيأتيمنكلإن

.فلماذا؟،كذلكليسولكنه،بغيفثقيلشهواته

مجزدأجافأتشريعأ-الصياموجوبتضمنتالتي-الآياتهذهليست

السياسيةالرابطةعلىإلالاتعتمدالتيالعاديةوالمراسيمكالقوانين

منبالعكس-الآياتهذهإن،والحكومةالفردبينتقومالتيوالاجتماعية

والعاطفة،والقلب،والضمير،والعقل،والعقيدة،الإيمانتخاطب-ذلك

الخامسالمجلدالأولعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائثر)1(

.0891fعام،والعشرون
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الجوتهيىءوهكذا،ذلككلوتغذيذلككلوتثير،واحدوقمبفي

،وحما!بنشاطواستقباله،بهللترحيببلوإساغته،التشريعهذالقبول

فيآية،النفسعلمفيآية،الذعوةفقهفيآية،الإعجازفيآيةإئها

.(24:أفصلتصيهيوحميد!فيئتتريل)،الحكيمالتشريع

ةاقنوأ!ألدينىتتآئها):بقولهالتشريعبهذاالمكلفيناللهخاطب

كانمهما،منهمويطلب،بهيكلفونماكللقبولالمخاطبينهيأوهكذا

كإليمابالئهآمنفمن.وتوجبهذلكتقتضيهيالإيمانصفةلأن؟وعسيرأشاقأ

وقالبه،بقلبهلهوخضع،والنهيالأمروصاحبمطاعوستدورلث

منعنهيصدرماككبإجابةجديرأكاننفسهأعماقمنوأحتةلهواستسلم

ألئهإلمدعؤأإذاأتمؤمينقؤلىتمنإتما)سؤالمنإليهيوجهماوكل،أمر

مؤمنهولالمجؤصمينكأنؤما!(15:لنوراأوآطغا!لمممقنايقوثوأأنتتت!ليختمورسمولإء

قوأاةلدينأيةتها)3(6:حزابلأاأ!ألجترةقميكونآنآفراؤرسموله،ؤآلتهقضىإدا

كلهاوالشريعة(42:الأنفالأ!!ئملمادعاكتمإذاؤ-للرسمولييتإأشتجيعوأ

.للنفوسحياة-وأحكاموعباداتفرائضمنفيهابما-

فيمزةلأولعليهميكتبلمولكنه،الصيامعليهمكتبأتهاللهذكرثم

منسبقهممنعلىكتبهفقد،التشريعفيبدعأهووليس،الأديانتاريخ

التشريعهذاوطأةاللهيخففوهكذا،والأديانالشرائعوأهل،الكتابأهل

جديد،بشي؟يكلفلمأتهعرفإذافالإنسان،عليهاخطبهويهؤنالنفوسعلى

الأمر،عليههان"والأممالطوائفبهوقامت،وتقذمسبقشيءهووإنما

إتهقصد،وراءهاليسمشقةولا،فقطامتحانأليسأنهذكرثم،عليهوتشجع

فاضلأالإنسانفيهايتخرج،خلقيةومدرسة،وتزكيةهـاصلاحوتربيةرياضة

الإضراباستطاعلقد،لاتملكهو،وشهواتهنفسهيملك،بيدهزمامه،كاملأ

الماءويترك،والمحرماتالممنوعاتتركعلىفقوي،والطيباتالمباحاتعن

والرجسالحراميقربكيفربهلأمرالهنيءالزكيوالطعام،والحلالالزلال

تئقون!و.تغقكئم):قاللذلك؟والمعايشوالمشاربالمطاعممنالنجس

)آتاقاهيفإنما،عليكموتثقلن،الشهرعذةتهولنكملا:قالثم

443



الذي-الشهرهذانسبةوما،سراعأوتنقضي،تباعأتصاممهوضغدود!لب

ومتعة،مباحةلذةفيينقضيالذيالكاملالعامإلى-نهارهإلايصاملا

عنيعجزومن،ومسافر،مريفالتكليفهذامنيستثنىإنهثم،وراحة

منه.عليهيخافأو،الصوم

كانالذيالقرآنفيهنزلشهرإنه،صومهشرعالذيالشهرفضلذكرثم

فخليق،البشريللنوعجديدةحياةومبدأالإنسانيللجيلجديدأبعثأ

جديدةحياةوقيامهوبصيامهالمباركالشهرهذامنيستمذأنبالمسلم

.جديدةوقوة،جديدأيمانأهـا

،بالحياةزاخرهوالذيالروحانىالشحنأو،الإسلامىالصومهوهذا

تطيقهالاالتيوالمشقاتوالإجهادالإرهاقعنبعياوالبركاتوالمنافع

آئعدؤيت!مئوأأنضتربصئميئنلذؤلآآكترب!ئمأدته)ئيلذالنفوس

تشكزوئمهـ.ؤثقق!ئمقدلبهئمماغفآلتةؤلت!ترؤأ

وأحكامه:وفضلهالصومفيالتشريعخصائص

،بالمقصودوأوفاهتشريعأكملللصومالإسلاميالتشريعجاءوهكذا

الخبير،الحكيمالعليمالعزيزحكمةفيهتجقتوقد،بالفائدةوأضمنه

.(41:الملكأأتحبلإ!وآلفطيفؤهؤضققمنتغقمآلآ!الولإنساناخلقالذي

أيايمبصيام-القرآنفيهأنزلالذيرمضانشهروهو-كاملأشهرأفخمق

العربعندالعرفوهو،ليلهاويفطر،نهارهايصام،متوالياتمتتابعاب

شيخيقول،الإسلاميالعالميالتشريعفيالميزانوهو،الصومفي

:الذهلويالزحيمعبدبنأحمدالإسلام

العربحسابهولأنه،الشمسغروبإلىالفجربطلوعاليوم"ويضبط

الهلالبرؤيةوالشهر،عاشوراءصومفيعندهموالمشهور،يومهمومقدار

الشهورعلىحسابهموليس،العربشهرهولأنه،الهلالرؤيةإلى

")1(.الشمسية

.37ص،2قيالبالغةاللهحجة(1)
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؟بالصومرمضانخصقلماذا

مرتبطأ،بالآخرمقرونأأحدهمافجعل،رمضانفيالصوماللهوجعل

وذلك،التشريعحكمةفيالسعادتينوالتقاء،السعدينقرانفذلك.به

ليلفيالصادقالصبحمطلعفكان،القرآنفيهأنزلقدرمضانلأن

طلوعيقترنكما،بالصومالشهرهذايقرنأنفحسن،الغاسقالإنسانية

مناللهخضهبما-اللهشهورأحقوكان،يومكلبالصومالصادقالصبح

الإنسانيةالقلوبوبينبينهوبما،ورحمبما،وبركبما،وسعادة،يمنن

)1(.ليلهويقام،نهارهيصامبأن-روحتبماخفتيماصلبمامنالسليمة

يكثر!اللهرسولكانولذلك،عميقةمتينةصلةوالقرآنالصوموبين

!صاللهرسول"كان:عنهاللهرضيعباسابنيقول،رمضانفيالقرآنمن

يلقاهوكان،جبريليلقاهحينرمضانفييكوفيماأجودوكان،الناسأجود

يلقاهحينعقي!اللهفرسول،القرآنفيدارسه،رمضانمنليلبماكلفيجبريل

.")2(المرسلةالريحمنبالخيرأجودجبريل

ال!رهنديالأحدعبدبنأحمدالشيخالزبانيالعالم،بالئهالعارفيقول

رسائله:بعضفيهـ(5341)م

فيه،نزولهكان،المناسبةوبهذه،بالقرآنتامةمناسبةالشهرلهذا"إن

تصلوبركةخيروكل،والبركاتالخيراتلجميعجامعأالشهرهذاوكان

سببالشهرهذاجمعيةوإن،البحرهذامنقطرةالعامطولفيالناسإلى

طولوفي،الأيامبقيةفيللتشتتسببفيهالبالوتشتت.كلهالعاملجمعية

لمنوويل،عنهورضي،المباركالشهرهذاعليهمضىلمنفطوبى،العام

.")3(الخيراتمنوحوم،البركاتمنفمنع،عليهسخط

)1(

)2(

(r)

فلا،الشهرذلكتعيينوجب"إذا:الذهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخيقول

القدر"ليلةمظتةوهوالمصطفويةالملةفيهوارتسخت،القرآنفيهنزلشهرمنأحق

.37(ص،2فيالبالغةالله)حجة

.عباسابنعن23()80ومسلم،)6(البخاريرواه

.Aص،اج،الشرهنديالأحدعبدبنأحمدالثيخ:الزبانيالإمامرسائل
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:أخرىرسالةفيويقول

حالفه،الشهرهذافيالصالحةوالأعمال،للخيراتالإنسانوفق"إذا

حالي،وتشتت،باليتوزعفيالشهرهذامضىوإذا،السنةطولفيالتوفيق

")1(.وتشويمثبىتشتمخفيكلهالعاممضى

دخل"إذا:قال،!واللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبوروىوقد

."الشياطينوسلسلت،جهنمأبوابوأغلقت،الجنةأبوابفتحترمضان

.كثيرةالبابفيوالأحاديث

:والخيراتللعباداتعاثمومهرجان،عالميموسم

،والتلاوة،والذكر،للعبادةعالميأموسمأرمضانأصبحوهكذا

الغربئ،المسلممعالشرقىالمسلمصعيدهعلىيلتقي،والزهادة،والورع

ككففي،المجاهدمعوالمقصر،الغنيمعوالفقير،العالممعوالجاهل

،رمضانوكوفيقصبركلوفي،رمضانوباديةقريةككوفي"رمضانبلل!

عينينذيفكل،الصومأياماختيارفيفوضىولا،الرأيفيافتئاتفلا

،الأطرافالمتراميالإسلاميالعالمفيورحلحلأينماوجمالهجلالهيستشعر

المتهاونالمفطرفيحجم،كلهالإسلاميالمجتمعالنورانيةسحابتهتغشى

وأمتواريأإلايأكلفلا،المسلمينجماعةعنالانشقاقعنبالصوم

منكانأو،الماجنينأو،الملاحدةمنمستهترأوقحأكانإذاإلا،خجلأ

اجتماعيصومفهو،الإفطارفيلهماللهأذنالذين،والمسافرينالمرضى

فيهوتخشع،القلوبفيهوترن،الصومفيهيسهل،خاصنجؤله،عالمي

.والمواساةوالبز،والطاعاتالعباداتأنواعإلىفيهوتميل،النفوس

والمجتمع:النفوسفيتأثيبرمنوماله،العالميالجو

بنظره،الذهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخذلكلاحظوقد

أبوابفتحترمضاندخل"إذا:حديثيشرحوهوفقال،العميقالدقيق

إلخ."...الجنة

يضأ.أ(54)لةسار(1)
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التزمتهوإذا،الرسومغوائلعننفع؟مشهورأرسمأجعلإذا"الصوم

أبوابوكلقت،جنانهاأبوابوفتحت،شياطينهاسلسلت؟الأمممنأمة

.(1محنها(1)النيران

آخر:موضعفيويقول

في،واحل!شيءعلىالمسلمينمنعظيمةطوائفاجتماعفإن"أيضأ

عليهمميسز،الفعلعلىلهممعونةبعضأبعضهميرى،واحدزمالؤ

."إياهمومشجغ

خاصتهمعلىالملكيةالبركاتلنزولهذااجتماعهمفإن"وأيضأ

دعوتهموتحيط،دونهممنعلىكقلهمأنوارينعكسأنوأدنى،وعامتهم

.")2(وراءهممن

وقو؟:تأثبرمنلهاوماالفضائل

والمنافع،النفسإلىالحبيبةالشهواتبيندائمصراعفيالحياةإن

هذهفيدائمأتنتصرالتيهيالشهوات!وليست،العقلعندالمقررة

البشرية،بالطبيعةظنسوءفذلك،الناسبعضيعتقدكما،المعركة

للواقع.وإنكاز

الحياةالعالمهذاعلىوتفيض،بسرعةالحياةعجلةتديرالتيالقوةإن

يومفيالفلاحيوقظالذيهوالإيمانذلك،بالنفعالإيمانهيوالنشاط

يوبموفي،الحقلإلىبهويبكر،الدفءعليهفيحرم،البردشديد،شاب

بينويفصل،السمومولفح،الشمسوهجعليهيهونالحزشديدصائف

يزينالذيهو،الإيمانذلك،متجرهإلىبهويتوجه،وأهلهالتاجر

بهيعدلفلا،والعيالالأحبةوفراق،القتال4ساصفيالموتللجندي

علىوحرص!،بالمنافعإيمانذلككلإننعيمأ.ولاثروةولا،راحة

.الحياةحولهتدورالذيالقطبوهو،الخير

()1

)2(

.95ص،أجنجالبالغةاللهحجة

.37ص،2قيالبالغةاللهحجة
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الذيالإيمانمنأثرأوأعمق،النفوسعلىسلطانأأعظمإيمانوهنالك

والرسل،الأنبياءبهاأخبربمنافعالإيمانذلك،الأمثالبعضلهضربنا

وثوابهاللهرضافيتنحصروهي،الصحفبهاونطقت،الوحيبهونزل

.والآخرةالدنيافيوجزائه

للصحة،مفياالأيامبعضفيالطعامعنالإمساكأنالجميععلملقد

الأكلفيالناسأسرفوقد،عامكلفيمرارأيصومأنللمرءوخير

جسديةبأمراضيىفأصيبوا،والشرابالطعاممنبأنواعوأتخموا،والشرب

الطبية،الصومبفوائدالناسوآمن،ومشاهامعروفذلككل،وخلقية

الاقتصادية.الصومبفوائدكذلكوآمنوا،صحيةضرورةبأنهوآ!وا

طبية،لفوائدالسنةهذهفيالصائمينعددما:سائلسألإذاولكن

فيالاعتدالفيطمعأصاموهاالتيالأيامعددوما؟اقتصاديةومصالح

،جدأضشيلعددإته:المقرالجوابكان؟المعيشةفيالاقتصادأوالصحة

الطبى،الصومأنورغم،هتنسهلفيهالصومأنمعالشتاءفيحتىضئيل

الشرعي.القحوممنبكثيرأسهلالاقتصاديأو

الصومأنيعتقدونلأنهميصومونالذينالصائمينعددفيننظرثم

نأفنرى،بجزائهوتكقل،ورضاهبثوابهعليهاللهوعدقد،دينيةفريضة

يقللاضخمعدد-الدينيالدافعوضعفالماديةطغتمهما-العددهذا

فيالشديدالحزيمنعهملاالنفوسمنالملايينهؤلاءوإن،ملايينعن

الإيمانلأن"الليلفيويقوموا،النهارفييصومواأنمنالحازةالأقاليم

الإيمانمنأقوىالإيمانأهلعندالأنبياءبهاأخبرالتيالدينيةبالمنافع

التيالاقتصاديةبالمنافعالإيمانومن،الأطباءبهاأخبرالتيالطبيةبالمنافع

.الاقتصاديونبهالهج

،الصوممتاعبعليهمهؤنماالصومفيسمعواالمؤمنينلأنذلك

هريرةأبوروىفقد،والعطش،والجوع،الحزاحتمالعلىوشجعهم

:قالمج!ي!النبيعنعنهاللهرضي

ضعف،سبعمئةإلىأمثالهابعشرةالحسنة،يضاعفآدمابنعمل"كل
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منوطعامهشهوتهيدع،بهأجزيوأنا،ليفإتهالصوم"إلا:تعالىاللهقال

ولخلوف،ربهلقاءعندوفرحة،فطورهعندفرحةفرحتانللصائم،أجلي

عنسعدبنسهلوروى")1(المسكريحمناللهعندأطيبالصائمفم

منكانفمن،الصائمونلهيدعىالزيانيدعىبالثالجنة"في:قاللمجيمالنبي

عنهاللهرضيهريرةأبيوعن،أبدأ")2(يظمألمدخلهومن،دخلهالصائمين

.")3(ذنبهمنتقدممالهغفر،واحتسابأإيمانأرمضانصام"من:يرفعه

.هريرةأبيعنوغيره7(450)البخاريرواه(1)

سعد.بنسهلعن)2237(النسائيرواه)2(

2)البخاريرواه)3( 4AA)هريرةأبيعن.
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تفيض؟ولاتطفحلاكأسقيمةما

وإلى،للعاطفةزادوإلى،للقلبغذا؟إلىحاجةفيالمسلمكانلقد

فيوكان،فترةبعدفترةوعلى،مزةبعدمزةغقتهويروي،شوقهيقضيأن

فيوكان؟تطفحولاتمتلىءكأسقيمةفما،كأسهتطفحأنإلىحاجة

تفيض؟ولاتطفحكأسيقيمةفما،الكأسهذهتفيضأنإلىحاج!

وهيمانه:المسلملحنانوالحجالبيتتسلية

لأسرارالدقيقوفقهه،النادربذكائهالغزاليالإسلامحجةتفطنوقد

السليم،الحيئالإنسانفيغريزم!الشوقأنوعرف،النكتةلهذهالتشرج

غقته،ويروي،حاجتهبهيقضيعمالهفيبحث،حاجاتهمنوحاجة

مناسك،منفيهوماوالحغ،اللهشعائرمنحولهوماالعتيقالبيتوكان

)وإذ:تعالىاللهقالوقد،وعاطفتهحنانهويسلي،رغبتهيحققماخير

للظابميئتئتىؤطفزفتئايلتثرثلأأنآتئمتىم!ق!لإترهيوتؤأسآ

ل!وعنىرجاصلاتةتوكبآلحغأفالمىقوآدن!األئمحوبؤألزئحعؤألمحابمين

أدوقأشموتين!روألهتممنفغليمثتههوأ،زبمعميؤقبئصمنيأنينضحامر

آتجإدموآطعمامتهافكل!األأثغوباليمؤجمنززقهمماغلى!لوممخآثاصو

كا!وآ!يتيبآتجتمقؤتحط!فوأنذ!ورهتمؤئيوفوألقثهئمققض!مؤاثؤأ!بمآلفقير

.912-62:الحجا

الغزالي:يقول

هذا،محالةلااللقاءأسبابإلىيشوقهوجلعراللهلقاءإلى"فالشوق

مضافثوالببت،إضافةمحبوبهإلىلهماكلإلىمشتانالمحتأنمع
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عنفضلأ،الإضافةهذهلمجردإليهيشتاقأنفبالحري،وجلعراللهإلى

")1(.الجزيلالثوابمنعليهوعدمالنيلالطلب

نفسإلىفيشير،الذهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخويردفه

:فيقول،الأساسيةالحجحكمةويجعلها،النكتة

بهيقضيشيءإلىفيحثاج،شوقأشذرلةإلىالإنسانيشثاق"وربما

.")2(الحجإلايجدهفلا،شوقه

وأن،الحنانهذايبرزوأن،الشوقهذايقضيأنللمسلمكانلقد

ويطفىء،قلبهبهافيسلي،يويمكليصليهاالتيالصلواتفيكأسهتفيض

نفسه،ووهج،شوقهحرارةبهاويخفف،ثائرتهبهاءويهدى،غقتهبها

قدقطرالتإنها،دموعأتسقطأو،خشوعأمحدود!تتكؤنقطرالتولكتها

بعضفيقليلةقطراتوهي،وولوعحنافيمنالصدرفييجيشبماتفيلا

.جوعمنتغنيولا،تسمنلاالأحيان

فسيح:عالبمإلىضيقسجنمنقفز!واسعةأوطفر!

ويكسر،حنانهحاجةويقضي،روحهظمأيرويأنللمسلموكان

بتخليةروحهيغذيوأن،ومألوفهعاداته""وئنيةعلىويثور،نفسهسورة

بمامحفوفة،كذلكمحدوداتساعاتولكئها،رمضانشهرفيمعدته

وراجة،مسرفيورفي،متخمةأكلةمنسلطانهاويضعف،أثرهايخفف

البحارتحيطكما،بالصائمأحاطتقدومدنتبما،ثائبرومجتمع،منعمة

إلىحاجةفي-ذلك-بكلالمسلمفكان،صغيرةبجزيرةالمتلاطمة

سجنهمنبهاوينسلخ،وسلاسلهأغلالهبهايفأواسعيماقفزةأو،طفرة

ومقيا،مألودتقديمكفهعاليممنوينتقل،الخلقالعتيق،القديمالضيق

جدياكفهعالمإلىمعمولومصنمع،مرسومومخطوط،محدود

قد،وهياموشوق،وغرامحمبكفه،ماردوثائو،منطلقوحز،وطريف!

)1(

)2(

.24ص،ا-جالدينعلومإحياء

.95ص،ا-جالبالغةاللهحجة
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واللونالجنسباختلافوكفر،وثننكلعلىوثار،رؤاكلمنتحزر

وبوحدة،والوقابالمنعموبوحدة،الإلهيةبوحدةوآمن،والوطن

جميعأالناسوهتف،المطلوبوبوحدة،العقيدةوبوحدة،الإنسانية

الحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيكواحد:بصوب

.(1لكشريكلا،والملكلكوالنعمة

،يومكليصليهاالتي،الصلواتهذهبعد-حاجةفيالمسلمكانلقد

إذابهايقومالتي،الزكاةوبعد،عايمكليصومهالذي،رمضانشهروبعد

،والحنانالحستربيعهوموسمأيشهدأنإلى-الحولوحالالنصابتئم

والهائمين.العشاؤاومشهد،والمخلصينالمحبينوملتقى

:المجزدالأمرواتباع،بالغيبالإيمانإلىودعوة،والمادةالعقللعتادتحد

المقلد،الوقورالرزينعقلهعلىيثورأنإلىحاجةفيالمسلموكان

نأإلىحاجةفيوكانتمزد؟ولا،فيهاثورةلاحياةلذةوما،المطبق

وحضارة،وضعيةوقوانيق،ومألوفابعادابمنالمرسومةالدائرةيتخطى

يدمنالزماموينتزع،وأغلالهقيودهويفذ،قا!ومجتمع،مصطنعة

فيهفيتحكمان،وعاطفتهلقلبهويعطيه،طويلأزمانأبهاستبذالذي،عقله

كلالحستفيويذهب،الهائمونهامكماوجههعلىويهيم،ماشاءا

المجتمع،ملكهلمنحريةفلا،المتيمونالعشاؤافعلكما،مذهب

لمنتوحيدولا،التقاليدآلهةعليهوتسقطت،الحضارةعليهوسيطرت

منقادآ،مطيعأيعتبرولا،والشهوات،والمألوفات،العاداتأسرته

يسرعولا،لعملينشطلا،عقلهعلىدائمأاعتمدمنمستسلمأمسلمأ

الماديةفوائدهويعرف،المخلوؤاعقلهميزانفييزنهحتى،أمرلامتثال

المعروفلمألوفالمنافي،الغامضالذقيقبوضعهوالحج.المحسوسة

بالغيب،الإيمانإلىدعوةوالترتيباتالنظموأسارى،والمادةالعتكللعباد

مكافيوفي،محدودةلمذةوظيفتهعنالعقلوعزل،المجردالأمرواتباع

ككفيوالفلسفةوالمنطق،والحكمةالدليلطلبعنوصرفه،محدوب

.ومكانزمافيكلوفي،وأوانحينن
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وحقيقته،الحخروحبيانفيالإبداعكلالغزاليالإسلامحجةأبدعوقد

وريشته،البليغبقلمهوصؤر-المطلقوالامتثال،بالغيبالإيمانوهي-

الإسلاموروح،وجوهرهالذينلبإلىوبلغ،الرائعةالحخصورةالبارعة

العلماءأكثرذلكعنغفلوقد،العظيمالركنهذاشرحفيوحقيقته

الله:رحمهيقول،والحديثالقديمفيوالكتاب

فخكلمنالزواريقصدهالملوكحضرةمثالعلى(البيت:)أي"ووضعه

ومستكينين،البيتلربمتواضعينغئرأشغثأسحيتيأوبكلومن،عميتي

يحويهأنعنبتنزيههالاعترافمعلعزتهواستكانةلجلاله!،خضوعأ،له

فيوأتئم،وعبوديتهمرقهمفيأبلغذلكليكون،بلديكتنفهأو،بيت

وانقيادهم.إذعانهم

إلىتهتديولا،النفوسبهاتأنسلاأعمالأفيهاعليهموطفولذلك

علىوالمروةالصفابينوالتردد،بالأحجارالجماركرمي،العقولمعانيها

فإن،والعبودية،الرقنكماليظهرالأعمالهذهوبمثل،التكرارسبيل

،للشهوةكسروالصوم،ميلإليهوللعقل،مفهومووجهه،إرفاقالزكاة

والركوع.الشواغلعنبالك!للعبادةوتفرغ،اللهعدوآلةهيالتي

وللنفوس،التواضعهيئةهيبأفعاليوجلعزدئهتواضعالصلاةفيوالسجود

هذهوأمثال،الجمارورمي،السعيتردداتفأما،وجلعزاللهبتعظيمأنس

إلىلا!قلاهتداءولا،فيهاللطبعأنسولا،للنفوسحطفلا؟الأعمال

الامتثالوقصد،المجردالأمرإلابادثعليهاالإقدامفييكونفلا،معانيها

فقط.الاتباعواجمثأمزإتهحيثمنللأمر

فإن،أنسهمحلعنوالطبعالنفسوصرف،تصرفهعنللعقلعزلوفيه

معينأالميلذلكفيكون،ماميلأإليهالطبعمال؟معناهالعقلأدركماكل

،والانقيادالرق!كمالبهيظهريكادفلا،الفعلعلىمعهوباعتأ،للأمر

ورقأ"تعبدأ،حقأبحجة"لبيك:الخصوصعلىالحبئفي!ك!يه!قالولذلك

غيرها.ولاصلاةفيذلكيقلولم

أعمالهمتكونبأنالخلقنجاةربطوتعالىسبحانهاللهحكمةاقتضتوإذا

453



أبلغمعانيهإلىيهتديلاماكان؟الاستعبادمقتضىوعلى،الانقيادسننعلى

إلىوالأخلاقالطباعمقتضىعنوصرفها،النفوستزكيةفيالتعبداتأنواع

هذهمنالنفوستعجبأنفهمتلهذاتفطنتوإذا،الاسترقاقمقتضى

فيكافالقدروهذا،التعئداتأسرارعنالذهولمصدرهالعجيبةلأفعالا

.(")1تعالىاللهشاءإنالحغأصلتفهم

:المجردوالأمر،الانقيادفيهالعمدةأنويذكر،الرميفيويقول

لمجردوانتهاضأ،والعبوديةللرقإظهارأللأمرالانقيادبه"فاقصد

عليهبإبراهيمالتشبهبهاقصدثم.فيهوالنفسللعقلحطغيرمن،الامتثال

علىليدخل؟الموضعذلكفيتعالىاللهلعنهإبليسلهعرضحيث،السلام

طردأبالحجارةيرميهأنوجلعزاللهفأمر،بمعصي!ينهتنهأو،شبهةحخه

فلذلك،وشاهدهلهعرضالشيطانأنلكخطرفإن،لأملهوقطعأ،له

منالخاطرهذاأنفاعلم؟الشيطانلييعرضفليس،أناوأما،رماه

أنفبركمفيهالرميفيعزمكليفترقلبكفيألقاهالذيوأته،الشيطان

.الشيطان

ترميالحقيقةوفي،العقبةإلىالحصىترميالظاهرفيأتكواعلم

بامتثالكإلاأنفهإرغاميحصللاإذ؟ظهرهبهوتقصم،الشيطانوجهبه

والعقلللنفسحظغيرمنالأمربمجردلهتعظيمأ؟وتعالىسبحانهاللهأمر

فيه")2(.

الذب!:فيويقول

نأوارج،الهديفأكمل،الامتثالبحكمتعالىاللهإلىتقزلثأته"فاعلم

كانفكلما،الوعدوردفهكذا،النارمنمنكجزءأمنه5جزبكلاللهيعتق

.")3(أعئمالنارمنفداؤككان؟أوفروأجزاؤه،أكبرالهدي

)1(

)2(

)3(

.042ص-الأولالمجلد-الدينعلومإحياء

.432-صاجالدينعلومإحياء

ص-ا-جالدينعلومإحياء
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أمر:ورهين،إشارةطوع")الحاج>

،المطلؤةللإطاعةوتمثيلتمرينكلهوأعمالهوأركانهبمناسكهوالحج

للطلب،وإجابةوتلبية،الأمروراءوسعي،المجردللأمروامتثال

يقيم:ومكةمنىثم،والمزدلفةوعرفات،ومنىمكةبينيتققبفالحافي

ورهينإشار؟طوعهوإنما،ويقلعويخيم،وينتقلويمكث،ويرحل

بمنىينزل،حريةولااختياولهوليس،حكمولا،إرادةلهليست،أمر

ويقف،بالمزدلفةيقفأنغيرمن،عرفاتإلىبالانتقاليؤمرأنيلبثفلا

نفسهوتحدثه،والعبادةبالدعاءمشتغلأالنهارسحابةويظل،بعرفات

ويؤمر،بذلكلهيسمحفلا،ويستريحليستجتم،الغروببعدبالمكث

وقتها،فيالصلواتعلىمحافظأحياتهويقضي،المزدلفةإلىبالانتقال

لصلاتهعبدأليس،لربهعبدلأنهعرفةفيالمغربصلاةبتركويؤمر

فيالإقامةلهوتطيب،العشاءمعجمعأبالمزدلفةإلايصليهافلا،وعادته

إلىبالانتقالويؤمر،بذلكلهيسمحفلا،يطيلهاأنفيريد،المزدلفة

منى.

المؤمنينالعشاقوحياة،الأنبياءوحياةإبراهيمحياةكانتوهكذا

وحك،وعقا،وانتقالوومكحث،وارتحالونزولو،والمتتمينوالمحبين

،لشهوةإجابةولا،لعاد؟خضوعولا،وهجوووصل،وإبرامونقف!

.للهوىاندفاعولا

:والحنانالحمتوموسموالزمانالمكانفضل

وإمامالمحبينأكبرفيهقامقدمكافيفيذلكيكونأنينبغيوكان

وأسرته،عصرهفياللهإلىوأحئهم،دئهحبأالناسوأشذ،المخلصين

والإخلاص،والولاءالححتفيدوبىبأكبرالمباركةالطيبةالصغيرة

الححتتاريخفيوأجملهارواي!بأروعوقاموا،والفداءوالإيثار،والوفاء

الأنبياءبعدهممنوجاء،المعجزوالإخلاص،الطاهروالولاء،السامي

ككفيالمتفانونوالمحبون،المخلصونوالموحدون،والمرسلون

حذوهم،واحتذوا،مشاهدهموشهدوا،مناسكهمفنسكوا،عصبر
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البيت،حولىفطافوا،وأعادوها،الروايةهذهوحكوا،خطاهموترسموا

ورموا،المزدلفةفيوباتوا،بعرفاتووقفوا،والمروةالصفابينوسعوا

منى.فيونسكوا،الجمرات

والأعمالى،يعيدونهاالتيالروايةوفصولى،والزمانالمكانفيوكان

بالإيمانالفائضوالجو،ينشقونهاالتيالحمتونسائم،يقلدونهاالتي

بها،يتصلونالتي؟الأمةوطبقات،فيهيعيشونالذيوالحنان

وجهعلىلهنظيرلاالذي؟الزوحئالدينيالالتقاءهذاوفي،ويعاشرونها

والاستغفار،والتلبية،والذكر،الذعاءمنالضجيجهذاوفي،الأرض

النفوسوينبه،الفاترةالهممويحزك،الميتةالقلوبإلىالحياةيعيدما

كادتأو،انطفأتالتيوالطموحالحمتشرارةويشعل،الخامدة

الله.رحمةويجلب،تنطفىء

العظيم،المسلميناجتماعفيماإلىالعارفونالعلماءأشاروقد

تعالى،اللهلرحمةتحريلبمنالصادقةوقلوبهمودعواتهمهممهمواجتماع

.للأشواقوإثارة،القاسيةللقلوبتحريلئومن

الغزالي:الإسلامحجةيقولى

وارتفعت،قلوبهموالابتهالللضراعةوتجردت،هممهماجتمعت"فإذا

السماءنحووشخصت،أعناقهمإليهوامتذت،أيديهمسبحانهاللهإلى

يختبأنهتظنفلا،الرحمةطلبعلىواحد؟بهقبمامجتمعين،أبصارهم

(.\(1)تغمرهمرحمةعنهمويذخر،سعيهمويضيع،أملهم

:الذهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخويقولى

يذكرزمافيفيالقمالحينمنعظيمؤجماعؤاجتماغالحخحقيقةأن"اعلم

ومكافي،والصالحينوالشهداء،والصذيقينالأنبياءمنعليهمالمنعمحال

الله،لشعائرمعطمين،الدينأئمةمنجماعاتقصدهقد،بيناتآياتفيه

.243ص،أ-جالدينعلومإحياء)1(
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إذاالهممفإن،الخطاياوتكفير،الخيراللهمنوراجين،راغبينمتضرعين

وهو،والمغفرةالرحمةنزولعنهايتخقفلاالكيفبةبهذهاجتمع!

أحقر،ولا،أدحرولا،أصغرفيههويومأالشيطانوئي"ما:ع!يالهقوله

.()الحديث"عرفةيومفيمنهأغيظولا
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الحخ)1(فيوتمثيلها،إبراهيمقصة

هوومناسكهأعمالهجميععلىوالمسيطرة،الحجملامحأوضحمن

للقلبوالفكرالجسمزماموإعطاء،والتفاني،والهيام،الحمث

الخليل،إبراهيموزعيمهموإمامهم،والمحبينالعشاقوتقليد،والعاطفة

الأسودالحجرتقبيلوحينأ،الحرامالبيتحولوالهيامالحمتطواففحينأ

حتى،الحنونللأمومحاكاةوتقليد،غايتينبينسعيوحينأ،والاستلام

معتنييويمفي(المنىقصاثم،وهرولتهاجريهاوفي،ووقارهاتؤدتهافي

ودعا3،وعرصاتهابساحتهاووقوف()عرفاتإلىقصاثم،الترويةيومهو

اقتداء،ونحووحلق)منى(إلىوعود!،المزدلفةفيبيتوتةثم،وابتهال!

.السلامعليهماومحمدإبراهيمبسنة

إلاليسالذي،الجمراترميوالتقليدالحمتهذاملامحوأوضح

فيغريمبتأثيرالمحبينأعمالتقليدوفي،الخليلعنصدرلماتمثيلأ

،التيارمنهيجريالذي؟الكهربائيبالمركزواتصال،الحبعدوىانتقال

حلاوةذاقلمنوليس،عنايتهوشمول،اللهرحمةجلبإلىووسيلة

لتمثيلالطائعونالمحئونفيهيجتمعالذي،المنظرهذامنألؤمنظرالحمت

عليهاأفاضاللهولكن،السنينمنآلافقبلحدثتالتيالقصةهذه

إخزاء،وتمثيلها،إعادتهاالمخلصينالمحبينجميعمنوطلب،الخلود

الرحمن.بخليل4واقتدا،للإيمانوتقوية،للشيطان

السادسالمجلد،الخاصعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائشر)1(

.م7291عام،عثر

458



الأمين:بالبلدوصلتها،القرآنفيإبراهيمقصة

الأصنامينحت،البلدسدنةأعظممنسادفيبيتفيإبراهيمولد

وعن،العقيدةطريقعنبهويتصل،الكبيرالهيكلعلىويقوم،ويبيعها

العقيدةالتقتإذا،العقدةأعقدوما،المشكلةأعظموما،الحرفةطريق

فيشيءولا،الماليةالمصلحةمعالدينيةالعاطفةواجتمعت،بالحرفة

الخرافةهذهعلىالثورةعلىويبعث،والحنانالإيمانيثيرالقاتمالجوهذا

الجديد،العالملتكوينوأعذ،للنبوةهيىءسليمقلمبولكنه،الوثنية

يبدأإنه(15:الأنبياءأ!ه!بوءعيمينؤكئاقئلمنرشدةإئرهيمؤتقذءاتئتآ!)

مرحلةإنها،ثورةأعظمتتناولهاولا،إليهاتصللاربمابمرحلةثورته

نأعليهوفرض،الإنسانفيهولدالذيالبيتومرحلة،المنزليةالحياة

تحطيممنالمبينالمعجزوأسلوبهالقرآنيحكيهماكلويقع،فيهيعيش

الفتىمنوانتقامهم،وعتهموحيرتهمعبادهاوغضب،للأصنامإبراهيم

البليغةومناظرته،إبراهيمعلىوسلامأبردأوتحولهاالنارواشتعال،الثائر

الجبار")1(.الملكأمام

المجتمع،عليهويغضب،البلدعليهيضيقأنإلىالثورةهذهوتنتهي

شي2كأنه،حسابألهيحسبولا،ذلكبكليحفلفلا،الحكومةوتطارده

قريربلدهمنفيخرج،توقعهاقد،طبيعيةنتيجةوكأنه،ميعادعلىمنهكان

أرضفيفيهيم،الإيمانوهو،مالهبرأسنجاإذ؟النفسرضى،العين

الوثنيةمنواحدةنسخةكفهاوالبلاد،ثانيألهيعرفلافرياوهو،الله

هدففيكون،مصريهبطحتى،والشهواتالأوثانوعبادة،والخرافة

منفيفلتان،الملكفيهايطمعالتيبصاحبتهينجو،والامتهانالامتحان

فيهاويلقي،الكريمالغرسفيهافيغرس،الشامأرضإلىويأويان،يده

اللهعبادةوإلى،الأوثانرفضإلىبدعوتهفيهاويقوم،التسيارعصا

.وحده

(C)الأنبياءسورةمن07إلى15منالآياتاقرأ.
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ويتجقىالرزقويتسع،الخصبيتوفرحيثالشامفيالإقامةلهوتطيب

فيالشامتقابلأرضيىإلىبالتوجهيؤمرأنيلبثفلا،الطبيعةجمال

وأبأرضيىيرتبطولا،حقألنفسهيعرفلاهـابراهيم،والماءالخصب

والسلالة،بلدهالعالميعتبر،أمرورهن،إشارةطوعهوإنما،وطن

الصغيرومولودها"هاجر"زوجتهمعينتقلبأنيؤمر،أسرتهالبشرية

الرضيع.

فيهوقساجانمبكلمنالجرداءالجبالبهأحاطت،ضتتيوابفيوهنا

زوجتهبتركيؤمرالمكانوأوحش،الأنيسوغاب،الماءوفقد،الجو

وامتثالأ،اللهعلىتوكلأالصغيروالمولود،العاجزةالضعيفةالمرأة

،إشفاقولا،فزعولا،جزعفلا،لقضائهواستسلامأ،لأمره

فيريبةولا،العزيمةفيخورولا،ضجرولا،سآمةولا،حذرولا

،الأسبابعنوانقطاع،للطبيعةومعاكسة،التجاربعلىتمرد،الوعد

.الأقداموتزذ،الظنونتسوءحينبالئهوثقة،بالغيبوإيمان

ويشتذ،العطشالطفلعلىفيغلب،الواقعوالأمرالمحذورويعرض

فيتجيشوهنا،غلتهماترويثماد)1(فيهناكمطمعولا،الظمأبالأئم

فتخرج،الصغيرالمولودعلىوالإشفاق،والحنانالأمومةعاطفةالمرأة

بينوالهة،مضطربةوتعدو،الماءتحملسيارةعنأو،الماءعنباحثة

إلىلتطمئنفترجع،الولدعلىوالإشفاقالحنينعليهايغلب،جبلين

عنتبحمسامسرعةفتغدوالحياةعلىالخوفعليهايغلب،وحياتهوجوده

يوحيهاوسكيية؟الطبيعةتوحيهاضطراببينوهي،إنسافيأثرعنأو،ما؟

الأسبابعنالبحثأن-نبيئوأمنبيئزوجوهي-وتعرف،والثقةالإيمان

غيرفيومؤمنة،يأسغيرفيمضطربةفهي،بالنهوالثقةالإيمانينافيلا

الإلهية،الرحمةوجاشت،مثلهالسماءتشهدلممنظر،وتواكلتعئي

يغيض،ولا،ينضبلامباركأخالدأماءفكان،معجنربطريقالماءوتفخر

)1(
فيهايجتمعالحفرةأو،الصيففيوينضب،الشتاءفييتجمعالقليلالماءالثمد:

.ثماد:جمعه،المطرماء
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فيه،أمةولكل،عصرلكلماءوكان،الأجيالووسع،الخلقوسعقد

وأجر.بركةوفيه،!وشفاغذا!

مؤمنةامرأةمنظهرتالتي؟الاضطراريةالحركةهذهاللهوخقد

وأعظم،العقلاءأعظمبهايكقمف،اختياريةحركةفجعلها،مخلصيما

جيل،كلوفي،عصركلفيوالعظماءالملوكوأعظم،والنبغاءالفلاسفة

محب،كلميقاتهمااللذينالجبلينهذينبينبالسعيإلانسكهميتثمفلا

فهو،العالمهذافيالمسلملموقفممثلخيروالسعي،مطيعكلوغاية

بالعقل،يستعينإنه،والعقيدةالحسنوبين،والعاطفةالعقلبينيجمع

أعمقهيالتي؟للعاطفةأحيانأينقادولكته،حياتهمصالحفيويستخدمه

بالزخارفوملىء،بالشهواتحفتقدعاليمفييعيشإته،العقلمن

علىيعرجلا،والمروةالصفابينكالساعي،بينهايمزلكته،والمظاهر

أشواطأحياتهيعتبر،يستقبلهماوهفهغايتهإنما،بشي؟يتقتدولا،شيء

البحثعنإيمانهيمنعهلا،بسلفهواقتداء؟لربهإطاعةيقطعها،محدودة

قيمتهاحركة،بهوالثقةاللهعلىالتوكلعنسعيهيمنعهولا،والسعي

.و"الانقياد"""الحمثورسالتهاوروحها

فيرافق،الأبوةعاطفةفيهاتقوىالتيالسنويبلغ،الولدويكبر

العاطفةفيهقويتالذيالعظيمالوالدويشعر،معهويسعى،والده

،كبدهوفلذة،ولدهإلىشديدبميلوالحنانالحبعلىوطبع،الإنسانية

إنه،الإلهيةبالمحبةخمقالذيالسليمالقلبهوقلبهفإن،المشكلةوهنا

تعرفلاوالمحبة"الرحمن"خليلقلبإته،إنسانكلكقلبليمس

يتلقىوهنا،الإلهي!المحبةوهيفكيف،عديلأتحتملولا،شريكأ

،الإشارةوتتكرر،وحيالأنبياءورؤيا،الحبيبالولدبذبحإشارةإبراهيم

إلايتئملاشيك!لأنه،ولدهفيختبر،جدوأنه،يرادأمرأتهفعرف

وغاية،النجابةوغاية،البرغايةعندهفيجد،وجلادته،بموافقته

)قالم،نبيموجد،نبيابننبيوهو،الإلهيللأمروالتسليمالتضحية

نإتؤقرسمتجللىماأقغلتأبتا4قاترتمثفآنظرماذاآذتجكآيئئضنامىآقآرىإتيتحتئ

.(351:فاتلصاا1!ولضنبرينأمنآدتةلثمآة
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الحبيب،النجيبولدهمعالوالدفيخرج،العقليصدقهلامايقعوهنا

مستسلم،للرلتمطيعوكلاهما،ووالدهربهيطيعوهذا،ولدهليذبحذلك

الإنسانومنع،بالضلالتكفلالذيذلك-الشيطانلهماوعرض،لأمره

ورغبهما،العصيانلهماوزتن،التنفيذعنصرفهمافحاول-السعادةمن

يقعوهنا،اللهأمرينفذاأنإلاوأبيا،عليهفاستعصيا،الحياةفي

للذبح،الولدفينتصب،والجنالإنسلهويفزع،الملائكةلهتضطربما

أرادهماووقع،الذبحجهدهيحاولحلقومهعلىالسكينالوالدويضمع

الذيالحمتالمقصوداذبحكانإنما،إسماعيلذبحالمقصوديكنفلم،الله

،الحلقومعلىالسكينبوضعذبحوقد،ويقاسمه،الإلهيالحمتينازع

آخرذريتهفيويولد،وينسل،ويزدهر،ليعيشإسماعيلولدإتما

أرادهمايتحققأنقبل،يموتوكيف،يذبحفكيف،وسيدهم،الأنبياء

باقيةسنةوجعلها،مكانهيذبحالجنةمنبكبشبىإسماعيلاللهوفدى؟!الله

الذبحهذاذكرىويجذدون،النحرأياميذبحون،وأتباعهعقبهفي

أموالهم:بحزيشترونهمااللهسبيلفيويضحون،العظيم

اتاكذلكآلرؤت!ضذقمتقذ!ضبمتانزهيصآنؤنذيته!لتحيهبؤت!آشقضاققضآ)

فيخمئهؤتزكتاا*بمعطيوبلإبئؤقدسه*!المبينأتتبؤأثؤهذاات!ظألمخم!منينتخنرى

.9511-351:تفالصااأإنزهيو!مغكشنئم!مايلأيخيىينآ

فيبالحصىرجمهوجعل،إبراهيممعالشيطانقصةتمثيلاللهوخقد

،عامكليتكررعملأويصرفهينهاهلإبراهيمفيهااعترضالتيالأمكنة

عليهللتمردوإظهارأ،الشيطانلبغضإثارةالأيامأفضلفيتمثلوقصة

صخإذا؟وعاطفةوحياة،بلذةالمؤمنفيهايشعرحركةوهي،والعصيان

فيأتهويعرف،للأوامرالانقيادوكمل،الفهمفيهواستقام،الإيمانفيه

فايبلهليسوأته،وجنودهإبليسمعومعرك!،الشرقوىمعدائيمصراع

.والهوانالرجمإلامنه

بالنبوةاللهأكرمه،قوفيشالثالصغيروإسماعيل،دورتهالزمانويدور

لهابذلاوكان،وانتشرتوتوسعت،إبراهيمدعوةأثمرتوقد،والسيادة
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والمعابد،للملوكالقصوروكثرت،عليهوتعتمد،إليهتأويمركنرمن

أرضهعلىدئهوليس،الشيطانفيهاويعبد،الهوىفيهايطاعللطاغوت

قاممابعدإبراهيمفيؤمر،وعابديهلقاصديهويطهر،لعبادتهيخلصمسجد

النهبيتلبناءالحنيفيةالمسلمةالأمةنواةوظهرت،وساقهقدمهعلىالدين

فيوالولدالوالدفيتعاون،وحدهدئهومعبدأوأمنأللناسمثابةيكون،تعالى

عظمته،فيالرفيعالعميق،مظهرهفيالمتواضعالبسيطالبيتهذابناء

وإشفجيلأبهتمتممننقواعذأإنرهؤترغوإد)البناءويرفعان،الحجارةفينقلان

!تمايةأقةزتيتاذؤمنتلث!قؤأتجعقتازتتاو!لقييوآلتتميغأآنتإتكمتآتقتلزتتا

.(821-721:لبقرةاألزجيو!ألت!ابأآنتاإئكلخيتآؤتمبمناليمكتاوآيىتالذ

الدنيا،فينظيرلهماليسوإخلاصيىإيمانيمنأسا!علىالبيتوقام

وعطف،والجلالالجمالوكساه،ببقائهوقضى،حسنيبقبولياللهوتقتله

يود،القلوبومغناطيسالأفئدةمهوىوجعله،والنفوسالقلوبإليه

مهجهمببذلإليهويصلون،رؤوسهمعلىإليهيسعونلوالناس

،الأنظارويستلفت،القلوبيستهويماكلعنتجردهمع،ونفوسهم

نوديذلككانولما،المدنيةوبهرجالطبيعةجمالعنبعيدبلدفيووقوعه

كلمنيأ!نىضتامر!لوعنىلارجاتآتوكبآلخغآفا!طقوآدق):براهيمإ

ماغلىمغلوصتعآئاو!خصألمحوأشموتذ!رؤاثهئممنفغليشهدؤا!بمعميؤفبئ

تتقض!م!اثؤإ:بمآلفقيرآفابس!ؤآطعموأ!هافكلوأألأئغوبهيمؤمنرزقهم

.(92-72:لحجاأمهوألصمىبآفتمتىؤتحطؤفوأنذورهتموتيوفوألقثهتم
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وتأثيرهاالحخفيالحكيمةالتشريعات

)1(والحياةالنفسفي

الجديثيرجوأللحخال!ماويوالتشريعالإلهيالوحيهيأوقد

والروحانيةالعبادةمنبسياجويحوطه،والفكرالنفسوينبهوالقصد،

إلىبلدمنوانتقالأ،طويلةرحلةالأحيانأكثرفيكانفإته،والقدسية

،وملا؟وملاذ،متنوعةوأجوا؟،مختلفةببقاعالحاخفيهيمز،بلد

بلدفيويدخل،تطولوقد،المدةفيهاتقصرقد،وصوارفوشواغل

وفيهم،الرجالمعالنساءويخرج،كثيرةوطبقاببأقوايمويختلط،جديل!

معالرجلويكون،أحيانأالأسرةأفرادتجتمعوقد،والشبابالشيوخ

وقدسه،ومهابتهروعتهالحجيفقدبأنخليقذلكوكل،بيتهوأهلزوجه

وأ،طبعيةعاديةرحلةكأفيالرحلةهذهوتصبح،فيهوالجهادالعبادةوروح

بلد.أيفيإقامةكأفيالمناسكمواضعفيوالتنقل،مكةفيالإقامة

الجديةمنلونأ،لايزوللونأالحخعلىالتشريعأضفىلذلك

الغفلةعنبعيدأجعلتهعديدةوخنادقبأسواروأحاطه،والقدس

حكيمة،دقيقةتشريعاتذلكفيوله،والفضولوالعبث،والذهول

منوركنأ،والحياةالنفسفيالأثرعميقةعبادةالحغيبقىبأنكفيلةكانت

الله.إلىللتقزبقويةووسيلة،والتربيةالإصلاحأركان

منعلىوفريضة،الأربعةالإسلامأركانمنركنأججلأتهمنها:

السادسالمجلد،الثالثعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م8191عام،والعشرون
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)ويتو:تعالىفقال،عدلأولاصرفأعنهااللهيقبللا،شروطهااستوفى

آلأ!آلفايينعينغيئآلتةقإنكقرؤمنسمبيلأإتيؤآشتالاخقينآتبئمضجبئييىآلطغل

ملك"من:رفعهعنهاللهرضيعليعنالترمذفيروىوقد791.:عمران

يهوذيأيموتأنعليهفلا،يحخولمالحراماللهبيتإلىيبلغهوزادأراحلة

آشتالاخمننآئبيمضجبئآلئاييىغلؤيتإ):يقولتعالىاللهآنوذلك،نصرانيآأو

خمس:علىالإسلام"بني:عقيمالنبيوقال.79(":عمرانآلأسمبيلامهوإيمؤ

وإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة

.(سبيلأ")1إليهاستطاعمنالبيتوحخ،رمضانوصوم،الزكاة

بيانمنوأكثر،اللهعندومكانتهالحخبفضلالنبوةلساننؤهوقد

الإيمانوتبعث،والرغبةالشوقالنفسفيتثيرالتيهيلأنها؟فضائله

هماويكونان،بهماتقترنحتىعبادصأولعملقيمةفلا،والاحتساب

عنهتعالىالثهرضيهريرةأبيعنالستةروىفقد،إتيانهاعلىالباعثين

اللهرضيهريرةأبيوعن."الجتةإلا4جزالهليسالمبرور"الحج:مرفوعأ

يفسق؟ولم،يرفثفلمدئهحخ"من:ع!ي!النهرسولقال:قال:عنهتعالى

قال:قال،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدوروى")2(أمهولدتهكيومرجع

ينفيكماالذنوبينفيانفإنهما،والعمرةالحجبين"تابعوا:عقيماللهرسول

الجنة،إلاثوالثمبرور؟لحخبماوليس،والفضةوالذهبالحديدخبثالكير

عائشةوعن،")3(بذنوبهالشمسغابتإلامحرمأيومهيظلمؤفيمنوما

فيهاللهيعتقأنمنأكثريوممن"ما:قالكي!النهرسولأن:عنهااللهرضي

:قال؟أفضلالعمل"أي:عقيمالنبيوسئل،")4(عرفةيوممنالنارمنعبدأ

ماذا؟ثم:قيل.اللهسبيلفيالجهاد:قالماذا؟ثم:قيل.ورسولهبالئهإيمان

.(()5(مبرورحبئ:قال

عمر.ابنعن()16ومسلم،)8(البخاريرواه(1)

.هريرةأبيعن(441)9البخاريرواه)2(

الله.عبدعن2631()والنسائي،81(0)الترمذيرواه)3(

عائشة.عن()1348مسلمرواه)4(

.هريرةأبيعن(Ar)ومسلم،)26(البخاريرواه)5(
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الحاخفيتنبهالتي"المواقيت"الحكيمةالدقيقةالتشريعاتهذهومن

الحضرةمندناأتهفيعرف،روحيةفكريةويقظة،جديدأشعورأ

لاقتحمالمواقيتفلولا،المقدسةالمحميةحدودهافيودخل،الملوكية

الأجلافالجهاليهجمكماعليهاوهجموا،المقدسةالحضرةالحجاج

وطرب،وجفاءباستنكايىفيقابلون،السلاطينوعتبة،الملوكحضرةعلى

حكمةبيانالذهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخأحسنوقد،وإهانة

:فقال،مختلفيماجهاتمنللقاصدينوتعيينهاتشريعهاوسز،المواقيت

لغلواءتاركأتفلأشعثأمكةإلىالإتيانكانلماأته:المواقيتفي"الأصل

فإن،ظاهزحرفيبلدهمنيحرمأنالإنسانتكليففيوكان،مطلوبأنفسه

أمكنةيخمقأنوجبوأكم-،وشهرينشهرمسيرةعلىقطرهيكونهنمنهم

نأبذولا،بعدهاالإحراميؤخرونولا،منهايحرمونمكةحولمعلومة

مروروعليها،أحمعلىتخفىولا،مشهورةظاهرةالمواضعتلكتكون

المدينةلأهلواختار،المواضعبهذهوحكم،ذلكفاستقرأ،الآفاقأهل

وأول،الهجرةودار،الإيمانومأرز،الوحيمهبطلاتها،المواقيتأبعد

وأن،اللهكلمةإعلاءفييبالغوابأنأحقفأهلها،ورسولهبالئهآمنتقرية

زمانفيآمنتالتيالأقطارأقربفهيوأيضأ،اللهطاعةبزيادةئخض!وا

واليمامة،،والطائف،جؤاثىبخلافإيمانهاوأخلصت،لمجماللهرسول

عليها")1(.حرجفلا،وغيرها

حارسأويكون،والانتباهالشعورالحاجفيينبهالذي""الإحرام:ومنها

قاصاوأنه،عظيمأمبرعلىمقبلأنهإلىوينبه،والذهولالغفلةعنله

وشعارابجوفاءمظاهرمنفيهكانمماتجردأتهوإلى،الملوكيةللحضرة

منتنقله،للصلاةكالتحريمةالإحرامهذافيصير،مصطنع!وأبهيما،زائفبما

الإسلامشيخيقول،وارتباطتقئل!إلىوانطلاقيحرلةومن،جوإلىجؤ

عليه:الثهرحمةالذهلويالرحيمعبدبنأحمد

.44ص،2ج،البالغةاللهحجة)1(
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تصويرفيه،الصلاةفيالتكبيربمنزلةوالعمرةالحخفيالإحرامأن"اعلم

النفسجعلوفيه،ظاهيربفعلالحخعزيمةوصبط،والتعظيم،الإخلاص

وفيه،التجفلوأنواع،المألوفةوالعاداتالملاذبتركدتهخاشعةمتذللة

.(")1دئهوالتغئر،والتشغث،التعبمعاناةتحقيق

طريقةوأحكامهقيودهمنوالتحزرالإحراممنللخروجلثرخوكذلك

منالحافييخرجفلا،إتيانهايصعبولا،الشعورالنثس!فيتنبهظاهر

وقصد،ظاهيربعملإلابالمباحاتويتمتع،مفاجأةأوفلتةإحرامه

شيخيقول،الحلقوهوبالتسليمإلاصلاتهمنيخرجلاكما،هـارادة

:الدهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلام

ينافيلابفعلالإحراممنللخروجطريتيتعيينأتهالحلقفي"السز

تحقيقففيه:وأيضأ،!ذهبأكللذهب،وأنفسهمتركهمفلو،الوقار

.")2(الصلاةمنالسلامكمثلومثله،الأتمبالوجهوالتغئرالتشعثانقضاء

النبى!واستحسن،منهاالإكثارعلىالشرعححثالتي""التلبيةومنها

"العخ:قال؟أفضلالحخأي:سئلوقد،وتكثيرها،بهاالصوترفع

لمقاصدوإيقاظهاالنفستنبيهفيغريم!تأثيرالتلبيةوفي،والثغ")3(

وبها،الرحمنعتبةعلىوالإطراح،والحنانبالإيمانوشحنها،الحج

كما،وأعصابهومشاعرهالحاخجسمفيالروحيالإيمانيالتياريسري

الركنهذامنللاستفادةالحاخويعذ،الأسلاكفيالكهربائيالتياريسري

تففيماغيرمنأو،استعدابغيرمنعليههجمقديكونقدالذي،العظيم

الحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:قالفإذا،ووعي

ولمقاصده،الحخلهتمثل،لك"لاشريك،والملكلكوالنعمة

،والحنانالحمتكأسوفاضت،الأشواقفيهوثارت،وروحه،العظيمة

الموحدالخليلبإبراهيمواتضل،ودمهعروقهفيالتوحيدشعلةوالتهبت

!2(

(r)

.44ص،2-ج:البالغةاللهحجة

.54ص،2ج:السابقالمرجع

عنه.اللهرضيعمرابنعن(YARI)ماجهوابن،A!992)الترمذيرواه
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روحيأ،فكريأاتصالأبدعوتهوالداعينجط!له!حصبمحفدواثضل،الحنيف

حزبهم،فيواندمج

الشعورليقوى؟والمكانالزمانحرمة،حرمتينللحخاللهجمعوقد

وليكون،بالمسؤوليةوالشعور،وروعتهوجلاله،العظيمالركنهذابحرمة

الفكر،حاضر،الح!منمرهفوسكناتهوحركاتهتنقلاتهجميعفيالحغ

به.يحيطالذيالزوحانيالجؤعنلحظةيذهللا

تؤمأدئه!تنبفيشحهراعمثحرأشاأدئوجمند%لمثحهورعذإنم!:تعالىفقال

!يهنتطلموأقلآأقثمألذيندللثىحر؟آزبثةصهآؤألأزكىآفممولتىضلق

!تا4قلفيهقيالىآلحرامصأالثهرعقيثئثوتكم!:وقال36(:التوبةأآنفممصتم!هو

قدالزمان"إنص!:النبيعنمسلمروىوقد217(:البقرةأ!وكجير!يه

اثنااللهعندالشهورعدةوإن،والأرضالسمواتالفهخلقيومكهيئتهاستدار

ثلاثة،حرمأربعةمنها.والأرضالسمواتخلقيوماللهكتابفيشهرأعشر

بينالذيمضرورجب-والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو:متواليات

آنافرتإتضآ!الو:القرآنفيجاءفقد،المكانحرمةوأما."وشعبانجمادى

آك!لمين!منآ!ئآنؤأمرتلثتئ!لؤتبماخزمهاألذىألفذةهنز؟رق!آعبد

فتحيوم!ج!الفهرسولقال:قالعنهالفهرضيعباسبىابنوعن19(:النملأ

الفتحيوموقال.فانفروا"استنفرتموإذا،ونتةجهادولكن،هجرة"لا:مكة

فهو،والأرضالسمواتخلقيومالفهحرمهالبلدهذا"إن-:مكةفتح-

ولم،قبليلأحل!القتالفيهيحللموإنه،القيامةيومإلىاللهبحرمةحرام

يعضدلا،القيامةيومإلىالفهبحرمةحرامفهو،نهارمنساعةإلالييحل

ولايختلى،عرفهامنإلا،لقطتهولايلتقط،صيدهولاينفر،شوكه

:فقال،ولبيوتهملقينهمفإنه،الإذخرإلاالفهرسوليا:العباسوقال"خلاه

.(1الإذخر"إلا

العلماءبعضاستدلنوقد،وأشذأغلظالحرمفيالمعصيةكانتوقد

تعالى:بقوله،البقاعمنغيرهبخلاف،معصيةفيهالمعصيةإرادةأنعلى

ابنقالط25(:الحجأ!و%ليوعذالبمنئزقابنهقوبإتحابمميهييردومنم!
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عازمأكانإذاالشزفيهالناوييعاقبأنه:الحرمخصوصيةمنوهذا،كثير

يوقعه.لموإن،عليه

خاضة،وآدالآأحكامألهوشرع،الإحرامحرمةكلهذلكإلىضثموقد

ءامنوأآلديخهتأتها):تعالىاللهقالفقد،الإحرامحالةفيالصيدحرمة:منها

ألبخيروطحاممصقيدلكتمأجل):وقال(59:لمائدةاأحرم!ؤآ!مألفعيدتقندوألآ

إثييماألد!ىألتةؤأتقوأخرماذمتوقاألتزعتذغثتكئموخترتمؤللمئمئاز؟لكئمتنعا

.(()691:المائدةأتخ!ثروت!مهو

عليه:اللهرحمةالذهلويالإسلامشيخيقول

الزينة،وترك،للتذللتحقيقأالأشياءهذهالمحرميجتنبأنشرعوإنما))

نأنفسهومؤاخذة،وتعظيمهاللهخوفلاستشعاروتنويهأ،والتشعث

.cr")وتوسع،تلةالصيدوإنما،هواهافيتسترسللا

تعالى:اللهقالوقد،الأحيانغالبفىطويلأسفرأالحغكانولما

فغكلمنيأئ!نىضحامي!تنوعئىر!اصلاتآتوئريإكجغآلتلم!فيوأ!ن)

،الاختلاطفيهويكثر،حاليإلىحاليمنوانتقالأ،27(:الحجأعميئمهو

المحظوراتمنلكثييرمثارأذلككان؟المعاملاتوتتنوع،الزمالةوتطول

وينفد،الصدرويضيق،النفستثورماوكثيرأ،والمناقشاتوالمغريات

والأحوال،والإقامةالوطنفيعنهيتحاشىماإلىالحاخفيلجأ،الصبر

روحينافيوما،القبيحةوالأخلاقالمعاصيبعضفيويتوزط،العادية

الحخلأن؟الحجفيخاضبمابصفةذلكعنالنهيفجاء،ومقاصدهالحخ

قلآألحخفيالنئالرضىفمنآشهرضغثومم!مؤ)أتخبئ:تعالىفقال،لهقويةمظنة

ؤتهزؤ3وأأدئةيغثضةخترمقتفعلوأوماآئحبئفيجدالمو،فممموفؤلازفث

)1(

(2)

،خلافمنذلكفيوما،منهماالمتفرعةالفقهيةوالأحكامالآيتينتفسيراقرأ

.القرآنوأحكامالتفسيركتبفيوتفصيل

.44ص،2فيالبالغةاللهحجة
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.(791:لبقرةا1(2()1!)تبضلأآيكأؤلىؤآتمؤلزلتقؤكنآألر%بضيزفإئ

بالقلبتتصلالتيالأحكاموهذه،التشريعاتهذهأسبغتوقد

منلباسأالحجعلىوالمكانوالزمان،والعملوالقصد،والجوارح

والحسبة،تعالىدثهوالمراقبة،والتقشفوالتوزع،والطهرالقدلس

فيموضوعهفييدخلأو،يماثلهمافيهيشاركهلا،والجهاد،للنفس

النفسفيعميقةآثاولها9-كانت،الأمموطوائفالأخرىالديانات

ولميرفثفلمدثهحبئ"من:جم!ي!النبيقولمعهايتحقق،والحياةوالأخلاق

.r((1)أمهولدتهكيومرجع،يفسق

3برممئنفي

،الجزمبصيغةالبخاريعلقه،الحجةذيمنوعشر،القعدةوذو،شوالهي(1)

وهو،التابعينوفضلاءالصحابةأكثرعنمرويوهو،موصولأجريرابنورواه

.كثير(ابنتفسير)راجع،حنبلبنوأحمد،حنيفةوأبيالثافعيمذهب

.والأحكامالتفسيركتبفيوأمثلتهاالكلماتتفسيراقرأ(2)

.هريرةأبيعن(441)9البخاريرواه(3)
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والحخالإبراهيميالعصرفيالعالم

التوحيد)1(لعقيدةتخليد

واعتمد،للأسبابخاضعأالسلامعليهإبراهيمعصرفيالعالمكان

قائمةمستقلةمؤثرةأنهايعتقدونأصبحواحتى،زائدأاعتمادأعليهاالناس

للأسبابالخضوعهذاوأصبح،اللهدونمنأربابأأصبحتوحتى،بذاتها

منوغلوافيهاأغرقواالتيالوثنيةغيرأخرىوثنيةعليهاوالاعتمادوتقديسها

ودعوة،الوثنيينعلىثورةإبراهيمحياةوكانت،والأوثانالأصنامعبا!ة

شي؟بكلالمحيطةالواسعةاللهلقدرةوتحقيقأ،الخالصالنقئالتوحيدإلى

ويفصل،ويملكهاالأسبابيخلقوأته،عدممنالأشياءيخلقوأته

وطبيعتها،،خواضهاالأشياءعنوينتزع،المسبباتعنالأسباب

لهالناسأشعل،يشاءومتىيشاءلماويسخرها،أضدادهامنهاويستخرج

(86:ءنبيالأاأ!قعلينمحننتمإناصلهتكئمقيوآنصرؤأحزقوة):لواوقا،انلنيرا

لهاالإحراقليس،تعالىاللهلإرادةخاضعةالناربأنيؤمنإبراهيموكان

أرادوإذا،فيهاأمانةمودعةطبيعةهيإنما،عنهاتنفكلا،دائمةطبيعة

،وسلامبردإلىوحؤلها،الزمامأمسكأرادوإذا،العنانلهاأطلق

عتئوسملقابزمم!كوقيختاوقفتا)؟كانوهكذا،واثقأمطمئنأمؤمنأفخاضها

.(57-96:ءنبيالأا1!لاخ!رجمنىآفحعقتهمكئذا-بهدوأوآرا!إبرهيو

فكانوا،الغزيروالماءوالميرةبالخصسبإلاحياةلاأتهالناسواعتقد

عام،الثلاثونالمجلدالرابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر)1(

.م8591
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تكثرمخصبةأراضيووطنهملسكنهمويختارونوأبنائهملأسرهميرتادون

ثاروقد،والصناعةالتجارةفيهاوتسهل،الخصبفيهاويتوقر،المياهفيها

،الأسبابعلىوالاعتماد،الشائعوالعرفالمتبعةالعادةهذهعلىإبراهيم

زراعةلا،زرعذيغيرواديأ-وابنأممنالمكؤنة-الصغيرةلأسرتهفاختار

الزخاءوموآضعالتجاريةومراكزهالعالمعنمنقطعأ،تجارةولا،فيه

،القلوبإليهمويعطف،الرزدالهميوسعأنتعالىاللهودعا،والثراء

إيئ-)زشا:فقال،معروفوطريقسببغيرمنالثمراتإليهمويجبي

قأتجحلأل!لؤةليقيمؤازئآأكحرصمتثنكعنذزرقيذىغيزبؤابذزئيئمنآشكنت

إبراهيم:أ!ويمثكرونثغئهؤأفمزلئفنوأززقهمإثخهتمتهوىألاس!فنىأ!دة

)37.

محطأبلدهموجعل،والأمنالرزدالهمفضمن،دعاءهاللهوأجاب

ززقاشئءكللضرتإثتهتحبئءاماخرماقهؤنميهنآؤتتم):والثمراتلمحخيرات

هذارثققيقباوأ)(57:القصصأ!خالوئ،آتحترهئمؤلبهنلدئآفن

تركهم(4-3:أقريش!وخوفيمئنوءاقنهمجوجئنآطحمهصلذ!روأ!أئتمئ

منيفوربما؟فإذا،الحلقومويبل،الغقةيرويلمافيهاأثرلاأرضيىفي

إلىويحملونه،سخاءفيالناسيشربهانقطاعغيرمنويفيض،الرمال

يؤفهمكانأيصبحبهفإذا،فيهاأنيسلاقفبربلدفيأهلهويترك.بلدهم

عميتي.فخكلمنإليهويأتون،صوبكلمنالناس

،عصرهفيالشائعةالمسرفةللماديةتحذيأإبراهيمحياةكانتوهكذا

وقدرتهبالنهللإيمانومثالأ،النهدونمنأربابأواتخاذهاالأسبابوعبادة

لهيخصمع،معهالثهسئةكانتوهكذا،شي؟كلفوداإرادتهوأن،المطلقة

.الألبابفيهتحارمالهويخلق،الأسباب

وتعاليمه:لدعوتهوتجديا،ومآثرهإبراهيملخصائصتخلياالحج

بهيتلبسوما،وحوادث،ذكرياتمنبهيحيطوماومناسكهوالحغ

إحرايم،من-ونسلثعملمنبهيأت!بوما،المظاهرعنالتجزدمنالحاخ

بهاختمقلماتخليا-وطوافي،وسعى،ورجيم،وإفاضة،ووقوفي
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والتفانياللهعلىوالتوكل،الأسبابونفيالتوحيدمنالسلامعليهإبراهيم

،والأعرافالعاداتعلىوتمرد،وموضاتهلطاعتهوإيثار،سبيلهفي

،القويالإيمانلذلكوتجديد،المصطنعةوالمثلالزائفةوالمعايير

لبقاءضامنوالحخ،الرفيعوالإيثار،الفائقةوالتضحية،العميقوالحمت

الجامعةوبقاء،كقهاالرتانيةالقيموهذه،كقهاالساميةالمعانيهذه

والوطنياتوالعنصرياتالقومياتفوقهيالتيالإنسانيةالإسلامية

إبراهيم،نهجعلىيسيرواأنإلىللناسودعوة،المصطنعةالمحدودة

ققة)،مكافيكلوفيعص!يركلفيبدعوتهويقوموا،بروحهويتشتعوا

علئتملثمهيداآلرشمولىليكونهداوفيقتلمنآلم!لمينشتفنكمهوإترهي!أبيكتم

مؤثئكؤفنغمهوبألئووآعتصمؤاألربهؤةاتوأوءآلفحلؤةفآقيم!الم!آلئاعلىلثهدآءوتيهونوأ

.78(:الحجأأل!صحلإ!وؤنغوأثمؤلم

الإنسانية:كتابفيفاصلوخطجديدعنوان

الإنسانيةكتابفيمشرقنترجدياعنوانوجهادهودعوتهإبراهيمإن

بينالإنسانيةبهوتتورع،التاريخعنالتاريخبهينفصل،وامتدادها

وقد،عهدبهوينتهي،عهدبهويبتدىء،الزمنمعيخلدانالمعسكرين

النبوةذريتهفيوجعل،الباقيةوالكلمةالخالدةالإمامةلإبراهيماللهجعل

ارهفىدخلومنلأسرتهوكتب،للأبدالعالمعلىالدينيةوالوصاية،والولاية

الله،إلىوالدعوة،الأبدآخرإلىالباطلوجهفيوالوقوف،للحقالجهاد

والمحافظة،عاتيةوأمواج،هوجاءعواصففيالبشريةسفينةوتجديف

استعملهالذيالوحيدالبناءالعاملوهو،ينطفىءأنمنالسراجهذاعلى

الإنسانية،وتدمير،العالمتخريبمنوعصمها،البشريةإسعادفيالله

الجحيم.إلىوسوقها

:للناسوقيام،الإنسانيةعماد

هوعامكلمكةفيإبراهيممقةأبناءوالتقاء،الموسموشهودوالحخ

هذهوتجديد،الروحيينوأبنائه،وأتباعهإبراهيمبينالصلةهذهلبقاءكافي

كقها،والإنسانيةالملةلهذهبقاءفيهاالتيوالأهدافوالعقائدالمعاني

473



ؤألمتئهرئملتالي!!تضاآئكلزاتمآلتتتآتكغمةآلقةجعل!!اله:تعالبماللهقاللذلك

آلتةؤآئآلأزض!فيوقاآلشممؤتافيقاتققمآلتةآنلمجتوألل!دؤأتققيهذؤأقذئألخراتم

79(.:المائدةأغديؤ!بؤلثى

:والجهادوالإصلاحوالإرشادللهدايةدائممركلز

البيتهذافأصبح،الخالدةالمحقديةالرسالةودورالإسلامعهدوجاء

تقام،العاطفئوالغذاء،الزوحئوالإشعاع،والإرشادللهدايةمركزأ

وتشحن،القلوبمجامربهوتشعل،العاطفةبهوتغذى،المناسكحوله

العالمحولهويجتمع،الدينيةالرسالةمنهويتلقى،الفارغة"بطاريتها"به

الححتمنوضريبته،الطاعةمنخراجهويؤدي،عايمكلالإسلامي

الركنهذاإلىولجوئه،المتينالحبلبهذاتمشكهويثبت،والانقياد

،والعظماءوالزعماء،والعقلاءالعلماءأعظمحولهويطوف،الركين

وحكم!،وفقبما،وهيايموليمافي،والفقراءوالأغنياء،والأمراءوالملوك

انتشابى،علىمتركزون،تعذدعلىمتوحدون،تفزقيعلىمجتمعونأنهميحبتون

فيويسعون،العالمفيينتشرون،الضعفعلىأقوياء،الفقرعلىأغنياء

فيويختلفون،وسلالابأميمإلىوينتسبون،ومصالحمأرزاقهم

،واحدةنقط!وحولواحدةنقطةعلىويلتقون،والثقافاتالحضارات

ومقاماتهم،وعقيدةوإيمان،وعبادةونسأ،وسعيطوادتكفهاوحياتهم

وتقذيم،دائميمارحلةفيهموإنما،ووقفاتوأسفاو،وعرفاتمنىكفها

ربهم.ويلقوا،نحبهميقضواحتى،متكزيىوتعارفي،مستمو

العظيم:ومسجدهع!يالهالرسولمدينةإلى

منالوافدسيمالا،المسلميحنأن،كقهذلكبعدالطبيعيمنوكان

المرسلين،خاتممهجرإلىمناسكهوأدى،حخهقضىإذا،بعيل!مكافي

،النورمنهانبثقالذيالمسجدإلى،الإسلامومأرز،الأخيرومثواه

إلى،العالمفيالإسلاموقوة،والعلمالهدايةموجةمنهوانطلقت

الإسلامئالتاريخفصولفيهاوتمثلت،الإسلامإليهاآوىالتي،المدينة

ودمائهم،عنهمتعالىاللهرضيالصحابةبدموعترابهاوابتل،الأول
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فيويقف،)1(غيرهفيركعيماألففيهركعةتعادلالذيالمسجدفيفيصلي

منهافيستمذ،الأولونوالسابقون،والصديقونالشهداءفيهاوقفمواقف

سبيلفيوالشهادةوالبطولة،والحنانوالحمت،والإيمانالصدق

منوجهادهبدعوتهخرجالذيالنبيهذاعلىويسلمويصلي،الإسلام

إلىالدنياضيقومن،اللهعبادةإلىالعبادعبادةومن،النورإلىالظلمات

.الإنسانوقيمة،الإيمانحلاوةمغلأؤلوذاق،سعتها

عنالدينوتعصم،وأصالتهانقاءهاالأمةعلىتحفظسنويةعرضة

الشامل:والفسادالتحريف

وأصالتها،نقائهافيالفضلإليهايرجع،للمقةسنويةعرضةوالحخ

بقاءوفي،والالتباسوالغموضالتحريفعنبعيدأالدينهذابقاءوفي

محفوظة،والأساسوالمصدر،الأصلعنالانقطاععنبعيدةالأمةهذه

الزمنفيفريستهاكثيرةأمموقعتالتيوالمغالطاتالمؤامراتمن

الأقةهذهتبقىالحكيمةالعظيمةالمؤسسةهذهطريقوعن،الماضي

العطوف،الحنونالولوعالإبراهيميةبطبيعتهامحتفظةالخالدةالعظيمة

جيل،بعدجيلأوتتوارثها،السمحةالحنيفيةالقويةالثائرة،الرؤوف

الجسمعروقإلىالذميوزعالذي؟الفتاضالقوئالحيالقلبفكأنها

فينفي،واحدصعيدفيمجموعهاالأمةهذهتستعرضوبها،وشرايينه

وتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفوزعماؤهاعلماؤهابذلك

الحنيفي،الإبراهيميالأصلإلىويردونها،المخرفينوخرافة،الجاهلين

هذهتستطيعوبها،الخالصالذينوإلى)الصافية(المحمديةالشرعةوإلى

نأعنوتعتصم،والثقافيةوالعقليةالدينيةوحدتهاعلىتحافظأنالأمة

الإبراهيمية،الحنيفيةالوحدةيفقدهاتأثيرأوالمحليةالإقليميةفيهاتؤثر

،الكثيرةالسابقةالدياناتشأنكانكما،المحقديةالإسلاميةوالصبغة

.العديدةالذينيةوالأمم

خيرهذامسجديفي"صلاةع!ي:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيهريرةأبيعند(?)

،(1311)البخاريرواه"الحرامالمسجدإلا:سواهفيماصلاةألفمن
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أقاليموفي،مختلفةبيئابفيتعيشأنالخالدةالأمةلهذهاللهقذرلقد

،وقؤة،حرارةمن،جدأمختلفة،جدأكثيرةأدوارأوتجتاز،عديدة

اتوإغراء،ومقاومة،ومصارعة،وقسو؟،وعنف،وخمود،وجمود

،والمادةالمالفيوتوشئع،والمدنيةالحضارةفيوتقذيم،وسياسيةمادتة

عدؤوتسفط،ورخا؟وشذة،ويسيروعسير،وترفيوبذفي،وضنلثوضيتي

،الإيمانجذوةإشعالإلىدائمةحاجةفيالأمةوكانت،جائيرومللثقاهير

الأجزاءسائرفيوالولاءالوفاءوإعادة،والحنانالحمتعاطفةوإثارة

كلالخالدةالشجرةهذهأغصانفيهتورقربيعأالحجفجعل،والأعضاء

العالميةالشجرةهذهفيهوتكتسي،ربهابإذنحيننكلأكلهاوتؤتي،عام

طريأ.غضأ،قشيبآجديدألباسة

الثهأكرمهبما،الذهلويالرحيمعبدبنأحمدالإسلامشيخسبقوقد

إلىفأشار،الإسلامومقاصدالتشريعلأسرارعميتيوفهبم،دقيتيفق!من

:فقال"البالغةالله"حجةكتابهفيالنكتةهذه

منالناصحليتميزمذؤكلبعدعرضؤإلىتحتاجالدولةأن"وكما

ويتعارف،الكلمةوتعلو،الصيتليرتفع،المتمردمنوالمنقاد،الغاش

منالموفقليتميزحخ؟إلىتحتاجالمقةفكذلك،بينهمفيماأهلها

بعضأ،بعضهموليرى،أفواجأاللهدينفيالناسدخولوليظهر،المنافق

بالمصاحبةتكتسبإنماالرغائبإذ؟عندهماليسواحل!كلفيستفيد

والترائي")1(.

شيءولا،الرسومغوائلعننفعمشهودأرسمأالحبئجعل"وإذا:وقال

الأخذعلىوالتحضيضالمقةأئمةفيهاكانالتيالحالةتذكرفيمثله

بها")2(.

)2(

اجتماعأمق!أودول!لكلفإن،العرضةمعنىتحقيق"ومنها:وقال

.06-0095ص،اج:البالغةاللهحجة

95.06-ص،أيضأ:جا
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أحكامويستفيدوا،بعضأبعضهمفيهليعرف،والأدانيالأقاصييتوارده

شعائرها.ويعظموا،الملة

جنودهم،واجتماع،شوكتهموظهور،المسلمينعرضةوالحج

!)1(ؤآقاللتاس!قثاتةآتمتجعقتاؤإد):تعالىقولهوهو،مقتهموتنويه

.5211:البقرةأ

الخالد:العالميالإشعاعمركز

الربانيينمنوأحلكهاالأمةهذهأيامأشذفي""الحغيخلوألااللهوقضى

ومن،المرشدينالدعاةومن،المقبولينالصالحينومن،المخلصين

الراسخين"العلماءومن،المنيبينالخاشعينومن،المبتهلينالداعين

وتخشع،القاسيةالقلوبفترق،وخشوعأروحانيةالجويملؤونالذين

،الخامدةالمجامروتلتهب،الجامدةالعيونوتفيض،العاصيةالنفوس

فيجاءلذلك،الشيطانويخزى،السكينةوتغشى،اللهرحمةوتنزل

أصغرفيههويومأالشيطانرئي"ما:قال!ي!اللهرسولأن:الحديث

تنزلمنيرىبماإلاذاكوما،عرفةيومفيمنهأغيظولاأحقرولاأدحرولا

فيشحن،الجوويتكهرب")2(العظامالذنوبعناللهوتجاوز،الرحمة

قلوبهم()بطارية-عميتيوفخبعيدصوبكلمنجاؤواالذين-المسلمون

يعيشون،وفقيماوعليم،وحماسيماوحمثإيمافيمنزادأويأخذون،الفارغة

وتسويل،إغرا؟منيواجهونهماكلبهويقاومون،الباقيةحياتهمفيئعليه

قعدالذينالمسلمينإخوانهمالزادهذافيويشركون،وتزييننوتخويف

التيارهذايجريوهكذا،العدوأوالمرضأو،الضعفأوالفقربهم

فيتعلبم،الآفاقفيالمنتشرةالأمةهذهجسمفيالإيمانيالكهربائي

قؤةبذلكالأمةوتكتسب،الخامدويتحقس،الضعيفويقوى،الجاهل

جديد.منكفاحهاوتستأنف،رسالتهاتأديةعلىجديدة

.24ص:بقالساالمصدر(1)

29)الموطأفيمالكرواه)2( A).مرسلأ
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الإسلامية:الإنسانيةالجامعةمظهر

والعنصريةالوطنيةالقومياتعلىالإسلاميةللقوميةانتصاروالحج

ضغطتحتفريستهاالإسلاميةالشعوببعضيصبحقدالتيواللسانية

الشعوبجميعفتتجزد،القوميةهذهلشعارإظهاروهو،كثيرةعوامل

بعضعنبعضهاتميزالتيالإقليميةوأزيائهاملابسهاجميععنالإسلامية

لغةفي)الإحرام(يسقىواحدمظهيرفيكفهاوتظهر؟أقواملهاويتعصب

بينمارؤوسهاحاسرة،والعمرةالحخمصطلحوفي،والفقهالدين

لغةفيكفهاوتهتف،وفقيبروغنيئ،وكبييروصغيبر،ومرؤوسيرئيسيى

لبيك،لكشريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك:واحدةونغمة،واحدة

القوميةتتجلىوهكذا،لك"شريكلا،والملكلكوالنعمةالحميدإن

قومية،فيهتجقتماأوضحمنوهما،والهتافاللباسفيالإسلامية

،والشعوبالأفرادجميعبهايقومالتيوالغاياتالمناسكوحدةوفي

فكفهم،والدانيالقاصيعليهاويلتقي،والعجمالعربإليهاويسعى

)الصفامشتركتينغايتينبينويسعونواحلإ،بيمخحوليطوفون

فيويقفون)عرفات(يؤمونوكفهم،)منى(يقصدونوكلهم،(والمروة

فىآفضتصفاذآ)،واحدمبيتفييبيتونوكلهم،واحدموقف

هدل!بمكماؤأذ!زوةآنحراوألمخضغييخذآلتةقأذئحزوأغزقمخ

إفاضةويفيضون891(:البقرةأمهوآلضلليهتلمنقئلإءضن!نتووان

آلمحةإثآلفةوآشتغفروأآفالملآخماف!حيثمنآفي!وأئؤ!الو،واحدة

بينهمتجمع)منى(فيأيامأيقفونوكلهم991(:البقرةأ!زجيصغفور

ورمى.،وحلتي،نحيرمنواحدةأشغال!

لهم:منافعليشهدوا

الكثير،منهانعلمالتيوالمنافعالفوائدهذهلجميعالحغوشرغ

نوهمفا،نعرفهمماأكثربهونتمئعنجهلهماكانوربما،الكثيرمنهاونجهل

تعالى:اللهقالفقد،مؤلفاتهمفيبهوأشادوا،الإسلامحكماءبه

ونكرها،،المنافعفأطلق،28(:الحجأ4ثهتممنمعليشههوأ!!
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كلفيوتجذدها،وتنوعها،كثرتهاعلىالبليغالتعبيرهذاودذ،وأبهمها

.(والاستقصاء)1،الإحصاءعليهايأتيأنمنأكثرهـاتها،زمافي

الإسلامنوالمجتمع،الإسلاميةالحياةالأمينالبلد،يمثلأنيجب

:زمانكلفيالمثاليئ

صعيدعلىالمسلمونفيهايلتقي،للمقةسنويةعرضةالحغكانولما

روحيئمحيطوفي،ربانئدينيئجوفي،والغايةوالعاطفةالعقيدةمنواحد

فيوقعماويصخحون،جديدةوروحأجديدةقوةمنهيستمذون،إيمانيئ

مناعتراهموما،فسادمنوشعاراتهمعاداتهموفي،انحرافمنعقيدتهم

وتقليد،الأجنبيةالعجميةوالفلسفاتالحضاراتبتأثيروهننأو،زيني

كليردواأنويستطيعون،فيهايعيشونأو،تجاورهمالتيوالأممالشعوب

وجب،الأصيلةالصافيةمنابعهمنالدينيستقواوأن،أصلهإلىشي؟

البلديظلأنالحخوحكمةالإسلامروحوبحكم،والمنطقالعقلبحكم

الصافية،الإسلاميةللحياةأمينأحولهويدرر،الحخفيهيقعالذيالأمين

ومظاهرها،،ومزاياها،جوانبهابجميع(الإسلاميةالحياة)يصؤرالأصيلة

الإسلامي،العالمونواحيالأرضآفاقمنالمسلمونيشهدهموسمشكلاالحجإن()1

ويتعزف،الحصيفوالفكرالسديدالرأييتبادلواأنفيستطيعون،لهمشافعليشهدوا

.راشدةراجحيماومصلحيماواحدةكلمبماعلىويجتمعوا،ببعضبعضهم

بها،ينوهواأنالمصريونالكتاباعتادكما.الوحيدةالحجحكمةهذهليستولكن

ورجال،الأقلامحملةمنكثيريصورهكما،فحسبسياسيأمؤتمرأالحجوليس

الحج،شرعالتيالحكمةهيهذهكانتفلو،العصرهذافيوالاجتماعالسياسة

اضطرابولكنه،ذلكعلىيساعدالهدوءمنجؤوساده،استقرارالحخفيلكان

علىمقصورةدعوةولكانت،نسلثإلىنسلبومن،مكافيإلىمكافيمنوانتقال

شكلاإنها،المسلمينمنالخاصةوعلى،والنبهاءوالأذكياء،والزعماءالعلماء

الفريضةهذهلهاشرعتالتيالغايةهيليستولكن،الحجثمراتمنثمرة

قننآنبيمضجبئآلاييىغلؤيتإ):تعالىفقال،المسلمينعلىفرضتوقد،العظيمة

اللهرسولوقال.،79:عمرانآلأ4ألفلمينعيئغيئآدئةقإنكقرومنتشبيلأإيؤآشتالاخ

أويهوديأيموتأنعليهفلا؟يحجولماللهبيتإلىتبلغهوراحلةزادأملك"من:!شيهو

النائي.القاحلالمكانهذاغيرومكان،الوضعهذاغيروضعلهولكان.نصرانيأ"
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لأن"معرفتهوققتإقامتهقصرتمهماإليهواربكلويتذوقهايلمسهاحتى

ومثابة،الزمانآخرإلىالحجمركزالبلدهذايكونأنقضىقدالله

مؤمنونوهم،إليهتفدون،سنةكلفيالعالمأنحاءجميعمنللمسلمين

الإسلاموعاصمة،الذينومولد،الطهرمعدنهوبلدأيقصدونبأتهمبحق

الذيالغريبللمسلمحخةهوجوانبهفيويسمعيشاهدماوكل،الزوحية

عندحجةوالمدينةمكةأهلعملبعدوليس،الإسلاممهدعنبعيدأيعيمث!

."قريةعبادانوراء"وماالمسلمينعامة

دليلى،أوبمنطتيعليهانتغلبأننستطيعلاالتيالبشريةالطبيعةوهذه

وألديننزعيمالمركزأهلبعملالاحتجاجوهو،بلاغبماأوخطابةأو

والسضارة،والآداباللغةمجال!فيجرىالذيالعرفوهو،حضارة

اللغةفيالحخةهي،العربيةالباديةلغةثم،قريشلغةفكانت،والفقه

فيحخةالمدينةأهلعملوكان،ولهجاتهاكلامهاومناهج،العربية

حخةقرطبةأهلعملوظل،الإسلامتة)1(الفقهيةالمذاهبمنكبييرمذهب

وكانت،الثقافيالعلميأوجهافيكانتعندماالمغربفقهاءمنكثييرعند

البلادعاصمةبعاداتوحديثأقديمأالناسواحتخ،والقضاةالعلماءمجمع

المثلفيهاورأوا،تقليدهافيالناسوتنافس،الحضاركتئومركزها

زعماءالإسلامودعاة،والظرفوالأناقةالحضارةفيوالقدوة،الكامل

يشاهدونه،قدبماالحخاجاحتخإذا،ومحنةصعوبةيلقونالإصلاح

الشريعةأحكاممعيتفقلامضاالوحيومهبط،الإسلاممركزفيويسمعونه

.")2(ذلكعنإزالتهمويصعب،آدابهاأو،الإسلامية

الجهادبروحوالحبئ،خاصقبطرافيمحتفظأ"الأمين"البلديبقىأنيجب

والتقشف:

العصورمزعلى-الأمينالبلدهذايبقىأنوهو،هذامنأدنوجانمب

)1(

)2(

المالكي.كالمذهب

العالمرابطةعقدتهالذيالإسلاميالمؤتمرفيالندويالعلامةألقاهحديثمنمقتبس

هـ.1384عام،المكرمةمكةفيالإسلامي
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علىمحافظآ-العالمفيالحياةومرافقالمدنيةتطوراتورغم،والأجيال

افدونالوفيهويتذكر،التقمئمف!نلثيءوعلى،والطبيعةالبساطةممنشيء

مناسكهم،فيهيتضونلونالأوالمسلمونكانالذيالجؤالعالمأنحاءمن

عاليممنبانتقاليويشعرون،شعورهممنقريبأو،بشعورهمويشعرون

يحدثالشعورورذفإن،حياةإلىحياةومن،جؤإلىجؤومن،عالمإلى

وفر-صه،جديل!شيءلتلقيواستعدادآ،الماضيعنتخليآالنفوسفي

و!هالحرمو،وحدهالبيتبقيإذاأما،مكانهمفيبهايشعرونلاروحييما

منجاورهوماالأمينالبلدوأ!كلحبح،حولهماشيءككوتغتر،لمحذمهماكلى

بخيراتهاالغربيةالمدنيةوحقت،أمريثاأوأوربةمنقطعةالبقاع

الشرعلسانوصفهالذيالحاخوأصبح،وفضولهاوبأصولها،وشرورها

إلىراحة!نوينخقل،والنعو!ةالمدنيةأعطاففييتققب"التفل"بالشعث

بشيءيشعرلافإته"أحدثإلىحديثطومن،تنغيمإلىتنغيمومن،راحيما

روحيآ.شحنآريشحغه،انقلابةمشاعرهفييحدثقوئجديل!

مرفوعآ:عائشةعناجخارئاررىوقد،الجهادصنوالحغاعتبرولذلك

نرى!اللهرسوليا"قلت:قالتوعنها(1مبرور")حجغوأجملهالجهادأحسن"

حبئالجهادأفضللكن:فتالنجاهد؟أفلاالعملأشضلالجهاد

!!)2(.
الحبئ،فيالرحال"شدوا:يتولعخهتعالىاللهرضيعمروكالى،مبرور"

منواقتبست،جذريآتطورآمكةتطورترإذا")3(.الجهادينأحدفإته

ألسبابجميعللحجوتوفرت،ووسائلهامرافقهاجميعالغربيةالحضمارة

الحخاجشعر،الكبرىالغربيةالعواصمفيإلاتوجدلاالتيوالخنعمالراحة

فيهـطمولمروبانحطاط،الجفافمنبشيءو،الروحيئالفراغمنبشيء

.والحياةالنفسفيوآثاره،الحخفوائد

)1(

;T)

)3(

عائثة.عن(1VIT)البخاريرواه

عائث!.عن(41)48البخاريرواه

موقوفآ.(51)16البخاريرواه
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)1(الحراماللهوبيتالسلامعليهإبراهيم

السنين،منآلافيبضعةعليهمضىقدعصيرعنحديمثاليومحديثنا

الآثارمنالماضيةالعصورمنعصريخقفلمولكنالقدمفيعريتيعصبر

،القلوبوأغوار،النفوسأعماقوفي،البساطةوجهعلىالخالدةالباقية

عصرإته،العصرهذاخقفمامثلالحضارةوصفحات،العقيدةوجذور

،والحضاراتالمدنياتفيهوازدهرت،والحكوماتالدولفيهكثرت

ولكل،دولةأقةفلكل،الباذخةوالأبنية،الشامخةالقصورفيهوقامت

معبا،وآلهبماإليماولكل،قصرأمييرولكل""بلاطمللثولكل،عاصمةدولة

ونفاتت،والكواكبالآلهةدولةفيهقامتقدعصير،""هيكلكوكبولكل

تجزد،واحل!شي؟عنتجردقدعصرولكنه،والسدانةالكهانةسوقفيه

الدينلته"ألا:صوتهوبأعلى،فيهبملءيقولشجاعمؤمننرجلىعن

إلامنهئدعىولا،الثهإلافيهيعبدلاروحيمركنرعنوتجزد"الخالص

وتتفجر،العالمأنحاءفيالموحدونالمؤمنونحولهيجتمعمركنر،اللهإلى

وفي،وحزونهاالأرضسهولفيفيفيض،والتوحيدالإيمانعينمنه

وأنجادها.أغوارها

أقة%كأإثرصوإنم!:إبراهيمشخصفيالمفقودالرجلهذاوجدلقد

صحروإذوهدلهآتجتبحهقيئغمةلف!ا!را!(ألممثريهينمنتل!ؤلؤجنيفائمت!قايتا

بخلتهواصطفاه،برسالتهاللهأكرمهرجل(112-512:النحلأو!ف!تقيم

)1(
منذالهنديةللإذاعةالعربيالقسممنطلبعلىالندويالعلامةكتبهالحديثهذا

المجلد،الرابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيئشرثم،السنينمنعقود

6.1عام،والثلاثونالواحد f.هـ
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مركزأيظلبيتألهيبنيأنأمرهثما125:النساءأإبزهيوطيلأ!وأدثهوأتخذ)

ومثابة،اللهإلىوالدعوة،وحدهاللهوعبادة،والتوحيد،للإيمانروحيأ

وأمنأ.للناس

فيهاتزدهرالتيوالعواصمالحواضرإن؟البيتهذايقومأينولكن

جمالإليهاويجذب،التجاراتفيهاوتنفق،الخمسبفيهاويكثر،المدنية

البيتهذايقومأناللهحكمةاقتضتولكن،كثيرةالصناعةوزينة،الطبيعة

إلاإليهالرحاليشذفلا،صناعةولا،فيهطبيعةلا،زرعذيغيروادفي

المخلصونإلاالعالمأنحاءمنيقصدهولا،الموحدونالمؤمنون

زرعولا،كلأولا،فيهاماءلاالتيمكةعلىالخيرةووقعت،المتجردون

،تغر!طبيعةلا،جرداءسودجباليبينضتقواد،ضرعولا،فيها

أتجئمتىم!ئلإترهيوبؤأتخاوإد!تشوقتجارةولا،تستهويصناعةولا

!وآقمبو2وألرلمختيؤاتقإلم!بيظابمبتتتىؤطبفزقتثآيلتثزتلأآن

.126:الحجأ

وإيمافي،،وحماشة،وإخلاصيى،صدقيفيعملهإبراهيمأتتملقد

وإد!إبراهيمبنإشماعيلاللهنبىالمخلصالمؤمنولدهذلكفيوشاركه

ألغييؤههوآلسصعآنمتإتلثمتآتقتلزتتاؤإشمجيلأتتمئمنأئقؤامجذإتزهؤترغ

.2711:البقرةأ

فيالناسيزهدماكلحولهواجتمع،اللهأرادكماالبيتهذاقاملقد

فلا،البلدانأقاصيومن،بعيدةأنحاءمنوقصده،حولهالسكنى

مظهير،حسنولا،هوا؟رقةولا،ما؟عذوبةولا،صناعةولا،تجارة

الوحيدالبيتمحوالبيتهذايكونأنقضىقداللهولكن،منظيرجمالولا

فييضارعهلا،المكانبعدعلىوئقصد،الزمانطولعلىيبقىالذي

وعلى،الأنفسبشقالناسإليهيسعى،دينيئمعباولا،ملكيئقصرذلك

!قؤآدن)المعمورةأقصىمنعايمكلالوفودوتأتيه،والأرؤسالأقدام

صأعميؤقغكأمنيأنىضامر!لوعنررجالاتآتوئريإلحخأفايي!

منززقهمماغلىفغلو!تعآئاصمصق-ألفوأشمولين!رؤاثهتممنمعليتثتهدؤا
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لقثهتمتتقض!مؤالمحض-بمبمآققيرآفابمم!ؤآطعم!اصمتهافكلوأألألغوتجهيمةص

.(92-72:لحجاأ!ألعميئبآتجتمتىؤتمطؤفوأنذورهتموتيوفؤا

حرماته،منوحرمة،تعالىدئهشعارأالكريمالبيتهذاأصبحلقد

أهانه؟ومن،اللهحرماتعظمفقد؟عطمهفمن،والعبادةللتوحيدورمزأ

الذيالتوحيدرسالةهيالبيتبهذارسال!أعظموإن،اللهشعائرأهانفقد

وطاف،قصدهمنككوليتفهمه،ذلكعلىفليحافظ،أساسهعلىقام

رئةعندلةضئرفهوآدئمحرممتىيعطتمومندلك!الووذبح،ونسك،حولى

منألرخ!تررفآضيحوألمخ!ئمشنىقاإلأآلألفمت!مؤأجثت

ق!تضابأدئويشيذومنبإحغتزمشيريهينيت!حتقا6!قؤهـألروروآتجتلبؤاألأؤثق

يعظتمومندلكتر!سمجئم!نفيآلزجبهآؤتفوىألطتنآلشما!تخالفهمنىخز

.32(-53:الحجأتقوهـألقلوب!منقإئهاأدئوشمعبر

عبادةلأنه؟الأيامهذهفيالذبعفيالدماءوإراقةالنسكاللهأحمتلقد

ضتنفيهاثكؤآلتمشمحبرفنلكوجعقتهاوائجذ%)التوحيدشعائرمنوشعاو

كذلينوالمغتزأتقاخوآطعم!امثهافكل!اجؤتهاوج!مثقإداصوآ!علحغاآلئوآشمبمروأقأ

النسكهذاروحأنيقزرولكئه36(:الحجأ!وقمثكرونثعقكئملممخرنفاثكؤ

ليست،وتوحيده،أمرهوامتثال،اللهوجهإرادةهووالأضاحيوالذبائح

ولبهنقآؤهاؤ،2لمحومهاآلقةتتاذثن)المبضعةواللحومالمهراقةالدماءهذه

ولمجثيزهدلبئماعكآلئةثكؤصقكبزؤا!مخرقاكذلكمنكئمآلئق!ىتناله

37(.:الحجأآلمخمممنب!و
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الوداعحخة

خالدةومعجزةبينةآية

الإسلامبهوخمق،العالمأممبينمنالإسلاميةالأمةبهاللهأكرممقا

والنظمالدياناتتاريخفييعرفلمالذيالحخهذاالأديانبينمن

بالئه،القلوبوربط،والإصلاحالتأثيرفييضاهيهنسكوالأمموالشعوب

الأمثل،بالطريقوتحقيقها،وتسليتها،والأشواق،الحنانوإثارة

والإيمانبالقوةالنفوسوشحن،ومؤسسهاالملةبأصلالصلةوتجديد

الأوضاععلىوالتمرد،والحنانبالحمتالقلوبمجامروإشعال،الجديد

والدينالتوحيدإلىوالدعوة،الأعرافربقةمنوالتحرر،والعادات

الحواجزعلىوالسمؤ،والوثنيةالشركمظاهركلمنوالتجؤد،الخالص

والتربية،التعليممقاصدتحقيقوفي،الإنسانيةوالفوارق،المكانية

هذهوقايةوفي،التحويفعنالدينهذاعصمةوفي،والدعوةوالتبليغ

وانتحال،الغالينلتحويففريسةوقوعهاوعن؟العامالانحرافعنالأمة

ونبعواحدأصلعلىالمحافظةوفي،الجاهلينوتأويل،المبطلين

الأمةهذهتبقىوأن،والمكارهالمشاقعلىالنفوستوطينوفي،واحد

أبلغولا،مألوفا!ا(تعبدولا،بعادةتتشبثلا،أميرورهينة،إشارةطوع

!ومغلوممتق-آئامبآلئوآشموتد!رؤاثهتممنفغليشههؤا):لىتعاقولهمن

.128:الحجأ

الإسلاملحكيم"البالغةالله"حجةكتابإلىوأسرارهالحجمقاصدمعرفةفيليرجع)1(

.-الله-رحمهالذهلوياللهوليالشيخ
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،البيناتالآياتمنالنبيينخاتموهولمج!اللهرسولحجةكانتوقد

،الأنبياءسيربينمنفريدةكانتفقد،الخالداتوالمعجزات

نواحمنفريدةكانتوقد،الناسسائرعنفضلأومناسكهم،وعباداتهم

الناحيةمنفريدة،والبلاغيةالتعليميةالناحيةمنفريدةكانت،كثيرة

مدىفيفريدة،والروحيةالباطنيةالناحيةمنفريدة،والتربويةالإصلاحية

بتتبعمعهالموسموحضور،ركابهفيبالسيراللهأكرمهمالذينالناساهتمام

غدواتهوتسجيل،وسكناتهحركاتهومراقبة،أخبارهوحفظ،آثاره

بكلالخلفإلىالسلفمنالأمةطبقاتاعتناءمدىوفي،وروحاته

وأ،عبادةأو،عادةأو،عملأو،قوليمنالسفرهذافي!يوعنهصدرما

،للأحكامواستنباطأفقهأ،إنكايىأو،تقرييرأو،إثبابأو،نفي

ودقت،هممهمذلكفيوعلت،للفروعوتفريعأ،للجزئياتواشتخراجأ

أذهانهم،ذلكفيعصرواحتى،شعورهمفيهورق،أفهامهمفيه

يكنولم،غايةوراءهاماغايةوالتفصيلالدقةفيوبلغوا،وعقولهم

العلمنشاطجربناوقد،وحدهللعقلولا،للعلموحدهذلكفيالفضل

وتاريخالعلماءرحلاتتدوينفيلموضوعهماوفائهماومدى،والعقل

أهميةأو،علميةقيمةلهليستالذيالكثيرالشيءفاتهمفقد،الزعماء

يلهو،ولا،يغفللاالذيللحمتكبيرنصيمبذلكفيكانبل،تاريختة

ذرةعنيتنازلولا،الشعراتمنشعرةعنيتخقىولا،ينيولايملولا

كأنهابل،مالورأسبضاعةأفضلكأنهابهايتم!كبل،الذراتمن

قلب.وحتة،نفسيحشاشة

أعلنمنذالمباركةالطويلةالرحلةهذهفيالعقلالحمثرافقوقد

عليهوتهافتوا،صوبككمنالمسلمونإليهوأقبل،الحخلمج!اللهرسول

إلىع!ي!اللهرسولعادحتى،يفترقافلم؟منيرسراجعلىالفراشتهافت

للأمةفحفظا؟وأفعاله،وأقواله،ووقوفه،سيرهراقباوقد،المدينة

لهذهمشرقةصورةبل،ناطقأوكتابأ،دقيقأسجلأالقادمةوالأجيال

إلىالمدينةمن!واللهرسولمسيرالمسلمفيهايرى،الكريمةالمرحلة

يراه،للمدينةقفولهثم،مكةإلىع!ي!ورجوعه،فعرفات،فمنى،مكة

iAl



ويشهد،ويتكلم،ويخطب،ويغقم،يفتيويسمعه،ويسعى،يطوف

عنذلكفيعوض،أمسوحديث،عينرأيكأنه،كقهاالمشاهدمعه

ويمثل،العظمىالسعادةلهذهإدراكهوعن،الميمونالركبهذاعنتخلفه

ويعترف،اللهويحمد،بذلكفيتعزى،الماضيإليهويعيد،الغائبله

،والإحسانبالفضلالمدققينالأمناءوالرواة،المتيمينالعشاقلأولئك

الأمة،هذهمثلبنبتهاأمةصنعتفما،والامتنانبالشكرلهمويدين

مثلوجلائلهدقائقهونقل،أخبارهورواية،آثارهتخليدعلىحرصتولا

عباداتمنعبادةبدراسةدينعلماءاعتنىولا،الأمةهذهحرصتما

مثلتعققواولا،الحجةبهذهالأمةهذهعلماءاعتنىمامثل،أنبيائهم

ذلك.فيتعمقهم

بهذااللهمنمقصودةكانتالحخةهذهأنعلىالقرائنككدلتوقد

وقد،المناسبوقتهافيجاءتبل،الفلتاتمنفلتةتكنولم،التفصيل

بالغة،حكمةالوقتهذاإلىتأخيرهافيوكانت....قدرأشي؟لكلاللهجعل

،المسلمونوكثر،العربجزيرةفيالإسلامانتشرفقد،راجحةومصلحة

وهفتوالاستفادةللتعلمالنفوسواستعدت،الحبوشمما،الإيمانوقوي

،الفراقساعةودنت،والمراقبةالمشاهدةإلىالعيونورنت،القلوب

ليحجالمدينةمنع!ي!اللهرسولفخرج،الأمةوداعإلىالضرورةفألجأت

،الشهادةويؤدي،ومناسكهمدينهمويعلمهم،المسلمينويلقى،البيت

العهدالمسلمينمنويأخذ،الأخيرةالوصاياويوصي،الأمانةويبلغ

قدميه.تحتويضعها،ويطمسها،الجاهليةآثارويمحو،والميثاق

مدرسةوكانت،در!وألف،خطبيماألفمقامتقومالحجةهذهفكانت

وينتبه،الجاهلفيهايتعلم،جوالةوثكنة،سيارأومسجدأ،متنقلة

سحابةوكانت،الضعيففيهاويقوى،الكسلانفيهاوينشط،الغافل

وحته،!ي!النبيصحبةسحابةهي،والترحالالحلفيتغشاهمواحدة

وإشرافه.،وتربيته،وعطفه

تعلقهموشدة،حبهموقوة،العقليالمسلميننضجآثارمنكانوقد

مندقيقبماكلسجلواأنالمفداةالحبيبةالشخصيةهذهعنيصدرمابكل

48 V



بأمثالهايحتفللا،الصغيرةحوادثهامنحادبوكل،الرحلةهذهدقائق

،والنبغاءوالعلماء،والأمراءوالملوك،والرؤساءالعظماءرحلاتفي

شيبمكليرىالذي،الصادقوالعاشق،الوامقالمحبشأنوذلك

صغيرةيغادرلا،حديثهفيويسترسل،بذكرهفيتلذذ،حسنألمحبوبه

يستقصيها.إلانادرةدقيقةولا،يحصيهاإلاكبيرةولا

ويذكرون،التطيبهذاباشرمنفيذكرونإحرامهعنداللهرسوليتطيب

فيهوطيببذريرة)1(بيدهاعائشةطيبته"ثم:فيقولون،الطيبهذانوع

عل!ئمييمالئهرسولولث!غر.عل!!صولحيفمفارقهفيالمسكوبيصيرىحتى،مسك

وأ،الأيمنالجانبفيكانهل،وتحديده،تفصيلهفيذكرون،هديه

طبيفعلوالاحتجام،احتجامهويذكرون.الدمعنهاسلتوكيف،الأيسر

وموضعه،الجسممنمكانهفيحددون،الحخبمناسكلهصلةلاطبعي

والمدينةمكةبينموضعوملل،بملل"واحتجم:فيقولون،الطريقمن

جملبلحىرأسهعلىواحتجم:ويقولون"المدينةمنميلأعشرسبعةعلى

عادية،حادثةوهي،لحمقطعةلهوتهدىمكة(.طريقفيموضع)وهو

بالتحديدفيذكرونها،الأحوالعامةفيالاهتمامتسترعيولا،تتكرر

بنالصعبلهأهدىبالأبواءكانواإذا"حتى:الراويفيقول،والتفصيل

ويعدون،ومكةالمدينةبينالمنازلويحددون."وحشيحمارعجزجثامة

،اليومياتكتابةفيهالناسيعرفلمزمانفيوذلك،السفرفيأيامه

نهضثم:الراويفيقول،ويخترعيهمالحمتولكن،المذكراتوتدوين

الحجة،ذيمنخلونلأربعالأحدليلةبهافبات،طوىبذينزلأنإلى

تفتهمولم.مكةإلىونهض،يومهمناغتسلثم،الصبحبهاوصقى

فيهاوتعذدت،الشواغلفيهاكثرتالتيالرحلةهذفينادرةولاشاردة

هذافيحيةخروجيقيدواأنتفتفمفلم،الزحامفيهاواشتذ،المنازل

منى:ليلةيذكروهو،الراويفيقول،القتلمنوإفلاتها،الحافلالمشهد

كانمنكلويذكرون.جحرها"فيفدخلتقتلهاوأرادواحية"وخرجت-

الطيب.مننوعوهي،وأنواعهاالذريرةوصففيالشراحأفاضوقد()1
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.1)1(.
قسموكيف،الحلاقاسمويذكرون،الرحلةهذه!ياللهرسولردي!

كلهاوهذه،الأيسربالشقخضهمومن،الأيممتبالشقخقمهمومن،شعره

العميق.الحمتإلامصدرهايكنلمودقائقتفاصيل

،القادةرحلاتفينظائرهاعنيبحثأنالوقتوإضاعةالعبثومن

وأخبارهم،وسيرهمأنبجائهابحياةكثيرةأممأخفتوقد،المشاهيروتاريخ

حياتهم،تكمللاالذيالكثيرالشيءمنهاوضيعوا،حياتهمومراحل

أخبارهممناليسيرالنزرعلىإلايحافظواولم،بهإلاتاريخهميتئمولا

الصلاةنبيناوعلىعليهالمسيحسيدناحياةمننعرفمافجل،وأحوالهم

وهنالك،وأخبارهسيرتهمنالأخيرةالثلاثالسنواتأخبارهووالسلام

إلاتبقلمالعلمفيعريقةمتمدنةبلادفيودياناترسالاتأصحاب

الغليل،ترويولا،العليلتشفيلا،أخبارهممنونتفما،أسماؤهم

السبيل.تنيرولا،الأجيالتقودولا

سائرعنبهيمتازالذي،الخاصووضعه،بطبيعتهالحجكانوقد

إلىنسلثومن،فعلإلىفعلومن،طويىإلىطويىمنوانتقاله،الأركان

والآدابالأحكاممنبهيتعلقوما،مكافيإلىمكافيومن،نسلث

وأكثرها،الفقهأبوابأوسعمنفيهالناسأحوالوتنوع،والجزئيات

انفرد،وحديثأقديمأالعلماءبهعنيولذلك،وأدقهاومسائل،أحكامأ

جاءومن،التابعينوأتباع،التابعينمنمختصونعلماءفيهوالإفتاءبعلمه

الحلبيدهمومنالخلفاءيعينهموقد،بالبنانإليهميشاروكان،بعدهم

الخلفاءسنةوجرت"وفلانفلانإلاالموسمفيئفمب"لا:فيعلنوالعقد؟

وإرساله،الحجأميربتعيينالعتاسوبنيأميةبنيوخلفاءالراشدين

)2(.للحج

فيه،البحثالكباروالمؤلفونالأمصاروفقهاءالإسلامعلماءأكثر

)1(

)2(

حياتهفيعنهيداللهرسولأردفهممنكلأسماءالرياضنسيمصاحباستوعبوقد

.العددهذاعلىمندةابنوزاد،رديفأوثلاثينثمانيةنحوفذكر

التاريخ.كتبمنوغيرهكثيرلابن،والنهايةالبدايةراجع
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لهأفردمنومنهم،الفقهأبوابمنلغيرهيعرفلمتوسعأفيهوتوسعوا

ألفتالتيالكتبهذهأفردتوإذا،المناسكفيخاصأكتابأوألف،تأليفأ

وفي،مختلفةبلادوفي،مختلفةعصوبىفيالحجوأحكامالمناسكفي

بمذهبه،اختصمنالمؤلفينومن،كبيرةمكتبةكونت"مختلفةلغاب

بحثأوبحث،دلائلهاواستعرض،الأخرىالمذاهبذكرمنومنهم

.الوداعبحخةكتابأأفردمنومنهم،مقارنأ

به،الأمةعنايةومدى،الإسلامفيالحغمكانةعلىيدذذلكوكل

منفيهاوردوما،العمرفيمزةتفرضالتيالفريضةهذهكانتوقد

والثواب،العظيمالأجرمنرسولهبهوأخبرعليهااللهوعدوما،الفضائل

رجع؟يفسقولم،يرفتفلم،حج)من:الذنوبمنوالمغفرة،الجزيل

وتحفل،الزائدالاهتماممنعادةالسفرهذايستتبعوماأمه(ولدتهكيوم

وتجشم،آخرحينأوالقفارالبراريوقطع،حينأالبحاروركوب،المشادتى

التزاماتوقبول،والوطنالأهلوفراق،للمخاوفوالتعرض،الأخطار

كلكان،والجدالوالفسودتىالرفثعنوالابتعاد،ومحظوراتهالإحرام

معرفةإلىالهمموتتوجه،العزائموتشحذ،الدواعيتتوافربأنكافلأذلك

فيهتقتفىوأن،وإكمالهإحسانهفيالطاقةأقصىوبذل،وسننهوآدابهفقهه

جهديبلغهماوإلىالإمكانبقدربهديهويقتدى،سننهوتتبعكل!!كاالنبيآثار

كانتالتيعقي!النبيبحجةالعنايةعلىباعثأذلككلفكان،الإنسان

هذهاللهيرثأنإلىومصرعصركلفيمسلملكلالمثاليةالحخةتزالولا

عليها.ومنالأرض

ة.إ7
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)1(والتربويةالبلاغيةوقيمتهاالوداعحخة

وأوانها:الوداعحجة

وعادات،الوثنيةشوائبمنالأمةنفوستطهيرمناللهأرادهماتتمولما

وتتم،والحنانبالححتمجامرهاوإشعال،الإيمانبنوروإنارتها،الجاهلية

المسلميننفوسوتاقت،والأوثانالرجسمنبيتهتطهيرمناللهأرادهما

حتى،والحنانالحبكأسوطفحت،البيتحخعنغفاهمتعذالذين

لنبيهاللهآذنالأمةوداعإلىالضرورةوألجأت،الفراقساعةودنتفاضت

.الإسلامفي!شي!النبيحخقديبهنولم،الحخفي

والتربوية:البلاغيةقيمتها

دينهمويعلمهم،المسلمينويلقى،البيتليحجالمدينةمنفخرج

،الأخيرةالوصاياويوصي،الأمانةويبلغ،الشهادةويؤدي،ومناسكهم

ويطمسها،،الجاهليةآثارويمحو،والميثاقالعهدالمسلمينمنويأخذ

وألفخطبةألفمقامتقومالحجةهذهوكانت،قدميهتحتويضعها

فيهايتعلم،جوالةوثكنة،سيارأومسجدآمتنقلةمدرسةوكانت،درس

الضعيف،فيهاويقوى،الكسلانفيهاوينشط،الغافلوينتبه،الجاهل

صحبةسحابةوهي،والترحالالحلفيتغشاهمرحمةسحابةوكانت

وإشرافه.،وتربيته،وعطفه،وحبه-!شي!-النبي

الئالثالمجلد،الرابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذانشر(;1

.م7891عام،والعشرون
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النبئ:حجةدقائقتسجيل

الرحلة،هذهدقائقمندقيقةكلالصحابةمنالعادلونالرواةسجلوقد

رحلاتفينظيرلهيوجدلاتسجيلأالصغيرةحوادثهامنحادثوكل

والنبغاء)1(.والعلماء،والعظماءالملوك

إجماليأ:ك!ييهحجتهسياق

010(2).

و"حخة"الوداعب"حخةسميتالتيالحجةهدهلدحصولحن

ألفمئةمنأكثرمعهوحغ،أكثرأوذلككلوكانت"التمامو"حخة"البلاغ

.)3(إنسان

صحئ:النبيحبئكيف

فتجفزوا،حاجأئهالناسوأعلم،الحغعلى--!فهاللهرسولعزم

معه.للخروج

ع!يه!الهـتهرسولمعالحجيريدونفقدموا،المدينةحولقنبذلكوسمع

خلفه،ومن،يديهبينمنفكانوا،يحصونلاخلائقالطريقفيووافاه

الظهربعدنهارأالمدينةمنوخرج،البصرمذشمالهوعن،يمينهوعن

أربعأ،بهاالظهرصلىأنبعدالسبتيومالقعدةذيمنبقينلخصير

وسننه.،وواجباته،الإحرامفيهاعلمهمخطبةذلكقبلوخطبهم

لكلاشريكلبيك،لبيكاللهم"لبيك:ويقول،يلبيوهوسارثم

يزيدونمعهوالناسلك"شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيك

نزلحتىسارثم،تلبيتهولزم،عليهمينكرولا،يقرهموهو،وينقصون

.واحدةبكيرأبيوزاملةزاملتهوكانت"ب"العرج

;Y)

(r)

زكريامحمدالشيخللعلامةكيم"النبيعمراتوجزءالوداع"حجةكتاباقرأ

.(بيروت)طبعالندويالعلأمةبقلموتقديمه،الكاندهلوي

الجوزيةقيمابنللعلامة،النفيسالمعاد""زادكتابعلىالتلخيصهذافياعتمدنا

.الندويالعلأمة.وفقهأوتاريخأروايةالموضوعاستوعبوقدهـ،175عامالمتوفى

ألفأ.وثلاثينمئةإلىألفأعشروأربعةمئةمنعددهمروي
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إلىنهضثم،""سرفف""عسفانفوادي"الأبواء"أتىحتىمضىثم

الحجة،ذيمنخلونلأربعالأحدليلةبهافباتطوى""ذيبنزلأن

نهارأفدخلها،مكةإلىونهض،يومهمناغتسلثم،الصبحبهاوصلى

إلىنظرفما،ضحئوذلك،المسجددخلحتىسارثم،أعلاهامن

ويرفع((ومهابةوتكريمأوتعظيمأتشريفأهذابيتكزد"اللهم:قالإلاالبيت

ربناحتنا،السلامومنك،السلامأنتاللهم:ويقول،ويكتر،يديه

.بالشلام

،الأسودالحجرحاذىفلما،البيتإلىعمدالمسجددخلولما

،يسارهعنالبيتوجعل،يمينهعنأخذثم،عليهيزاحمولم،استلمه

.الأولالأشواطثلاثةهذاطوافهفيورمل

فجعله،بردائهواضطبع،خطاهبينويقارب،مشيهفييسرعوكان

الحجرحاذىوكلما،ومنكبهالآخركتفهوأبدى،كتفيهأحدعلى

إلىجاء،طوافهمن!عغفلما،بمحجنهواستلمه،إليهأشار؟الأسود

فصلى(521:البقرةأمهوإتزهوممصلىفقاومنوآعذوأ):فقرأ،المقامخلف

خرجثم،فاستلمهالأسودالحجرإلىأقبل،صلاتهمنفرغفلما،ركعتين

آلفحفاوأتقروة!إبئ):قرأمنهقربفلقا،يقابلهالذيالبابمنالصفاإلى

رأىحتى،عليهرقيثم،بهاللهبدأبماأبدأ(581:البقرةأمهوأدقوش!عإلرمن

وحدهاللهإلاإلهلا:وقال،وكترهاللهفوحد،القبلةفاستقبل،البيت

إلاإلهلا،قديرشيءكلعلىوهو،الحمدوله،الملكله،لهشريكلا

.وحدهالأحزابوهز!،عبدهونصر،وعدهأنجز،وحدهالله

،والأربعاء،والثلاثاء،والإثنين،الأحديوم،أيامأربعةبمكةوأقام

نزلمنىألىا!مسلمينمنمعهبمنتوجه،ضحئالخميسيومكانفلما

فلما،الجمعةليلةوكان،بهاوبات،والعصرالظهربهاوصلى،بها

،بنمرةلهضربتقدالقبةووجد،عرفةإلىمنهاسار،الشمسطلعت

ثم،فرحلت،القصواءبناقتهأمر،الشمسزالتإذاحتى،بهافنزل

علىوهوالناسفخطب،عرفةأرضمنالواديبطنأتىحتى،سار
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الشركقواعدفيهاوهدم،الإسلامقواعدفيهاقزرعظيمةخطبة،راحلته

تحريمها،علىالمللاتفقتالتي؟المحرماتتحريمفيهاوقزر،والجاهلية

تحتالجاهليةأمورفيهاووضع،والأعراض،والأموال،الدماء:وهي

وذكر،خيرأبالنساءوأوصاهم،وأبطله،كقهالجاهليةرباووضع،قدميه

.بالمعروفوالكسوة،الرزقلهنالواجاوأن،وعليهنلهنالذيالحق

يضئوالنأنهموأخبر،اللهبكتاببالاعتصامفيهاالأمةوأوصى

بماذاواستنطقهم،عنهمسؤولونأنهمأخبرثم،بهمعتصميندامواما

وأديت،،بلغتقدأنكنشهدقالوا:،يشهدونوبماذا،يقولون

،مراتثلاثعليهماللهواستشهدالسماءإلىأصبعهفرفع،ونصحت

أقامثمفأفىنبلالأأمر،الخطبةأتئمفلما،غائبهمشاهدهميبيئأنوأمرهم

وكان.أيضأركعتينالعصرفصقىأقامثم،ركعتينالظهرفصلى،الصلاة

الجمعة.يوم

،بعيرهعلىوكانفوقف،الموقفأتىحتىركبصلاتهمنفرغفلما

فيوكان،الشمسغروبإلىوالابتهال،والتضزع،الدعاءفيفأخذ

إنك!"اللهم:فيهايقول،المسكينكاستطعام،صدرهإلىيديهرافعأفى،عائه

شي4عليكيخفىلا،وعلانيتيسريوتعلم،مكانيوترى،كلاميتسمع

المشفق،الوجل،المستجيرالمستغيث،الفقيرالبائسأنا،أمريمن

ابتهالإليكوأبتهل،المسكينمسألةأسألك،بذنوبيالمعترفالمقز

رقبته،لكخضعتمن،الضريرالخائفدعاءوأدعوك،الذليلالمذنب

تجعلنيلا!اللهم،لكأنفهورغم،جسدهوذذ،عيناهلكوفاضت

وخير!المسؤولينخيريا،رحيمأرؤوفأليوكن،شقيأرلتبدعائك

إ(1.المعطين

ؤرخميتيغتيئغقييهئمؤآتمتت؟ينكئمثكئمآكتقتآلؤتم)عليهأنننلتوهنالك

عرفة،منأفاض،الشمسغربتفلماا3:المائدةأ؟ينا!هوآقيشتملكم

حتى،ناقتهزمامإليهضتم،بالسكينةوأفاض،خلفهزيدبنأسامةوأردف

إ"بالسكينةعليكمالناس"أيها:يقولوهو،رحلهطرفليصيبرأسهاأن
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وأمر،المزدلفةأتىحتىالتلبيةيقطعلا،ذلكمسيرهفييلبيوكان

وتبريكالرحالحطقبلالمغربفصلى،أقامثم،فأذنبالأذانالمؤذن

نامثم،العشاءصقىثمالصلاةفأقيمتأمررحالهمحطوافلما،الجمال

أصبح.حتى

المشعرأتىحتىركبثم،الوقتأولفيصلأهاالفجرطلعفلما

والتهليلوالتكبير،والتضزعالدعاءفيوأخذ،القبلةفاستقبل،الحرام

مزدلفة،منسارثم،الشمسطلوعقبلوذلك،جدأأسفرحتىوالذكر

لهيلتقطأنعباسابنوأمر،مسيرهفييلبيوهو،عباسبنللفضلمردفأ

وأسرع،ناقتهحزك،محسربطنأتىفلما،حصياتسبعالجمارحصى

فأتى،منىأتىحتى،العذال!الفيلأصحالتأصابهنالكفإن،السير

التلبية.وقطع،الشمسطلوعبعدراكبأفرماها،العقبةجمرة

يومبحرمةفيهاأعلمهم،بليغةخطبةالناسفخطب،منىإلىرجعثم

وأمر،البلادجميععلىمكةوحرمة،اللهعندوفضله،وتحريمهالنحر

عنه،مناسكهمبأخذالناسوأمر،اللهبكتابقادهملمنوالطاعةبالسمع

وأمر،بعضرقاببعضهميضرب،كفارأبعدهيرجعواألاالناسوأمر

تلك:خطبتهفيوقال،عنهبالتبليغ

أمركم،ذاوأطيعوا،شهركموصوموا،خمسكموصفوا،ربكم"اعبدوا

."الوداع"حخة:فقالواحيمئدالناسعوو،"ربكمجنةتدخلوا

عددوكان،بيدهبدنةوستينثلاثأفنحر،بمنىالمنحرإلىانصرفثم

منبقيماينحرأنعليأوأمرأمسكثم،عمرهسنيئعددنحرهالذيهذا

شعرهوقسم،رأسهفحلق،بالحلافاستدعىنحرهكي!أكملفلما،المئة

وهو،الإفاضةطوافوطاف،راكبأمكةإلىأفاضثم،يليهمنبين

يومهمنمنىإلىرجعثم4قائموهوفشرب،زمزمأتىثم،الزيارةطواف

منمشىزالتفلما،الشمسزوالانتظرأصبحفلما،بهافبات،ذلك

الثالثة،الجمرةثم،الوسطىثم،الأولىبالجمرةفبدأ،الجمارإلىرحله

وقد،النحريومخطبة:خطبتينبمنىالناسوخطب،العقبةجمرةوهي



النحر.يومثانيفيالثانيةوالخطبة،تقذمت

فطاف،مكةإلىنهضثم،الثلاثةالتشريقأيامرميأكملحتىوتأخر

)1(.المدينةإلىوتوجه،بالرحيلالناسوأمر،سحرأليلأللوداع

رضي-عليفضلفيهاوذكرك!يالهخطب،خم)2(غديرإلىوصلولما

منوعادوالاهمنوال!اللهم،مولاهفعليئمولاهكنت"من:وقال-عنهالله

.")3(عادا

،مراتثلاثكتر،المدينةرأىفلما،بهابات"الحليفة"ذاأتىفلما

وهو،الحمدوله،الملكله،لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهلا:وقال!

،حامدونلربنا،ساجدون،عابدون،تائبونآيبون،قديرشيءكلعلى

.(4نهارالمدخلهاثم.وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهاللهصدق

:الوداعحجةفي!لهشصالنبيخطبة

ونمن،عرفةيومكقيالهاللهرسول!خطبهاالتيالخطبةنصهناونذكر

والفوائد،البليغةللموعظة،التشريقأيامأوسطفيخطبهاالتيالخطبة

.العظيمتانالخطبتانهاتانعليهاتشتملاقيالكثيرة

عرفة:خطبةفيفقال

شهركمفي،هذايومكمكحرمةعليكمحراموأموالكمدماءكم"إن

قدميتحتالجاهليةأمرمنشييمكلإنألا،هذابلدكمفي،هذا

)1(

)2(

)3(

'f)

التيالمباحثبحذف،924-018ص،اجمنهومقتبسأالمعاد""زادمنملخصأ

والمحدثين.الفقهاءبينالخلافومواضع،وأفاضالمؤلففيهاتوسع

.ميلانالجحفةوبينبينه،والمدينةمكةبينغدير

والنسائي،أحمدالإمامعننقلأ.114_415ص،4ج،كثيرلابنالنبويةالسيرة

بعضفيهوتكقم،عليهوعتبوا،علتآاشتكواقدكانواالناسبعضأن:ذلكوسبب

بعضهمظنهاالتيالمعدلةمنإليهممنهصدركانمابسبباليمنبأرضمعهكانمن

،4خ!،كثير)ابنذلكفيعليمعكانوالصواب،وبخلأوتضييقأ،جورأ

414(.ص

924.ص،االمعادقيزاد

!B!



ابندمدمائنامنأضعهدمأولوإن،موضوعةالجاهليةودماء،موضوع

الجاهليةوربا،هذيلفقتلتهسعدبنيفيمسترضعأكانالحارثبنربيعة

موضوغفإته،المطلبعبدبنالعباسرباربانامنأضعربأوأول،موضوغ

واستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهنفإتكم،النساءفياللهفاتقوا،كفه

فإن،تكرهونهأحدأفرشكميوطئنألاعليهنولكم،اللهبكلمةفروجهن

وكسوتهنرزقهنعليكمولهن،مبرحغيرضربأفاضربوهنذلكفعلن

كتاببهاعتصمتمإنبعدهتضفوالنمافيكمتركتوقد،بالمعروف

بلغت،قدأنكنشهد:قالوا؟قائلونأنتمفماذا،عنيتسألونوأنتم،الله

إلىوينكبها،السماءإلىيرفعهاالسبابةبأصبعهفقال،ونصحت،وأديت

.(")1مراتثلاثاشهداللهم:الناس

التشريق:أيامأوسطفي-ع!يو-خطبهاالتيالخطبةنمقوهذا

أقيوفي،أنتميوبمأقيوفي،أنتمشهبرأفيفيتدرونهل!الناسأيها"يا

فإن:قال،حراموشهبر،حرابموبلد،حراميوبمفي:فقالوا؟أنتمبلد

في،هذايومكمكحرمة،حرامعليكموأعراضكم،وأموالكم،دماءكم

منياسمعوا:قالثم،تلقونهيومإلىهذابل-كموفي،هذاشهركم

امرىءماليحللاإتهتظلموالاألاتظلموا!لاألا،تظلموالاألا،تعيشوا

الجاهليةفيكانتومأثر؟وماليدمكلوإنألا،منهنفسبىبطيبإلامسلبم

بنالحارثبنربيعةدميوضعدمأولوإن!القيامةيومإلىهذهقدميتحت

فيرباكلوإنألا،هذيلففتلتهليثبنيفيمسترضعأكان،المطلبعبد

بنالعباسربايوضعربأأولأنقضىوجلعزاللهوإن،موضوغالجاهلية

الزمانوإنألا،تظلمونولاتظلمونلا،أموالكمرؤوسلكم،المطلبعبد

%لمثحهورعذإن):قرأثم!والأرضالسمواتخلقيومكهيئتهاستدارقد

آزئغةتهآلأزضررؤألمئمفؤلقآضققتؤتمألئه!حتفيشقراعمثرآشآأدت!عند

ألا36(:التو!ةأ!هوآنفممم!تملمححهنتظلمواقلآألقئمألذينذلفحرأ

بر.بعن493()4برقم2(53)9/الصحيحفيحبانوابن،()1218مسلمرواه()1
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أيسقدالشيطانإنألا،بعضرقاببعضكميضربكفارأبعديترجعوالا

فإنهن،النساءفياللهواتقوا!بينكمالتحريشفيولكنه،المصلونيعبدهأن

عليهنولكم،حقأعليكملهنوإن،شيئألأنفسهنيملكنلاعوانعندكم

تكرهونه،لأحوبيوتكمفييأذنولا،غيركمأحدأفرشكميوطئنألاحقأ

ضربأواضربوهنالمضاجعفيواهجروهن،فعظوهن،نشوزهنخفتمفإن

بأمانةأخذتموهنوإنما،بالمعروفوكسوتهنرزقهنولهن،مبرحغير

أمانةعندهكانتومنألا،وجلعزاللهبكلمةفروجهنواستحللتم،الله

هلألا!بلغتهلألا:وقال،يديهوبسط،عليهاائتمنهمنإلىفليؤدها

)1(.سامعمنأسعذمبقغرلتفإنه،الغائبالشاهدليبلغ:قالثم!بلغت

!مولكغ

عقه.عنالرقاشيحزةأبيعن72()5/المسندفيأحمدرواه(ا
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الل!ئتنة)1(الإسلاميةالغقيدة

فيها:والعمدةالصحيحةالعقيدةتلقيمصادر

الثهمعرفةوسلامهاللهصلواتعليهمالأنبياءعنأخذعلبمأجلإن

عليهمبالأنبياءيختصعلموذلك،وأفعالهوصفاتهذا.تهوعلم،تعالى

أولية،ومعلومات،وآلاتوسائللهليمستعلمهوإذ؟والسلامالصلاة

والفطنة؟الذكاءفيهيفيدولا،القياسيتناولهولا،البشرعندوتجارب

،وسموهوالنظائر،الأشباهعناللهوتعالى،القياسأساسلفقدان

البشر،عرفهماكلعنولبعده،والتمثلالتشبهعنوتنزهه،وتقدسه

جيادفيهاتجريحلبةليسلأنه؟والمادةالحسعالمفيوجربه،وألفه

والتجربة.العلمعتاقفيهاوتتسابق،العقول

للعقائد،الأساسهوإذالبشر؟سعادةعليهتتوقفعليمأجلوكان

نفسه،الإنسانبهيعرفالذيوهو،والمدنية،والأخلاق،والأعمال

فيمركزهالإنسانيعتنوبه،الحياةسزعنويكشف،الكونلغزةويفك

حياته،منهاجويضع،جنسهببنيواتصالاتهعلاقاتهوينظم،العالمهذا

ويقين.ووضوع،وبصيرةثقةفيغاياتهويحذد

وحرصوطبقيماعصيركلوفي،وجيلأقةكلفيبهالاعتناءعظملذلك

(t)السابعالمجلد،السابععددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائشر

كمقدمةالندويالعلأمةكتبهاكلمةالحقيقةفيوالمقال،م8391عام،والعشرون

أكثرعلميةكلمةولكنها،الندويأوي!محمدللشيخلماالحسنةالعقيدة"شرحلكتاب

تقليدية.تقديمكلمةمن
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حياتهعلىمشفتي،لنفسهناصح،مخلصجادكلبهوأولع،عليه

،شقاءبعدهليسالذيالشقاءإلىيؤدي-تجاهلهأو-جهلهلأن،ومصيره

قرار.لهاليسالتيالهاويةفيووقوع

والرساىالأنبياءعلىذلكفياعتمدفريق:فريقينذلكفيالناسوكان

بمعرفتهوخقمهمبالنبوةاللهأكرمهمالذين"عليهماللهصلىوعلومهم

ذاته،معرفةفيوالخلقالحقبينواسطةوجعلهم،ورسالاتهوتكليمه

ونور،يقينفوقهليسالذيباليقينوأفردهم،مرضاتهوطرق،وصفاته

وصليكونوألأزضبىألخممؤتمثكوتإبرهيونيى-يهذلث):فقال،نوربعدهليس

اللهذاتفيقومنازعهوقدقائلهموقال75(:الأظمأ!وأتموتمنينمن

وقذأدتمفي)آتخضفئ:يحملونهنورأو،يملكونهعلبمغيرفيوصفاته

فيوالتفكرالكونفيالتأملذلكإلىأضافواثم85(:الأنعامأ!هدلق

الحكيم،كتابهوتدبر،اللهآياتفيوالنظر،والأرضالسمواتخلق

وتصفية،الخلقوتهذيب،النفسوتزكية،والتقوىالصالحوالعمل

ومواهبهم،عقولهمواستعمال،السلامعليهمالأنبياءمنهاجعلىالقلب

بعضهاأنفرأوا-فكوواستقلالبحرييما-والعقليةانكونيةالعدومفيوالنظر

!وؤ!ليماإيمتاإلأزادهتم)ومايقينإلىيقينأفازدادوا،بعضأيصذف

.22(:الأحزابأ

ومواهبه،،وتجاربه،وعلمه،ذكائهعلىذلكفياعتمدوفريق

وصفاتهاللهذاتوتناول،القياسجوادوأركض،العقلعنانوأطلق

طبيعييما،قؤةأو،كيمياويبماكمادة،والتجزئةوالتحليلوالبحثبالدراسة

منأكثركذاليس:قولهموكان،كذاوليسكذاهو:وقإلوا،نباتيةطاقةأو

منأسهل-النوروعدماليقينفقدإذا-دائمأوالنفي،كذاهو:قولهم

والمدنية،سلوبأكثرهاوتقريرهمبحثهمنتائجوجاءت،والتقريرالإثبات

،يشاهدونالذينالأنبياءشأنذلكوليس،السلوبعلىلاتقوم

الإلهيةفلسفتهمفجاءت،شخصييماوتجرببماعلبمعنويردون،ويسمعون

ولم،سلطانمنبهااللهأنزلماوتخميناب،متضاربةآراغ-سموهاكما-

.وجدانأوتجربةتؤيدهاولم،برهانأودليلعليهايقم



قديممنعيرفواالذيناليونانرأسهوعلىالفريقهذاماتدمةفيوكان

والشعر،العميقةوالفلسفة،الوقادةوالقريحة،المفرطبالذكاءالزمان

منشي؟مجال-الإلهيات-علمهذايكنولم،الرفيعوالفن،البليغ

ومشواجهابغيرفيفجاهدوا،بعيدأوقريببنسببهيتصلولا،ذلك

خملمتتخالبءق!قهفنمؤجفؤقهءفنمؤجتغمتتهلجزتخيرفي)وقتادشوفيبين

يرشدهم،دليلأو،يهديهمنوومعهمليس(4":النورأمهوبغصىتغف!هاقؤق

إلىبهايتوصلونأوليةومعلوماتمقدماتأو،بيدهمتأخذسابقةتجربةأو

.المجهول

عريقيما،عميقيما،عتيقةوثنيةأصحابكانواأتهم:إبالةعلىضغثةوكان

وأدبهم،وشعرهمفلسفتهمفيتغلغلتوخرافاتأساطيروأصحاب

بعدجيلأتوارثوها،والعقولالأفلاكعنخاضةوثنيةفلسفةلهم،ودياناتهم

العلمبينجامعة،والوثنيةالفلسفةمنمزيجأالإلهيةفلسفتهمفجاءت،جيل

وتحكماتهملآرائهمووضعواوققدوها-بها،آمنواالتيالديانة-والديانة

.المزخرفالقشيب،والفنالفلسفةلباسوكسوها،مرعبةهائلةأسماء

عرفتالتيالهند-غيرالأمممنوالباحثينالنظارعامةققدهموقد

لبراعتهم،بالغيبوإيمانأتقليدآلهاوخضعوا-الخاصةوالوثنيةبفلسفاتها

القديم،البشرداءوهذا،الطبيعيةالعلوموبعض،والهندسةالحسابفي

حخةقررهكما،الأشياءجميعفيلهخضعوأشي؟فيلأحل!خضعواإذا

فيخلدونابنوالعلامة"الفلاسفة"تهافتمقدمةفيالغزاليالإسلام

وحقائق،ثابتةمقررةكنتائجوآراءهمبحوثهموأخذوا،العظيمةمقدمته

متعصب.أوجاهلإلاينازعهاولا،الشأإليهايتطرقلا،علمية

القديم،منالدينيةثروتهافيأفلستالتيالأممعنذلكيستغربولا

اللهأكرمهمالذينالمسلمينعلماءمنغريبولكته،والنورالهدىوضيعت

تآي!هلأاالذيوالكتاب-والسلامالصلاةصاحبهاعلى-المحمديةبالرسالة

كثيرفخضمغ(24:فصلتأصكيوحميد!هوقبئتننريلققمهءمقؤلاتدتوتاتتمنألتطل

المسلماتعلىقائيمكعليمفيهايبحثونوبدؤوا،الفلسفةلهذهمنهم
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وأخضع،ومفروضاتهممتخيلاتهممنكثيرأوسلموا،والتجاربوالحقائق

وأ،القرآنيةالآيات-أخرىمنهموضعفأتارةللإسلام-حبأمنهمكثير

الفلسفةفيوتقرر،ثبتمايطابقتفسيرأوف!روها،شديدأتأويلأأولوها

الإلهية.اليونانية

نأيجبالتي"الفاسدة"اللوازمهوقبلهمنوأتوا،بهدهواماأكثروكان

والصفاتالأسماءمنكثييرإثباتمنففرواالوجود""واجبعنهاينزه

الجسم،بهيثبتوما،بالحدثيختصمامنهايلزملأنها؟والأفعالط

تجاربهموعلى،الإنسانعلىقياسأذلككك"القديم"عنهيتنزهوما

،اللوازمبهذهإلاالصفاتهذهبوجوديجربولميتصورلاإذ؟المحدودة

فريقمالطوهكذا،اللوازمهذهبغيروجودهايمكنإلهيةصفاتأنهاوفاتهم

تفسيرأف!رهاأو،تأولهامنحالأأحسنهموكان،الصفاتنفيإلىمنهم

.الصفاتحكمةتفوتكادتأو،وفاتخا،التعطيلإلىيؤديكاد

وتكؤنومشاريعهمنزعتهماختلافعلىالدربهذاعلىالكثيرومشى

عقيدتهيؤسسمنإلىحاجيمافيالمسلموكان،وتضخم،الكلامعلم

ويجعله،السلفبهوآمن،والسنةالكتابمنثبتماعلىوتفكيره

فيه،ويبحمسا،يناقشكعليمالفلسفةوغيرالفلسفةفيوينظر،الأساس

تقليدلا،حرأعلميأاستعراضأويستعرضه،بعضهويؤخذ،بعضهوينكر

ومقلديهماليونانيينالفلاسفةمفروضاتمنيأخذولا،استسلامولافيه

إلىينظرولا،العلمميزانفيورجحالدليلعليهقامماإلاومستلزماتهم

وكان،الخطأعنمعصومينأنبياءأوكآلهةوأضرابهأرسطاطاليس

متمسكين،مجتهدين،التفكيرفيمستقليننوابغإلىحاجيمافيالمسلمون

للكتابالعميقالواسعالعلمبينيجمعون،بنائينهدامين،مؤمنينثائرين

الفلسفية،والمذاهبالكلاميةللمناهجالغزيروالعلمالدقيقوالنظروالسنة

كمابالقرآنيؤمنون،لوجهوجهأالقدماءالفلاسفةوآراءالفلسفةيواجهون

تأويل،ولاتحريفغيرمن،نفسهوصفكمابالئهويؤمنون،أنزلط

.والبرهانالعلمويؤيده،والمنطقالعقليقزهتفسيرأكلهذلكويفسرون



ومفروضاتهاالفلسفةعلىالثائرين،المؤمنينالثائرينهؤلاءمنكان

علماءوباطنأظاهرأنفسهاللهووصف،اللهبكتابوالمؤمنين،وتهويلاتها

وتأويل،المبطلينوانتحالالغالينتحريفالدينهذاعنينفون

الإسلامشيخأشهرهمومنمنهموكان،عصرمنهميخللم،الجاهليمت)1(

شهدكما-جمعفقد،الثامنالقرنفيالدمشقيالحرانيتيميةابنالحاشظ

بهجاءمابكلالقويالإيمانبين-كتبهبهونطقت،الأمةهذهأعلامبه

والاطلاع،الصالحالسلفبعقيدةوالاقتناع،الكتاببهونطق،الرسول

فيالأقةهذهصحائففيدؤنماعلى-فوقهيراملا-الذيالواسع

التيوالمذاهب،ومنطقهماليونانبفلسفةالعميقالدقيقوالعلم،الماضي

القوقيوالنقدكثير،أوقليلفياليونانيةالفلسفةبتأثيرالإسلامفينشأت

،إثرهعلىمشىوخليفةتلميذأرزقوقد،وبحوثهالمناهجهاالجريءالحز

قيمابنالعلامةوهو،بدأهماوأكحمل،نشرهماوجمع،أبهمهماوشرح

هـ(.vsأ)مالجوزية

الأمةحكيمالإسلامشيخمعهماويذكربهمايلحقمنخيرمنوكان

هـ(1176)مالذهلوياللهبوليالمعروفالرحيمعبدبنأحمدالشيخ

والفهم،السلفيةالسنيةالعقيدةبينجمعفقد"البالغةالله"حجةصاحب

وبين،الشريعةبأسراروالعلم،بالحديثالواسعةوالخبرة،للقرآنالدقيق

،والتصوف،الحكمةوعلوم،اليونانيةللفلسفةالواسعةالعميقةالدراسة

الحديث،علمنشرالذيوهو،الاجتهاددرجةإلىووصل،وعملأعلمأ

وألف،والمحدثينتيميةابنالإمامعنودافع،الهندفيبضاعتهورؤفي

الإسلاممكتبةفيالنظيرمنقطعةوالشريعةالإسلاممقاصدفيالبديعةالكتب

)2(.الواسعةالعامرة

)1(

(2)

منالعلمهذا"يحمل:الحديثولفظ،r(44)1/الشاميينمسندفيالقضاعيرواه

."الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفون،عدولهخلفكل

للعلامة"الأعلاممنالهندفيبمند"الإعلامالسادسالجزءفيالضافيةترجمتهاقرأ

.)الهند(آبادحيدرفيالمعارفدائرةطبع،الحسنيالحيعدالسيد
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العقيدةبشرحالناسأجدر-شاكلتهمعلىكان-ومنهؤلاءوكان

والجاحدين،القشوريينالجامدينبينوسطأكانواإذ؟وعرضهاالإسلامية

والمنقولالمعقولبينيجمعون،مواضعهعنالكلميصرفونالذين؟المؤولين

بالكتابمتمسكين،الكلاميةالمناهجعلىمطلعين،والحكمةوالشريعة

والاعتناءبالتدريسأجدرومؤلفاتهمكتبهموكانت،السلفوعقيدةوالسنة

وجامعاتنا.مدارسنافيبهايعنىالتيالكتبمنكثييرمنوالإيضاحوالشرح

والسهولةالدقةبينيجمعمحكمأوجيزأمتنأ"الحسنة"العقيدةكتابهوكان

الذيالتوحيدوعلمالعقيدةمنوالمهم،واللباباللبعلىاشتملتوقد

العقيدةعرضفيالتلخيصمععليهاعتمدنافلذلك،جهلهالمتعلميسعلا

السلفكتبمنيسيرةوزيادة،قليلةاستعانةمعالسلفيةالإسلامية

الشئة.علماءلكبارالعقائدشرحفيوكتب،الطحاويكعقيدةالمعتمدة

الأساسية:الإسلاميةالعقائد

ممتنعأ،وجودهواجبأ،يزالولايزللمقديمأصانعأللعالمإن

عنمنزهأ،الكمالصفاتبجميعمتصفأ،المتعالالكبيروهو،عدمه

عالم،المخلوقاتلجميعخالقوهو،والزوالالنقصسماتجميع

،الكائناتلجميعمريا،الممكناتجميععلىقادو،المعلوماتلجميع

ولامثل،،لهولانذ،لهولاضذ،لهلاشبه،بصير،سميعحيئ

استحقاقولافي،ابوجودوجوبفيلهولاشريك،لهولاظهير

غايةأقصى:)أيالعبادةيستحقلا،والتدبيرالخلقفيولا،العبادة

إلاضرأيكشفولا،رزقأيرزقولا،مريضأيشفيولا،هوإلا(التعظيم

،غيرهفييحللا،فيكونكنلهيقولأنشيئأأرادإذاأمرهإنما،هو

،بجوهر)2(ليس،)1(حدوثصفاتهفيولاذاتهفيليس،بغيرهيتحدولا

مرئي،العرشفوقوهو،حيزفيولا،جسمولا،عرض)3(ولا

)1(

;Y)

)3(

بمتعلقاتها.الصفاتتعلقفيالحدوثإنما

للحيز.الشاغلأو،بنفسهالقائمهو

له.المقومالمحلإلىيحتاجما:العرض
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إلىيحتاجلاغني،يكنلميشألموماكانشاءما،القيامةيومللمؤمنين

يجبلا،يسألونوهم،يفعلعمايسأللا،عليهحاكمولا،شي؟

حاكمولا،منهقبيحلا،بالحكمةموصودت،غيرهبإيجابشيءعليه

.سواه

وأوجدكلماالذاتيئالأزلىعلمهشملقد،اللهم!توشرهخيرهوالقدر

.وجودها)1(قبلالحوادثيوجبالذيوهو،الحوادثمنسميوجد

كتابةعلىموكلونهموملائكة،مقربون،جمفوئونملائكةتعالىودئه

بالعبدويلمون،الخيرإلىوالذعوة،المهالكعنالعبدوحفظ،الأعمال

ومن،آدمبابنشرلمةلهم،الشياطينتعالىاللهخلقومن،الخيرلمة

الجن.خلقه

نأوهو،وصفاتهاللهأسماءفيالإلحاديجوزولا،اللهكلاموالقرآن

به،يليقلاماعلىأوصافهئتأؤلأنأو،بهوصفهيصخلابمايوصف

.الشرععلىالإطلاقفيتوقف

والصراط،حقوالمحاسبةوالمجازاة،ثابتحقالجسمانيوالمعاد

وهما،حقوالنار،حقوالجتة،حقوالميزان،والسنةبالكتابثابت

قديمة.غيروهي،تفنىلامخلوقةوالأرواح،اليوممخلوقتان

لهأذنلمنحقوالشفاعة،النارفيالكبيرةصاحبالمسلميخلدولا

مشمفع،وهو،حقأمتهمنالكبائرلأهلء!يماللهرسولوشفاعة،الرحمن

حق.والنكيرالمنكروسؤال،حقللمؤمنوتنعيمهللفاسقالقبروعذاب

علىوالنهيبالأمرعبادهاللهوتكليف،حوثالخلقإلىالرسلوبعثه

سبيلعلىغيرهمفيتوجدلابأمويىمتميزونوهم،حقالرسلألسنة

وهي،لهمالعوائدخرقمنهاأنبياء،كونهمعلىتدذ،الاجتماع

،وشرهخيرهبالقدريؤمنحتىعبديؤمن"لا:قالأنه!ج!اللهرسولحديثمنصخ)1(

)رواه،.ليصيبهيكنلمأخطأهماوأن،ليخطئهيكنلمأصابهماأنيعلموحتى

الله.عبدبنجابرعنالتومذي
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ذلك،وغير،أخلاقهموكمال،فطرتهمسلامةومنها،المعجزات

عليها.والإصرار،الكبائروتعفد،الكفرمنمعصومونوالأنبياء

لجميععامةودعوته،بعدهنبيلا،النبيينخاتمع!يماللهرسولومحمد

نحوأخرىوبخواص،الخاصةبهذهالأنبياءأفضلوهو،والجنالإنس

الله.شاءماإلىومنه،المقدسبيتإلىاليقظةفيبهأسرىوقد،هذه

وصفاتهتعالىبالئهالعارفونالمؤمنونوهم،الأولياءوكرامات

منبرحمتهويختمن،يشاءمنبهااللهيكرم،حقإيمانهمفيالمحسنون

،والمجاهدة،الولايةمنبلغمهماأحدعنالتكليفيسقطولا،يشاء

المحرماتمن4شيلهيحكولا،بالفرائضمكلفأيزالولا،والجهاد

إطلاقأ،الولايةمنأفضلوالنبوة،واعيأالحواسصحيحماداموالمعاصي

يكنلموإنصحابيدرجة-أعظمهمكانوإن-الأولياءمنأحديبلغولا

بكثرةالأولياءعلىالصحابةوفضل،عنهماللهرضيالصحابةكبارمن

)1(.العملبكثرةلا،القبولوعظمالثواب

بعدالخلائقوخير،المؤمنينخيار-عليهمالله-رضوانوالصحابة

أهلونوقر،المبشرةللعشرةوالخيربالجنةونشهد-السلامعليهم-الأنبياء

بعظمونعترف،ونحئهم،المؤمنينأمهاتالرسولوأزواج،البيت

السنةوأهل،الرضوانبيعةوأهل،بدرأهلوكذلك،الإسلامفيمحقهم

شجرعماويمسكون،عصمتهميعتقدونولا،الصحابةعدالةيرون

بينهم.

عمر،ثم،ع!يماللهرسولبعدحقإمامعنهاللهرضيالصديقبكروأبو

منهاجعلىالخلافةتمتثم،عنهماللهرضي،عليثم،عثمانثم

،!و)2(محمدأقةأفضلوعمربكروأبو،عضوضملكوبعدها،النبوة

)1(

(2)

يلغماذهبأأحدمثلأنفقأحدكمأنلو،أصحابيتسبوا"لا:الصحيحالحديثفي

.(هريرةأبيعن0452:ومسلم،0347:البخاري)رواه"نصيفهولا،أحدهممذ

تعتمحتىالوجوهجميعمنالأفضليةنعنيلاإننا:المعنىهذاشرحفيالشيخيقول

.الإسلامفينفعهماعظمبمعنىهيبل،وأمثالهاوالعلموالقوةوالشجاعةالنسب
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الدين،فيوقادتناأئمتناوهم،بخيرإلاالصحابةذكرعنألسنتناونكف

واجب.وتعظيمهمحراموسئهم

القادرالصانعنفيفيهبماإلا،)1(القبلةأهلمنأحدأولانكفر

ضرورياتوسائر،والنبئالمعادإنكارأو،اللهغيرعبادةأو،المختار

والاستهزاء(.معصيةثبوتهاصخ)إذكفرالمعصيةواستحلال،الدين

واجمبالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،كفربهاوالاستهانةبالشريعة

.)2(قبولهيظنوأن،الفتنةإلىيؤديألابشرط

بيننفرقلا،عليهمالمنزلةوالكتب،والأنبياءالرسلبجميعونؤمن

ونؤمن،بالجنانوالتصديق،باللسانالإقرارهووالإيمان،رسلهمنأحد

منوكسباللهخلقهيالعبادوأفعال،ونكيرمنكروسؤال،القبربعذاب

الحمغة)3(ونرى،الحديثفيجاءتكما،الساعةبأشراطونؤمن،العباد

وعذابأ.زيغأوالفرقة،وثوابأحقأ

)1(

)2(

()r

التيالأمور:أي؟الدينبضرورياتيصدقمن:المتكلميناصطلاحفيالقبلةأهل

وحشر،العالمكحدوثالضرورياتمنشيئأأنكرفمن،واشتهرالشرعفيثبوتهاعلم

منيكنلم،والصوم،الصلاةوفرضية،بالجزئياتسبحانهاللهوعلم،الأجساد

التكذيب،إماراتمنشيئأباشرمنوكذلك،الطاعاتفيمجاهدآكانولو،القبلةأهل

القبلة.أهلمنفليس،بهوالاستهزاء،شرعيئلأمبروالإهانة،للصنمكسجود

اللهبوليالمعروفالرحيمعبدبنأحمدالإسلاملشيخالحسنةالعقيدةمنتلخيصأ

كبارمنلغيرهالتوحيدوعلمالعقائدكتبمنمقتبسيمايسيرةزيادابمع،الدهلوي

السنة.علماء

.الاجتماعأي
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الخالصوالدينالتوحيدحقية

الشركوحقيقة

خللعقيدتهإلىتطرقومن،والإيمانالعقيدةتصحيحالعبوديةقوام

صحتومن،عمللهيصخولم،عبادةمنهتقبللم؟لفسابإيمانهوتعزض

كلعلىوجبوهنا،كثيرأعملهمنالقليلكان؟إيمانهواستقامعقيدته

عليه،الحصوليكونوأن،إيمانهتصحيحفيوسعأيذخرألاإنسافي

فيهيتأخرولا،شيئأبهيعدللا،سؤلهونهاية،لهعمغايةمنهوالاستيثاق

-)1(--
دلمحيمه.

فيكانواالذينالكفارأن:العميقةالمخلصةالقرآندراسةمنتبينلقد

بمنزلةاللهمعويرونهم،بالئهآلهتهميعدلونيكونوالملمجمالنبيعصر

أبدأ:يعتقدونيكونواولم،وعبيدمخلوقونبأتهميقرونكانوابل،سواء

كانفما،واحدةكفةفيواللةوهم،وقوةقدرةاللهعنيقلونلاآلهتهمأن

لها،ينذرونكانواالتيوالنذور،لآلهتهمنداؤهمإلاوشركهمكفرهم

،ووكلاء،شفعاءلهمواتخاذهم،بأسمائهميقربونهاكانواالتيوالقرابين

وعبد؟مخلوقبأنهيقزكانهـانآلهتهمالكفاربهعاملبماأحدأعاملفمن

سواء.بمنزلةالشركفيجهلوأبوهوكان

الذهلوي:اللهوليالشيخالإسلامشيخيقول

فيهالوجودوجوبحصر:إحداها،مراتبأربعللتوحيدأن"واعلم

والسمواتالعرشخلقحصر:والثانية.واجبأغيرهيكونفلا،تعالى

،الندويالعلامةتعريبالشهيد،إسماعيلمحمدللعلامة،التوحيدرسالة)\(

بدمشق.القلموحيدارطبع،04ص
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.(1)تعالىفيهالجواهروسائر،والأرض

فيهمايخالفولم،عنهماالإلهيةالكتبتبحثلمالمرتبتانوهاتان

على(ناصق)2العظيمالقرآنبل،النصارىولااليهودولا،العربمشركو

السمواتتدبيرحصر:والثالثة.عندهمالمسلمةالمقدماتمنأتهما

،)3(العبادةغيرهيستحقلاأته:والرابعة.تعالىفيهبينهماوماوالأرض

المرتبتينهاتينوعن.،.بينهماطبيعيلرب!متلازمتانمتشابكتانوهما

.")4(مشبعةردأشبهتهمالكافرينعلىورد،العظيمالقرآنبحث

ويساوي،بالثهأحدآالإنسانيعدلأنعلىيتوقفلاالشركأن:فظهر

وأعمالي،،بخلاليالإنسانيأتيأنالشركحقيقةإنبل،فرقفلا،بينهما

كالسجود،الناسمنلأحدللعبوديةشعارأوجعلهاالعليةبذاتهاللهخضها

أتهواعتقاد،الشذةفيبهوالاستغاثة،لهوالنذر،باسمهوالذبح،لأحد

بهيثبتذلكوكل،لهالتصرفقدرةوإثبات،مكافيككفيناظرحاضر

وأ،الإنسانهذاأنيعتقدكانوإن،مشركأبهالإنسانويصبح،الشرك

أقكبهيستغيثأو،لهينذرأويذبحأو،لهيسجدالذيالجتىأو،الملك

،عبدهوهذا،الخالقهواللهوأن،مكانأمنهوأصغر،شأنأاللهمن

والشياطين،والجن،والأولياءالأنبياءبينذلكفيفرقلا،وخلقه

لذلك،مشركأكانالمعاملةهذهعاملهافمن،والجنيات،والعفاريت

مثلورهبانهم،أحبارهمفيغلواالذين؟والنصارىاليهوداللهوصف

والمشركين،الأوثانعتادبهوصفبماآلهتهمفيالمشركونغلاما

المشركين،غلاةعلىغضبكما،المنحرفينالغلاةهؤلاءعلىوغضب

ألحصؤأتضيييحألئودولففنآزصباباؤرففشالئمآتجازلهتمأ!ذوأ):فقال

)2(

(r)

)4(

الربوبية.بتوحيدعنهيعبرماوهو

!وآتعليوآفسريز!هندقولنوآلأزض!أدشممؤلقضلققنسمآدنهوولينلم):تعالىقال

.،9:الزخرفأ

الألوهية.بتوحيدعنهيعبرماوهو

باختصار.65-95ص،اج،البالغةاللهحجة
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كضاسمئخنوهولأإابهلأ!حدآبهاإلمجذؤاإلأأمرؤأو!آمزيهم

.3(1:التوبةألمجثتر!وئ!و

الجاهلية:والعاداتوأعمالهالشركمظاهر

الداءمواضعإلىنشيرأنمنالعامالأصوليالكلامهذابعدبذولا

الجاهلية،والعادات،الأجنبيةللمؤثراتخضعومن،الجهالفيوالبلاء

بالكتابوالعلم،الصحيحالإسلاميالتعليمعنبعيدةبيئابفيونشأ

،الداءمواضععلىالأصبعونضع،الخالصالدينإلىوالذعوة،والسنة

السقيم.الجسمفيالحساسوالوتر

منالكاملةوالقدرةبالإرادةالمطلقوالتصرفالشاملالمحيطالعلمإن

،والركوعكالسجود،وشعائرها،العبادةوأعمالتعالىاللهخصائص

بالبيتكالمعاملةبهوالمعاملة،بعيدةأنحاءمنالبيتوقصدوالصوم

.ومظاهرهالشركأعمالمنهناكالنذورونذر،إليهالهديوسوق،الحرام

تعالى،بالتهضةخاوالاستكانةالعبوديةعلىالذالالتعظيموعلامات

الضمائربمكنوناتوالعلم.البشرطورووراءتعالىبالثهخاصقالغيبوعلم

وتعالىسبحانهاللهيقاسولا.لأحددائمأبميسويىليسالخواطروهواجس

والله.والنفوذالوجاهةأهلوإرضاء،الشفاعاتقبولفيالدنياملوكعلى

المملكة،تدبيرفيالدنياكملوكليسفإته،وكبيرصغيركلفيإليهيرجع

تعالى.لتهإلايجوزلاأنواعهبجميعوالسجود.بالحاشيةوالاستعانة

ضةخاوالتفانيالحمتوشعائر،الأقصىالتعظيمومظاهر،والمناسك

باحترامهاوالتقرب،للصالحينالحيواناتوتخصيص.والحرمبالبيت

اللهحقمنوخشوعتذللفيالتعظيموغاية.حرامإليهموذبحهاونذرها

الأنواءفيالتأثيرواعتقاد.تعالىاللهحقمنوتعظيمأتقربأوالذبح.تعالى

والكهانةالعرافةعلىوالاعتماد.بالئهإشراكالعالمفيوالكواكب

التوحيدشعارإظهارعلىالحمثوينبغي.وجبتكفربالمغيباتوالمخبرين

بالئه.إشراكاللهبغيروالحلف.الموهمالكلاممنوالحذر،الأسماءفي

أعيادمنعياأو،وثنفيهكانمكافيفيوالذبح،اللهلغيرالنذريجوزولا
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وعن،!النبيتعظيمفيوالتفريطالإفراطعنالعدولوينبغي.الجاهلية

صورتعظيموعن،فيهوغلؤهم،لنبيهمإطرائهمفيالنصارىتقليد

)1(.الصالحين

انوثنيةالجاهليةعلىالقضاء:البعثةمقاصدوأهمالأساسيالنبوةهدف

العالمية:

وفيزمافيكلفيهدفهموأكبردعوتهمأولكانالسلامعليهمالأنبياءإن

وربه،العبدبينالصلةوتصحيح،تعالىاللهفيالعقيدةتصحيحهوبيئيماكل

الضارالنافعوأته،وحدهدثهالعبادةوإفراد،الدينإخلاصإلىوالذعوة

حملتهموكانت.وحدهوالنسك،والالتجاء،والدعاء،للعبادةالمستحق

فيواضح!بصورةالممثلة،عصورهمفيالقائمةالوثنيةإلىموجهةمركزة

"والأمواتالأحياءمنالمقدسينوالصالحين،والأصنام،الأوثانعبادة

والتأله.الشرفلباسعليهمخلعقداللهأنالجاهليةأهليعتقدكانالذين

سمعحةتكونأنوجلعزاللهمنالمنزلةالشريعةخصائصمنوإن

هذاشرعمنلأنومصر،عصيركلفيوالتطبيقللعملصالحة،سهلة

وحاجاتهم،ضروراتهميعرفالذيفهو،الناسخلقالذيهوالدين

ؤهؤظقمنتغقمآلآ):وعجزهمضعفهمومواضع،وطاقاتهموطبائعهم

(.44:لملكا1آتحبلإمهـوألفطيف

ولكن،الإلهيالتشريعفيكقهاالأمورهذهمراعاةلوحظتذلكولأجل

،المتعددةالجوانبهذهمراعاةإلىسبيلفلا،شارعأنفسهالإنساناتخذإذا

بشريةوإضافاتتعديلاتوتجري،بالدينوالمحدثاتالبدعتختلطوكلما

نأإلىالناسيضطرحتى،وتعقدأ،وضيقأ،عسرأالدينيزداد"فيه

رفعفيالمتحققةالنعمةهذهويحرموا،رقابهممنالدينربقةيخلعوا

تلاحظأنويمكن،78(:الحجا!وحغمقآلدجمقفيغقتكؤجعلومام!الحر!

والفرائض،والعباداتللطقوسالطويلةالفهارستلكفينقولماأمثلة

وانطلاقي.حريةبكلعملهاالبدعفيهاعملتالتي؟المحدثةوالسنن

الشهيد.إسماعيلمحمدللعلامةالتوحيد""رسالةمنملتقط)1(
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والوحدة،التامالانسجامالإسلاميةوالشريعةالدينخصائصومن

منمسلمسافرفلو،وزمافيعصيرفييتفرقانولا،يتغيرانفلا،العالمية

فيوحرجصعوبةأئيلقىلا`أخرىبقعيماإلىالإسلاميالعالمفيبقعة

دليلأو،مخقمصيىمنهجإلىيحتاجولا،الشريعةوتطبيق،بالدينالعلم

محليةبوتقةفيتصهرفهي،انسجامولافيهاتوافقفلاالبدعأما،محلي

منبلدأوالمدنمنمالمديبةالضربدارفيوتضرب،مكانكلفي

والمصالح،الخاصةالمحليةالتاريخيةالعواملنتاجوتكون،البلدان

البلدانمنبلدكلبدعفتختص،الخاصةالفرديةوالأغراض،الشخصية

كلبدعبل،وخرافاتهامدينةوكل،ولايةكلبدعبل،نفسهالبلدبهذا

بهاتختصوخرافاتهاوأباطيلها،البيوتمنبيمبوكل،الأحياءمنحيئ

قريةكلفيببعضيىبعضهيصطدممتعارضدينذلكككمنيختج،نفسها

.ومنزلحيوكل،وبلل!

نهى؟بهانحيطولا،بعضهانعلمإلتيالخالدةالشاملةالمصالحلهذه

الدين،فيالمحدثاتككباجتنابوأمرهم،البدعاقترافعنلمجي!الرسول

:والسلامالصلاةعليهويقول،بهاوالتمشك،السنةعلىوالحفاظ

ومحدثات"إياكمرذ(()1(.فهو؟منهليسما،هذاأمرنافيأحدث"من

.")2(ضلالةبدع!وكل،بدعةمحدث!كلفإن،الأمور

منمثلهابهارفعإلابدعةقومأحدث"ما:الحكيمةالنبوةبهذهوتنبأ

")3(.السنة

:والمحدثاتالبدعضذالشريعةوحملة!ي!النبيورتةجهاد

المسلمين،وفقهاء،الدينوأئمةعنهماللهرضيالصحابةعارضوقد

محدثاتعصورهمفيالربانيينوالعلماء،والمصلحينالمجددينوجميع

عائشة.عن()1718ومسلم،255(0)البخاريرواه(1)

المسندفيوأحمد،)42(ماجهوابن،)932(برقم(1/174)المستدركفيالحاكمرواه)2(

سارية.بنالعرباضعن)4/

.مروانبنالملكعبدحديثمن(501)4/المسندفيأحمدرواه)3(
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فيطاقتهمجهدوبذلوا،قويةعنيفةمعارضةفيهالناشئةوالبدع،زمانهم

المجتمعاتفيوتأثيرها،والمحدثاتالبدعهذهرواجدونالحيلولة

هذهفييوجدماالكريمالقوآنصوروقد،الدينيةوالأوساط،الإسلامية

بهايرتبطوما،مغناطيسيةجاذبيةمن-عصركلفي-المحدثاتالبدع

الدينيةالفوقومصالح،بالدينوالمحترفين،الدنياأبناءأغراضمن

الحكيم،المعجزأسلوبهفيالذاتيةومنافعها،الشخصيةالمغرضة

:فقال

آ!رلىيآكلونوألرق!ايئأ،خبارفنى!ثيراإنإمنوأألدليئتآخقا!)

.(43:لتوبةا1أدفم!صسبيليعنوتصحأوتلفطلىبأفايي!أ

الأذىمنذلكسبيلفيوالمجددون،والمصلحونالدعاةهؤلاءولقي

واعتقدوا،اللهسبيلفيبهأوذوابمايبالوالمولكنهم،لقواماوالاضطهاد

الشريعةلصيانةالمقدسةالدينيةوالمهمة،الساعةجهادهذاعملهمأن

المعارضينهؤلاءلقبوقد،والتزويرالتحريفمنالخالصوالدين،الغراء

مخالفوهمالمطهرةوالشريعة،السنةلرايةوالحاملين،والمحدثاتللبدع

منالكفارتشبهبألقابالعامةعنيمتازونلاالذين؟الخاصةأو،العامةمن

ئأيعيروهافلم،الدينوأعداء)1(والمارقة،كالصابئةللمسلمينقريش

الحق،وإثبات،واللسان،بالقلموكفاحهمبجهادهموقضوا،اهتمام

لهانجدلاالتي،الأمورومحدثاتالبدعمنكثييرعلىالباطلوإبطال

يكافحهايزللممنهابقيوما،التاريخكتببعضفيإلاذكرأالآن

اللهوصدق،عليهاويقضون،يحاربونهايزالونولا،الربانيونالعلماء

العظيم:

فنوم!همتخمهوقفتىقن!متهمعلتهآلثةعهاوأماصهدقوأ4رجاآتمؤميينمن)

.(23:لأحزابااتديلأ!هوبذل!اتننطروما

.هذاعصرنافيوغيرها،والحرفيين،والقشوريين،والمحافظين،الجامدينمثل(1)
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الخالصالتوحيدإلىالدعوة

ومظاهرهالشزكومحاربة

اللتئرهندي)1(الأحدعبدبنأحمدالإهامرسائلفي

كانتالتجديديةرحلتهال!رهنديالأحدعبدبنأحمدالإمامبدألما

عليهسارالذيالمنهجنفسوعلىالأنبياءطريقعلىخطاهاخطوةأول

إباؤهكانفقد،الاتجاهوتصحيح،العقائدإصلاحنحوالخطوةهيالرسل

عنوانأالشنيعةالبدعةلهذهورفضه"جهانكير"السلطانأمامالتحيةسجدةعن

إلىوجههاالتيرسائلهفيتناولوقد،وتجديدهإصلاحهتاريخفيلامعأ

مبيني،واضحبأسلوبالتوحيدحقيقةبيانوأتباعهأصحابهمختلف

اللهوحدانيةعلىوبراهيندلائلوقذم،رصينةجامعةموجزةوعباراب

وعلؤ،رسوخهعلىيدذبأسلوبوحدهللعبادةالمستحقهووأنه-تعالى-

أصحابهونهى،وتقاليدهومظاهرهالشركيدحضوقام،العلمهذافيكعبه

وتقليد،الجاهليةوالعادات،الشركيةالأعمالعنشديدأنهيأوأتباعه

الإصلاحلعملبدايةلاأنهإذ؟والمشركينوالنصارىاليهودمنالكفار

وكماله.نهايتهعنفضلأ،بهإلاوالتجديد

وتابت،بايعتهصالحيماامرأةإلىكتبهامسهبهرسالةمنمقتطفاتوهنا

منالجهلاءبهيبتلىماعامةعلىالردالرسالةهذهتضمنتوقد،يدهعلى

فيها:يقول،منهمالنساءخصوصأالمشركين

بالتهالإشراكأنواعأعظممنالجاهليةوأعيادالشركمظاهرتعظيم"إن

الواحدالمجلد،الخامسهاعددفي"الإسلاميالبعث"مجلةفيالمقالهذانشر

.م8691عام،والثلاثون
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فهوواحل!وقمخفيوصلاحيتهمادينينبصحةيعتقدمنوأن-وجل-عز

،مشركفهووالشركالكفروأعمالالإسلامبأحكاميعملمنوأن،مشرك

هوالتوحيدإن.ومعاداته،ومحادته،الشركمنبالبراءةإلاالإسلاميتئمولا

."الشركشوائبمنشائب!كلمنوالنفورالاشمئزاز

،الأمراضدفعفيوالأصنامبالطواغيتالاستعانة"إن:اللهرحمهويقول

عين-دهمائهمفيوعقت،المسلمينفيراجت-التيالأسقاموشفاء

جحودالمنحوتةالأحجارمنالحاجاتقضاءطلبوإن.والضلالالشرك

بعضحالمبينأ-وتعالىتبارك-اللهيقول،الكفروعين-تعالى-بالتهصريخ

الضالين:الغواة

آلمتمتظنويرلدءبميكفروأآنأميؤأوقذألظغوتإلمتتحاكمؤأآنيريدولن)

.561:النساءأبييذا!هوضنلأينهتهتمآن

حوائجهنقضاءيطلبن-وضلالهنجهلهنلغاية-النساءمنكثيرأ!رإن

وكشف،البلياتدفعسلطانمنبهاأنزلمابأسماءويسألن،اللهكيرمن

.وتقاليده،وطقوسه،الشركأكلالفيلأسيراتإنهن،الكربات

الجاهليةوتقاليدالأعمالهذهوتشاهد،الشركيةالعقائدهذهوتتجقئ

النساءأوساطفييعرف)الذيالجدريمرضينتشرعندما-خاصةبصنهة-

والكفر،المطبقالجهلفيالنساءجميعتقعحيث")1("سيتلهباسمالهندفي

،الشركهذادقائقتتقيامرأةتجدوقلما،شركيةبأعمالويأتين،الصريح

عصممنإلااللهم،المناسبةبهذهالشركأنواعمننوعأفيعلىتقدمولا

ربك".

فكان،الحسنةالبدعةأغلوطةالصددهذافيأغلوطيماأكبركانوقد

وكانوا،الحسنةوالبدعة،السيئةالبدعة:قسمينالبدعةقسمواالناس

تسببأنهايعتقدون،الهندوثنييعندالمتخيلةالمفروضةالإلهاتمنإلهاسم)1(

الآلهةهذهأرضيتإذاإلاالمريضيشفىولا،الوباءهذايرتفعولا،الجدري

والقرابين.بالنذور
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مناستثنيت،حسنةالبدعمنفكثير،سيئبمابدعةكلليسإته:يقولون

."ضلالةبدعة"ككحديثإطلاق

لهذاقوقيواستنكابى،شديدةمعارضةمنال!رهنديالإمامبهقامماإن

،واعتماد،وقوة،ثقةفيالسيئةوالبدعةالحسنةللبدعةالمحدثالتقسيم

منكثيرفينظيرلهيوجدلا،موضوعيئواستدلال،علميئوبأسلوب

الدينيئ.ايإصلاختاريخفي!الأدوارالأقطار

ويعيد،الهندفيجديدمنمركزهالإسلامإلىيعيدأناستطاعوهكذا

الصحيحة،بالمصادرالثقةالمسلمينفيويعيد،اعتبارهاالسنةإلى

منالإسلاميةالأقطارفيانتفاضةللإسلاميكونوأن،والسنة،وبالكتاب

وسورية،،العراقإلى،وتركستان،أفغانستانإلىالهنديةالقارةشبه

السليمةوالعقيدة،الصحيحالإسلامدعاةمنجديدجيلوينهض،وتركيا

،الدياناتوتأثير،والانحرافات،الفلسفاتشوائبمنالبعيدة

البدعلمعارضةواعيةقويةجبهةونشأت،الجاهليةوالحضارات

السنيةوالسنةالمطهرةبالشريعةالعملإلىسافرةودعوة،والمحدثات

وتهذيب،النفوسوتزكيةاللهإلىالإنابةعلىعاثموإقبالو،البيضاء

والسنة.الكتابضوءفيتعالىبالثهالعبوديةصلةوتجديد،الأخلاق

أعمالهسائرحولهتدورالذيالأساسيالتجديديعملهأنالواقع

مآثرهجميعينابيعمنهتتفخرالذيالأصيلومنبعه،التجديديةالإصلاحية

الإسلاميالعالمفييجرينهبرإلىوتتحول،الثوريةوجهودهالإصلاحية

والإيمانالثقةإعادةفيتجلىالذيالعظيمالإصلاحيالعملذلكهو،كله

الناسوحاجة،المحمديةالرسالةبخلودالإسلاميةالأمةأبناءقلوبإلى

العقيدةهذهجذوروترسيخ،عليهاومنالأرضاللهيرثأنإلىإليها

المهقة.

وهواللهعبدمحمدشيخهابنإلىوجههارسالةفيذلكنفسههوويقول

المكفهر.الوضعهذايصور
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المجتمح)1(فيوتأثيرهمالهندفيالفلومئة

)الذينالزوحيينوالمربتن،اللهإلىالدعاةتأثيرعنيبحتتاريخي"مقال

الفسادمحاربةفيوفضلهم،والسلوكالأخلاقفيبالضوفية(غالبأيسقون

نأاستطاعالذيالضالحالهندفيالإسلامنالمجتمعوتكوين،البلادفي

بصرف،المستبدةوالملوكيةالبرهميةالوثنيةوسطفيقرونسبعةيعيش

الذينوالشيوخ،عليهاموافق!غيرومن،وتقاليدهمأساليبهمعنالنظر

الإسلامتةللعقيد!التزامهيمالتاريخفيتحققالمقالهذافيأسماؤهمجاءت

."الذينعلىوغيرتهم،الستةاتباععلىوحرصهم،الصحيحة

نالتولكتها،الهندخارجظهرتالمشهورةالأساسيةالتصؤفطرقإن

أوضاعهابسببالبلادهذهفيوالازدهار،والانتشار،القبولمنقسطأكبر

هنديةفروعوالسلاسلالطرؤاهذهمننبعتثم،وطبيعتهاالخاضة

مجتهدونأئمةفيهاوبرز،بذاتهامستققةطرقيشكلوائخذت،الأصل

وأشسوها.مختلفةاصرقأأنشؤوا

القادرية،الطريقة)مثل،المشهورةالفموفيةالطرقتلكوبجانب

الهند،فيترعرعتالتي؟والسهروردية،والنقشبندية،والجشتية

البلادهذهوليدةأخرىوسلاسلطرقسوقها(ونفقت،وازدهرت

أرضها،فيودفنت،الهندفينبغتشخصياتإلىتنتميوهي،فحسب

والشطارية،،والقلندرية،والمدارية،الفردوسيةالطريقةمثل

،السادسالمجلد،السادسعددهافي"الإسلامي"البعثمجلةفيالمقالهذائشر)1(

.م6191عام
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بلادإلىذلكبعد"و"صدرت،الهندفينشأتسلاسلوهي،والمجددية

هـاصلاح،التصؤفلواءحاملة)الهند(البلادهذهأصبحمساوقد،أخرى

أحمدالشيخذاكإذوزعيمها،عشرالحاديالقرنبدايةمنذالباطن

منهماأفادالقذان؟معصوممحمدالعظيموخليفته،ونجله،الشرهندي

فيمنتشرينمعصوممحمدالشيخخلفاءوكان،الزمنمنطويلةمذةالعالم

يشذونالناسوكان،وتركستان،هـايران،كأفغانستانأخرىأقطار

الطريقةشيوخمن)وهوالذهلويعليغلامالشيخزاويةإلىالرحال

،والشام،العراقمثلبعيدةبلادمنعشر(الثالثالقرنفيالمجددية

هذهوانتشرت،وسمرقند،وبخارى،والحبشة،والضين،ومصر

،وتركستان،العراففيالشهرزوريخالدالشيخخليفتهبواسطةالطريقة

فيها.باقيةتزالولا،وتركيا،والشام

المكيالمهاجراللهإمدادالحاجاشتهرعشرالرابعالقرنأوائلوفي

والحخاج،الحجازأهلمنكثيومنهوأفاد"والعجم،العرب"شيخبلقب

إليه.الوافدين

العالبمفيمضيئأ-الباطنيالإصلاح-نبراسالنبراسهذازالوما

باقيةمستمرة"الإلهي"الحبطريقةتزالولا،الهندبفضلالإسلامي

وأعلامه.رجالاتهبعضأجلمنالفنلهذاالعالميالمرجعوهي،فيها

عليه:وإقبالهم،والتصوفبالضوفيةالجمهورصلة

معينالشيخوخاضة،الضوفيةبهؤلاءبدأالهندفيالإسلامنالعهدإن

دعائمعلىالبلادهذهفيالجشتيةالطريقةأشسالذي،الأجميريالدين

،الطبقاتجميعمنالناسعليهموأقبل،هـاخلاصه،بجهادهقوية

الثه،رجالالمرشدينبهؤلاءوصلتهم،حتهمفييتنافسون،والفئات

طولفيوامتدت،ونزاهة،وأماية،وصد!ما،بإخلاصبىإليهوالدعاة

شأنذاتقريةأوبلايبقلمحتىالزوحتةالمراكزمنشبكةوعرضهاالبلاد

مراكز.عذةأو،روحيئمركزوفيهاإلا

تغمركانتالتيوالإجلالالحمتوموجةوالروحيةالقلبيةالصلةإن
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فينسردهاالتيالتاليةبالأحداثتتجقىوالصوفيةالشيوخهؤلاءنحوالناس

التاريخي.الترشمافيهانراعيأنغيرمنالمكانهذا

كلمائدتهعلىيأكلهـ(5301)مالبقيعدفينالبنوريآدمالسيدكان

،العلماءمنومئات،الرجالمنألوفركابهفيويمشي،رجلألفيوم

منآلافعشرةمعئتهفيهـكان5301عاملاهورفيالسيددخلولفا

منهالهندملكشاهجهانتوجسحتىوغيرهم،والمشائخ،الأشراف

الحجعليكاللهفرض"قد:لهقالثم،المالمنبمبلنيإليهفأرسل،خيفة

.ماتحيث،الحرمينإلىوسافر،الملكإيعازفعرفبالحجاز"فعليك

أحمدالكبيرالشيخابناهـ(970)ممعصوممحمدالشيخوهذا

فيواستخلف،الرجالمنألفتسعمئةيدهعلىوتاببايعهقدالشرهندي

منآلافسبعةالدينيةوتربيتهمالناسوإرشاد،اللهإلىالخلقدعاء

)1(.الرجال

كتابهفيعليكرهفيالإسلاميةالجامعةمؤسسخانأحمدسيدوكتب

:فقال،الدهلويعليغلامالشيخيذكرالصناديد""آثار

الزاويةتقوم،رجلخمسمئةعنالزاويةهذهفيالمقيمينعدديقل"لا

إقبالأال!ث!كيدأحمدالسيدالكبيرالمصلحعلىالإقبالكانوهكذا،بنفقاتهم

،الناسمنكبيرعددوبايعهعليهوتابإلاببلدةيمزلمإته،النظيرمنقطع

رهائن"إنا:يقولونإليهأرسلوابنارسمستشفىفيالمرضىإنحتى

نأالسيدرأىفلو،نحضرأننستطيعفلا،الداروأحلاس،الفراش

فيوأقام،وبايعهم،السيدوذهب"لفعليديهعلىنتوبحتىمزةيتفضل

عنءددهميقللاالبيعةفييدخلونكانواالذينأن:ويقذر،شهرينكلكته

الزحامشذةمن-وكانالليلنصفإلىالبيعةوتستمز،يوميأنسمةألف

منثمانيةأو،سبعةيمذفكان،واحدأواحدأمبايعتهممنيتمكنلا

الحسنى.الحيعبدللشيخ.ه"جالأعلاممنالهندفيبمن"الإعلام)1(
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كلدأبههذاوكان،اللهويعاهدون،ويتوبون،يمسكونهاوالناسالعمائم

.مرةعشرةثمانيأو،عشرةسبعيويم

،والإخلاصطالتوحيدعلىالناسيبايعونكانواالضوفيةهؤلاءإن

منويحذرون،ورسولهاللهوطاعة،المعاصيعنوالتوبة،الستةواتباع

ويرغبونهم،والقسوة،والظلم،السيئةوالأخلاق،والمنكر،الفحشاء

الكبر،)مثلالرذائلعنوالتخقي،الحسنةبالأخلاقالتحقيفي

النفس،وتزكية(الجاهوحمت،والظلم،والبغضاء،والحسد

،والإيثار،والقناعة،لعبادهوالنصح،اللهذكرويعقمونهم،هـاصلاحها

الشيخبينالخاضةالعميقةالصلةرمزكانتالتيالبيعةهذهعلىوعلاوة

عاطفةفيهميلهبواأنويحاولون،دائمأالناسيعظمونكانواأتهمومريده

النفس،لإصلاحشديدةورغبة،رضاهإلىوالحنين،سبحانهدئهالحمت

وتعليمهم،،وإخلاصهم،أخلاقهمتأثيركانمدئأفيفإلى،الحالوتغيير

؟والحياةالمجتمعفيومجالسهم،وتربيتهم

التاريخي.الواقعهذاعلىالضوءتلقيالتيالأمثلةبعضهنانقلأم

السلطانعهديذكرالبرنيالدينضياءالقاضيالشهيرالهندمؤرخكتب

علاءالإسلاموشيخ،الديننظامالإسلامشيخ"كان:يقول،الدينعلاء

فيوالإصلاحالروحيةالتربيةأعلاممنالدينركنالإسلاموشيخ،الدين

كثيرخلقوبايعهم،العالمبهمتنؤر،الدينعلاءالسلطانعهد

علىوواظبوا،والفجرة،الفسقةأيديهمعلىوتاب،يحصونلا

الذينحمثفيهمونشأ،حياتهمطولبالنواجذعليهاوعضوا،الصلاة

الدنياحمثوتضاءل،كقهاالعباداتوالتزموا،توبتهموصخت،وإجلاله

عنوعزوفهم،الكريمةالساميةأخلاقهمبتأثيروذلك،قلوبهمفي

عبادتهم،ببركةالناسفيالصدقوانتشر،المألوفاتوترك،الشهوات

ومجاهداتهم-أخلاقهممكارم-بتأثيرفيهمونشأ،الحياةفيوسلوكهم

وتغييرها.أخلاقهمإصلاحفيرغبة

:يقولوكتب
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سوقفيهاكسدتبأنتمتازالدينعلاءعهدمنالأخيرةالسنوات"إن

والميسر،،والفجور،والفسق،والغوام،الخمرمنالمنكرات

قليلأ،إلاالكلماتبهذهالألسنتنطقولم،أنواعهابجميعوالفحشاء

منيستحيونالناسوظل،الناسأعينفيالكفرتشبهالكبائروأصبحت

حوادثالسوقفيوندرت،علنأوالاكتناز،والادخار،بالرباالتعامل

.(")1والغش،والتطفيف،الكذب

،والشلوك،بالأخلاقكبيرةعنايةالمشائخلهؤلاءوكان

يدخلمنيوصونوكانوا،الديونوقضاء،الحقوقوتأدية،والمعاملات

شيخهالديننظامالشيخأوصىوقد،الأموربهذهالبالغةبالعنايةبيعتهمفي

وأصحاب،الخصومإرضاءفيوسعأيذخرألاشكركنجالدينفريد

منكتابأاستعاركما،لشخميى)فلس(جيتل25عليهوكان،الحقوق

الشخصإلىوذهبدهليزارفلما،الكتابذلكفضاع،آخرشخميى

الثانيالشخصزارولما"المسلمينعندمنقادمأنك"يبدو:قالالأول

."فيهكنتالذيالمكانذلكنتيجةإلاليستالأخلاقهذه"إن:قال

الإنسانفيتنشىءكانتومجالسهموالمشائخالصوفيةهؤلاءتربيةإن

السيدكان،ومساعدتهيم،خدمتهمعلىوحرصأ،الناسإفادةفيرغبة

الناسلخدمةفرصةيضيعولمكبييرركبمعللحجسفرهأثناءالشهيدأحمد

"كنج"نهرطريقعنكانتالرحلةهذهإن،الشاقةالطويلةالرحلةهذهفي

بالقطن،مشحونةسفينةمرزايورضفةعلىوجدواأنوحدث،بالسفن

فأمر،مخازنهإلىالقطنذلكليحملواالحمالينينتظرالقطنصاحبوكان

،الناسمنمئاتالسفينةعلىفهجم،الحزماتتلكبنقلأصحابهالسيد

الناسفأعجب،مكانهإلىالقطنوحملواالسفينةأفرغواوثواندقائقوفي

لهمليستهؤلاءإن!كاليومنرلم:قائلينبينهمفيماوتهامسوا،بذلك

العملبهذاوقاموا،الأجريطلبواولم،القطنبصاحبصلةولا،معرفة

.41صاد:الفؤفوائد(1)
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")1(.شكغيرمناللهأولياءمنإتهم،اللهلوجه

والترتيب،التاريخيةبأدوارهموالمشائخالضوفيةهؤلاءعنالحديثإن

هؤلاءسهمفإن،ضخممجقدإلىيحتاجوهو،هاهنالهمحللاالتاريخئ

)وهيالهندفيواعصالحمجتمعتكوينفيالأخلاقومعلميالمصلحين

والحكامالضالحينالولاةومصدر،الكبرىالمعنويةالبلادهذهقوة

ظروفيفيوأكفاءأذكياءأفرادآالهندمنحالذيوهو،عهدكلفيالعادلين

البلادهذهأبناءمنواحل!أكنسهممنأكثرأساسيئسهمجذآ(حرج!دقيقبما

وبناتها.

فيالواسعةمادتهاتبعثرتالتيالوسطىالقرونعنالنظروبصرف

السيدوهوعشرالثالثالقرنفيكبيبرمصلحبذكرهنانكتفيالمشائختراجم

فيوالنفوذ،التأثيرلهذاكمثاليوالاجتماعيئالذينيئوتأثيره،الشهيدأحمد

كلكتهفيأصحابهمعأقاملماأته:المؤزخونذكرفقد،والحياةالمجتمع

العلماءمنأصحابهوبعضهوواشتغل-المعظمةمكةإلىطريقه-في

الناسوتقاطر،والتذكيربالوعظالشهيدإسماعيلالشيخالكبيركالمصلح

المواعظ،هذهتأثيروكان،المعاصيعنوالتوبة،للبيعةالسيدعلى

فيالخمرتجارةتعطلتأنللشرعوانقيادهم،الدينفيالناسودخول

وأقفرت،سوقهاوكسدت-الإنجليزومركزالهندمدنكبرىوهي-كلكته

بكسادمتعللينالحكومةضرائبدفععنالخمارونواعتذر،الخانات

الخمر()2(.تجارةوتعق،السوق

والضوفية،،والذعاة،المصلحينهؤلاءأخلاقنتيجةكانتإتها

منهائلعد؟الواسعةالبلادهذهفيبهماهتدىأنوروحانيتهم،والمشائخ

بوسمعيكنلم،الهوىواتباع،والمنكرات،المعاصيعنوتابوا،الناس

الضخمة،البشريةالمجموعةهذهفييؤثرأنقانونأو،مؤشسبماأوحكومبما

طويل.لزمنيالشريفةوالمبادىءالأخلاقمنبسياجويحيطها

)1(

(2)

الشهيد.أحمدالسيدسيرة

.الندويللعلامةلماالمسلمينبانحطاطالعالمخسر!ماذامنمقتبس



جائر:سلطانعندحقكلمة

أحيانأقاومواأتهم:الكبرىالزوحيينالمصلحينهؤلاءمآثرمنوكان

بعضمنوالمجتمعالدولةوأنقذوا،الخطرةالملوكبعضاتجاهاتكئيرة

وذلك،ويهذدهيواجههكانالذيوالتدمير،بهاالمحدقةالهائلةالأخطار

عن""البلاطوانحراف،الفاسدةالتياراتوانتقاد،بصراحةآرائهمبإبداء

فيألهبتالحتةالعملتةوأمثلتهم،تربيتهمإن.والضوابالحقجادة

الهندوتاريخ،والطموح،والنشاط،والشجاعة،الجراءةجذوةالناس

بحياتهم،مرارأغامرواالمشائخهؤلاءإن،الأمثلةبهذهزاخرالإسلامى

كلمةالجهاد"أفضلبمبدأوعملوا،الحياةعلىالموتوآئروا،وشرفهم

.الظروفواقتضته،الحاجةإليهدعتكلما،جائر"سلطافيعندحق

تغلق،محمدالجبار"«)الملكعهدمنمثالينالمكانهذافيونقذم

والغطرسة،الأبهةبمظاهرواستهانتهم،وصرامتهم،شجاعتهمعلىيدلان

والفضة.الذهبمنالمقنطرةللقناطيرواحتقارهم

كان،منورالدينقطبالشيخبزاويةتغلقمحمدالسلطانمز"ولما

عنديحضرلم،الناسعنعزلةفييعيش،الجشتيةالطريقةفيكبيرأشيخأ

ودخلالبلاطحضرولما،دهليفيالسلطانفطلبه،لتحيتهالسلطان

سماطين،واقفينالبلاطورجالوالحكاموالوزراءالأمراءرأىالديوان

نورولدهمعهوكان،القلوبمنهاتنخلعهيئةفيمسلحين،متخشعين

لهذاففزع،حياتهفيالملك"بلاط"يزرلمالسنحديثوكان،الدين

قائلأ:عاليبصوتالدينقطبالشيخفناداه،رعبأوامتلأ،الغريبالمنظر

غريبةقوةنفسيفياستشعرتإتي:الديننوريقول!دتهالعظمة!ولدييا

عنديالجميعوبدا،وذابت،نفسيمنالهيبةوزالت،النداءهذابعد

"إننافائلأ:وعاتبهالشيخالملكوسأل،معنرأو،ضأفيمنقطيغكأتهم

هذاإن:الشيخفأجاب"وموعظتكمبزيارتكمتشرفونافلمبزاويتكممررنا

للملك،ويدعو،عزلةفييعيشإنه،الملوكبمقابلةيجدرلاالفقير

قالانصرافهوبعد..الأمرهذافيتعذرواأنفعليكم،المسلمينولجميع
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أيديهمفكانت،والعلماءالشيوخمنكثيرأصافحإنه:لوزرائهالملك

وضعفأ،،لينأكفهفيوجدتفماالشيخهذاأما،هـاشفاقأخوفأترتعش

نفس.واعتزاززائدةوحرارةبقوةصافحنيبلارتعاشأيدهفيرأيتوما

الله!سبحان:الشيخفقال!"ذهب"قطعة""تنكةألفمئةالملكإليهوقذم

منالآلافبهذهأفعلماذا،واحدبفلسيوسمننأرؤمنأقتانتكفيني

وينقم،الهديةهذهيقبللمإذايسخطالملكإن:لهقيلولكن،الروبيات

وذوي،وأصحابه،إخوانهبينوقسمها،روبيةألفيالشيخفقبل،منه

)1(.الحاجة

مقابلةمنيتحززالشيخوكان:الرازيالدينفخرللشيخالثانيوالمثال!

بلاطعلىواقعأجسميعنمفصولأرأسيأرىإنني:يقول!وكان،الملوك

ويأمر،الملكعليهايؤاخذهحقكلمةسيقول!أنه:يعنيوكان،الملك

اكظم:الشيخفقال!!عظني:لهوقال!،يومأالملكفطلبه،عنقهبضرب

وسورةغضبأي:الملكفقال!،النفسوسورةغضبكواملك،الغيظ

ولى،الغضبفورةمنالملكوجهفاحمز،السباعسورة:قال!؟تعنيزطبى

وكان،الغداءلتناول!الملكودعاه،الملوكيةبالسفرةودعا..شيئأيقل

وودعه،بكراهةالطعامهذاالشيخوتناول!،فيهفياللقماتبعضيضع

)2(.فراغهبعدالملك

الشجاعة،فيرائعةأمثلةضربوا(("الصوفية:المشائخهؤلاءإن

للعلماءيغفروالمالذينالملوكأنكما،بالحقوالضدع،والصراحة

رفيقأ،مسلكأ-الأحوال!أغلبفي-بالصوفيةسلكواالحققول!""جريمة

قاموقد،الإسلامينشاطهمومزاولة،الدينيواجبهمبأداءلهموسمحوا

وغيرتهمكرامتهمعلىوحافظوا،الأخيرالعهدفيالواجببهذاالمشائخ

الكبيرالصوفيمجلسفيمزة"عالم"شاهالمغوليالملكحضر،وإبائهم

يتحقلفلم،قليلأفمذهاوجعبرجلهوكان"ميردرد"الشيخالشهيروالشاعر

)1(

)2(

.ولياءلأاليمير

.لأولياءاسير
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فاعتذر!وكرامته،المجلسآدابينافيالأمرهذاإن:وقال،ذلكالشيخ

يكنفلم،عقةبكمكانتإذا:الشيخلهفقال،العفووطلب،الملك

)1(.المجلسهذالحضورداعهنالك

:الجاهبمظاهروالاستهانةالدنيازخارففيالزهد

،الملوكوهدايا،الحكممناصبدتحبلوالموالمشائخالفموفئةإن

عنهاوامتنعوا،وجراياب،وصلاب،وإقطاعارتي،أراضيىمن،والأمراء

علىوالمحافظة،والتوكل،والزهد،للقناءعةعاليأمنارأونصبوا،دائمأ

،الفتوةالهنديالمجتمعفيبفضلهعاشىت،وكرامتها،النفسعرة

كرامةعلىبذلكوحافظوا،الحقجادةعاىوالثبات،والالموح،والهقة

النفوسفيهاتباعالتيالسوداءالسوق"دذهفيعرضهاوصانوا،الإنسانية

."العلنيو"المزاد،ا!ناداةباتباعوقد،السلعبيعوالأرواح

قائلقالما،الأحوالجميعوفي،د.ائمأوهتافهمشعارهمكانلقد

فارسي:شعيرفيمنهم

الملوكبراياتالباليةوثيابي،إ!تواضعةاخرقتيأبيعأنأحب"لا

مملكةعلىحرصأ"فقري"أهجربأنأرضىولا،الشلاطينوأعلام

نأأريدلاالمجاهدةبفضلقلبيفيا!ششفتهالذيالكنزهذاإن،سليمان

."،-تنغمهم،وراحتهمالملوكبرخاءأبادله

والقناعة،الزهدمنرائعةبأمثل!حافلالهنا-فيالتصؤفتاريخإن

تخلولا،والإيثار،والقناعة،والطموح،والكرامة،بالنفسوالاعتزاز

منأمثلةعدةهناونقدم،البلادهذهاشيصوفتةطريقةالأمثلةهذهمن

فيالماديةأقدامفيهرسختعهدوهوىهـ،والرابععشرالثالثالقرنين

الهند.

الذهلويجانجانانبميرزاالمعروفاللهصجبالدينشمسالشيخكان

الحسني.الحيئعبدللعلأمة171ص،رعناكل)1(



الهندملكلهقالهـ(5911)مالمجدديةالنقشبنديةالطريقةشيوخمن

فقالشيئأ.منهاتقبلواأنفأرجو،واسعةمملكةأعطانياللهإن:مزة

آلذئتا!قتخقل):فقال،والهوانبالخ!ةالدنياوصفقدتعالىاللهإن:الشيخ

هذهأقاليممنإقليمفيصغيرةولايةفهيمملكتكمأما77(:النساءأ!قييل

الأميرمزةإليهوقذم.الصغيرالجزءهذافيأرزأكمأنأريدفلا،الدنيا

فقال،يقبلفلم،روبيةألفالهندفيالمغوليةالمملكةوزيرجاهآصف

هذاأحسنلاإني:فقال،الحاجةأهلعلىوقشموهاخذوها،:الأمير

،شيءمنهبقيفإن،الطريقفيفسينفد،بنفسكمتوزيعهفتولوا،العمل

ذلك.بعدفسينفد

غلامالشيخلزاويةسنويأراتبأيفرضأن""تولكولايةأميرخانميرأراد

:معناهبيتأالشيخإليهفكتب،الدهلويعلي

نإ:لميرخانقل،كرامتهانخدشولا،والقناعةالفقرنهينلا"نحن

."تعالىاللهعندمنمقذزالرزق

الكنجالرحمنفضلالشيخالإنجليزيةللحكومةكبيرحاكمزار

وموعظتهالشيخكلماتفيهأثرت-وقدوقالهـ(ا313)ممرادآبادي

أصنعما:الشيخفقال.الحكومةمنمرتبألكمعتناقبلتمإذا-:البليغة

وجرتين،الفخارمنوإبريقين،سريرأاللهفضلمنأملكإنني،بمالكم

زوجتيوتطبخ،الخبزمنهافيصنع،بالذرةأصحابنابعضويأتي،للماء

كفاية.ذلكوفي،الخبزذلكبهانأكلالخضراواتمنشيئأ

رامبورولايةحاكمخانعليكلبالأميرأن:اللهمحباالأستاذيروي

إذاإليهيقذمعماالمذكورالأستاذفسأله،الشيخيشزفهأنفيرغبتهأبدى

،مرادآبادإلىالأستاذفذهب،روبيةألفمئةإليهأهدي:قال،حضر

إذاروبيةألفمئةإليكمويقذملرؤيتكممشتاقالأميرإن:للشيخوقال

احثهذايا:قالثم،مهمأشيئأيسمعلمكأنهيتحذثوالشيخ،زرتموه

:معناهبيتأوأنشد،قولياسمع،ألفالمئةعلىالتراب
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منوأغلىأعلىالقلبنجدالقلبهذاع!توفضلهكرمهنشاهدحينما

)1(
.جم"م."

العلم:نشر

عليهحدبواإتهم،وبغيتهمالمشائخهؤلاءهئمأكبركانالعلم

وكانت،رفيعوعلميأدبيذوقصا-نبأكثرهموكان،وخدموه

الجاهلالضوفئوأن،العلمبدونسبحانهاللهمعرفةيمكنلاأته:عقيدتهم

ذويالنججاءاللهإلىللدعوةيستخلفوالمتراهمولذلك،الشيطانألعوبة

العلمي.جلالتحصبعدإلاوالاستعدادالكفاءة

و"سير،الفؤاد""فوائدفيالأردهيالدينسراجالشيخقضةانظر

يرجعالعلميةوالنهضةالتعليميةالحركةؤئيالفضلأن:والحقيقةالأولياء"

وكان،بواسطةوإقا،مباشرةإقااعمشائخوا،الضوفتةهؤلاءتشجيعإلى

انتهتالقذانالتهانيسريأحمدوالشيخ،الكنديالمقتدرعبدالقاضي

دهلي""جراغالديننصيرالشيخرجالا!نالهندفيالتدريسرئاسةإليهما

الذيالكوروياللهلطفالشيخعشرال!حاديالقرنفيالمشهوروالمدرس

فيشيخأكانعشرالثالثالقرنإلىوالتدري!سالدرسسوقبهنفقت

الجشتية.الطريقة

فالزاوية،الأدوارأكثرفيجنبإلىجنبأوالزاويةالمدرسةنرىنحن

الشيخومدرسة،لكهنؤفيمحمدالشيخومدرسة،جونيورفيالرشيدية

كنكوهفيأحمدرشيدالشيخوزاوية،دهلئيفيالرحيمعبدبناللهولي

والخلقية.الروحيةوالتربيةالملميالتثقيفبينللجمعرائعةأمثلة

:والمواساةالكفالة

منآلافإليهيأويمأوىكانتأتهاوزواياهمالمشائخهؤلاءمآثرومن

هذهإن.حياتهمومرافق،وشرابهم،طعامهمفيهويجدون،الناس

أنهويحكىوالطرافةالغلاءفيالمثلبهيضرب1)ذي"جم"القديمإيرانملككأس11(

العالم.فيهيتراءىكان
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والقريب،والعدؤالضديقيردهاعاقةمائدةكاشماالفاخرةالملوكيةالمائدة

يضربمشهورةالديننظامالشيخمائدةوكاشما،والفقيروالغني،والبعيد

.واللذة،الطعامأنواعوكثرة،الشعةفيالمثلبها

رجل،وأربعمئةألفالسرهنديالدينسيفالشيخزاويةيحضروكان

)1(.واقتراحهرغبتهحسبككمساءصباحمائدتهعلىالطعامويتناولون

عشرالثانيالقرنرجالمنوهو،الأنبالويسعيدمحمدالشيخأما

:فيقولون،مترجموهعنهفيكتب

الزمنفينسمةخمسمئةمنأقلزاويتهفيالمشتغلينعدديكن"لم

."لهوالزائرين،إليهالوافدينعننقلوهكذا،الأول

سير،فرخالسلطانأمراءمنأميرأوكان،الدولةروشنمزة"زاره

فيالمالهذايتركأنالشيخفأمره،زاويتهلبناءروبيةألفستينوقذم

الفقراءإلىبهيكالشاهوأرسل،الدولةروشنفانصرف،ويستريحمكافي

"أنباله"فيالحاجةوأهلوالمساكينالأيامىإلىالمالهذاوأرسل

روشنأتىفلما،فلسمنهيبقلمحتىتجما"و"بانيو"سرهند"و"تهانيسر"

الحاجةذويخدمةثوابالعمارةبناءفيالثوابيبلغ"لا:لهقالالدولة

محمدالسلطانرسائلمرةووصلته."اللهسبيلفيأحصرواالذينوالفقراء

بثلاثمئةوأمر،خاناللهعبدوالأمير،الدولةروشنوالأمير،سيرفرخ

فيها)2(.الساكنينوالأشراف،المجاورةالقرىفيكقهافوزعهاروبيةألف

:قالإذ؟الكيلانيأحسنمناظرالأستاذوصدق

وكان،والفقراءالأغنياءبيناتصالنقطةكانتوحدهاالزواياهذه"إن

كانفقد،الخراجالسلطانلهيدفعبلاطأوالمشائخالصوفيةهؤلاءهـفىل

وهكذا،منهويستفيد،الديننظامالشيخعندخانخضرالعهدولييحضر

(1)

(2)

الحسني.الحيعبدللعلأمة"الأعلاممنالهندفيبمن"الإعلام

الكيلاني.أحسنمناظرللأستاذالثانيالمجلد،الأردويةفيوالتربيةالتعليمنظام
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نأإلىمضطرأكانكلهاالهندمنالخراجيأتيهكانالذيالدينعلاءالسلطان

آخر.مكانإلىالخراجيقدم

الضوفيةطبقة:أعنيوالفقيرالغنيبينوالانسجامالوحدةهذهإن

الشواءعلىوالفقراءالأغنياءمنهاويستفيد،يحضرهاكانالتيوالمشائخ

أدوارمندوويخللمأتهوالحقيقة،الفقيرةالطبقةحاجاتتقضيكانت

والمشائخالصوفيةفيهعملوقدإلاالهندبلادمنبلدولا،الهنديالتاريخ

فكان،"فقرائهمعلىوتردأغنيائهممن"تؤخذالمشهورالنبويبالحديث

.()1الحاجةوذوي،والمساكينبالفقراءرحمةذلك

نية:الإنساملاجىء

حمتالناسفيأنشأتالزوحيةومجالسهمالصوفيةهؤلاءتعليمإن

وخدمته،،والشلالات،والثقافات،الدياناتاختلافعلىالإنسان

.والآلامالهمومفيومشاركته،إليهالنفعوإيصال

فأحئهماللهعيال"الخلق:النبويالحديثبهذاوعملهمشعارهمكان

كقهاللإنسانيةوالمواساةبالرحمةفائضةقلوبهمكانت"لعيالهأنفعهماللهإلى

قصتهليويحكيرجليأتيني:فقال،مزةنفسهعنالديننظامالشيخحذث

نفسه.هويجدهوالتوخعوالألمالهثممننفسيوفي

وجبر،المواساةمنالقيامةيوموأحمثأغلىشيءلا:مزةوقال

أصحابها.علىالسروروإدخال،المنكسرةالقلوب

لهمومهمبلسمأيجدونكانواالفؤادمجروحيأنذلكنتيجةكانت

كانوحتهم،عطفهمحجرإن،لهموملجأالزواياهذهفيوأحزانهم

وأدبرت،الحظلهتنكرأو،الأسرةأو،المجتمعهجرهمنلكلمفتوحأ

أولادهمطردهمأو،أسرتهمأبناءيقبلهملمالذينهؤلاءإن،السعادةعنه

فيويعيشون،والمشائخالصوفيةهؤلاءإلىيقدمونكانواالأحيانبعض

البيت،راحةمنافتقدوهماكلفيهويجدون،كنفهموفي،أحضانهم
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فيجد،دينهأونسبهكانمهمارجلىكلالزواياهذهويزور،الأحبةوأنس

فيهاوينال،وأحزانهالقلبهموممنوخلاصأ،والرفدالإسعاففيها

.والإكرام،والتقدير،والعطف،والحب،والدواءالغذاء

له:قالدهليإلىشيخهالديننظامالشيخأرسللما

،ظقها)1(فياللهخلقويستريح،الظلالوارفةكدوحة"ستكون

أنحاءومندهليمنالوافدونالوارفظلهفياستراحقدبأنهيشهدوالتاريخ

كوامل.سنةسبعينمذةبعيدة

فيالظلالوارفةكثيرةأشجاوالضوفيةهؤلاءبجهودهناككانخمالقد

والمسافرون،التائهةالقوافلظلهافياستراحتالهندبلادمنمئاب

.جديدةوحياة،جديدبنشاطورجعوا،المتعبون
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ئمفايؤآضألأثاتةآتتتؤإذجعفتا)

ئتمب!هوأمنثقؤاجمدأإنزهوترغؤإ!!

دثيتيآ!ؤمنلذم!يميهقؤآنجعقازتتا!

تتهؤأ!!تمرسمو،!يهغؤأئعثزتتا!

ص!ثقة!ألت!مئآخ!نؤقنألتهصثتغة!

وشظا!أقةجعقتبهخلل!ؤكد!

!هوتكفزونيولا...زسمو،لمحي!خآزشتفناكضآ)

نحوك!ؤتقمي!ؤاألخؤفيمن:بمثئؤتتنلؤتكم)

مهـآدئيمالثمعإرمنؤأئضرؤةآلفحقاإن!!

مهـئضشيقيآلمحتلؤخوقكغئ!لوأآ!لبرأليئق!)

لغتمو!!و...غثتمكيمباضنؤاءثديناتأيفا)

تئسر!آبئميئنلذلشثرؤلاأب!ئمألتهوئييد!

آبؤبهأ!يقنمئوتآو(توأ)

بآيذصررمهـتتقو(ؤ،لت!أسمبيلىفيؤآنمقوأ)

لمحيالىبر!ترضقفمنتغثومثآشهرنخبئآ)

آلتة!!روأذفأعرفمخيىآقضتصآفإذ!

س!مهـلئاآفىآخماحيثمقأفيفحو(ئ!)

رمهـفاآ...يتآاءرشآيهقولىقنقاصسأقمنى)

نححوؤ!آفيقوئلأيغجئثمنل!ىلتاأؤمين)
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هيها!فقسدآلأز!قفيس!شتؤذق!ادا

!وتحرةأته"آخدألتةأتيئته2!يلذاقىا

لنؤ!أفيخلوأأذكنو(اةلذينىآتأئفا

ييه!قتاليآ!حراوألشقرعينقتئثوتك

تحييزةيم!وهئةقييتإغق!فنمئؤيهن!م

مهـألئإس!بيليفيآقؤبه!ينمقو!لدينأقتل

فطل!بلؤايهثهاقت!قإن

بأثفشثصآ!ؤيأ!زئحمنققزأتيدكئملشننهقآ

أنعصة!ئؤتؤمنيشمآغمنالعضةئؤيئ

عمرانآلسورة)3(

قآتيفوفى!ألئهكنتوتحئونإنفل

!ولامتنآفيغثئتاليتمىلو(قابةنقؤلل!د

!ه!لخكموآنكتئبآألتهلمئؤي!ةلمخ!برآنكأنما

أشتطاخ!تينآتبيمضجبئلايىأخيت!ؤ

كنخ!إدغتييهغآلئريقمتؤآذكزو(

يلئالي!!أخيىجتأوت!ضيزكئتخ

!تمين!...لممننقئيتمينطتقذ

لاعكلؤن!آؤلآتخزلؤأوآنتمؤ،تالئوأ

آئبهميينى!...مشققذقرخ!ويضم!كخان

شنهرون!...آتحتةصثوأتذآنحمي!تغآ!

قتلإ!منطتقذالأزسمولؤمامحمذ

!تؤابوضئنتتاآلدثؤابآدتاقمالتفئم

لأنففحؤا!آئقفبغييظقطاكنتؤثؤ

م!هخ!تع!ثإدأتثؤغينغلآلثه"منتقذ

لحئد!أفيلذينكفروأأتقفمبيغزتكلا
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تكولؤأ!انتقؤوآ؟تتغ!فيتهنوأؤلا)

أنحتنث!أقلىآقايبؤلأبآتاييكغلتس!

إبزهيص!يلأ!وآلتةتخذوأ

!ويينقؤكولؤ(منوأا:لئزينأتأثها!

صيهيها!...قريصغكوقؤلهخؤبكفيرهئم

المائدةسورة()5

ؤآتمتث!وينكغدثكئمآكضفمثتؤنمأ)

لصخلؤؤ!آذ!فضئ!اذ!أقئواةلديئأئهاتأ)

يتو!ييئقؤكؤلؤأتمؤأاةلذينىآتأئها)

آتنؤا!غقلئصرئوآتيهروآت!ئؤقا)

!ودآضثوترو...لأزض!آصئوأدآتقؤو!

آبذم!ضتهأتذلنائآتمويمى+)

تقيى!لأإآق!!تيإزقي)

آلتإ!يهتبمنأشتخفظوأبضا)

لفيد!أتفئوألآاتمؤأةقديهتآكآكا)

لكغ!تتفاآلخيرؤطحائمصصعيذكتمأجل)

يتما!ئكلتراتمآقئتآتكغمةآلتةآجحل!)

تغمر!وإنجممادئرتاتهغتغدتجغان)

الأنعامسورة)6(

ؤتقو!تضثالأتتآلذأأتخؤةؤقا!

!وتقعرعوأتآسمآمممجآةإدتقؤلأ)

لمئؤلتى!آتثكوتإترهيؤنريصيفيهذ!

هدلئ!وقذألت!فيآتخضتي)

الأعرافسورة)7(

سيم!جمند!ينوجوهكغؤآقيموا

متجر!قييخذزينيئضذواتمةادتتني!

أختها!لغتتأورتهيردضلفءطتا

ألته،!وززق!ميضآآتمآآؤينلمخناآقيص!وأ

ؤأتقؤأ!قئوااةآنفرى+أقلآنؤتؤ

يلنطيريهت!...هىقاذاغصحانففآ
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زثبخ!ههفئمغمرؤإكؤلممايىغوأ!!

حم!منة!تتالذأهد؟فيباوآتحخمت!)

!ؤنفحر3هؤعرروةبيم:امنوألدليئقآ!يو

الأنفالسورة)8(

!ويتإآشتجيحوأقوأاةلدينأيأتها

ألذين!ههؤت!ون!تتة،تكؤقروختئ

قؤؤ!هومنآشبتظغتوفالهمؤآجمذوأ

لأزص!!ههأفيماآنققتتؤقلويهتمتبوآلف

لارضيى!آفيمتتةتكقتقعلؤلأإ
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ؤ:اتؤأ!ههلفثتنئآؤآخمافوأبؤأتاقإن

وإجونبهئم!وآتنآؤئحتمابآجمئم:كأنإنفل

!ييزؤ!قؤاطنفيأطةنقرئحئمتقذ

آزصبابا!ؤرقصتهتمآتجازممتمأثخذوا

لاخ!ايى!وآئنىثحيزاإن:اتنؤآلدينأكةثها!

ثهرا!ههعثرآئتآأدت!جمند%لمئئهويىعذإن

!ههتييللأإلأخزؤآقشالذآتكلحؤؤآ!غفما

!هومتففونلاغ!إبآقنىحولكوؤمضن

شمفاجرفي!غنمبتمتبماآسنهعم!فنآم

ض!اتت!اادخقضيفوأألوليئلتتؤآؤغلى

!ههضقسرؤمنتؤآلملى؟قلىن!اتا

عاو!!ينفيغتنوئآئقؤآؤ،ترؤ!
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هودسورة(11)

!ه!تغملون...ئالذألخ!ؤةأييرسدكانمن

لقمتقين!آلغقتةإنقآضبز

!هإتيمتوبوأث!رئبهتمأشتغفرؤاويقؤو

قرتجؤا!ه!فيتاقذبهتتحخيحقال!ا

تتزئر!آنئتآصآصحتؤئفتنث!عتب

يرمى-5"ير
أتمرفود!...آقسؤقآ!رغؤناتسفائبعوا

يوسفسورة(21)

!وهمآآضدوذقانيقتتالمئمخنآمحهصلؤد)

بتآويلإء!هتتآتبهماتززقانوءإلأيآتيهماظحاملاا

ضثر!مقثرالؤتآزتالثةلمتيخيئآتصحين)

ل!صميتموهآ!وأشضذلأادونإءمنتغبدونما)

!وتهتمآؤظئوألزدمملآشتخشأإداخئئ+)

الرعدسورة()13

تنقعممهـقاوآقاجفاآلرتدقذهمبفأقا)
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15-16............491

94

52

934

215

620000000000255323،

79-99............(rR

36

rv

93

17

34

0000095،06

0006،61،62

00000063،VA

000063،241

00000000348

ny ، riv

00000045

براهمإسورة(41)

يد!مثدغذالبمن!بهفيريئووئل!!

!وي!نجرؤآعلىئيالذآتسؤةآيممتتحونلديئأ)

زيها!و...تاياآضلهاط!هكتثمحرؤ!
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لم!مهـقاآمنكي!!آضققنإئهنزلث)
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مهـعىماتغلاتأإزتتا)

ليهتر!أقئيطؤقتلذىأيتإتحملأآ)

ذزئتئمهـومنلفملؤؤأمقيوآتجحقنىردت)
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النبويةالأحاديتفهرس

الصفحةرقمالحديثطرف

-أ-

446............................"الجنةأبوابفتحترمضاندخل"إذا

0000000000000000000000000000414(1يناجيفإنهالصلاةفيأحدكمكانإذا"

1100000000000000000000000000000435يرفثفلاأحدكمصوميومكان"إذا

0000000000000000000000000000434العنز"منيحةأعلاها،خصلةااربعون

110000000000000000000000026،328راميأكانأباكمفإنإسماعيلبني"ارموا

0000000000000000000000000000000000000024يومأ"وأجوعيومأأشبع)

00000000000000000000000000000000000000000514؟"الناس"أصلى

00000000000000000000000000000000594"خمسكموصلواربكم"اعبدوا

1000000000000000000000000000000481(مبرورحجوأجملهالجهاد"أفضل

000000000000000000000171شكورأ"عبدأأكون"أفلا

11000000000000000000000000000000000000000026الرميالقوةإن"ألا

436............................."مكانكمعليئيخفلمفإنهبعد"أما

0000000000000000000000000000000000422؟"ثوبينفضلجارلهلك"أما

000000000000000000000000000000694"عليكمحراموأموالكمدماءكمإن"

00000000000000000000000000000000000000591لكم"خلقتالدنيا"إن

10000000000000000000000000000000000468(كهيئتهاستدارقدالزمان"إن

00000000000000000000000000000000941"الزكاةسوىحقأالمالفي"إن

0000000000000000000000000000000422(1القيامةيوميقولوجلعزالله"إن

468...............................خلق"يوماللهحرمهالبلدهذا"إن

0000000000000000000000000000098،293مظلومأ(1أوظالمأأخاك"انصر

1000000000000000000000000000000035(الأخلاقمكارملأتممبعثت"إنما
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000000000000000000000000000018"معسرينلبدواولمميسرينبعثتم"إنما

00000000000000000000000000000000000415"بهليؤتمالإمامجعل"إنما

0000000000000000000000000044،54شديد(1عذابيديبينلكمنذير"إني

000000000000000000000000000000000000512الأمور"ومحدثات"إياكم

000000000000000000000000000000000000000465"ورسولهبالئه"إيمان

0000000000000000000000000000000000494"بالسكينةعليكمالناس"أيها

00000000000000000000000000000000000465(»خمسعلىالإسلام"ئني

-ت-

00000000000000000000000000000000000465"والعمرةالحجبين"تابعوا

000000000000000000000000000000000000431"صدقةالاثنينبين"تعدل

00000000000000000000،000000000000431لأخرلتى"تصنعأوصانعألعين9

0000000000000000000000000000000009"إياهنصركفذاكالظلممن"دمنعه

0000000000000000000000000000952"فقرائهمعلىوتردأغنيائهممن"تؤخذ

00000000000000000000000000000000371"عليكمتداعىأنالأمم"توشك

--خ

00000000000000000000000000000000551،222"المؤمنضالة"الحكمة

0000000000000000000000000000465"الجنةإلاجزاءلهليسالمبرور"الحج

--خ

0000000000000000000000000000000952"اللهإلىفأحبهماللهعيال"الخلق

00000000000000000000000000000000000000000045لماقرنيأمتي"خير

0000000000000000000000000000000000000000045لماقرنيالناس"خير

000000000000000000000000000941لأهليخيركموأنالأهلهخيركمإخيركم

-د-

0000000000000000000000000000000000000000023"منتنةفإنها"دعوها

-د-

42)...................................عندنا"تبرمنشيئآ"ذكرت

-ر-

416..........................."منافقإلاالصلاةعنيتخلفوما"رأيتنا

-س-

0000000000000000000000000000000000000922"البيتأهلمنا"سلمان

00000000000000000000000000000174((الصفوفتسويةفإنصفوفكم"سووا
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-ص-
0000000000000000000000000000000000514"أصليرأيتمونيكما"صلوا

00000000000000000000000000000000000435يخرقها"لمماجنة"الصوم

--ع

100000000000000000000000000417(اللهليخالفنأوصفوفكملتسونالله"عباد

10000000000000000000000000000000000000000000467(والثغ"العجغ

-ف-

944.................................."الرتانيدعىبابالجنة"في

-ق-

0000000000000171!................."ليلةالقرآنمنبآيةك!ي!!النجي"قام

237........................."والأرضالسمواتعرضهاجنةإلى"قوموا

-ك-

0000000000000000000000000000000000000000045"القرآنخلقه"كان

0000000000000000000000000000000544"الناسأجود5!ي!!اللهرسول"كان

00000000000000000000000000000000000086،516"ضلالةبدعة"كل

448....................أمثالها"بعشرةالحسخة،يضاعفادمابنعمل"كل

00000000000000000000000000435الظمأ"إلاصيامهمنلهليسصائممن"كم

0000000000000000000000000،0124"الصدقةمنتبرأالييتفيخلفت"كنت

-ل-

00000000000000000000000000000000453ورقأ(1تعبدأ،حقأبحجة"لبيك

294...........................لك"شريكلالبيك،لبيكاللهم"لبيك

416..........................."بالناسيصليرجلأآمرأنهممت"لقد

00000000000000000000000000000000481مبرور(1حجالجهادأفضل"لكن

1100000000000000000000000000000000000024قوتأمحمدآلارزق"اللهم

0000000000000000000000000165"حيلتيوقلةتيقوضعفأشكوإليك"اللهم

0000000000000000000000000165تعبد"لااليومالعصابةهذهتهلكإن"اللهم

00000000000000000000000165،494(1مكانيوترىكلاميتسمعإنك"اللهم

00000000000000000000000000000394وتعظيمأ(1تشريفأهذابيتكفيذ"اللهم

4?000000000000000000000000000000009"الآخرةعيشإلاعيشلا"اللهم

000000000000000000000000000000293أبدأ"منهاخرجتممادخلتموها"لو

0000000000000000000000000000000000009فيها"يزالوالمفيهادخلوا"لو

0000000000000000000000000000000943"أناسلتناولهبالثرياالعلمكان"لو
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0000000000000000000000000000000000275ومجالهابالضمنالاستفادة

271لم...............................المطلوبوالعبقريالأكبرالنمراغ

0000000000000000000000000000028وعلاجهاأسبابهاالفكريةالغربعبودية

0000000000928والنموذجىالبلاغيودورهاالغربيةالبلادفيالإسلاميةالجاليةواجب

000492يظهرونمماتعصبأأكثروالمسيحيونواليهود،خداعالديننبذإلىالدعوة

وتصديقالعتيقةالتاريخيةالوثائهتإثاتمهمعلميواكتشافتاريخيوثائقيبحث

00000000000000000000000000000000892المعاصرينالمسيحيينالباحثجن

0000000000000000000000000892والاقتلالصلبمنالسلامعليهالمسيحتبرئة

000000000000000000000000000000000000000000000000000303ومعالجتهاالعربقضاياحولمقالات

000000000000000000000000000503العربأيهاجديدمنالعالميةالقيادةإلى

23؟.......................................العربيالعالمزعامة
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ryT..................................العربيالعالمقوةهوالإيمان
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00000000000000000000000000000412للإسلامودعوة،للصلاةنداءالأذانا
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413......................المسلمينحياةفيومركزها،فضلها:أسمساجدا

414......................الروحانيالإيمانيالجولتقويةالمشروعةالآدابإ

00000000000000000000000000000000000514وفضلهاأهميتها،اجماعةا
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0000000000000000000000000000000000438والغلوالتحريفمنالصيانة
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..................والجهادوالإصلاحوالإرشادللهدايةدائممركز
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...................................لبهممفافعليش!دوا
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........................والتربويةالبلاغيةوقيمتهاالوداعحخة

..................................وأوانهاالوداعحخة

................................والتربويةالبلاغيةقيمتها
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0000000000000000000000000000000000000994الشتيةالإسلاميةالعقيدة
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